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«إن النسوية»ء بوصفها فكرا وممارسة 
إنجاز غربي بلا منازع أما نحن فكتًا 
َقتاتُ على ما خلفه هؤلاء لنا» 


المقدمة 


مَنْ هي الطرآة؟ سؤال شغلنا عن التفكير 
ف وان کون ا وا عن اا 
عله لهارات ف بكرن من كا اس 
الذي أحاط بوجود المرأة ذاته» وتَلوّنتُ من 
ثي النظرة إليهاء مكتفين من الوصف بالإشارة 
إليها بكونها الجنس الآخر المحمّل بصفات 
بيولوجية ميزه عن الذكر» وبأنها النصف 
الثاني الذي يتكون منه النوع الإنساني. وعلى 
الرغم من الأهمية والخطورة اللتين تحوزهما 
مكانة ال مرأة» ليس فقط لكونها أمّا وزوجة 
وأا طا بل رها رها كاتا بعري ا 
هكن النظر إليه أو ريا حتى مجرد التفكير 
فيه معزل عن وجودنا اممادي والقيمي 
زوف آفراذا ونخفك فنا ع تحت ا 
فيه الكفاية فيما وراء هذا الفهم؛ مكتفين ما 
قالة الأقدمون وها ترسح في وجداننا كشعوب 
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في النظرية السياسية النسوية 


عن ضعفها و رشادهاء من بين جملة من التوصيفات والخصائص التي تشي 
بدٌونیتها ف الجمل 

ولكن» إذا كان مثل هذا الوصف يصدق فيما مضىء» إِبّان الحقب الطماضية 
التي كانت حاجة النساء فيها إلى الرجال ترتبط مطالب الحماية من قسوة 
البيئة وصعوباتها وعدوانية الرجال الآخرين عليهاء فإن الأمر مم يعد كذلك في 
عام اليوم؛ إذ م يعد مطلوبا من إنسان حضارة ما بعد الحداثة والعومة العمل 
على إفراغ طاقته الحيوية سعيا من أجل البقاء وقهر الطبيعة بالأيدي العارية 
بل أصبحت لمسة زر منهء رجلا كان أو امرأة لا فرق في ذلك تكفي كي تنهي 
عمليات ما كانت لتتم ولو أتت من قبل عصبة من رجال أولي قوة طوال 
حیاتهم. کما م ا الأمن والحماية بصيغتها القدهة» ولا ادعاء عدم 
الاد لذن الاه من جوجات تقرش اقاس سوا عل مد الرجال أو 
السات يسبب ما أشفة القطورات القافة والتك وىة وشموكة القوانن 
وتداخلها في تنظيم العديد من العلاقات القانمة بين الجنسين» وكذلك الممتعلقة 
بالجوانب الشخصية اللصيقة بالأفراد رجالا ونساء» على ما تتسم به من تعقيد 
e;‏ وتغییر جذري» وفق كل الاعتبارات» في منظومات الأفكار والقيم. كما م 
بعل مة من ات تجبر النساء على الاكتفاء من الحياة والعمل مجرد أداء 
الأدوار البيتية التقليدية. 

وإذا أضفنا إلى ما سبق ذكرْهُ فكرة أن هذه التطورات كانت تسير باتجاه توسيع 
الفرص المتاحة للنساء في التعليم والعملء سيتبينَ لنا حجم التحدي الذي سَيُواجهه 
الرجال من جِرَاءَ منافسة النساء لهم» سواء أكان ذلك ف الحياة العملية أم في لمجال 
الخاص» من ناحية ومن جراء ما هكن أن مله الاستقلالية المتحققة لهنْ من 
مطالب على الرجال واطمجتمع بعامة كي تجري الاستجابة لها والعمل مقتضاها. وإذا 
ما ربطنا هذه الخلاصة بالجوانب الهدامة الأخرى التي جلبتها الحضارة الحديثةء 
والتي أصابت منظومات القيم السائدة وبُنى امجتمع القائم» وما أفرزته من أوضاع 
أسهمت في تحلل الأسرة بوصفها الوحدة الأساسية التي يقوم عليها ا مجتمع» وفي 
سيادة العلاقات العابرة بين الجنسين» من بين نتائج أخرى سيتبينَ لنا مقدار الاهتمام 
لي يجب أن يكر لهذا الموضوع. 
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المقدمة 


ولمثل هذه الاعتبارات» ورما لاقف غيبرهاء ظهرت العديد من التيارات الفكرية 
التي تحمل الهم الأنثويء كما ا عدد كبير من البحوث والدراسات ف العديد 
من ال مجالات والحقول الأكادهية واطمعرفية المختلفة» وهي تدور في مجملها حول 
التعريف با مرأة وحقوقهاء وتعمد إلى تحميل الرجالء أفرادا ومجتمعاء مسؤولية 
الإسهام فيهاء وإلزامهم من ثم بشروط الوفاء بها والعمل على سلامة تطبيقها. 

ريا هكن لدارس النظرية السياسية الاقتراب - معنى التعامل المنهجي - من 
هذا الزضوع دالها دة ق تن جوانبة وا يعمل من اتج وآذار عاي كلا 
طرف الممعادلة؛ الرجل والمرأةة وذلك ق ا إلقاء نظرة فاحصة على مكونات 
الوضع الذي تشكلهة الممرأة ماضيا وحاضراء وعلى المكانة التي تمتلكها بوصفها كيانا 
إنسانيا؛ وبوصفها فردا في امقام الأول وجنسا في المقام الثاني. وهو ما يرتب من ثم 
استحقاقا معيناء كما نعتقدء يتناسب مع اممفهوم الإنساني الذي يقتضي عدم التمييز 
في النظرة والتعامل بين البشر على اختلاف أجناسهم وألوانهم» من ناحية» وكذلك مع 
الأدوار والوظائف التي تؤديها الأنثى (بوصفها فردا وجنسا) في ا مجتمع» من ناحية 
أخرى. وهذا هو الإطار الذي حدَدَ إسهامنا في هذا المجال. وعلى رغم ذلك فان 
محاولتنا الرامية إلى توضيح واستكناه أسباب كل ما سبق قوله لن تلجئنا إلى الخوض 
في التعريف هَن هي اة أف عن ان لن تمه إل قط كل هة السا 
بل سنعمل على طرح جملة من التساؤلات تتناول بداية البحتٌ فيما تشتكي منه 
النساء بعامةء وما الذي تعتقده المرأة وتطالبُ به بوصفه حقا لها. وعلى رغم ذلك 
يبقى التساؤل» لأغراض منهجية على الأقل» عن مدى صدق القول بأنهن ممنوعات 
فعلا من التمتع مثل تلك الحقوق» في البلدان المتقدمة على الأقل وف زمننا الحاضر 
بالذات. فإذا كان ذلك هو الواقع بالفعل» فما أسبابه؟ ثم كيف بَرَرَ الرجال تجاوزهم 
تلك الحقوق؟ وما الحلول المطروحة لحل مثل هذه المشكلة؟ وأخراء هل مكن 
إدراج الحلول والتبريرات التي سيقت دفاعا عن المرأة» خصوصا ذلك النتاج الفكري 
والتنظيري النسوي منذ نهاية القرن الثامن عشر» ضمن المجال الخاص بالنظرية 
السياسية؟ وإذا ما اتفقنا على ذلك فما الأساس «الإبستمولوجي»" الذي بَتَث 
الُفكرات النسويات* فرضياتهنٌ عليه؟ هل هكن القول - مع النظرات - إن مقولة 
التبعية/ الاضطهاد. تلك التي جعلت منها انظرات النسويات هنزلة منطلق أساس 
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في النظرية السياسية النسوية 


لهن ف أعمالهن الفكرية وممارساتهنء هي مما هكن البناء عليه ليكون إجابة عن 
مثل تلك التساؤلات» أو ليشبع مثل ذلك المطلب؟ وهو ما سيقودنا بادئ ذي بدء 
إلى تناول المقصود مقولة التبعية/ الاضطهاد.. ما أسبابها؟ وهل هي مسألة تمايزات 
بيولوجية أم اجتماعية أم تاريخية آم نها ترجع إلى اعتبارات أخرى؟ وكيف ر 
التعبير عن كل ذلك ف الفكر والنظرية السياسيين؟ هل تبلور ذلك في موقف موحد 
أم اتخذ مواقف عدة وانعكس من ثم بأشكال مختلفة من النظريات السياسية؟ ثم 
ما الأطر ا مرجعية الفكرية التي استمدت النسويات منها مادتهاء سواء أكان ذلك في 
تحليل اتجاهاتهنٌّ تلك أم في تبريرها؟ وأخيراء ما امسار الذي اتخذه الفكر النسوي 
تحقيقا لهذا الغرض؟ وما أبرز التطورات التي مر بها خلال مسیرته؟ على أَنْ بَظْلٌ 
ماثلا في الذهن كونْ النسويةء بوصفها فكرا وممارسةء إنجازا غربيا بلا منازع» أما 
سی کک کا عل ا کو ف وکن ا ا ذلك إل ية اموت 
ومراحل التطور الاقتصادي والاجتماعي التي شهدتها تلك ال مجتمعات وانعكست 
نتائجها من ثم على الفكر. وكل ذلك كان يحدث في وقت عاتَّتُ فيه عوامم الشرق 
من رکود فکري وتخلف اقتصادي واجتماعي يعود واحد من آهم آسبابه إلى الغرب 
ذاته وهو امل ق ساسات الكرب الولوتالة ونظمه الاستغلالية التي عانت 
منها هذه المجتمعات. 

ون © ا إل الوا عن اة اماوات وا أن رها كا 
هيكلية الدراسة إلى مجموعة فصول ومباحث مترابطة؛ فقد وزعت هيكلية هذه 
الدراسة» والتي استغرقت ولادتها فترة تزيد على ثلاثة أعوام ونيف؛ بين الكاتبين 
توزيعا متساويا؛ إذ عمل البروفيسور د. رعد عبدالجليل على كتابة الفصلين الثاني 
والثالث واممقدمة والخاتمة منفرداء وعمل د. حسام الدين علي مجيد على كتابة 
الفصول: الأول والرابع والسادس منفردا في حين اشتركا في كتابة الفصل الخامس» ثم 
عمل كل همعان رة وتقيم فاجات لخر وإراها اسضادا إل منيجية تحال 
المضمون في المقام الأول» ومن ثم تنظيم ذلك كله في إطار واحد ومتناسق. فجاء 
توزيع هيكلية الدراسة هذه على النحو التالي: 

a DS 
خلاله إلى تسليط الضوء على موضوع متشعب متشعب وخلافيء وهو التأصيل المفاهيمي‎ 
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المقدمة 


للنظرية النسويةء بخية تبيان معاني مفهوم النسويةء أي التمييز بين النسوية 
بوصفها نظرية سياسية وبين النسوية بوصفها حركة اجتماعية - سياسية. 
وسيتناول فيه كذلك المفاهيم ذات العلاقة والقضايا المتصلة بتجارب النسوة 
وآثارها ا مجتمعية والسياسية. 

- حاولنا في الفصل الثاني هذه اممرة تبيان مكانة النسوية وكيفية النظر إليها 
على خارطة النظريات السياسية اممعاصةء ثم البحث في معنى النظرية السياسية 
وشروطهاء وذلك بهدف معرفة ما إذا كانت النسوية هي نظرية واحدة آم نظريات 
متعددة. وسيكون ذلك من خلال التعمق في اممعنى الخاص للنسوية تحديدا 
وفروضها الأساسية أي النظرية النسوية بوصفها نظرية سياسية تخصصية في امقام 
الأول. معنى آخر» ستكون البداية بالتعريف بالنظرية السياسية من أجل الإحاطة 
با معنى العام لهاء لتنتقل بعدها إلى معالجة ما الذي تحاول النظرية النسوية أن 
و آل مو عا وة ا اا غل عك اف 
الخاص بالنظرية السياسية ككل من جانب آخر. 

- تناولنا في الفصل الثالث المؤثرات الفكرية في تكوين العقل الغربي ونتائجه 
على الموقف من المرأة: بدءا بآراء أفلاطون وأرسطوء مرورا بالإشارات التي وَرَدَت 
في الكتب السماوية؛ وبخاصة العهدين القديم والجديد وأقوال آباء الكنيسةء إلى 
ا مرآة من وجهة نظر كل من جان جاك روسو وامماركسية الكلاسيكية ونظرتها إلى 
النساء وحقوقهنْ ودورهن في عملية التحرر من النظام السياسي (الرأسمالي) القائ» 
وصولا إلى الموقف الوجودي من النسوية الذي مَثلتةٌ الفرنسية سيمون دي بوفوار 
.Simone de Beauvoir‏ 

- وف الفصل الرابع نناقش مفهوم النسوية ٣ءن«نط۴۲‏ من حيث طبيعته 
الفكرية واتجاهاته العامة والفرعية. فما مبررات تلك الاتجاهات لدى النسويين 
وخصوصا في المطالبة بالمساواة؟ وهل تقف عند حد الممجال الخارجي» المتمثل في 
التمييز بين ا مرآة والرجل في اممجالات الاقتصادية والسياسيةء آم تتجاوزه إلى اممجال 
الداخلي اممتمثل في الاضطهاد ”وهم مه الواقع عليها« وخضوعlq subordination‏ 
وطبيعة علاقة الخضوع - التبعيةء وذلك في ظل تأثير جملة من الترتيبات والقيم 
السائدة والمفروضة عليها. 
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في النظرية السياسية النسوية 


- نسعى في الفصل الخامس إلى تسليط مزيد من الضوء على مسيرة الأفكار 
النسوية وتطورها جنبا إلى جنب مع تطور مطالب النساء منذ آواخر القرن الثامن 
عشر في أوروبا مرورا منتصف القرن العشرين» وصولا إلى ما آلت إليه مطالبهن 
في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. كما سيجري في هذا الفصل عرض 
ومناقشة النظريات السياسية النسوية في تقسيماتها الأساسية: (1) النسوية الليبرالية؛ 
(2) النسوية الراديكالية؛ (3) النسوية الاشتراكية؛ (4) نسوية ما بعد الحداثة؛ (5) 
النسوية السوداء. فضلا عن اللجوء إلى معالجة تصنيفات أخرى لاتجاهات أنصار 
النظرية النسوية بهدف تبيان مواقفها واختلافاتها الفكرية. 

- في الفصل السادس أعملنا النظر في سبل اممعالجة المتمثلة ف الآليات النوعية 
المعتمدة للتعامل مع التنوع المجتمعي القائم على أساس التمايزات الجنسية 
والجندريةء ولاسيّما آلية الكوتا النسوية. فالكوتا من زاوية نظر أنصارها تمثل اممدخل 
الأمثل لتمكين المرآة واجتثاث الحرمان والظلم الاجتماعي اللذين أصابَاها بشكل 
واسع للغاية غير أن مثل هذه الآلية تتعارض ريا مع اسن القكربة لراكة: 
وهذه القضية عَدّت مَدار نقاش واسع النطاق حول جدوى الاستخدام وآثاره لدى 
أنصار نظام الكوتا النسوية E‏ فالنساء على الرغم من تمتعهن قانونا بنفس 
الحقوق والحريات الأساسية ذات الصلة بالتصويت والترشيح في الانتخابات شأنهن 
شأن الرجال» فإن القلة منهنْ استطعن المشاركة في السلطة العليا أو التأثير بفاعلية 
في عملية صناعة القرار. فما أسباب ذلك من منظور الحركة النسوية؟ وهل بالإمكان 
بناء المجتمع العادل وام محايد عرقيا وجنسيا من خلال اعتماد معايير هي ذاتها 
تمييزية؟ وكيف يكن توسيع دائرة تطبيق هذه الآلية لتشمل الدول العربية بعامة؟ 

- أفردنا خاثمة الكتاب لوضع النظرية النسوية في ميزان النقد والتقييم» ثم بيان 
ا موقف من الفكر النسوي بشكل عام وما هكن أن يردب عليه في امستقبل ا منظورء 
فل مزالت الوت ا ع لطر اساي مات الل الساني ك 
ری آنا قد وَصَلَتْ إلى طریق مسدود؟ 


«إِنّ الحركة النسوية بعامة هي 
الا رامن مخموعة الحركات 
الاجتماعية الجديدة التي بَرَزْث منذ 
ستينيات القرن العشرين» 


تمهيد: التأصيل المفاهيمي 
للنظرية السياسية النسوية 


عُدّث امصطلحات واممفاهيم من بين الأدوات 
الفكرية التي تحمل مُتضمُناتها خطورة من نوع 
ما سوا آكق لك عل الصعبة القردي أ 
الجمعي» وسواءٌ أكان ذلك من قبل الفاعل نفسه 
أم الأطراف الممستهدفة بذلك النشاط. وذلك 
بقدر عملها - أي المفاهيم والمصطلحات - 
على تحريك وعي الناس ثم مشاعرهم وعواطفهم 
ودفعهم إلى العمل على التغيير وتقبل فعل 
التغيير نفسه» أو الحفاظ على مكتسبات معينة 
إا افاغلون وتان السو ي رن 
واحدة من بين أخطر هذه المفاهيم في وقتنا 
الحاضر"» وذلك بقدر تعلق الأمر بالكشف 
عنها وإثارة قضايا تتعلق بحياة وتجارب ومعاناة 
نصف اممجتمع» وكذلك فما يكن أن تنتجه من 
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آثار ومضامين تنعكس من ثم على ثقافة ال مجتمع وسلوكيات أفراده ومؤسسات 
النظام السياسي وإجراءاته. 

یعود آول استخدام مصطلح «النسوية» «ءنمنصه۴ إلى الفرنسية هيوبرتين 
آوکلرت Hubrtine Auclert‏ ضغ العام 1882 في صحيفة «المرأة المواطنة» 14 
مصnمyهCit.‏ واستخدم للإشارة إلى التزام أيديولوجي بالعمل على تحقيق 
المساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين الرجال والنساء سواء أكان ذلك 
داخل البلد الواحد آم عبر العام”. وهناك من يرجع أصول التطور الفكري الخاص 
با مرأة والموقف حيالهاء والذي عبر عنه لاحقا تحت مسمى «النسوية» إلى أوروبا 
القرن الخامس عشر وفق ما تذهب إليه ماري إیفانز 5ص٤‏ رة۸“» قي الوقت 
الذي أرجعتها فيه ستیفن ھaخغسù-رlیٽ d! Stephanie Hodgson- Wright‏ 
الفترة امحصورة بين العامين 1550 و1700» حيث كانت تعني لديها كل محاولة 
من أجل النضال ضد البطريركية (الأبوية) بكل أشكالها“. فقد شهدت تلك الفترة 
بروز شكل من أشكال إعادة النظر في وضع ال مرأة بعد فترة طويلة من سيادة الفكر 
الثيولوجي» ومدى حجية تصويرهن في الأعمال الفنية والأدبية فيما أصبح يعرف 
ب «نزاع النساء» des ۴eme‏ Quere11e؛‏ وذلك اعتمادا على تأويلات النصوص 
الإنجيلية والتأكيدات التي ربطت مثل هذه الأعمال بالأخلاق والعادات والتقاليد 
وما شابه» ليعود هذا ا منحى الثيولوجي ف القرن السابع عشر في تأكيده على مكانة 
المرأة من خلال التدليل على كون الممرأة (أو حواء) أسمى من الرجل؛ وذلك لأنها م 
تخلق من طین بل من ضلع آدم. 

وف نهاية ا مطاف اتخذ مفهوم «النسوية» شكل تعبير عن اط الاحتجاج على 
نظم التوزيع المعتمدة في اممجتمع» والتي تتعلق بتوزيع القيم (المادية والمعنوية) 
والقاثمة على تفضيل الرجال وت#مييزهم على حساب النساء والتي تشعر النساء 
من جرائها - بوصفهن جزءَ ا مجتمع الأساس المكؤن أصلا من الرجال والنساء 
- بأنهنْ قد جرى استبعادهنْ أو استشناؤهنْ من التمتع بتلك القيم والحقوق 
الأساسية» بسبب جنسهن أو نوعهن الاجتماعي (الجندر ۲مل”#ع) أو كما 
وصفت ديل 2111 وزامبرانا ١إ‏ اصهZء‏ بأنها «أنماط من السيطرة الممأسسة 
izedاinstitutiona‏ القاممة على التفاوت في توزيع السلع والمصادر ذات القيمة 
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في ا مجتمع» كالأرض وامملكية واممال والعمل والتعليم والرعاية الصحية والسكن 
من بين أشياء أآخرى»”» لا لسبب إلا لكونهنْ نساءً وسن رجالا. بيد أن ذلك في 
مجمله لا منعنا من اعتماد المصطلح نفسه للإشارة إلى أفكار نسوية سابقة للعام 
2ء إذ سيكون من قصر النظر أن نتجاهل هذه القوة الكبيرة من الأفكار 
السياسيةء وأحيانا الأفعال السياسية التي سنعالجها لاحقاء وذلك بالنظر إليها 
بوصفها «بدايات النسوية» أو «ما قبل النسوية»”. 

في ضوء ذلك» هكن القول بوجود اتجاهات عدّة عملت على تعريف هذا 
المفهوم» وهكننا توزيعها إلى اتجاهين رئيسين: أولهما هكن تسميته ب «المعنى 
الخاص للنسوية»» إذ يشدّد على كون النسوية نظرية ر۲٥‏ ٥ط1.‏ ما ثانيهما فسنطلق 
عليه «اممعنى العام للنسوية» ويزعم فيه أن النسوية حركة .Movement‏ 


الميحث الأول 
المعنى الخاص: النسوية بوصفها نظرية 

في ا مستهل تنبغي الإشارة إلى أن النظرية السياسية كانت من الناحية التاريخية 
حقلا أكادهيا متخصصا بدراسة القضايا ذات العلاقة بالسلطة السياسية وأنظمة 
الحكم والدولة. كان أفلاطون أول فيلسوف يتحدث عن فكرة «مركزية الإنسان» في 
عام السياسة؛ إذ إنه م ينظ إلى سلوك الإنسان بوصفه مجرد نتاج لقوى الطبيعةء بل 
نظر إلى سلوكه باعتباره نتاجا لأفعال وممارسات غيره من الأفراد في سياق أنشطتهم 
وتفاعلاتهم بعضهم مع بعض داخل نطاق الدولة ومؤسساتها. هذا اممنظور قد 
انتهج من قبل أغلبية النظريات السياسية ا فيها النظرية النسوية. ومنذ ستينيات 
القرن لاقي والحديت عن تل النطرة السا إل كل ها كان ور حي ذلك 
التاريخ شأنا خاصا يأخذ مكانه ف النقاشات السياسية الدائرة آنذاك. فالتنظيمات 
النسوية واليسار الجديد أسهما بدورهما في الدفع بهذا الاتجاه عامدين إلى إدخال 
ا لمجال البيتي الخاص» والذي كان يعد حتى ذلك التاريخ شأنا شخصيا لا مكن 
المساس به» في إطار تلك النقاشات بغية إخضاعه لإعادة النظر وي يسهل من ثم 
تنظيمه في قوانين من قبل الدولة. وهو ما جرى التعبير عنه في مقولة «إِن الشخصي 
هو سياسي»”» ليضاف بذلك بعد آخر جديد للنظرية السياسية في تناولها قضايا 
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تدور حول العلاقات التي تنشاً بين الجنسين في إطار الأسرةء وإلقاء الضوء من ناحية 
أخرى على الأدوار التي تؤديها المرأة نفسها في البيت» وأثر ذلك في طبيعة النظرة 
إليها وإلى ما يترتب على مثل هذه الأدوار من نتائج ستضيف لاحقا عدا كابحا أمام 
مطالب المساواة في التعليم والعمل لدى المرآة والتي سيستلزم أخذها بنظر الاعتبار 
سواء من قبل الرجل أم من قبل ا مجتمع. من هنا هكن القول إن حقل النظرية 
السياسية قد جرى إغناؤه ببعد آخر جديد يأخذ في حسبانه «الجنس» بوصفه 
إحدى الركائز الإنسانية وام مجتمعية المسكوت عنها من قبل الحقل العلمي قيد 
النظر ومن قبل المنظرين أنفسهم. 

يمكن تعريف النسوية بأنها نظرية سياسية قانمة على أساس اممساواة إذ تطالب 
النظرية النسوية بأن تحوز النسوة حقوقهنْ القانونية والسياسية والاجتماعية التي 
حُرمُن منها على مدار التاريخ"". ذلك أن البناء الفكري للنظرية النسوية في المقام 
الأول يقوم على أساس الاعتراف بأننا نعيش ف سياق ثقافة يهيمن عليها الذكورء 
«حيث تبقى المرأة غير معترف بهاء بل تجْبر على ممارسة أدوار الجنس التي تتطلب 
بدورها أن تكون تابعة وسلبية ومربية... إلخ. وينبغي على الرجال أيضا أن يقبلوا 
أدوارا جنسية تخصضهم» ولكن هذه ليست معيقة لهم كما الأدوار الجنسية للمرأة. 
ومن ثم تغدو النسوية نظرية وممارسة سياسية هادفة إلى تحرير جميع النساء: 
أي النساء الملونات» ونساء الطبقة العاملةء والنساء الفقيرات» فضلا على النسوة 
ذوات الإعاقات الجسديّةء وغيرهن من الأقليات اممنضوية تحت فئة النساء. وأي 
شيء أقل من هذا لا يعتبر حركة نسويةء بل مجرد تعظيم أنثوي للنفس» وفقا 
لتعبیر باربارا سميث طانصہ؟ 4۲4 طإه 8> وهو ما دفع باممناديات بهذا الاتجاه 
من آمثال باولا تریکلر ۲هاهءذ1۲ هاسه۴» وشيري كراماري» ناهيك عن باربارا 
سميث طاندص؟ إ4 اه8 إلى الدخول في دائرة الزعم بكون النسوية مجموعة من 
الأفكار والأطروحات الممنتظمة بشأن النساء بحيث تنبثق عن النسويات أنفسهنْ 
وتخص مشاكلهن. مما يعني وجوب توافر إمكانية فصل الحركة النسوية عن 
تعددية اتجاهات اممهتمات بقضايا المرآة. ولا يتناف مع العقل ذلك الاعتقاد القائل 
بأنه من غير الضروري أن يكون المرء نسويا ليدعم حقوق ال مرأة في الحصول على 
معاملة متساوية؛ ذلك أنه ليس جميع أولئك الداعمين مطالب المرآة هم من 
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النسوة والنسويات”'. معنى أن أنصار هذا الرأي يعتقدون بأن النسوية مكن 
أن تطالب بتاريخها الخاص وممارساتها الخاصة» من زاوية كون النسوية «حقلا 
معرفيا» ne‏ نامiءsنك‏ edgeاAcknow‏ یعنی حصرا بالنساء ومشاکلهنٰ من دون 
إيلاء كثير اعتبار للتفاوتات الممكانية والزمانية ما بين النساء والنسويات. وبذلك 
فان نقطة البداية في كل دراسات النسوية واستقصاءاتها هي أوضاع وتجارب 
النساء في اممجتمع» فتعمل النظرية على معاملة النساء بوصفهن موضوعات رئيسة 
لعملية البحث والتقضي» ثم تسعى إلى النظر إلى العام المحيط بهن من زوايا 
متميزة ومختلفة» بحيث تعطي الأفضلية للنساء في العام الاجتماعي والسياسي. 
من ناحية أخرى» إن النظرية النسوية نظرية نقدية فاعلة تنوب عن جميع النساء 
«من حيث السعي إلى بناء عام أفضل للنساء» ومن ثم يكون مكانا أفضل للنوع 
البشري» وفقا لتعبير باتريشيا لينجيرمان Patricia M. Lengermann‏ وجيل 
ıyliرgغÈ Jill Niebrugge‏ . 

ولعل أكثر الخطوات أهمية في اتجاه بناء نظرية نسوية متخصصة قد جرى 
إنجازها بعد الستينيات الممنصرمة. إذ نحت النظرية النسوية منحى بعيدا عن 
قالب النقاشات الليبرالية من زاوية التشديد على حيازة المرأة الحقوق نفسها التي 
يحوزها الرجل سواء بسواء» ومن ثم الشروع في بناء نظرية سياسية قاثمة على 
افتراضات سياسية تخص النساء وحدهن. فالنظرية النسوية. لاسيّما في أواخر القرن 
العشرينء باتت تركز على موضوعات واسعة النطاق» منها: السياسة الشخصية. 
التمييز بين المجالين العام والخاص» نقاش «الرعاية أم العدالة» »Cae/( ue‏ 
موضوع امساواة والاختلاف» إضافة إلى موضوعات الجنس والإنجاب ومعاودة 
الإنجاب والإجهاض. أيضا هناك قضايا مركزية أخرى مثل: الأمومة ورعاية الأطفال 
والهوية الجنسية التي شكلت جميعا موضوعات جوهرية مرتبطة بالنظرية 
السياسية النسوية""» مما يكشف عمليا عن كون القوة الدافعة للنظرية النسوية 
تتمثل في تساؤل سهل ممتنع وهو: «ماذا عن النساء؟». بكلمات أخرى» هكن وضع 
الأسئلة الرئيسة للنظرية السياسية النسوية كما ياي: 

1 - أين تتموضع النساء اجتماعيا وسياسيا؟ وإذا م تكن لهنْ مكانة. فلماذا 
يفتقرن إلى ذلك؟ 
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2 - ثم طماذا كل هذه ام معاناة التي تعيشها النسوة؟ وإذا ما كانت لهن مكانة 
اجتماعية ووظيفية فما دورهن بالضبط؟ أي ما الذي يسهمن فيه عمليا؟ 

3 - وأخيراء كيف نستطيع تغيير العام وتحسين صورته بجعله مكانا أكثر عدالة 
للنساء والناس أجمعين؟ 

وفي هذا السياق» جرى التوصل إلى خلاصات ورؤى قابلة للتعميم حول هذه 
التساؤلات. إذ بخصوص أولاهاء نجد أن النساء موجودات في معظم المراكز وام مواقع 
الاجتماعية والوظيفية. أما المراكز التي لا يشغلنها فإِنْ السبب وراء ذلك لا يتمثل في 
افتقارهنْ إلى القدرة أو الاهتمامء بل يعود إلى وجود جهود منظمة وعمدية تقوم 
على إقصائهنْ وتهميشهن. وإذا كان مثل هذا التساؤل يدعونا إلى وصف العام 
الاجتماعي والسياسي الذي تعيش فيه النساء فإِن التساؤل الثاني يتطلب منا تفسير 
وتحليل هذا العام معنى أنه يدفعنا إلى فهم العام من زوايا نظر جديدة. وكلتا 
الإجابتين بشأن وصف وتفسير هذا العام هما في الحقيقة وجهان للنظرية النسوية 
وأيّ نظرية سياسية أخرى. أما التساؤل الثالث فهو يركز على الالتزام بالتحول 
والتغيير الاجتماعي لاسيّما عبر الاهتمام بالعدالة. وهو يعد منزلة خاصية مميّزة 
للنظرية الاجتماعية النقديةء بيد أن هذا الالتزام تتقاسمه نظريات أخرى إلى جانب 
النسويةء كاماركسية الكلاسيكية وامماركسية الجديدة. كذلك النظريات التي تطورت 
على يد الأقليات الإثنية في مجتمعات ما بعد lلاستعlnر Post-Colonial Societies‏ 
حيث إِنْ هذا الالتزام ضمن إطار نظرية نقدية يتطلب تجريب المنظرات النسويات 
أعمالهن والنظر إليها من زاوية كيفية عملها على تغيير التفاوتات واللامساواة التي 
تواجهها النساء وكيفية عملها على تحسين حياتهن”. 


المبحث الثاني 
المعنى العام: النسوية بوصفها حركة 
تشتق كلمة «النسوية» ”اص۴ لغة من كلمة «نسوة»» وهي تعني 
في الاصطلاح: ال مناضلة من أجل المرأة وحمايتها. «فأن يكون اممرء/ المرأة ناشطا 
نسويا يعني أن المرء/ المرأة مرتبط بجميج النساء ليس باعتباره فعلا اختيارياء بل 
أمرا واقعا... فالنسويات لا يخلقن هذا الوضع المشترك عن طريق تكوين حلفاء؛ 
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إن النسويات يذركن هذا الوضع اممشترك لأنه موجود كجزء أساسي ف الاضطهاد 
الجنسي». ويتمثل هذا الوضع الممشترك ف: التبعية للرجل والاستعمار جنسيا في ظل 
نظام هيمنة وخضوع على أساس الجنس» كذلك إنكار الحقوق على أساس الجنس» 
وكون ال مرآة مجرد متاع متوارث تاريخيا ثم النظر إليها من زاوية أنها أدنى بيولوجيا 
ويقتصر دورها في الحياة على ممارسة الجنس والإنجاب"'. معنى أن الناشطة 
النسوية بوصفها عضوة في الحركة النسويةء هي إنسانة تؤمن بأن النساء يعانين 
التمييز بسبب جنسهل» وأن لهن حاجات خاصة تبقى منكرة وغير ملبّاةء وأن تلبية 
هذه الحاجات والمطالب قد تستلزم إحداث تغيير جذريء» ورها ثورة. في النظام 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي”'. 

تأسيسا على ذلك» تؤمن الكثير من الناشطات النسويات مثل روزاليند ديلمار 
Rosalind Delmar‏ وجوان والاش سکوت Joan Wallach Scott‏ وأدر يين سي. 
)ıتڻش Adrienne C. Rich‏ بùİ‏ «النسوية» ٣ءن«ذص٠۴‏ هي حركة سياسية-اجتماعية 
تبلورت إبان عصر التنوير الأوروبي ف القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء بحيث 
تهدف إلى تحرير النساء وتحسين حياتهنْ وأوضاعهنء ولاسيُّما في نواحي التعليم 
والتوظيف واممواطنة والاقتراع» والذي تطؤر لاحقا كي يأخذ شكل الممطالبة بحق 
المرآة في امتلاك جسدها مع ما يعنيه ذلك من حيازة الحق ق الإجهاضء» على أساس 
الاعتقاد با مساواة والعدالة بين الجنسين ف المجالين العام والخاص”'. بعبارة أخرىء 
ووفقا لتیریزا بیلینغتون-غریغ ۸-61 ٥اع”‏ 11ا8 4٠إ16»‏ تعرف النسوية بانها 
«حركة ساعية إلى إعادة تنظيم العام على أساس امساواة بين الجنسين في جميع 
العلاقات الإنسانيةء إنها حركة ترفض كل تمييز على أساس الجنس» وتلغي جميع 
الامتيازات والأعباء الجنسية» وتسعى جاهدة إلى إقامة اعتراف بالإنسانية اممشتركة 
للمرأة والرجل باعتبار ذلك أساس القانون والعرف». وتشرع الحركة النسوية 
بالتغيير عبر اكتشاف الممرأة وعيها الذاقي بوصفها امرأةء الذي هو ليس مجرد إدراك 
لأسباب غضبها أو لرغبتها في تغيير تفاصيل حياتهاء كأن تعود إلى مقاعد الدراسة أو 
أن تتخلى عن زوجهاء بل تعني هذه الحركة «أن نتخلى عن طاعتنا لآبائنا وندرك أن 
العام الذي وصفوه لنا ليس العام كله» أي الإدراك التام لعدم ملاءمة تشويهات 
الأيديولوجيات التي أوجدها الذكور» ثم مواصلة التفكير والعمل على أساس هذا 
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الإدراك. ومن ثم يغدو محور اهتمامها هو التمييز الاجتماعي بين الرجل وامرأة من 
حيث ماهيّة هذا التمييز ومعانيه وأسبابه وعواقبه”. 

يعني ذلك تطور مفهوم النسوية إلى محتوى آخر مختلف وأكثر تعقيدا 
وراديكالية من مجرد المطالبة بحقوق تتساوى فيها مع الرجال فقط بل اشتمل 
هذه المرة على اتهام يحمل في طياته معنى تعمد القهر والاضطهاد وفرض تبعية 
المرأة للرجل» سواء في الحياة العامة أو الخاصةء ونعني ب «ما في الحياة الخاصة» ما 
يسلط عليها من قهر واضطهاد في اممجال الأسري والبيتي. وهو ما أسُفر عن إضفاء 
ا لمجتمع ذلك الطابع على النساء بوصفهن غير جديرات بالعمل الفكري والسياسي. 
هذه المطالب والحجج وما ولدته من اقتناعات لدى الرأي العا» وخصوصا النسويء 
كانت وراء إعادة نظر رسمية من الموقف من النساء وأدوارهن وما يطالبن به من 
حقوق وحریات. 

في ضوء ما تقذّم» حسْبنا أن نجُمل في فقرات معدودات زبدة الرأي في تعريف 
مفهوم النسوية» وذلك بالقول إِنّها ليست حركة سياسية فقطء بل هي وصف لكل 
الأفكار والأطروحات والحركات التي تتخذ من تحرير المرأة وتحسين أوضاعها بصورة 
عميقة منزلة هدفها الجوهري» وبغض النظر عما إذا كان هذا الاتجاه الفكري أو 
ذاك الموقف السياسي يسمي نفسه كذلك أم لا. فالنسوية في نهاية المطاف حركة 
اجتماعية نقدية وثورية قانمة على أساس رغبة عملية في تغيير وضع النساء في 
امجتمع» بحيث تسعى إلى التعبير عن ذلك سياسيا من خلال التنظيم الذاق مميول 
المرآة السياسية وتمكينها على النحو الذي ينسجم مح قواعدها الفكرية والداعية إلى 
إحداث تغييرات جذرية ف زوايا النظر إلى اممرأة بوصفها مساوية للرجل. 

على أي حال» يمكن وصف الحركة والنظرية النسوية واتجاهاتها الفكرية بكونها 
جزءا من النظريات السياسية ال معاصرةء غير أنها تواجه الامتناع والرفض أحيانا بشأن 
إدراجها ضمن إطار النظرية السياسية رإهءط1 1هء1ان1اه۴» فمثلما كان الأرسطيون 
في جامعات أوروبا بشكل عام يثبّطون عزائم زملائهم عن الخوض في مناقشة أعمال 
الفيلسوف ديكارت» وكما تجاهل الأكادميون الأممان «نظرية الوضعية العقلانية» 
oll Rational Positivism‏ ومفکري حلقة فييّناء يغرض أيضا بعض الفلاسفة 
التحليليين في الوقت الراهن عن فكر «النسوية» و«التعددية الثقافية» و«البيئوية» 
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و«ا مجتمعاتية» بوصفها وجهات نظر أو مجرد سياسات ليست ذات صلة بالنظرية 
السياسية. ومثل هذه الأشكال من الرفض هثل معّلما بارزا من معام الفكر السياسي 
الحديث وامعاصر بوصفه كيانا فكريا دانما ما ينطلق قدما ف إطار سيرورة إعادة 
التعريف والتجدد المتواصل. بل هكن القول بأن صميم الفكر السياسي يكمن في جدل 
التشكيك الذاتي والتجديد الذاتي» وهذا كائن منذ أن واجه سقراط مزاعم خصومه 
من السفسطائيين بأنهم «بُعّرفون» بطرح بديل أكثر تواضعا هو «حب المعرفة». 

نستطيع القول تأسيسا على ما سبق إن الحركة النسوية بعامة هي جزء لا 
يتجزأً من مجموعة «الحركات الاجتماعية انلجديدة« Neo-Social Movement‏ 
التي برزت منذ ستينيات القرن العشرين» شأنها شأن حركة الحقوق اممدنية 
والحركة الطلابية» والحركة البيئية» والحركات المناهضة للعنصرية» وتنظيمات 
حقوق السُكان الأصليين. بحيث تتميّز هذه الحركات الاجتماعية عن غيرها 
بخصائص عذّة» وعلى النحو التالي: 

1 - نها حركات غير ذرائعيّةء وهي معبَرة عن اهتمامات كليةء وغالبا ما تحتج 
باسم الأخلاق لا المصالح المباشرة لفئات اجتماعية معينة. 

2 - وهي من ثم موجهة نحو اممجتمع المدني بصورة أكثر فاعلية من كونها 
موجهة نحو الدولةء وذلك من جانبين رئيسين: 

1 - كونها تشكك في البنى البيروقراطية ذات ال مركز وموجهة صوب تغيير 
امنظورات الشعبية لا مؤسسات النخبة فقط. 

1 - كما أنها معنيّة أكثر من سواها بنواحي الثقافة وأسلوب الحياة وا مشاركة 
في السياسة الرمزية للاحتجاج. أي أنها حركات احتجاجية مناهضة للنظام السياسي 
في شؤون معيْنة. 

3 - هي حركات منظمة بطرق غير رسميةء وهي مخلخلة ومرنة وذلك في بعض 
النواحي على الأقل» وتتجنب النظام الهرمي والبيروقراطية. 

4 - تعتمد بشكل كبير على وسائل الإعلام الجماهيرية Mass Media‏ 
والشبكات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي Ndi‏ اهiءه5‏ والتي توجه عبرها 
ا مناشدات وتطلق الاحتجاجات وتضع الصور الفاعلة والموجهة ناحية اجتذاب 
الخيال والشعور الشعبيين. 
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بعبارة أخرىء تتقاسم الحركات الاجتماعية الجديدة مجموعة خصائص مميْزة 
لا تتوافر في الحركات الاجتماعية القدهة مثل الأحزاب والنقابات العمالية. ذلك أن 
بعض جوانب تنظيم الحركات الاجتماعية الجديدة تميّز هذه الحركات عن الممنظمات 
السياسية الرسمية إلى درجة أن مصطلح «الشبكة» 6۲× يكون وصفا أفضل لطبيعة 
تنظيمها وعلاقاتها من وصف «اممنظمة» «2٥٤٥۸‏ هعإ0؛ فهي غالبا ما تکون ذوات 
قواعد محلية أو متمركزة في مجموعات صغيرة وليس لها توجه قومي عادةء وتعنى 
مسائل محدّدة بدلا من أن تقدّم حلولا شاملة وراديكالية. ولا تتمتع بوجود عضوية 
مستقرة نسبياء وتدار من قبل إدارات هرمية فضفاضة وبنى رخوة للسلطة. كما أن 
قسما كبيرا من أنشطتها يبخصص لتغيير الممارسات والهويات ف ا مجتمع اممدني» وهذا 
الأمر واضح في حالة الحركة النسوية مثلا ولاسيّما من حيث إنها مؤثرة تأثبرا كبيرا 
في فتح جميع جوانب العلاقات بين الجنسين للمناقشة امجتمعيةء وفي خلق فكرة 
ضرورة اختيار الأفراد أسلوب حياتهم وعلاقاتهم الشخصية وممارساتهم الوظيفية. 
وهنا لا بذ من التأكيد على أن الحركات الاجتماعية بعامةء الجديدة منها والقدهةء 
قد استهدفت تحسين الأحوال الاجتماعية لأعضائها وتوسيع حقوق الممواطنةء وم 
تكن هذه سمة تتفرد بها حركة معينةء كالحركات العمالية على سبيل المثال» بل 
كانت متوافرة في حركات أخرى كتلك اممنادية بالحقوق الممدنيةء وتنظيمات السكان 
الأصليين في أمريكا الشمالية مثلاء مثلما أنها متوافرة في أنشطة الحركة النسوية 
وممدة طويلة من الزمن“. 

أما السبب ق ذلك فيمكن إرجاعه إلى أن الاهتمام بوضع النساء وحقوقهنْ في 
المجتمع قد بدأ باكتساب منحى مؤثر في الفكر وابممارسة الاجتماعية والسياسية 
وخصوصا منذ ستينيات القرن الماضي» خصوصا بعد أن تبلورت ا مطالب اممتعلقة 
بهذا الشأن فاتخذت شكل حركات اجتماعية تجاوزت الحدود الوطنية لتأخذ 
شكل منحى عاممي» كما استطاعت أن تفرض نفسها على تيارات الفكر الاجتماعي 
والسياسي السائد بل أصبح ذلك موضوعا أكادهيا أفردثٌ له العديد من الجامعات - 
في الدول الغربية على الأقل - أقساما علمية خاصة تعنى بامرآة وحقوقها والنظريات 
التي تناولت هذا الجانب بالبحث والتحليل. ولن يغبّر في قيمة هذه الأخيرة - أي 
النظريات النسوية - كونها قد أتت متعددة ومتشعبة إلى حذ بعيد بل متعارضة 
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في عديد من الجوانب. وكان مما أسْهمث به هذه الحركات الاجتماعية محاولاتها 
الجاذة في إلقاء الضوء على تجارب النساء وخبراتهن ومصالحهن التي فم تكن تتمتح 
بالقذر الكاف من الاهتمام في الفكر وامممارسة السياسيتين. فانتهت إلى إدخال عديد 
من المفاهيم المعبرة عن ظواهر اجتماعية وسياسية جديدة تمس حياة النساء 
بوصفهن قطاعا واسعا ومهما في ا مجتمع وتتطلب من ثم حلولا ناجزة وإجراءات 
عاجلة وبعيدة المدى في آن واحد. 

إن ما يدعونا إلى مشثل هذا القول هو أن كثيرا مما كان يحيط بحياة اممرأةء وريا 
لايزال الحال كذلك أو بعضه على الأقل» قد عد منزلة قضايا هكن لنصوص القانون 
العامة التعامل معها ومعالجتها بوصفها أحداثا عادية وريا عابرةء ووقائع فردية في 
أحسن الفروض» وخصوصا ما يتعلق بالإجهاض مع كل ما يترتب عليه من حقوق 
للنساء بضرورة التعامل مع هذا الشأن بوصفه متعلقا بالحرية الشخصية من منظور 
النسويةء مع ما يترتب عليه من مسؤوليات اجتماعية وإجراءات ليس أقلها ا متعلق 
بالرعاية الطبيةء تضاف إلى ذلك ظواهر العنف الجنسي التي أخذت تستشري ضد 
النساء سواء الممارس ضدهنْ ف البيت أم في أماكن العمل وغيرها: كالاغتصاب 
والتحرّش الجنسي والكراهية الجنسية وما شابه. هذا إلى جانب المطلب التقليدي 
لهن با مشاركة في اممجال العام ومؤسساته سواء ق الهيئات اممنتخبةء أم في التعليم 
والعمل بحيث تحصل النساء على فرص متكافئة مع الرجال» بالإضافة إلى مطلب 
عدالة توزيع مسؤوليات البيت ورعاية الأطفال. 

وهو ما أكده تقرير التنمية البشرية للعام 2014 في إشارته إلى «أنْ العنف ضد 
المرأة لايزال آفة منتشرة في مختلف أنحاء العام» وعقبة كبيرة أمام مشاركة المرأة 
في الحياة الاجتماعية وسلامة ا مجتمع وأمنه». إذ إن ثلث النساء في العام عُرضة 
لضروب من العنف الجنسي أو الجسدي في حياتهنْء بحيث إن معظمها يكون على 
يد شريك الحياة؛ فهو امسؤول عن 40 في اممائة من حالات القتل التي تتعرض لها 
النساء. في حين أن 7.2 في اممائة من نساء العابمء أي امرأة واحدة من كل 14 امرآة 
يتعرّضن للعنف الجنسي على يد شخص آخر غير شريك الحياة. كذلك هناك علاقة 
قوية وواضحة بين العنف الذي تتعرض له النساء وبين الفقر؛ إذ إن الوضع يختلف 
وفق اممناطق. فاحتمالية تعرض النساء للعنف في أفريقيا أكثر مرتين منه ف الدول 
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الأوروبية ذوات الدخل اممنخفض واممتوسط بخاصة. أما في جنوب شرق أفريقيا 
فنجد أن احتمال تعرض النساء للعنف على يد الشريك نفسه يفوق 8 مات احتمال 
تعرّضهن للعنف على يد آي شخص آخر من غير شريك الحياة*. والحال نفسه 
يصدق على تجارب النساء ومعاناتهن ف الهند وبنغلادش وكمبوديا. 

ومما تمتاز به الحركة النسوية أخيراء هو سعيها الحثيث من أجل إحداث صدى 
عاممي لقضاياها وطروحاتهاء عبر ا مؤتمرات الدولية بخاصة» في محاولة منها لتجاوز 
حدود النشأة التي تجعل منها محض ظاهرة لصيقة بالسياق الثقافي والتاريخي 
للغرب» والعمل من ثم على فرض تصوراتها الخاصة عن المرأة» وهو ما يعني 
بالضرورة القفز من فوق اممحتوى الخاص للأنساق والتراكيب الثقافية لعوام الشرق 
وطبيعة التطور الذي تحقق لنظمه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بفعل 
الهيمنة الكولونيالية. ريا هنا هكن استحضار نضالات النساء الشرقيات الممطالبات 
بتحسين ظروف الممرأةء ولكنها نضالات غير منفصلة عن الدعم الذي قدّمه عديد من 
امصلحين من الرجالء وريا عديد أيضا من النظم السياسية التي أعقبت السيطرة 
الكولونيالية على تلك البلدان. فصحيح آهل - أي الشرقيات - قد تخلْفن زمنيا عن 
المرأة الغربية ف إنشاء منظمات مستقلة للمرأة. غير أَنْهنْ يفقنها ف التعبير عن 
أنوثتهن في سياقات حركات التحرر القومي والوطني وفي حركات الطبقة العاملة 
وهبّات وتمردات الفلاحين. فوفقا لتعبير الباحثة أليسون جاغار Alison NM. [aggar‏ 
«ينبغي أن تتعلم النسويات الغربيات كيف ينصتن باحترام واهتمام للنساء غير 
الغربيات مما نسميه بالعام الثالث» من فيهن من جرى إسكات أصواتهن حتى 
داخل أوطانهن... فهذه ا مجتمعات يوجد بيننا وبينها اختلافات معينة ولكن نظل 
نتشارك بعض القضايا الأساسيةء والحوار النقدي مع عضواتها جدير بأن يكون ذا 
فائدة فورية ف تزكية وإعادة تقوهنا ومراجعاتنا لوجهات النظر الخاصة بنا»”. 

وهو ما دفع بالنسويات اللاي يأخذن في الحسبان وجود مشتركات بين النساء 
الغربيات والنساء غير الغربيات إلى ضرورة المطالبة بإلغاء القسمة الجنسية للعملء 
أي تقسيم العمل على أساس الجنس» وبالتخفيف من عبء الأعمال ال منزلية ورعاية 
الأطفال» والعمل أيضا على إزالة التمييز المؤسساتي فيما يخص حقوق امتلاك الأراضي 
والعقارات أو الحصول على القروض والائتمان» كذلك تأسيس الممساواة السياسية 
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وحرية الاختيار بين إنجاب الأطفال وعدمه» واتخاذ الإجراءات وال معايير الملانمة 
مواجهة عنف الذكور وتحكمهم في النساء. كما أن جهود النسوية عاميا لا توي 
المسائل الجندرية/ الجنوسية إءل«ء6 فقط. من قبيل جهود الوكالات والمنظمات 
الدولية في شمول برامج التنمية لنساء العام الثالث أو التحكم في خصوبتهن عن 
طريق الرّبط بين المساعدات الدولية وحظر الإجهاض» بل السعي من أجل شمولها 
أيضا قضايا أخرى مثل التركيز على ديون العام الثالث للغرب» واستنزاف ثروات 
العام الثالث بالشكل الذي أفضى إلى عواقب كارثية على مستوى معيشة أغلبية 
نساء العام الثالث. وبصورة عامةء تغدو التأثيرات الأكثر قسوة من نصيب النساء. 
لهذا السبب نجد تلك المسائل المشتركة والتي تبدو للوهلة الأولى غير ذات صلة 
بجندر أو جنوسة المرآة» هي المشاغل النسوية الأكثر إلحاحا من منظور الحركة 
النسوية بعامة» ومن الناحية النظرية على الأقل. 
بالوصول إلى هذا الحد نكون قد استوفينا الجانب الممتعلق بامعاني الاصطلاحية 
والعامة. وبغية استكمال بعض الجوانب الأخرى التي أضفيت على مفهوم النسوية 
نرى ضرورة التساؤل عن معنى هذا الاهتمام بامرآة والحركة النسويةء والذي بدأ 
يأخذ مكانه في الآونة الأخيرة في سوق الأفكار بشكل عام» وما أسبابه يا ترى؟ وما 
أبرز نقاط الاختلاف بين امتحاورين في هذا الشأن؟ وذلك من بين العديد من الأسئلة 
التي قد تراود ذهن القارئ لهذا الشأن. ونحن في إجاباتنا عن هذه التساؤلات» نرى 
أن الدافع الأساس وراء مثل هذه المطالب يكمن جزئيا على الأقل في ال مزاج العام» 
الذي أخذ ف التشكل تحت تأثير وسائل الاتصال الحديثة بعملها على نقل ومناقشة 
تجارب النساء ومعاناتهن والمخاطر التي يتعرّضن لها ووضعها من تم أمام آنظار 
الناس. هذا إلى جانب وعي الناس المتزايد بأهمية الأدوار التي تؤديها النساءء مما 
يعني بروز شكل من أشكال إعادة النظر في الكيفية التي هكن عبرها توصيف 
وضع المرأة ومكانتها الاجتماعية بعامة: فما وضعها؟ وكيف يجري تقييم الأدوار 
التي آذتها في الماضي وم تزل تؤديها في مجتمع اليوم ثم تبيان تأثير ذلك في موقعها 
ومكانتها على صعيد التراتبات الاجتماعية القانمة والقيم السائدة؟ وكيف تنظر هي 
إلى نفسها؟ وما الذي تشكو منه؟ وما الذي تتصوره في سياق معالجتها هي لأوضاعها 
الاجتماعية وغير الاجتماعية؟ 
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وف محاولة من أجل الاجابة عن هذه التساؤلات» ومن خلال إعمال النظر 
في أوضاع وخبرات النساء وانعكاس ذلك على الأفكار النسوية ومواقف المنظرات 
النسويات في هذا الجانب» يتبذّى لنا شكل من أشكال الاتفاق على أن ما تعانيه 
النساء بشكل عام يتمثل في علاقة «الخضوع - الاضطهاد» بين شطري ال مجتمع 
(الرجال والنساء). فإذا ما أريد تجاوز هذه العلاقة وفك روابطها فلا بذ والحالة 
هذه من معرفة عناص الخضوع من أين أتث؟ وهل هي نتاج طبيعي للاختلاف 
والتمايز بين الجنسين أم أن للمجتمع دورا في خلقها وتكريسها ثقافيا وسلوكيا 
وللعديد من الأسباب؟ أما على صعيد الاضطهاد من زاوية كونه العنصر الثاني في 
هذه العلاقة. فهناك العديد من الأسثلة التي ستثور وتتعلق ماهيّة الاضطهاد؛ منها: 
ما أشكاله وما أبعاده؟ وهل هو مجرد استبعاد للنساء من المشاركة السياسية فقط 
أم أنه يتجاوز ذلك إلى شكل من أشكال الوصاية امفروضة على السلوك والتصرف» 
بحيث هتد ذلك إلى أشكال من العنف والتمييز وعدم المساواة في الفرص بل حتى 
النظرة الدونية إلى المرأة والكثير من أدوارهاء وهو ما اضطلح على تسميته لديهن 
باسم البطريركية (الأبوية رطء۲ه۲٤ة۴)؟‏ وأخيراء هل تقتصر أطراف علاقة «الخضوع 
- الاضطهاد» على الرجل - المرأة فقط أو أنها ستجُر إليها أطرافا أخرى مثل: «اممرأة 
- ال مرأة» وخصوصا بين النسوة البيضاوات والنسوة السوداوات من الملؤنات» ومن 
المتحدرات من طبقات وأعراق وإثنيات أخرى تعاني أصلا الإقصاء والتهميش؟ 

أما الإجابات التي آعظیت من قبل النسويات» سواء من قبل الناشطات أم 
العاملات ف الحقول الأكادهية المختلفة» على مثل هذه التساؤلات ودوها استباق 
منّا للنتائج» فقد انحصرت ف التعامل مع مثل هذه القضايا في إطار تصورات ثلاثة 
للحل: ينادي أولها بضرورة الاستيعاب» أي معنى القبول بالأطر واممعايير ا معتمدة 
اجتماعيا والعمل من خلالها على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق 
الأساسية الفردية والفرص» بحيث يشترك في حمل مثل هذه التصورات كل من 
التوجهات النسوية الليبرالية وامماركسية والاشتراكية» وهي التيارات الغالبة في الفكر 
الاجتماعي والسياسي السائدء ولكن مع اختلاف في امنظورات والتحليلات امستخدمة 
وحتى النتائج. وثانيهاء يحاول الانقلاب على القيم والممارسات اممعتمدة أو الانفلات 
من أسرهاء بوصفها قيودا فرضتها ثقافة وسلطة الرجل على النساء بدءا من البيت 
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وصولا إلى المدرسة والشارع ولا تستثني حتى أماكن العمل. وقد عبرت عن مثل هذا 
ا مدخل مجموعة من المفكرات النسويات اللاي عرفن بتسمية «الراديكاليات». أما 
الحل الأخير فيتمثل في تقديم تصور خاص يحمل ف طيّاته الإهان بعدم جدوى مثل 
هذه التقسيمات التي طالت الرجل واممرأةء والتي وضعت كذلك بين المرأة واممرأة 
نفسها بوصفها مصطلحات لفئات آو تصنيفات كان قد جرى إنشاؤها اجتماعياء 
ولا تنبع من واقع بيولوجي حقيقي. لذا فهي لا تحمل أي معنىء» اللهم إلا بوصفها 
كلمات قد ضْمّنت في اللغة والثقافة وصولا إلى الخطاب الذي جرى اعتماده من قبل 
السلطة. هذا الاتجاه كان قد جرى التعبير عنه من قبل النسويات ال مؤمنات بالأفكار 
ا متعلقة ما بعد الحداثة. 

ونحن بدورناء وف محاولتنا الإجابة عن التساؤلات آنفة الذكر وذات الصلة 
بعلاقة «الخضوع - الاضطهاد» إذا صح مثل هذا الوصف ودونما خوف الوقوع في 
التبسيط المبالخ فيه نعتقد آنها لا تعدو في التحليل الأخير كونها تعبيرا عن مطالب 
فرضها الإحساس بعدم العدالة من لدن النساء في مواجهة قيم وأساليب الحياة 
السائدة في مجتمعاتها وانطبعت بها بالتبعية علاقات الأفراد رجالا ونساء". مع 
الأخذ بعين الاعتبار طبيعة التجارب النسوية بخاصةء والسياق الاجتماعي والثقافي 
والتاريخي بعامة» وتأثير ذلك بالتبعية في وتبرة الإحساس بعدم العدالة واللامساواة 
من لدن النسوة من ناحية» كذلك طبيعة ودرجة التجاوب مع هذه المطالب شدة 


وضعفا من ناحية أخرى. 
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«وفر التمييز بين الجنس البيولوجيء 
والجندر بوصفه هوية مكرنة 
اجتماعياء أساسا عقليا لإنكار الحتمية 
البيولوجية. فإذا كان الجنس قدرا لازما 
للمرء فقد أضحى الجندر منزلة إرادة 
حرة» 


النسوية من زاوية كونها 
نظرية سياسية 


في امستهل ينبغي علينا أن درك کون 
«النظرية» رإهعط1 ليست مجرد مجموعة 
من الحقائق أو مجموعة من الآراء الشخصية 
فقطء بل هي تشتمل بالإضافة إلى ذلك على 
شروحات وفرضيات تستند إلى ا معرفة والخبرة 
المتاحتين. كما تعتمد على الحدس والتبضر 
بشأن طريقة تفسير الحقائق والتجارب 
وأهميتها. فالنظريّة السياسية تمكننا من فهم 
الحاجات الراهنة بدلالة الأهداف طويلة 
امدى» والنظرة الشاملة إلى العام؛ وبذلك 
فهي تساعد في إعطائنا إطارا فكريا توضع 
من خلاله استراتيجيات متنوعة تستهدف 
فهم مختلف التغييرات التي من المحتمل أن 


31 


في النظرية السياسية النسوية 


تولدها النظرية حين اممارسة على المدَيّين القصير والبعيد". أي معنى أنه في كل 
عملية تنظير هناك ما يستدعي البحث في مدى اشتمال موضوع التنظير على عدد 
من الاعتبارات وامطالب اممنهجيةء تأ في مقدمتها الافتراضات gih‏ 
والفروض ء٥٠٤0م‏ رط الأساسية واطمداخل الخاصة التي اعتمدتها تلك النظريات 
من بين أشياء أخرى. ثم يأ دور التحقق من مدى صدقية النظرية وذلك من 
خلال البحث ف مجموعة العوامل والظروف التي أحاطت موضوع التنظيرء وأثر 
ذلك في الكيفية التي تطورت بها الأفكار وكذلك الممارسات التي اتبعت والتي 
آس الاب وا ون ايوق فز اف بلي الوضوع فة ان ون 
ثم يمكن تعميم النظرية على صعيد أكثر أو أعلى من الناحية التجريديةء بهدف 
الخروج برؤية أكثر شمولا وعبر اعتماد زوايا تَظر أكثر انفراجاء ذلك أن التقوقع في 
جیوب فكرية أو عرقية أو إثنية أو حتى ثقافية أحادية قد آضحی آمرا مستحیلا 
وفوا ن اا اعا 

ونحن من ناحيتناء وقي محاولتنا توضيح ذلك وعلاقة كل من الأفكار والتيارات 
السياسية النسوية بالنظريات السياسية السائدة ومحاولة النسويات صياغة نظرية 
أو ربا بالأحرى نظريات نسوية ومداخل نظرية نسوية خاصة قادرة على تفسير 
ومن ثم توجيه الفعل والسلوك السياسي للنساء بعامة ولحركاتهن بخاصةء من أجل 
تحقيق الأغراض التي وَضعَتها للخروج من حالة الخضوع والاضطهاد التي تعيشها 
النسوةء سنعمد في البداية إلى التعريف وتحديد المراد بالنظرية السياسية بعامة 
وقد نطيل فيه قليلا؛ فلا بأس من ذلك والسبب هو حاجة البحث في مجال النظرية 
العافت إل توك اى واد من الفقرة السا ول وو وك 
لمعرفتنا المسبقة بالإشكال والتشوش الذي يُعانيه مصطلح النظرية السياسية من 
ناحيةء وي يَسهل لنا من ثمٌ الحكم على مدى صحة التوجه النسوي الذي يدعي 
أصلا البحث عن نظرية سياسية نسوية تكون أصيلة وقادرة في الوقت نفسه على 
اما الام وتر وت الان فه من تاا أغري كات ف ال 
معالجة النسوية من زاوية كونها نظرية تخصصية في عام السياسةء ومن ثم نخوض 
في أبعاد النظرية النسوية ومكانتها على خارطة النظريات السياسيةء وهكن تبيان 
ذلك على التحو التالي: 
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الميحث الأول 
في معنى النظرية السياسية 

بُلاحظ الدارسُ للنظرية الاجتماعية بعامة والنظرية السياسية بخاصة مدى 
التتقيد الذي س بهذا المسعى. وذلك م يكن متأتيا من قلة امصادر بالتأكيدء بل 
من كثرة ما كَتبَ عن هذا الموضوع ومن شدّة تنوع الآراء والاتجاهات الفكريةء حتى 
إذ الباحث ق هذا لجال سيصاب بالغزش والكثرون تصوروها شيعا غامها تخو 
على الفهم والإدراك. حيث يقول فيرنون فان دايك ٥y ke‏ ۷۵۸ ١٥٣ا‏ فی وصف 
هذا الوضع: «إن كلمة «النظرية» ممتلئة بالغموض وغالبا ما كان مُسْتخدموها 
آنفسهم» غای ما پېدی غير غارفن بانحتی الذي بُحاولون فل وعادة ما کان اولعف 
الذين بُحاولون جعل معانيها واضحة لا يتفقون فيما بينهم على ذلك»*. فهل 
النظرية فعلا على هذا النحو من الإشكال؟ يقول إيان كريب انةإ٣‏ مه1: «كلنا 
کر بطر رة على رفم آنا تا خان وس ات 

ا ته هذا هو أن التظرة والنتكي انظ الذق هو الكناس الذي بتي 
عليه النظريةء نما هو أمرٌ يكاد يكون فطريا ومن طبائع الإنسان. غير أن ما مير 
النظرية عن أشكال التفكير الإنساني الأخرى هو أن النظرية تتناول جوانبَ ريا لا 
ملك القدرة عان التسك قيا أو فشكا ما ليست ا خبة سابشة كيه سواد أكان 
ذلك يدور حول خبراتنا الشخصية الحاضرة أم الماضية أم بات اناس آغریق قمر 
سيّان» ولكن متى ما حدث العكس» آي إذا ما كان ذلك افك آ الشيء قابلا 
للسيطرة عليه من قبّاي بصورة مباشرة أو غير مباشرةء فذلك يعني أن ذلك الشيء قد 
حَدَت بإرادة مني آو لأنتي ا في حدوڻه» بقدر ما بَذلت من جهود قي تحقيقه 
أو رها في منع وقوعهء وستنتفي من ثم صفة النظرية عنه“. 

ولكن ما هذا الذي تدور حوله خبراتنا أو خبرات الآخرين والذي تحاول من 
ثم معرفته من خلال النظرية؟ الجواب هو: أولا؛ التفسيرء أي تفسير الظاهرة أو 
ا موضوع محل التأمل والتفكير. وثانياء التنبؤ؛ فقد تدفعنا رغبتنا أو قل حاجتنا - 
سواء آتى هذا التنبؤ في السياق نفسه أو في غيره - إلى محاولة التنبؤ بحدوث هذا 
التصرف أو ذاك أو ريا التنبؤ بظاهرة من الظواهر أو قضية من القضايا التي نحن 
أصلا بصدد البحث فيها. ولا شك ف أن البعض سوف يتساءل عن ماهيّْة تلك القضايا 
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التي تشغل بال ا مهتمين بالنظرية السياسيةء وتكون بالتالي موضوعا لبحث النظرية 
آنفة الذكر؟ 

م ا ا كا ع عك الل مها أفل عة فاا 
النظرية السياسية: أولهما تكون فية النظرية المياسية منشغلة جشاكل العلاقات 
الإنسانية الأكثر إثارة للتشؤش» وريا الأكثر قرادةء والتي يعيشها جيل من الأجيال. 
لذا م يكن غريبا والحالة هذه» أن تميل مواضيع النظرية إلى التغبْر تاريخيا بتغيْر 
اللاعبين (أو الفاعلين) من ناحيةء وكذلك نوعية المشاكل التي تواجههم من ناحية 
أخرى. وهو بالضبط ما دَق مُنظري السياسةء وبخاصة ذلك الجيل الذي جَرَبَ 
ويلات حربّين عاميتينء إلى الاهتمام بالسلطوية من زاوية كونها فكرا وممارسةء 
أي بوصفها أيديولوجيات ومواقف وسياسات» والانخراط من ثم في محاولة تفسير 
أسبابها وعلَّلها. أما مُنظرو حقبة الكولونيالية. خصوصا في بلدان العام الثالث الذي 
شح دون مامات اک اة ف کن احعامن اعا کان هات کل 

من الس والاستغلال الاقتصادي والسياسي اللذين عانتهما هذه البلدان على 
صعيدي واقعها المعيش ومستقبلهاء کي يجري من خلال ذلك البح عن طرق كفيلة 
بدفح تلك البلدان إلى الخروج من هذا المأزق الذي م يزل بُحيط بأغلبيتهاء وسواء 
ثم ذلك من خلال عملية تحديث وتنمية سلمية طويلة الأمدء أم من خلال عمل 
ٹوري تحرري. 

أما النوع الثاني من القضايا فیتعلقٌ بجانب آخر غير بعیدء بحيث لا تقتصر 
اهتماماته e‏ زمنية ومکان معيتين» بل لزم المتخصصين قي مجال النظرية 
السياسية انشغالهم مفاهيم وتصورات تجاوزت دائرتي الزمان واممكان: كالحرية 
وا مساواة والعدالة والثورة والتغيبر والطبيعة الإنسانية والهوية من بين عديد 
من المفاهيم التي شَعَلّتْ اهتمام هؤلاء منذ أفلاطون وحتى يومنا هذا. وقد لا 
يُقللُ من شأن وأهمية هذا الاتجاه خضوع كثير من هذه ا مفاهيم لعديد من 
التفسيرات التي أضفتها عليها طبيعة التثقافات ال مختلفة التي نشأت eT‏ 
عل آلا يختي كلفتا هذا اهار دساف الفكرين على ما يتور ق جاتيم 
فقط, بل غالبا ما تم سحب کثير من تصوراتهم التي تناولت مجتمعا بعينه کي 
يجري تعميمها على المجتمعات الأخرى التي رما تشابهت معها أو حتى في 
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حال اختلافها معها بقصد التعرف على أسباب تلك الاختلافات» والخروج من 
ثم بخلاصات قابلة لأن تكون هنزلة حلول أو على الأقل هنزلة خارطة طريق 
مکن الفتتارة بها في فهم ما يحدث والتنبؤ من ثم بحدوثه. بعبارة أخرىء 
رطاف اا القع من حقل عه العامة فل ن الح عا 
مكن أن يَضمنَ مستوى أعلى من النظام والاستقرار للعملية السياسية والتي 
بإمكانها بالتالي تحقيق قدر أكبر من الفعالية والإنجاز للأهداف المرسومة في 
ظل مخدلات أفضل من خسن القوزخ وغدالته بن الأفراد والفعات الأجتماعة 
التي شک مها مجنم ما هذا إل جانب أن هناك اعارا آخر بهت إلى 
أن المحافظة على النظام والاستقرار للعملية السياسية قد لا تقتصر على التزام 
منهج واحد والإبقاء على الوضع الراهن» بل تتطلب السعي من أجل إضفاء 
فكل من فن اة أو الدوامكة وكك من خلال الساح بقار صخ 
8 من التغيير يتناسب مع طبيعة التحديات وحجم المطالب المغروضة على 
النظام السياسي» على سبيل ال مثالء فتدفعه إلى إجراء تحولات في بنيته وأدواره 
ونطاق حركة الفاعلين فيهء وربا إلى انهیاره آو حتى استبداله بشكل جذري آو 
یر کی مو رفا ا وی ات کر د اغ ج ا د 
بنية سياسية جذيدة بإمكانها استيعاب مال تلك ابمطالب والتحذيات. وهو ما 
و عات ا ا او اله اناي ا د آي 
بعضا منه في هذا المجال. 

ق هذا السياق. جد سجموعة من المنظرين يُحاولون التوسع في مفهوم 
«النظرية» وکل من ارخا ووظائفهاء من بين أبرزهم فبرنون فان دايك ٩0"إVe‏ 
۷an Pyke‏ والذي عمل على تضمينه في كتابه الكلاسيكي ذائع الصيت وامموسوم 
ب «علم السياسة: تل فلسفي» .Political Science: Bbilosophieal Analyt‏ 
فالنظرية وفقا لدايك يكن النظر إليها من عدّة زوايا ووجهات نظر متنوعةء فهي 
قد عرفت مثلا بدلالة الأفكار أو التشميات أو التصورات: ا ا 
تعميماء كما قد يجري التعامل معها من زاوية كونها حقلا من حقول العلوم 
السياسية» أو بوصفها فلسفة أو مخططا مفاهيميا. يدعونا ذلك إلى تناول هذه 
الجوانب بشيء من التفصيل. 
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أولاهاء النظريات معرَفة بوصفها أفكارا s٤طعںهطا‏ أو تخمينات e‏ إ»ںاecزnدء‏ 
أو تصورات. وهناء غالبا ما تستخدم النظرية من حيث كونها مُرادفة للأفكار أو 
التخمين أو التصورات التي تدور حول علاقات عملية أو حول الوسائل الأكثر نجاعة 
أو فاعلية من أجل تعزيز غاية معينة. 

ايا التظرة مدر تعمم جرد وهي من ف قفي فر آوو واعرن 
وليست قضية حقيقة ملموسة. لذاء فإن الذين يأخذون بهذا امنظور سوف يلجأون 
إلى أنواع من الاختصارات أو الاختزالات تقوم بديلا من الحقائق» حيث سنضمَّن 
النظرية فروضا من نوع: «إذا كان «س» يعمل على هذا النحوء فإن «ص» سيقوم 
بكذ|ا .«if p then q‏ 
ا الط الماسة برها ا كرجا ق رة اع اة 
ويتمثل ذلك في وضعها مقابل الحقول الفرعية الأخرى كالنظم السياسية والعلاقات 
الدولية والأحزاب السياسية والسياسات العامة وما شابه. 

رابعهاء النظرية بوصفها مُخططا مفاهيميا. هذا الاتجاه يتفق مع غرض بعض 
الباحثين الساعين إلى تعريفات أكثر تحديدا. وامقصود بالمخطط اا ها هو 
مجموعة من المفاهيم المترابطةء بحيث إن ا مفاهيم وفق هذا التعريف تعكس 
فكرة ما وتعمل على إيصالها أو نقلها في مختلف سياقات الدراسة. فهي نتاج العقل 
المميز الذي يضح الأشياء المتشابهة في فئة خاصة ويعطيها اسما وتصنيفا في ضوء 
طبيعة دورها أو أدوارهاء والعمل من ثم ع البحث والتدقيق في العلاقات القانمة 
بین هذه اممفاهیم. 

خامسهاء النظرية بوصفها تأويلا 0ذاه٤ءإمإءint‏ أو وجهة نظر گە point‏ 
view‏ وھو اتجاه اخذ به اممفکر النمساوي-البریطاني کارل بوبرإeممه۴ )a11‏ 
في تعريفه للنظريةء وهو يكاد يتشابه مع امخطط الممفاهيمي باعتباره تأويلا أو 
بلورة لوجهة نظر معينة يَعتّمدها ا منظرون. هنا يُقيم بوبر تصوره عن النظرية 
على ساس من حقيقة أن هناك كثيرا من الظروف واممتغيرات التي من شأنها أن 
تعمل على إنتاج الأحداث والوقائع الاجتماعية والسياسيةء ف الممقابل هناك عديد 

من الشروح والتفسيرات التي پمکن أن تغطى بغية وصف مثل هذه الوقائع. 
ولكن هنا بتبادَرٌ إلى الذهن تساؤل مفادة: على أي ا والاعتبارات سنختار 
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البيانات من أجل دراستها؟ يُْجِيبٌ بوبر عن ذلك بالقول بضرورة أن يكون معيار 
الاختيار قانما على أساس نقدي وعقلي» حيث إن تبني وجهة نظر ما هو كفعل 
من يختار موقعا أو موضعا جيدا من خلاله يطل الباحث على المشهد بأكمله 
وهذا هو السبب الكامن وراء اختلاف التوصيفات والشروح التي تعطى للوقائع 
من قبل باحٿين مختلفين لأنهم ختارون مواقع وزوايا نظر متباينة أصلا. بعبارة 
أخرى» تعكس التوصيفات المختلفة وجهات نظر مختلفة عندما تلاحظ من زوایا 
نظر متفاوتة. ڈ ان وجهات النظر أو التأويلات بعامة يمكن لها أن تتبلور لتتخذ 
شكلَ تفسيرات» بكلٌ ما يعنيه ذلك من إمكانية التخرش الدخض آو افاكيده > 
الوقت الذي تظل فيه وجهات النظر أو التأويلات بعيدة عن مثل هذه الإجراءات 
بوصفها مجرّد تخمينات ذاتية ممحضة. 

سادسهاء النظرية معرَفة بوصفها قمة التفسير أو كماله. حيث تزداد احتمالية 
التفسير بزيادة ما تتضمُنه العبارات التي تتكون منها الفروض ومن ثم النظريات 
بالتبعية» من وصف للارتباطات والعلاقات المتداخلة بين الظواهر والممتغرات 
نة غا الأسات ا للأفعال والظروف”. معنى أكثر وضوحاء تزداد 
إمكانية التفسير التي تتمتع بها النظرية بزيادة قدرتها على الإجابة عن الأسئلة 
المتعلقة ب «طماذا» ولیس ب «ماذا وكيف» فقط. إذ إن الجواب عن التساؤل اممتعلق 
ب «ماذا» في العلم سوف ينتهي بنظرية عاجلا أو آجلاء إذن فسؤالنا عن «ماذا» 
هو نظرية دانما. وهو ما حدا بالبعض إلى التأكيد ل كون هدف النظرية هو 
التفسيرء معنى إقامة علاقات وظيفية بين ا متغيرات. وعلى أساس من مدى القدرة 
التفسبرية لدى النظرية تقس النظريات السياسية وفقا ممدى قدرتها على الوصول 
إلى تعميمات قادرة على تفسير حيّز معين من السلوك السياسي. وهو ما جرى 
التعبير عنه بشكل أكثر تفصيلا من حيث إن غرض اممنظر السياسي هو البحث عن 
الانتظامات أو الاطرادات عانص or‏ fنصu‏ في السلوك والعلاقات المتكررةء والعمل 
من ثم على تعميم خلاصاته انطلاقا من هذه القاعدة الإمبريقية (التجريبية). 
فكلمة «نظرية» بهذا اممعنى تأي منزلة تحديد صياغة صريحة لعلاقات محددة بين 
مجموعة من المتغيرات مكن بدلالتها تفسير فئة من الانتظامات أو القوانين القابلة 
للتأكد منها بشكل تجريبي. بيد أن المشكلة التي تعترض الأخذ هثل هذا التعريف 
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تتمغل ف التداغل بين مفاهيم كل من النظريات والقوان والفروض لذا فإنة غالبا 
ما يُستعاض عن النظريات بالكلام عن التعميمات أو الفروض أو التصورات أو 
الأفكار بغية إزالة اللبس والغموض. 

تَخْلص من كل ما تقدّم إلى أن حصر مصطلح «النظرية» ف تعريف جامع مانع 
لن يكون أمرا سهلا بي حال من الأحوال؛ وذلك لكون النظرية السياسيةء كما هو 
حال النظريات الاجتماعية الأخرى قد عانتُ شكال من التعديلات وإعادة النظر 
ورها عمليات الإقصاء وزوال الحظوة لدى المفكرين والباحثين» وحلول نظريات 
أغرى اا فة عبات اشد والح الست بن اها واقحاهاها غد 
آله وراس هذه الدرامة جك تورف لطر السا بوضها محاوا من 
أجل تفسير ظاهرة ما - كما يتفق على ذلك المتخصّصون في حقل النظرية بعامة 
والنظريات السياسية بخاصة - واممقصود بها الظاهرة السياسية. كذلك فان التفسير 
بحدٌ ذاته بُعطي معنى التنبؤ بوقوع الظاهرة متى ما تشابهت العوامل والظروف 
التي تفاعلتُ بشكل من الأشكال من أجل إنتاج الظاهرة موضوع البحث» أو هكذا 
يُفترض. فالتفسير يقو من ناحيته على مجموعة منظمة من الأفكار التي درس 
وطل الظروف اعات الى تعبط اطاعة ما ن أجل ديد اباد 
أو القواعد» أو رها تعيين القوانين التي تحكم هذه الظاهرة أو مجموعة الظواهر 
المتشابهة الأخرى» وتعطيها من ثم محتواها الخاص. 

بيد أن مثل هذا التعريف» من ناحية أخرىء لا تنسح دائرتة لتشمل أنواعا أخرى 
من النظريات السياسية. فهو يتناسب اط النظريات نطق عليها تسمية 
«النظريات التفسبرية» رإهاة٣هام×م»‏ من مثل النظريات البنيوية والوظيفية 
والنظرية العامة للنظم. في حين أن هناك أيضا من النظريات ما تطلقٌ عليه تسمية 
«النظريات اممعيارية» ۷e٤ة٣٣إه.‏ وهو الاتجاه السائد في العلوم السياسية وعادة 
ما توضع هذه النظريات ف إطار الفلسفة السياسيةء وهي أقرب إليها بالفعل من 
وجهة نظرنا الخاصةء متأسين بذلك بالعدد الكبير من دارسي العلوم السياسية في 
هذا لفان فالنطرة ارب من جانا یکت عا یں کا هو کان کا 
هو حال النظريات التفسيريةء بل هي تسلط الضوء على ما يجب أن يكون طس 
مط ٥ا‏ طعuه.‏ أي أن النظريات المعيارية لا تبحث عن قواعد أو قوانين حاكمة 
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لهذه او السياسية أو تلك» بل تبتغي بدلا من ذلك رسم موڏج مثالي ¿de41‏ 
يجري حض الناس» اما کانوا أو محکومین» على اتباعه وتبنيه من زاوية کونه 
تجسيدا عا الان بعل مطلق :أو لأت الأفضل من نوغة ف ظل ٠ا‏ عو شاع 
من ظروف» أو ريا مقارنة ها هو قائم من ممارسات مع الممثال الذي يطرحه هذا 
النوع من النظريات. 


المبحث الثاني 
النسوية بوصفها نظرية سياسية تخصصية 

قف هنا لتتساءل» في ضوء التعريفات العديدة المعطاة للنظرية السياسية. 
عن مدي فك الوصف اللي زط عا منوت اكار الو برها اة 
سياسية تتمتع بالأصالةء أو بتعبير آخر أكثر وضوحا: هل من الممكن أن يَتفق ما 
هيا إلبه بخصوصض سريف «النظرية» وأشسنها مع التضور الذي يرف ق النسوبة 
نظرية سياسية (أصيلة)؟ وهناء ينبغي علينا محاولة التدقيق في كل من التساؤلات 
التي تطرحها النسوية والفروض التي تضعها كأجوبة وتفسيرات لظاهرة الاضطهاد 
أو القهر essionاpp؛‏ تلك الفروض التي تشکل الافتراض ASG‏ الذي 
مثل حجر الأساس وال منطلق الجوهري الذي بَتّت عليه النسوية ادعاءاتها ومزاعمها 
في هذا امجال. 

بادئ ذي بدء يَجْدرُ القول إن الحركات الاجتماعية والسياسية بحاجة إلى 
نظرية تعمل على وصف وتفسير الواقع» لتنطلق منه نحو وضع تصورها الخاص 
لا ب آل بكرن عله مان الجن اللي وتفن الح فة ابت اد 
بعبارة أخرى» نموذج المجتمع المنشود تحقيقه على أرض الواقع. والنسويةء شأنها 
شأن الحركات الاجتماعية الأخرىء تشعر بالحاجة إلى نظرية كهذه من أجل تفسير 
الواقع ووضع الحلول وفق تصور مما يجب أن تكون عليه أوضاع النساء”. لذاء ومن 
أبن ابه تة الا ااه ار د بد من الج و زل ف 
الافتراضات الأساسية بوصفها التصور الحاكم» والذي بُحدَدٌ نظرة اممهتمين بصياغة 
النظرية إلى الجماعة موضوع البحثء فمن هي تلك الجماعة؟ وما موقعها في العام؟ 
ومن هم أفرادها؟ أما التساؤل الذي يعني النسوية في هذا المجال واممتمثل 
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ب «مَن هي ال مرأة؟»» فذلك الذي يتناول وضعها في الواقع الاجتماعي في ظل انقسام 
العام الاجتماعي الذي تحياه النساء إلى صنفين من الكيانات البشرية: حيث يحتل 
أحدهما الرجال» بينما يجري وضع النساء في الصنف الآخر؛ بحيث يكون الأول ذا 
وھ اجتماعي ممتاز شيء» والآخر هو اممحروم من کل شيء؛ باص إلى 
تصور اد ن ال هُنْ الجنس أو النوع الاجتماعي الآخر الثانوي واممضطهد. 
هذا التصور سيحدد طبيعة اممشكلة التي تعاني النساء من جزائهاء وهو من ثم 
بحاجة إلى إجابات عن كيف وماذا أصبح الحال - أي حال النساء وأوضاعهن - على 
هذا النحوء تلك الأسئلة التي حاولت النسويات الإجابة عنها كل وفق توجهاتها. 
يبقى أنه كي تتحول مثل هذه الإجابات أو الحلول إلى نظريات» من الضروري لها 
أن تسعى من أجل صياغة مفاهيمها الخاصة بوصفها أحجار بناء النظرية وعناصر 
التحليل الخاصة بها والتي ستناقش فروضها من خلال هذه الفروض. 

بعبارة أخرى آكثر تلخيصاء هناك شروط من الضروري الالتزام بها في صياغة 
النظرية النتاسة يآتي في الممقدمة منها تحديد الافتراضات الأساسية للقضية أو 
التصور الذي تَحملَةُ النظرية بوصفه مُنطلقا لهاء وهو الذي تعمل النظرية من 
ثْ عل ا واد عليه. ثم هناك ثانياء امشكلة أو التساؤل الذي تَسْتهدفهُ 
النظرية ية تفسبره و الحلول له. ثالثاء الفروض ءءءء1همرط والتي تید 
منزلة أجورة NÊ‏ عن التساؤلات مُسبقة الذكر أو رما تعد منزلة حلول مقترحة 
للمشكلات يَغْلبُ عليها الطابع المؤقت HEE‏ رابعا امفاهيم بوصفها إنشاءات 
جا زا من أجل االاطة وضو فة النظر فيم قول اناكان اكاز 
وجاکوبي رەھ[ .[ dصa‏ ccardەJ‏ .[ إن «اممفاهیم توف بكونها أحجار البناء 
الخاصة بالفهم»"". سواء أكان ذلك في حياتنا العامة آم فيما تعلق بالتفكير النظم 
والأكادهي بشكل خاص. فمن أجل فهم العام المحيط بهم الناس إلى وضع 
اهي ته ديون اللات الاما من أجل اة وب تمت 
تجاربهم بدلالة المفاهيم التي وضعوها وخزنوها في الذاكرة"". فعن طريق 
استخدام «اممفاهيم» سيكون في إمكاننا فرز الصفات التي تتميز بها هذه الفئة من 
الناس عن غيرهم. . على أن يَظلّ ماثلا في الذهن كون مثل هذه الصفات التي حازها 
«امفهوم» إنما قد تعارفنا عليهاء فنحن مَنْ صتعهاء ومن ثم ألصقناها على هذا أو 
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غيره من الأفراد والجماعات. وسنستحضرها من ثم في أذهاننا في كل مرة نحتاج فيها 
إلى وصف تلك الفئة من الناس أو رها سلوكيات معينة نراها تتفق وما تواضعنا على 
تسميته ووصفه. من جانب آخر إن ل«اممفهوم» وفقا لهذا الوصف أهمية خاصة في 
حیاتنا ا ق حیاتنا الآكادهية بخاصة» إذ يؤدي «اممفهوم» وظيفته بوصفه أداة 
مهم ف عفلية تزيل أو إزهال تصزرافة وماكطاها الط جلك اضوراف: 
ومن ثم التوصل إلى اتفاق بشأن ما تعنيه بتلك المصطلحات. وباختصار غير مُخْلء 
هذه المفاهيم هي منزلة بناءات مكونة من تصوراتنا عنهاء فهي ليس لها وجود 
حقيقي؛ وإنما نحن من أنشأناها أصلا. 
ويْضيف بابي مiاطه8‏ إلى تصوره عن المفاهيم أن ملاحظاتنا وتجاربنا التي 
استقينا منها تصوراتنا هي حقيقة eb‏ بشكل من الأشكال» من الناحية الذاتية 
على الأقلء بيد أن التصورات التي وا اكب ما هي إلا بناءات فكرية مُشتقة 
عن طريق اتفاق متبادل عبر صور ذهنية أو تصورات كانت قد اختصرت كل تجاربنا 
وملاحظاتنا الخاصة*'. وهي لهذا السبب لا بد سا لأي نظرية تسعى إلى فهم 
الواقع المحيطء ومن أجل فرز وتحديد الصفات الخاصة بالفثات والجماعات التي 
نضرف إليها النظرية قيد البحث. هذا ما حاولت الكاتبة الأمريكية جاين فلاكس 
ا 6 الد عفةم وففةا إحتي الكت المغمات امات اة 
في مجال النظرية السياسية النسوية. فقد سَعَّت فلاكس من خلال كتاباتها إلى إبراز 
حاجة النساء والحركة النسوية بعامة إلى نظرية سياسية واضحة الممعام» وتكون 
قادرة في الوقت نفسه على تعبئة النساء لينطلقن ساعيات وراء هدف التحرير؛ 
والذي يعني في جوهره تخليصهنٌ من الهيمنة الذكورية داخل المجتمع البطريّري 
الذي يَعشْنَ فيه. ومثل هذا الوضع لا يَصدق على النساء فقط بل هو ما تشعر 
الهاج اله اكات الهرة امك جي ارمس خلاهاد ى اة 
منظومات فكرية تعمل على تنظيم الواقع واناه»۲ بطرق تجعل من السهل فهمه 
بغية السيطرة عليه فضا عان الاح الفكرى اذى مكن أن بون هتل هذا 
المطلب. فالنسوية من ناحيتها - المبدئية على الأقل - هي اتجاة نظريء وفق ري 
الكاتبةء وذلك بقدر عَمَلها على إبراز المعاناة التي تقع ضحيتها النساءء ليس بوصف 
هذه المعاناة حالات فردية ولا تعبیرا عن سوء حظٌ عاثر أو ریا طارئ؛ بل باعتبارها 
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خضوعا منهجيا تعانيه النساء بشكل عام» فتتعامل معه وتفهمه على أنه كذلك. 
من هنا ستأتي النظرية لکي تفي مطلب فرز وتصنيف العوامل والأسباب الفعلية 
والعمل من ثم على صياغة استراتيجية نسوية لا تتوجَه إلى الأعراض والمظاهر 
الفردية بل مهاجمة أسبابها الجوهرية”. 

هكن القول» واستنادا إلى الأفكار التي عُبّر بها من قبل النسوية عن الأغراض 
أعلاهء إنها منظومة أفكار وفروض تسعى إلى تحديد المبادئ أو القواعد المحركة 
التي تحكم سلوك الظاهرة قيد البحث» أي علاقة الخضوع - الاضطهادء في 
نشوثها وتطورهاء وهو ما يعني محاولة تفسير الظاهرة من خلال تحديد 
العوامل والظروف التي أسهمت في بروزها بالشكل الذي هي عليه اليوم. 
وي تستكمل النسوية شروط النظريةء لا بد لها من مفاهيم خاصة محددة 
بوصفها آحجار البناء وkءه1ط‏ عنلانسطا الخاصة بالنظرية» وهو ما وجدته في 
مفاهيم من مثل الجنس ×ءء والجندر (النوع الاجتماعي) إءل١ءع‏ والبّطريركية 
(الأبوية) رط هنء٤هم.‏ بيد أن ما يُوْخَذ على هذا النوع من النظريات السياسية 
هو لجوؤها إلى ما هو قائم من نظريات: كالليبرالية وا ماركسية ومداخل نظرية 
اجتماعية وسيكولوجية ومابعد حداثية على سبيل الممثال» ومن ثم خضوع 
مضامينها لتأثير هذه النظريات والمداخل بالشكل الذي بقلل من استقلاليتها. 
وهو مما لا يقدح» على أي حال» في قيمة أي مسعى نظريء سواء أكان الهدف 
منه بناء نظرية ما آم تعديلها آم توسيعها أم را رفضها. غير أن سعي التسوية 
إلى بناء نظرية أصيلة رإهءطا كمهي أو وفق کناب ما بعد الحداثة حين 
أطلقوا على مثل هذا النوع من النظريات تسمية «السرديات الكبرى» -aامص‏ 
narratives‏ لا بد ل من شروط رئيسة» ويأتي في مقدمتها الانطلاق من افتراض 
آو افتراضات 0۸نا مص uءیa‏ نة أو بَبّنة بذاتها دونا حاجة إلى إثبات -گاءء 
ناء والعمل من ثم على تطوير فروض وتعميمات خاصة من شأنهاء متى 
ما صَدَقتْ أو اغتمدث» أن تتجاوز ما هو قائم من نظريات. هكذا فعلت 
اماركسية على سبيل المثال» سواءٌ كانت قد نجحت قي ذلك آم م تنجح» حيث 
انفردت عن الليبرالية في وضع قانون أو رما مجموعة من القوانينء يتم من 
خلالها بعامة تقييم وتفسير مراحل التطور التي شهد تها وستشهدها اممجتمعات 
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الإنسانية عبر التاريخ. ولنحاول أَنْ عرف على كل من الافتراضات التي بَتَت 
عليها النسوية فكرهاء وكذلك اممفاهيم الأساسية التي جرت صياغتها من قبلهاء 
ولنبداً بالافتراضات. 

«الطبيعة الإنسانية» eءإuاهد‏ صمحصuاط‏ وفقا للنسوية» توصف بكونها جزّءا 
من الافتراضات الأساسية ك«هنامصسuءوه‏ للنظرية السياسية النسوية. تقول المنظرة 
البريطانية أليسون جاكار ٣هعچه[‏ 01ءناA:‏ «إِن النظريات السياسية بعامة هي 
منزلة شبكة معقدة من الممفاهيم والادعاءات واممطالب امعيارية والإمبيريقية 
وا منهجيةء وإن كلا منها ترتكز على تصور مميز عن الطبيعة البشرية»*"» وهو ما 
فلع السوية حيث كان لكل من تاراتها امخطافة تصوة الخاص به وامغداف 
بالضرورة حول الموضوع قيد النظر. 

ومرة أخرى» تختلف هذه التصورات والتيارات الفكرية» كما هو الحال مع 
التساؤلات والفروض المتعلقة بالحلول وكذلك الاستراتيجيات الخاصة بهذا التيار 
أو ذاكء تبعا للفكرة واممثال الذي يَحتذية كل منها. وعلى رغم ذلك نحن نجد 
شكلا من أشكال التوافق على قضية التمايز القائم بين الجنسّين» على رغم ما هكن 
ملاحظته من شذوذ بعض من تيارات ما بعد الحداثة عن هذا الاتجاه. وهو ما جد 
تعبیرا عنه لدی جاكار ععه[. في تناولها لهذا الموضوع. فالنوع الإنساني مُنقسمٌ 
وفق هذا التصور» من ناحية المبدأً على الأقل» إلى كيانين متمايزين وهما الرجل 
واممرآةء الذكر والأنثى. هذا الانقسام بدوره قائم على أساس من خصائص وصفات 
جسدية مورفولوجية وفسيولوجيةء وأخرى عقلية ونفسية. مثل هذه الخصائص 
واطمميزات كانت منزلة الأساس الذي استخدَّمه الرجال من أجل التقليل من شأن 
المرآة ومكانتها الاجتماعية بُغية فرض الهيمنة عليهاء والعمل من ثم على تبرير 
خضوعها واضطهادها من قبلهم. أما ما تَرنَبَ على ذلك فقد تمثلٌ بالحؤول دون 
تحقيق المرآة لتكاملها الذات وإعاقة تطورها الفكري ومنعها بالنتيجة من أداء أدوار 
إفادة ات سكن من تاعا غر جيب ادات كرا من الول ال 
عانتها البشرية جزاء أنانية الرجل وعدوانيتهء وفقا لصاحبات هذا اممنظور. 

إن وقائع الخضوع والاضطهاد التي م رل النساءُ بعشتها م تقتصر على ا مجال 
العام فقط بل تجاوزتة إلى ا مجال الخاص. وذلك من خلال العمل على إبقائها 


43 


في النظرية السياسية النسوية 


حبيسة الأدوار الطبيعية والتقليدية المتمثلة بالإنجاب ورعاية وتربية الأطفال 
والأعمال البيتية الأخرىء» وكذلك ف اقتصار تربيتها وإعدادها على أداء تلك الأدوارء 
من دون أن تتعّداها إلى غيرها. على الرغم من أن مثل تلك الصفات والخصائصء 
الجسدية منها والعقلية والنفسيةء التي تميّزت بها ا مرأة وكما أثبتته التجارب» مما لا 
منع أصلا من دون أدائها الكثير من الأدوار التي يُوذيها الرجل» وخصوصا ف ام مجال 
العام» إن م تتفوق عليه فيها. 

من هناء فالمشكلة الأساسية لدى النسوية تكمن في الاضطهاد الذي تعانيه 
النساء»ء وحمَلْتةُ من ثم كل المشاكل والأزمات الاجتماعية والنفسية التي عشْتها 
بوصفهن أفرادا أو جماعة (أي بوصفهنٌ جنسا ونوعا اجتماعيا). وقد ترتّت 
عليه أيضا مجموعة من التساؤلات التي تدور حول الكيفية التي سيُقضى بها 
ak‏ الوضع والسّبل الكفيلة لتحقيق ذلك. بيد أنه وعلى الرغم من اتفاق 
أغلب تيارات النسوية على معارضتها للاضطهاد الذي تعرّضت له النساء من 
قبل الرجال» أفرادا ومؤسسات» فإنها تختلف ليس على الكيفية التي تتم بها 
مقارعة استغلال الرجال والنضال ضد الاضطهاد فقط بل تتفاوت في تصوراتها 
ما يُشكله هذا الاضطهاد للمجتمع ا معاصر وفي الأدوار التي يؤديها ضمن دائرته. 
من هنا دارت افتراضات النسوية على اختلاف أنواعها حول تحرير النساء؛ ولكن 

ممل فالتسومات اللرالمات عا سيل اتال كن قؤمتات بان الخل يمن ق 
العمل على تحقيق المساواة في الحقوق مع الرجال» ذلك لأن النساء مضطهدات 
بالقدر الذي تغكسُه معاناتهنْ اممشتركة ف التمييز غير العادل من قبل الرجال. 
أما الاشتراكيات فقد نظن ال فرضية الحل تلك من زاوية أنها تأت في إطار 
تغيير بُنية الاستغلال كاملة وبكل أشكالهاء بحيث يعتّمدنَ في تصورهنٌ ذاك 
على نسخة تصفها جاكار إدععه[ بكونها نسخة a‏ أو نقحة revised‏ 
من a‏ وخصوصا تلك اممتعلقة بالاغتراب «٥iاه«مناه.‏ في الوقت الذي 
ذهبت فيه النسويات الراديكاليات إلى اتهام السلطة البَطريَركية (الأبوية) بأداء 
هذا الدور الاضطهادي المتمثل في سيطرة الرجل الكونية أو الشاملة ۵1١إeأ”ں‏ 
على مقدرات النساء الجنسية اهن×هء والإنجابية ۷eذاة٠١١٠إم‏ ومطالبتهنُ من 
ثم بالعمل على اكتشاف وتحدي الروابط القانمة بين البَطريّركيةء بوصفها نظاما 
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اجتماعياء وبين بُنية النظام الرأسمالي القائم”". هذا كائن في وقت رفضت فيه 
نسويات مؤيدات لنظرية وفلسفة ما بعد الحداثة مثل هذا امنطق ف الفهم 
الذي عَبّرت عنه هذه التيارات على اختلاف أنواعهاء وسعت بدلا من ذلك إلى 
وصف مثل هذه التوجهات بأنها مجرد لغة وخطابات ليس إلا وليست هناك 
من فئة هكن إطلاق تسمية «نساء» عليها أو «رجال» وهي إنما تعكس علاقات 
السلطة القانمة. 

وبعد أن انتهينا من البحث في الجانب اممتعلق بالافتراضات الخاصة بالنسوية. 
نحاول فيما ياي تناول الجانب المتعلق باممفاهيم الأساسية للنظرية النسوية. 
حيث تتمتع المفاهيم بأهمية خاصة ف بناء النظريات السياسيةء كما تؤدي أدوارا 
مهمة أيضا في مشاريع البحوث والدراسات بشکل عام. «فمن دونها لن پکون 
لدینا سوی نظریات وتفسبرات سببية فارغة من آي معنى» وهو ما تعانیه الكتب 
المنهجية النسوية» على حل وصف غاري غبرتز 60۴۲Z‏ ۷ا۾G‏ وآمي مازور yصٍA‏ 
إMau‏ .6 “. فالنظرية النسوية صب العناية على مفهومين أساسيين هما: 
البطريركيةء والجنس/ النوع الاجتماعي (الجندر). 

يحتل کل من الجندر والبَطريّركيةء بوصفهما مفهومين سياسيينء مكانة مهمة 
في النظرية النسوية والفكر السياسي النسوي على الرغم من طبيعتيهما الجنسية 
والاجتماعية. فالاعتقاد السائد لدى النسويات هو أن هذين المفهومين مترابطان 
ومُتكاملان ها يَخملانه من قيم وممارسات وعمليات تنشئة اجتماعية تعملء إلى 
جاب اماب هان أن تآس افون اللي واه با 5ة 


أولا: ا ٠‏ (الأبوية) 

البطريركية مفهوحٌ يتمتع بأهمية خاصة في الفكر وال ممارسة النسويين. أما 
E a‏ 
الجندن كما آنه يماعد على بلورة قهم أعمق وأشمل للكيفية اني دال بيا 
الجوانب ابمختلفة لخضوع النساء هذا إلى جانب أن بالإمكان تطويره «بطريقة 
تأخذ في اعتبارها أشكال عدم اممساواة الجندرية على مر الزمن واختلاف الطبقات 
والجماعات الإثنية الأخرى» وفقا للباحثة سيلفيا ولباي وطاةW‏ 11ر5" . 
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البطربّركية مصطلح قديم؛ فقد أرجِعَةٌ البعض إلى بداية ظهور الملكية وانتشر 
في مجتمعات الشرق القديم على وجه الخصوص قبل نحو ثلاثة آلاف عام قبل 
اطميلاد“" بوصفه تعبيرا عن شكل من أشكال التنظيم كان موضوعة الجوهري هو 
«العائلة» من زاوية كونها البنية الأساسية للمجتمع» بحيث خددت من خلاله 
التراتبات والسلطات داخل العائلة نفسهاء وكان من نتائجه ترير واقعة سيطرة 
الرجل على المرأة؛ أبا كان هذا الرجل أو أخا أو زوجا. وگ اشثّق هذا امصطلح 
في الأصل من الكلمة اللاتينية ١٠٤ة۴‏ والتي تعني الأب» و1٤4۲‏ وتعني بدورها 
الحكم. فهي بذلك عر من الناحية القاريخية عن سيطرة الأب ومن في حكمهء وفق 
هذا التعريف. وقد عرفت دائرة معارف العلوم ااا ق و 
طا رة اة جت اجان كي مو الت هل الاه موا 
بشكلها الصريح أو اللاواعي والهصنصناطدء. إذ إن هذه الظاهرة تَتجلى في القيم 
و والعادات والتوقعات ومؤسسات الممجتمع» كما تستدام من خلال عمليات 
التنشئة الاجتماعية... والبَطريّركية [كمحصلة] هي وظيفة السلطة الجسدية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية»”. 

عاو اه أك وا ع اوا ان ا او ا 
الأبّوي زاوية كونه نظاما اجتماعيا واقتصاديا سابقا على الحداثة والرأسمالية 
يعمل فيه الرجال على إخضاع واستعباد النساء. بيد أنه أصبح نظاما شاملا يتخلل 
وينفذ إلى داخل التنظيم الاجتماعي والفكري بحيث يتجاوز حدود الزمان واممكانء 
فانتهى الأمر إلى اتخاذ البَطريّركية ذلك الشكل الاجتماعي الشامل تقريبا؛ حيث 
إن الرجال يعملون على تدعيم مثل هذا الوضع من خلال استخدام معظم مصادر 
السلطة والقوة المادية من أجل تكريس وضعية الهيمنة تلك. فمن جانب» نجد 
أن البَطربّركيةء معنى ماء هي سلطة الموارد الاقتصادية والأيديولوجية والشرعية 
وا معنوية» بيد أنها تعمل من جانب آخر على تنظيم هذه السلطة وتوجيهها من 
أجل الحفاظ على بقاتها واستمراريتها. كم يأ العنف اهادي ي يقي الأساسين امادي 
والمعنوي لمثل هذه السلطة سواء على صعيد العلاقات بين الأفراد أو العلاقات بين 
الاعات و ا مف الاه بذك ر ك عل خن اا5 عة الط 
من الاس بالقضاء عاى اقاومة التي تبديها الفساء بصورة فرذية أو جهاعية. 
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أما الرجالء وفي معرض سعيهم من أجل خلق النظام البطريري والإبقاء عليه فإذهم 
لا يقومون بذلك بسبب من حيازتهم للموارد والثروات اللازمة للهيمنة على النساء 
فقط, بل لكونهم أيضا يهتمون حقا موضوع جعل النساء يَخْدمْنَ ويُقدَمْنَ الولاء 
والطاعة للرجال بوصفهنٌ مواضيع إذعان ورضوخ. إلى جانب كونهن وسائل فعَالة 
لإشباع رغبة الذگر الجنسيةء فضلا على أن أجسادهن لا غنى عنها لتوليد الذرية 
بكل ما يعنيه ذلك من إشباع لحاجات الرجال العملية والنفسية في سياق علاقاتهم 
ئی د دن ااا وإذا ما أضفنا إلى كل ذلك أن النساء قوة عمل رخيصة 
ومفيدة» فسيكون ذلك مدعاة للراحة والبهجة» ومصدرا للدعم الممعنويء علاوة على 
عَمَلهنٌ بشكل فال ونافع من أجل إحباط كل ما يحول دون تعزيز شعور الذكر 
بالأهمية الاجتماعية المركزية**. 

وم تتوقف البَطريّركية عن كونها مسؤولة عن التمايزات التي وقعت النسوة 
ضحية لها فقط بل امتد ذلك ليّشمل عديدا من جوانب العلاقات العرقية والطبقية 
الأخرى أيضا. فالتعصبات و الصور النمطية وأعمال العنف التي وصلت 
حدّ تنظيم مهرجانات الشنق الشعبية ع«طء ر1 التي وقع الرجال والنساء السود 
ضحية لهاء هي في عديد من جوانبها تعبيرٌ قاس عما يكن أن تَصلَ إليه البَطريركية 
ف ادها لمطوتهاء قممارسات الیل هذه والنی گات کم ن مجطاها خارچ 
نطاق القانون وفق ريتشارد ١١14ء۸‏ وجيليان مهناانB»‏ هي «هنزلة آلية إرهابية 
قصدَ بها فرض هذا النوع من التجريد من الإنسانية e «dehumanization‏ 
و بالبَطريّركية"*. كما هكن إضافة أسباب الحروب» كالحرب الأهلية التي حدثت 
في الولايات اممتحدة (1861 - 1865)؛ حيث يقول هذان الباحثان: «ليست هناك 
من جرب في تاریخ أمریكا آكثر جرا في الدفاع عن الشرف البَطريَري من الحرب 
الأهلية ا کن من حرب أكثر عنفا وأكثر تكلفة في حياة الأمريكان منها». 

على الم تمن الافاق الفاثم بين تيارات الصوية امختلفة عان هة 
البَطريّركية من زاوية أنّها العامل الكامن خلف وقائع التمايز وعدم المساواة في 
العلاقة ما بين النساء والرجال» وكذلك الاضطهاد الذي بعانيته من جرّاء مثل هذه 
العلاقة. فإن مثل هذا الاتفاق لا بخفي» من جانب آخرء اختلافات لا تَقَل أهمية 
حيال مدى فعالية الأدوار التي ذا لطر ك وة التي تتخذها في تحقيق 
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حالات التمايز آنفة الذكر. وهناء هكن تييز أربعة منظورات في هذا الشأن على 
الأقل: يذهب أول هذه اممنظورات إلى قصر دور البَطريَركية على امجال الخاص من 
دون اممجال العام وهو الاتجاه الخاص بالنسوية الليبراليةء في الوقت الذي نجد فيه 
ا منظور الثانيء وهو النسوي الماركسي ميل إلى النظر إلى البَطريّركية بوصفها نظاما 
تابعا وملحقا بالرأسمالية. أما امنظور الثالثء والذي يوصف بالراديكاليةء فيعمل 
على إعطاء البّطريركية الدور الرئيس في خلق حالة التبعية التي تُعانيها النساء 
على مر التاريخ. وأخيرا هناك المنظور الرابع والذي يَحْتَر البَطريَركية نظاما يتشارك 
والرأسمالية في إحداث حالات الاستغلال والاضطهاد تلك. وهو ما درج على القول 
به أصحاب التيار النسوي الاشتراي. 

من ناحيته سيعطي الجندر للتقسيم الجنسي البيولوجي صفته الاجتماعية 
والتي سشکل من ثم الأساس الذي تقوم عليه سلطة الرجل على الممرأة ا معبر عنها 
أصلا في البّطريّركيةء بالقدر الذي ستكون فيه هذه الأخيرة منزلة النتاج النهائي 
للجندرء أي عبر تعيين الدور الاجتماعي للمرأة بسبب جنسها في امقام الأولء وها 
يحمله ذلك من قیود قد منغ دون تمتچ المرأة بحقوقها وحرياتها الأساسيةء وكذلك 
للتمايز ف الفرص الممتاحة أمام الجنسين وللسياسة المجندرة التي تفيل الضرورة 
إلى مصلحة الرجل بقدر ما ستكون هي ذاتها من صنع الرجال وعلى حساب النصف 
النسوي من امجتمع. 


ثانيا: مفهوم الجندر (النوع الاجتماعي) 

على الرغم من الكمية الكبيرة من الحبر التي سكبت في صياغة عديد من 
المفاهيم السياسية» فإن مفهوم الجندر E e‏ الاهتمام» هذا وفق 
ما تقوله بامیلا باکستون ۴×01 اء صه۶. وسواءٌ اتفقنا مع هذا الاتجاه أو 
اختلفنا معه؛ هناك حقيقة أخرى هي الاستقطاب حول مفهوم الجندر أو النوع 
الاجتماعي؛ تک وی که موا کل من اممؤيدين واممعارضين له. . ويرجع ذلك 
إلى تداخل عديد من ال مجالات والعوامل في خلق الادعاءات بشأن حقيقة التفسير 
الذي يتناول الوضع الخاص للمرآة في المجتمع» فهي تتراوح بين التشديد على وجود 
تفاوتات طبيعية بيولوجية وتشريحية وبين تأكيد وجود تمايزات اجتماعية وثقافية 


48 


النسوية من زاوية كونها نظرية سياسية 


ونفسية ذات صلة بتحديد مكانة ال مرأة ودورها في المجتمع» وكل منها تَدعي أولوية 
في التفسير والتأويل. 

صيخ الاستخدام ا معاصر لمفهوم الجندر لأول مرّة من قبل الكاتبة الفرنسية 
سیمون دي بوفوار حين شدّدتٌ على فكرة أن «امرأة لا تود امرأة بل هي تصبحُ 
امرآة»» وذلك في كتابها الموسوم ب«الجنس الآخر» ×56 11e $d‏ في العام 
9. ويدل مفهوم «الجندر» عادة على التمايزات الاجتماعية والثقافية والتاريخية 
بين أدوار النساء والرجال من دون أن تتصل بالخواص البيولوجية لكل منهماء وأحيانا 
ما يُوصف بأنه دراسة التذكر والتأنيث. وقد تطورَ هذا مهوم في الستينيات 
المنصرمة وضمن دائرة ِم النفس والتحليل النفسي. ففي حين کتحدد الجنس ×ع؟ 
بيولوجياء فإِنْ الجندر يتولد بفعل تأثرات نفسية واجتماعية وثقافية. هذا الفصل 
بين البيولوجيا والثقافة بوصفها عادات ومعتقدات يتعارض مع الآراء الشائعة حتى 
عقد الستينيات» والقائلة إن الفروق الاجتماعية والثقافية بين الرجال والنساء فروق 
بيولوجية ف امقام الأول. ومع بروز حركة تحرير النساء خلال هذه الفترةء وفر هذا 
التمييز بين الجنس البيولوجيء والجندر بوصفه هوية مُكونة اجتماعياء أساسا عقليا 
لإنكار الحتمية البيولوجية. فإذا كان الجنس قدرا لازما للمرء» فقد أضحى الجندر 
a‏ إرادة حرة. وبذلك اكتسب الجندر إيحاءات سياسية وثقافية راديكالية 
مازالت قانمة حتى اللحظة. وتعتقد النسويات بعامة أن الجندر ليس بناء اجتماعيا 
فقط بل هو نظام اجتماعي أيضا يشمل مختلف المجتمعات وعلى نحو متفاوت» 
ی المجتمعات تُعامل الجنسّين بصورة تمييزية ولكن بدرجات متفاوتةء ومن ثم 
فإن الجندرء وي سبيل التخلص من قدرية الوضع البيولوجي بصورة جذرية» سوف 
يتعامل مع الاختلاف البيولوجي من زاوية كونه نتاج التنشئة الاجتماعية والبيئة 
الثقافية - الاجتماعية التي يَتحكَمٌ فيها الرجل. فالجندر يقبل الاختلاف البيولوجي 
غير أنه يرفض الآثار الاجتماعية اممترتبة عليه» معنى أنه يرفض قيام أي فرز وتمييز 
للأدوار الاجتماعية اممبنية على أساس الاختلاف البيولوجي مئ الرخال والتساء وتر 
هذه الآثار قابلة للتغيير وفقا لإرادة الفرد نفسه. وهو ما يعني ضمنا أيضا فكرة حق 
الان ف نوهت الس المولوجة وادواة الخهادة اة عل جت 
وسوف تترتبُ غا اك فاع من غا اخاف رما اة وات 
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جنسياء وتبرير العمل على إدراج حقوقهم في دائرة حقوق الإنسانِ الأساسية ومنها 
على سيل القال وليس العصي حقو ف الرذاج اكان وتكوين الأ وحق قتي 
الأطفال أو تأجير البطون. 

مرة 0 إذنا واجدون» خضوضا إا ا اطا الضوء على مُكونات الجندرء 
اشتمال الأخير على عنصرين متلازمين هما: الجنس بوصفه نتاجا (بيولوجيا) ×عي 
والجندر باعتباره نتاجا (اجتماعيا) لمي فالأول يعني أن التمايز بين الرجل 
واممرآة مع کل ما یترتب على مل التمايز والتفاوت من اضطهاد وعدم مساواة 
عانت منه النساء بشكل عام» إا يستمد أصوله من البيولوجياء بينما ذهب العنصر 
الثاني إلى القول إنه غل الرغم من عدم إمكان فصل الاضطهاد آنف الذكر عن 
التمايز الجنسي البيولوجي» فإن أصوله ترجع إلى المجتمع ف المقام الأول فهو من 
ثم مجرد إنشاءات اجتماعية تواضعت الممجتمعات على الأخذ بها والالتزام بحيثياتها 
من خلال التربية والتنشئة والأعراف والقوانين... إلخ. وعلى رغم ذلك فإن مثل هذا 
القول لا يعني اتفاق التيارات النسوية في النظر إليهما من خلال هذا الوصف؛ ذلك 
أن هذه التركيبة قد خضعتٌ لكثير من النقد؛ وهذا النقد يراوح بین مُؤکد على 
العلاقة القانمة بينهماء والتي تعطي الجنس البيولوجي دوره في إحداث التمايز بين 
الرجال والنساء وما ترتبَ عليه من تفاوتات اجتماعية تالية في المكانة والتأثيرء وهو 
ما نجده خصوصا في اممراحل الأولى من تطور الفكر النسوي» وبين رافض» من ناحية 
أآخرىء للأساس البيولوجي مَجُمَّلهء ا في ذلك الجنس الذي يقوم ا المفهوم. 

م يقف أمر الاختلافات الد اموجه إلى بنية الجندر عند حد مكوناته الخاصة 
> بل إنه قد أثار أيضا العديد من النقاشات» في محاولة آلتيارات المختلفة ديد 
معانيه ومحتواه وكذلك العلاقات المفترضة بينه وبين مصطلحات مثل «امميول 
والحياة الجنسية» yانلهس×عي‏ كما اكتنفته صعوبات كثرة نابعة من التداخل 
الحاصل فيه بين العديد من اممجالات البيولوجية والاجتماعية والثقافية. فمن 
الصحيح آل كاك ف ور هة وما ن ر ا 
الرجل واممرآةء كذلك فإن هناك اختلافات أخرى لا تقل حدة في وجهات النظر حول 
ماهيّة العلاقات النموذجية أو ال متوقعة أو الملانمة بين الجنسّين. وما يضفي هذا 
الطابع الناقد والمشكك للمواقف إا یعود إلى الإبهام الذي اعترى هذا اممفهوم 
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والذي هكن إرجاعه باعتقادنا - مع آخرين نشاركهم مثل هذا الرأي - إلى أن هذا 
المفهوم لا يحمل طابع المعطى الطبيعي» بل هو أقرب إلى الادعاءات التي يعوزها 
حتى الدليل العلمي الإمبريقي الذي كان فقدّه وراء وصف هذا المفهوم بعدم 
الوضوح وعدم التحذة والسيولة بل الغطورة من قيل البعض من يارات التسوبة. 
وبعيدا عن مدى الاتفاق بين الفرقاء على العناصر المكونة لهذا المفهوم وأولوية 
كل منهاء أخذ مصطلح «الجندر» مكانه في النظرية النسوية بوصفه مجموعة 
من الاق اة اجتمافيا والوضوعة أمام: اتسا تسيب من جتسهنء ولكق 
المعتمدة من ناحية أخرى على تضافر مجموعة من المفاهيم وقیم وأساليبٍ التربية 
البَيتيةء وكذلك ks‏ التنشئة الاجتماعية» فتعمل بالمحصلة على تقليص شو 
في الحياةء سواء في اممجال العام أو ا مجال الخاص. ورها لن يتوقف الأمر عند حد 
اللامساواة في الحقوق والفرص» بل سوف يتعداه - كما تذهب إلى ذلك بعض 
التسوياتٍ دال أن الجندرء بالإضافة إلى كونه شكلا من أشكال الضبط الاجتماعي 
الذي کل الاد وما ان الم عل قرا الانيا ل 
أيضا منزلة آداة تصنيفية نستطيع من خلالها التعرف على شخصياتنا وشخصيات 
الآخرين» كما يخدم الجندرٌ بوصفه آلية سيطرة عندما يفقد البعض مركزه الجندري 
أو عندما هدد هذا اممركز أو کر عله هويته الجندرية”. 
تاريخيا مم تكن معاداة الجندر بريئة هي الأخرى من الدفع بالنسويات إلى هذا 
الاتجاه بسبب حجم الممارسات غير العادلة التي عانتها كثير من النسوة وكردود 
أفعال مق فلن دموا ن ج الا اق د من ال إن اهن 
والأنُوثة بشكل عام في ارتباطهما با لمجال الطبيعي ١u۲ه"‏ ۴ه ١إءطمي»‏ في الوقت 
الذي تتخامل فبه هح اناكو من زاوية اتغالها مجان القلاهة واتزه والذى 
انعكس من ثم في التعامل معهنْ على هذا الأساس. هذا امموضوع كان هنزلة 
حجر الزاوية في التحدي الذي واجهته الكاتبات النسويات منذ القرن الثامن عشر 
وصولا إلى ستينيات القرن المماضي» وقد سعين إلى إظهار هذا الانطباع بكونه مجرد 
نتاج مُصطنع ومُشوّه للتربية التي حَصَعْنَ لها في البيت أو للمعاملة التي تعرضنَ لها 
م قبل ا مجتمع. بيد أنه ومنذ الستينيات الماضيةء أخذت الأفكار التي تدور حول 
الاختلافات وا مميزات ابمنسوبة إلى كل من الرجال والنساء بالتبلور في اتجاه آخرء كي 
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تأخذ هذه المرة صيغة تمايز جنسي/ جندري. فقد اقتصر مصطلح «الجنس» وفقا 
لهذا التمايزء على الخصائص البّيولوجية للرجال والنساء لاسيّما ا متعلقة منها بقضايا 
الإنجاب» في الوقت الذي ذهب فيه الجندر إلى تحديد الصفات الاجتماعية اممنسوبة 
إلى النساء والرجال بوصفهم إناثا أو ذكوراء وما قد يترتب على ذلك من أداء لأدوار 
ومسؤوليات وفرص مقبولة ومقيمة اجتماعيا. . 

وف محاولة من أجل توضيح عدم أحقية وصوابية مثل هذا التقسيم للأدوار 
وامسؤوليات» سََّث النسويات إلى إثبات أن مثل هذا الإجراء الذي يُبقي اممرأة 
حَبيسة الأدوار التقليدية هو آمرٌ في غاية التعسف والإجحاف» وهو أمرٌ يكن 
إثبات عدم جدارته واقعيا وعقليا. إذ لو كان من الصحيح القول إن قدرة النساء 
على الولادة هي نتاج طبيعي للجنس البيولوجي» فماذا عن كثير من التصرفات 
والسلوكیات الأخرى التي اعتادت النسوة على الاتصاف بها وأصبحت من ثم ميزة 
خاصة بهن؟”» ألا يَستدعي ذلك منًا القول إنها من جُملة الأمور التي جرى فرضها 
على النساء وريا استَجَبنَ لها ek‏ كرها؟ فالقدرة على تغيبر حفاظة الأطفال أو 
حُبهنٌ للتسوق إنما هي سلوكيات مُجَنْدَرة. وجرى تعليمهنٌ إِيّاهاء وفق ما تقول 
النسوية نہ۴ فاليرّي برايسون ۷1e‏ 0۸ءyا8.‏ بینما هذا قد لا يعني أن 
امتلاك الرجال الصفات الجينية التي تجعلهم أطول وأقوى من النساء يصلح تفسيرا 
لسيطرة الرجال وهيمنتهم على مراكز السلطة السياسية". وبذلك يكون الجندر 
قد أصبح» وفقا للمُنظرات النسويات وخصوصا الراديكاليات منهلُ. منزلة مبدأ 
أساس ومُقَوّم رئيس في التنظيم الاجتماعيء من شأنه أن يجعل من سيطرة الرجال 
غا التساء أمرا مركا به ومقبولا حى من قبل النساء أنقسهن ف ظل ما اصح 
يعرف ب «البطريركية». 

مثل هذا التوصيف من شأنه أيضا توليد نتائج مهمة لدى الفكر النسويء 
وهي أن عدم ال مساواة القانمة على الجندر ليس أمرا محسوَ النتائج من الناحية 
الطبيعيةء ولا يستطيع من ثم الثبات أمام النظر العقلي والبحث الممنطقي. فعلى 
الرغم من عدم مُجاراة كثير من النسوة للرجال في قوة البُنيةء فإن ذلك لا حول 
دون قدرتهنٌ على التفكير العقلاي ولا يُبرّر استبعادهن من الأدوار واممهام المعقودة 
للرجال بسبب من التعقيدات والعوائق المصطنعة فكريا وعملياء والتي هي في 
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التحليل الأخير من صنع الرجال نفسهم. حيث تقول الباحثة السوسيولوجية سينشيا 
إیبشتاین اوم۴ ۴ منطا«ر۳: «من امهم التمييز بين الاختلافات التي منشؤها 
الجنس ٠×‏ والتي تشير إلى الاختلافات البيولوجيةء وبين الاختلافات في الجندرء 
والتي تشير بدورها إلى المميزات التي يتصف بها كل من الرجال والنساء (أو الصبيان 
والبنات)؛ كاختيار النساء للتدريس في اط مدارس» أو اختيار الشباب من الرجال مهنة 
إدارة الأعمالء والتي هي مما يبتواضحٌ عليه اجتماعيا وذلك عن طريق عمليات 
التنشئة الاجتماعية والإقناع والسيطرة والضبط الاجتماعي واممادي ق القانون وف 
أماكن العمل وف المجتمع المحلي وف البيت. عملية الإنشاء الاجتماعي اهزءه؛ 
construction‏ aذo‏ تتم عبر عمليات سيطرة وضبط بعضها ظاهر وبعضها الآخر 
خفي» وهذه من شأنها أن تَعَّدَ الذكور والإناث لأدوار ومجالات اجتماعية مُحدّدة 
ومتفاوتة. وحيث يجري الاد فاا وا ما ته ف ةه افوا 
(سواء أكان مصدرها القانون أم التقاليد والأعراف)» سوف ع عن طريق القيم 
التي تحدَّدُ مثل هذه الأفكار من مثل: أن مكان المرأة هو البيت لرعاية الأطفالء أو 
أن الرجال هم مَنْ سيُقاتلونَ من أجل حماية العائلة والبلاد»**. 

وف محاولة من ع إلقاء الضوء على التطور الذي شهدته المواقف المختلفة 
تجاه هذا اممفهوم» وكذلك من أجل الإمام بالتنوع في المواقف تجاهَهء ذهبت امتظرة 
السياسية رايا بروكوفنيك )ند هط)ه هنه۸ إلى تقسيم التطورات ف اممواقف إلى 
ست مراحل؛ بحيث تدور نقطة البداية حول توجهات المموجة النسوية الثانية في 
أعوام الستينيات من القرن الماضي» والقائلة بتمايز الجنس/ الجندر. وهذا التمايز 
قائم على ساس من كون الجنس التشريحي لدى الشخص هو ما بُقَرَرُ كلا من 
الأدوار الفطرية الطبيعية والشخصية والعائلية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والثقافية والدينية في اممجتمع. وكان هذا التصور وراء الاعتقاد بأولوية الرجال على 
النساءء ومع ذلك سيكون على نسوية هذا الاتجاه الإجابة عن التساؤل الممتعلق 
بالعلاقة التي تربط بين التشريح وا موقع الاجتماعي الذي يَحتَلهُ الفرد ضمن التراتب 
الاجتماعي. وتبلورت المرحلة الثانية بواسطة النسويات اللواتي تبّنين أفكار الوجودية 
الفرنسية سيمون دي بوفوار في كتابها «الجنس الثاني» في محاولة منهن لتحرير 
النساء من الأدوار المفروضة عليهنْ واممرتبطة تقليديا بالجنس البيولوجي؛ وذلك 
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من خلال رفض بعض من مَتضمنات العلاقة الحتمية بين الجنس التشريحي والأدوار 
الاجتماعية والفكرية التي تمارَسٌ في المجالين الخاص والعام؛ وذلك اعتقادا منهنّ 
او ر ا ان رة عع وان ن وتي ن فاا حرق 
والحريات الأساسية الفردية بقدر كون مثل هذه الاعتبارات أمورا كونية شاملةء 
ومن ثم فإنٌ عمط مثل هذه الحقوق واستثناء النساء منهاء إا هو حالةَ عَرّضية 
من الناحية التاريخية. أي بعبارة أخرىء ما حاولته النسوية في هذه المرحلة تمشثل في 
السعي من أجل مصادرة المنطق الذكوري حول المجال العام» والعمل على تحرير 
المرأة من خلال تأكيد أولوية العقل وعلویته على الجسد. آما ف ا مرحلة الثالثةء فقد 
اَذ النقاش حول منطق وتاريخ الجنس والجندر شكل تحليل سيكولوجي ممصطلح 
«الاشتهاء أو الرغبة في تغيير الجنس» ءاه ا×عء-ء«ه1۲؛ وذلك عن طريق استخدام 
فكرة «الهوية الجندرية» رانا١‏ ء1 إملمعع» حيث يتناقض تعريف الجنس بشكله 
الخاص وام محدود بدلالة البّيولوجيا مع فكرة الجندر بدلالة تاريخ الدور الاجتماعي. 
من هنا جاء التأكيدء س قبل النسويات اللاي تَبَنينَ ENIS‏ على كون الأدوار 
الاجتماعية للنساء إنما تأي بوصفها نتاجا لعملية التنشئة الاجتماعية وليس بتأثير 
التيولوجياة. وكان من شان مثل هذا التصور الخاص بفصل «الثقافة» عن «الطبيعة 
البيولوجية» أن بُوفرَ للنساء إمكانية التحرر من ضغط الطبيعة الخاصة والدخول 
من ثم في عام الخيار الاجتماعي الحر وا متساوي مع الرجال. 

مثل هذه الفَذلّكة الفكرية كانت سَتتيحٌ - من دون شك - ال مجال واسعا 
أمام إعادة النظر في مُجمل القيم السائدة اجتماعيا بصدد الجنس» مادام أن 
مثل هذه الصفات؛ الذكورة والأنوثةء وما قد ترب عليها من أدوار وترتيبات 
يارات اهاط عون با اللي بل هي هرا كراضح عه ادات 
موضوع البحث. ثم هناك من ذهب إلى استخدام مثل هذه الخلاصات ي يبررَّ 
العمل من أجل التأكيد على التشابهات بين الجنسّين بدل الاختلاف والتمايز 
بينهماء وهو ما تذهب إليه النتائج التي توصلت إليها إيبشتاين» حيث اعتقدت 
أن التشابهات؛ وليست التمايزات, بين الجنسَين هي امؤشرات الأكثر وضوحا ف 
الطبائع وا مواقف بين الجنسّين» بيد أن السبب ف عدم الإشارة إليها راء وفقا 
ممنظورهاء إلى عدد من العوامل بعضها يعوذ إلى الطبيعة الخاصة بالبحث العلمي 
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والتي حفلت بها الدوريات والكتب التي عالجت مثل هذه الممواضيع وبخاصة 
ا متعلقة منها بالنماذج والكَيّنات المستخدمة ف التحريات العلمية والتي جاءت 
أغلبها إما غير ملانيمة أو غير كاملة واغرف غيرها عملت على الخلط بين الأسباب 
والنتائج» فتجعل من الفصل الجنسي في العمل بوصفه نتاجا طبيعيا وليس وَليدَ 
انحيازات تعمل على إجبار الرجال والنساء على أداء مهن وأدوار جنسية الطابع» 
يختص بها كل جنس» فضلا عن الأثر الذي رکه النيات والأجندات الأيديولوجية 
التي تكمن وراءهاء وأخرى تتعلق بالانحيازات التي كان القصد من ورائها إخراج 
«الآخر» من دائرة التنافس على المكاسب والفرص. هذا إلى جانب أن كثيرا من 
المميزات والخصائص الممتباينة التي اتصفت بهما هاتان الفتتان؛ الرجال والنساء 
هكن إرجاعها بعامة إلى طبيعة البيئة التي وجدا فيهاء وكذلك إلى الظروف التي 
أحاطت بأفراد هاتين الفتتين. وأخرا لا تمكنْ نكران أن كثرا من هذه المميزات. 
وتقصد بها الملكات واممهارات التي بتلكها وكذلك الاهتمامات والذكاء اللذان 
يمتح بهما أفراد كل فثة منهماء هي على درجة من التنوع بين أفراد الجنس 
وأکٹر بکٹیر مما هو موجود بين a‏ 
شقت هذه النقاشات التي تدور حول مصطلح «الجندر» طريقها إلى الحقول 
العلمية والأكادهية ال مختلفة فكان هناك نوعان من الفهم له: أحدهماء وهو 
الأكثر شيوعاء يربط الجندر باممرأة دون الرجلء وبالاختلافات الجنسية من دون 
أيّ اعتبار آخر. وريا ذهب البعض إلى اعتباره مصطلحا أكثر تهذيبا من مصطلح 
eh‏ وبکلمات أوضح مما سبق» کان أصحاب هذا الاتجاه يذهبون إلى أن 
التساءء والنساء وحدهنء هَن اللاي ََلكَنَ الجندر, وأن البحث فيه يول بوصفه 
با فن السا لصوي بيت اه يى ايحت عن الف الت سباي 
فيها النساء مع الرجال» في الوقت الذي ذهب فيه أصحابُ الاتجاه الآخر إلى 
ربط الجندر في علاقته بالبطريّركية ومن ثم تفاعله مع أشكال الاضطهاد الأخرى؛ 
العرقية منها والإثنية والطبقية. وهو ما تشدّد عليه الدراسات الاجتماعية الخاصة 
بتقاطع الأسباب والعوامل وتداخلها ١٥ذاءمءإه٤م1‏ بعضها مع البعض الآخر في 
إنتاج الظواهر وخصوصا ظاهرة الاضطهاد الذي تعانيه قطاعات اجتماعية واسعة 
من بينها النساء”» وهو ما تدور حوله» على أي u‏ خبرات النساء السوداوات 
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والملونات في ا مجتمعات الغربية ويجري التعبير عنه بخاصة لدى ال منتميات إلى تيار 
النسوية السوداء تحديداء إضافة إلى التيار الراديكالي النسوي. 

وعلى ما يبدو فإن الجندر كان هدفا واضحا لسهام النقد ولاسيّما من قبل 
النسويات الليبراليات» وذلك بوصفه متاز بعدم ال وخاصية السيولة*؛ نظرا 
إلى أن الجندر وما يترتب عليه من تصنيفات ومواصفات اجتماعية ليس مُعطى 
طبيعياء ومن ٿم فهو ا بعدم الثبات والقابلية على التغير بتغیر حال الزمان 
واكان أما الشويات يارات بظروعات ما بعد الحدائة فين كن في الأصل 
مثل هذا التقسيم الثنا» ويڏعين آن مثل هذا التقسيم غير موجود أصلا. وکن 
التحقق من ذلك من خلال ملاحظة وجود العديد من النساء اللاي يفتقدن القدرة 
على الإنجاب» کما ترز العديد منهن مُيولا جنسية جه إلى الجنس ذاته. فضلا 
عن أعداد أخرى شرن وضرف كأانهن رجا بحيث إن البعض متهن على 
الأقل لا لکن أعضاء جنسية محددة. لذا فهنْ والحال هكذا ڀُٽکڙن آي آهمية 
اة التقسيم قله بل نوكذن أنه ليس «الجتدر» وحده اج الإنشاء الاجتماعي؛ 
فحتى «الجنس» عينة أيضا نتاج له؛ وذلك لكون الاختلافات والتفاوتات الجنسية 
EE a‏ 
يندرج الجنس والجندر (النوع الاجتماعي) بالتبعية تحت فئات اممعاني والدلالاتء 
وهما ليسا من بين الحقائق المعطاة طبرى. 

وعلى رغم ذلك فإن مثل هذا القول لا يعني من ناحية أخرى أن القائلات بهذا 
الاتجاهء أو بعضهنٌ على الأقل مثل اف ر جودیث باتلر Judith Butler‏ 
يَرْفْضنَ منطق التمايز الشاي والهوية الجندرية الْنْصبة عليه بل يرين على الحكس 
من ذلك ضرورة التركيز على هذا النوع من الهويات. فعلى الرغم من الطبيعة المتغيرة 
للجندر؛ كونه يندرج ضمن عام المعاني» فإن النساء بحاجة إلى إعادة التأكيد عليه 
وبشکل دائم؛ فكلك من غلال اقام سلوكيات ضادمة يعيك تيك السا من خلاليا 
القيم الففازات الاجتماعية بهدف أن تکون وا الجندر مَرنة فعلا ومختارة 
بحرية وتعدديةء وهو ما عبر عنه لدیها ر د «نظرية الشذوذ» at theory‏ 
فن جادها عملت السوة السوداء على إضافة بُعد آخر للانقسام الثناني آنف 


الذكرء وذلك من خلال التركيز على الأدوار التي ا العرق والطبقة والإثنية > ثنية في 
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السيطرة على النشاط والحياة والسلوك الجنسي للمرأة كي يَتّمَ الخلوص إلى نتيجة 
مفادها أنه ليس بالإمكان قهم الجندر معزل عن مثل هذه الظروف» وخصوصا ف 
التحري والكشف عن أسباب معاناة النسوة واضطهادهن في مجتمعاتهن من قبل 
الرجال ومؤسسات اممجالين الخاص والعام. 

مع ذلك» وعلى الرغم من اتفاق العديد من اممفكرات النسويات من الناحية 
المبدئية على الأقل على الافتراضات الأساسية للنظرية النسوية. وامتعلقة بالخضوع 
والاضطهاد اللذين تعانيهما النساءء وكذلك اتفاقهنُ المبدثي على مفاهيم الجنس 
والجندر والبَطريّركيةء فإنهنٌ يَخْتَلفنَ في المبادئ الحاكمة وكذا العوامل والظروف 
الستوافة -الأقضاوية اة وة قايا سخا & بض ثم امسار 
الذي تتخذه في إنتاج الظاهرة سابقة الذكر. أما السبب فراجِخّ إلى لجوء النسويات» 
متأثرات رما بتحدرهن العرقي أو الطبقي أو الإثنيء و أيضا بتأثير الميول 
الا والجنسية» إلى تبني التفسيرات واعتماد التصورات التي تطرحها النظريات 
الاجتماعية وغيرها التي تتميز بجاذبيتها وبتأثيرها عليهنء والتي يَحْمَل بها سوق 
الأفكار وقتهاء والتي غالبا ما تميزت بتعارضها ف 5 من الأحيان. كان من نتائج 
ذلك كله أن أصبحنا في مواجهة عدد كبير من النظريات ووجهات النظر وامنظورات 
التي أنتجتها قرائح ا منظرات النسويات. ليّتوجهن بها بالخطاب إلى قطاع معين من 
النساء يُعالجنَ به ظروف وحاجات أفراده بخاصة. أضف إلى ذلك عددا آخرا من 
النظريات كانت نزلة عمل أكادهي بحت آو حتى ضمن إطار مساع نظرية أخرى 
لا َسْتهدف الظاهرة موضوع البحث بذاتها. معنى آخر ذي ضلَة؛ إن ان 
النسوية بوصفها منظومة أفكار إا تسعى إلى البحث في المبادئ أو القواعد المحرّكة 
أو التي تحكم حركة الظاهرة التي آآصبحت تعرف باضطهاد (أو قهر) 10٥۲م‏ مه 
النساءء بوصفها سعيا من أجل الكشف عما يحيط بالنساء من أوضاع» والبحث 
من ثم عن أسبابها وعللها التي تكمنء في رأي صاحبات هذه النظريةء في علاقة 
الخضوع - الاضطهاد التي تستجيب بها النساء في 
مواجهة هيمنة الرجال عليهنّ. كل ذلك يحدث في إطار علاقة لن تتوقف عند فرض 
تقسيم العمل الجنسي عليهنٌ بل ستتعداه إلى استغلالهن ومَنعهنٌ من تحقيق 
تكامُلهن على الصعيد الشخصي والنفسي. 
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هنا ونحن في سياق الحديث عن النظرية النسوية لا بذ من إعادة التساؤل مرة 
ا عن المرأة بوصفها الموضوع الذي تدور حوله علاقة التبعية/ الاضطهاد تلك. 
فمن هي هذه المرأة؟ 

الواقع ننا نجد التصور الذي َنْقَلَهُ النسويات بعامة عن ال مرأة هو أنها «امرأةٌ 
بلا ملامح»» پمعنى أنهنٌ جهن ف خطابهن إلى النساء بصورة عامة وبغض النظر عن 
تحدراتهن أو انتماءاتهن. أن اة اة تظهرٌ ن مثل تلك الخطابات تاي 
وهي تدور قي إطار فکري خاص آسهمت ف رسم خطوطه المنظرات النسويات وکل 
وفقا لتوجهه الفكري فهناك امرأة خاصة اشتراكية لدى النسوية الاشتراكية» وهو 
الظال ف ل كر من لار ال والليبرالية أيضا. ومما بوک ذلك 
الاتهامات التي توه بها التسوبات السوداوات والتذرات من الات اة 
اجتماعيا إلى تلكم النسويات بكونهنْ إما يُخاطبنَ وينْقَلَ تصوراتهنٌ وصَبَواتهنٌ 
الطبقية والغرفية والدينية الخاصة إلى العام في الوقت الذي بُظهزن أنفسهنْ فيه 
بوصفهن المتكلمات باسم عامة النساء. 

إلى جانب مثل هذا التشوش وعدم التحدد ف النظرة إلى اممرأة من جراء الاختلاف 
والتمايز الذي تَعَجٌ به تجمعات النساء ذاتها ونظراتهنٌ إلى أنفسهنٌ وإلى الجنس 
الآخرء فإننا نلمس عدم دقة اف التعامل مع وضع ال مرأة في الوقت الحاضر. ذلك أن 
اللموباته وعان م ما تحقق للمراة من منجزات على صعيد الحقوق والحريات 
الما اران طن إل ها بوصفه نتاج أو مُنجزاتِ هامشية» وهو ما 
یدعونا بعد كل ذلك إلى معالجة التساؤل التالي: آلا تخفي مثل هذه الحجج وراءها 
محاولة تضخيم قضية ال مرآة وجعلها تبدو هنزلة أزمة مجتمعية وسياسية» خصوصا 
عندما بوه الرأي العام إل اهتمامات تعلق بأمور هكن وصفها يكونها ثائوية 
مقارنة بغيرها من مشاغل ومشاكل عام الواقع» اق من خلال العمل على جعلها 
تعلو بل تغطي على كل الحاجات والمطالب الاقتصادية والسياسية الأخرى الملحة: 
كالفقر والاستغلال اللذين يعانيهما العمال واممهاجرون» ومشاكل البيئة والتلوثء 
فضلا عن ا مغامرات العسكرية التي تستهدف بلدان العام النامي. بعبارة أوضح» 
إن كان حال المرأة واضطهادها حظي بلك الأهمية فيما مضى» إِبّان ا مطالبات 
الأولى بامساواةء فهل مازال الحال كما هو عليه في الوقت الحاضر؟ وما المكانة التي 
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تحتلها على صعيد الحياة اليومية في امجتمع؟ إذ وعلى العكس مما تراه النسويات 
كإجابة عن هذه التساؤلات» هكن لنا التساؤل بدورنا عن حقيقة الوضع الذي 
تتمركز فيه اممرأة اليوم. ترى ألم تتحقق للمرأة امساواة التي طالبث بها يوما ما 
وتحظً من ثم با مشاركة الموسّعة والعمل ف ا مجال العام ومؤسساته؟ فمن الصحيح 
أن هناك مجالات مم تتجاوز نسب ما أنجزتة فيها الطموحَ المنشود» بيد أن ذلك 
إنجاز بحدٌ ذاته. كما أن هناك مجالات أخرى مم تمسها مثل هذه التغيرات» ومنها 
مؤقف اتان والصوة المطة التي فازال ازع حط بها ن نياكم كن اور 
التقليدي للنساء بيد أنك لن تستطيحَ أن تَر الناس جميعا على ترك آرائهم ودّبذ 
ما يعتقدون» إذ هكن للتغيير أن يحصل E‏ الأراء وا كار ولكة لن بخدت ن 
ليلة وضحاهاء وبناء على طلب مَنْ يُريدون ذلك. وعلى رغم ذلك تستمر النسويات 
في اضرب على وتر أن ما تواجهة النساء وما بْحَان عنه من حلولء يَتجسَدٌ في وضع 
أو علاقة خضوع وتبعية أنتجت من جملة ما أنتجتةُ حالات من الاضطهاد والقهر 
المادي والنفسي» وهو الذي لايزال يَفعل فعَله تن ق الوقت الاش 
وعلى رغم ذلك م يكن من شأن مثل هذا الاتفاق اممبدئي على وضع المعاناة 
والتهميشء الذي أخذت النسويات في استمرار تأكيده. أن يُفررَ اتفاقا آخر على 
صعيد الأفكار وتصورات الحلول ممثل هذه الأوضاع. فقد ظلّت الإجابات عن 
تلك القماؤلات تظرح طيفا وامعا هن النظريات وغديدا من تضورات الكلول 
للظاهرة قيد البحث تتفق وال مداخل النظرية التي استخدمَّث في التحليل والبحث. 
فالنسويات الأوليات» على سبيل اممثالء كن قد اعْتَمَدنَ» في بَلورة صقل أفكارهنٌ 
بخصوص حقوق النساء وحرياتهن. على طبيعة المرحلة التاريخية التي كن هَن 
والنساء بعامة يَعشتَهاء وعلى خصوصية المجتمعات وط تطورها الخاص وطبيعة 
القيم والأفكار السائدة فيها. ورما قد لا َتطرَفٌ إذا قلنا إن مثل هذه الاعتمادية 
الفكرية» وخصوصا على النظريات الكبرى والتيارات الفكرية والسياسية السائدة 
كالليبرالية وامماركسية والاشتراكية والأفكار الراديكالية التي انطبَعتُ بها أغلبية 
موجات الأفكار والنظريات السياسية النسوية المتعاقبة - الأول والثانية والثالثة - 
كانت وراء جعل مثل هذه الأفكار والنظريات النسوية تظهرٌ منزلة تثمة أو لاحقة 
لمثل تلك النظريات الكبرى لا بوصفها أفكارا ونظريات نسوية أصيلة. وصل هذا 
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الحال إلى الدرجة التي دفعت البعض من النسويات. وكذا بعض المتخصّصين في 
الشأن النسوي» إلى التحذير من الانسياق وراء تلك النظريات» بل العمل على رفض 
التقسيمات التي أعطيت للحركات وللأفكار النسوية التي تصفها بكونها ماركسية 
أو اشتراكية أو ما شابه ذلك. وف هذا السياق تقول الباحثة الأمريكية كارول بيتمان 
:r01e Pateman‏ «يوحي تصنيف النسوية إلى رادیکالیات ولیبرالیات واشتراکیات 
إلى أن النسوية هي ثانوية دانماء وجْزءٌ مُكمّل للعقائد الأغرى»“. وهو ما يَفْسرُ 
أيضا تأخر ظهور مصطلح «النظرية النسوية» حتى عَقدَي الستينيات والسبعينيات 
من القرن ا . وحتی عندما ظهرء م يکن ليشي سوی إلى «آنواع من الأعمال 
الفكرية اممنتجة من قبل حركة من الناشطات والمنظرات ف أعوام السبعينيات 
بخاصة نتيجة للتغيرات العميقة في تجارب النساء والأوضاع التي قادت إلى حركة 
سياسية أخذت ف تحدّي التفسيرات السائدة عن خضوع النساء في المجتمع»”. 
مما تقدّم يكن القول» تلخيصا سريعا مما سبق إن النظرية النسويةء بقدر 
عدم اتفاقها على تحديد الموضوع وبُؤرة التركيز الأساس لها التي نقصد بها «المرآة» 
بوصفها فئة وذاتا اء ولتعددية ا مشاكل التي عرض حياة المرأة نفسها والناتجة 
أصلا من تداخُل مشاكلها مع المشاكل الاجتماعية الأخرىء الطبقية منها والعرقية 
ا که ن العو ااا ا رل ع مات موفوعا اا 
من التأثرات ا السائدة. وإذا ما اتفقنا على إضفاء صفة النظرية أو النظريات 
على امساعي الفكرية للنسوية على اختلاف آشكالها واتجاهاتها الفكريةء فإنه 
بظل هناك بعض من الشك آو الإبهام الذي يُحيط بتعريف النسوية. فالنسوية 
في التحليل الأخير هي حركة اجتماعية مقصورة على جنس معين» يحاول متبنوهاء 
من خلال التركيز على الخصوصية الجنسية - سواء أكانت هذه تخص الجنس أم 
النوع الاجتماعي» وسواء كان الغرض منها هو العمل من خلال ما هو قائم من 
بُنی ومؤسسات آم من خلال ثورة جنسية تغييرية - ومن ثم تعبئة أفراد جنسها 
أنفسهن» تحقيق أغراض جمعية خاصة بهن. وتبقى النظرية هنا منزلة مكون آو 
مُحرك لهذه الحركة ف إطار أيديولوجية أو رها أيديولوجيات تتفق مع النظرية أو 
النظربات الفسوة المدة في تفسیر وتوجیه ورسم الأقراض ادف والمل 
من ثم م على تعبئة النساء من أجل تحقيق تلك الأغراض. بعبارة آخرى ريا تكون 
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أكثر دقة وتلخيصا نقول إن النظرية السياسية النسوية هي نظام من الأفكار تتجةٌ 
في مُعالجتها إلى قضية واحدةء بيد أنها تنحو في فعلها ذاك مَنحى فكريا تفسيريا 
مختلفء وهو ما ينطبق على نتائج التحليل أو التفسير ذاتها بشكل يتفق مع المداخل 
والنظريات المفسرة والمعتمَدة من قبل المنظرات النسويات في معالجتهنٌ للظاهرة 
آنفة الذكر. فهيء والحال كذلك» نظريات وليست نظرية واحدة وهي لذلك تعوزها 
الأصالة وللعديد من الأمباب التي يكن إيجازها فيما ياي: 

(1) النظرية النسوية هي نظرية أو نظريات تتميرُ بعدم استقلاليتها أو رها 
بتبعيتها للنظريات والممداخل النظرية الأخرى غير النسوية كالليبرالية واماركسية 
والاشتراكية... إلخ» لكونها تستمد من هذه النظريات أدواتها التحليلية» وتطوع 
منطوقاتها الخاصة خدمة لأغراض النسوية الفكرية. 

(2) تعاني النظرية السياسية النسوية التشرذم والتناقض» ويتضح ذلك من 
تد الوجيات العامة السو وات اد أك فاك س اة 
واشتراكية وماركسية وفرويدية ومابعد حداثية. 

(3) وهي لذلك مُتهمة - من قبل بعض النسويات على الأقل - بانحيازها إلى 
فئات اجتماعية محددة فالنسويات على اختلاف خطاباتهن م يكن ليعَبْرنَ عن 
النساء بصفتهنْ «نساء» معزل عن تحدراتهنْ أو انتماءاتهن الطبقية 0 الإثنية أو 
العرقية وما شابه. بل غالبا ما جرى تخصيص الخطاب حتى إلى اللائي لديهن ميول 
جنسية خاصة (الشاذات جنسيا). 

(4) يغلب على النظرية النسوية الطابع التبريري الذي يَستخدمُ العلمَ ليس 
بهدف البحث عن الحقيقة بل في او قات فة قرزا ودعاواها الغادة 
يتضح ذلك من خلال عَملها على الخلط بين الضرورات البّيولوجية والترتيبات 
الاجتماعية - الاقتصادية والاعتبارات النفسية من أجل هذا الغرض. معنى أن 
النسوية فشلت في تحديد ما الذي هكن أن يكون منزلة الشرط الکاف ٤٣ن‏ تاسء أو 
علة #واهء الوضع الاضطهادي الذي تعانيه النساء» بوصفه بؤرة اهتمام النسويات 
ومځل ترکیزهن. 

(5) النظرية النسوية نظرية حصريةء عنى أن تركيزها صب على المرأةء وعلى 
العمل من خلال ذلك على فصل المرأة عن السياق الاضطهادي السائد اجتماعيا. 
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ومن الصواب القول إن النسوية كانت قد تحدت الأوضاع الاضطهادية التي تعانيها 
النساء بعامةء بيد أنها أهمَلتُ مع ذلك الاستغلال والاضطهاد الذي تعانيه فئات 


بُقضی عليه بعمل منفرد» بل يتم ذلك من خلال تضافر جهود كل المضطۉ‌دین» نساء 
ورجالا ومن الفئات شتى. 

(6) النظرية النسوية متناقضة» ويتضح ذلك من خلال تركيز خطابها على النساء 
حصراء وهو ما يكن وصفه بكونه دعوة مَبْهّمة على الأقل - إن فم تكن صريحة - إلى 
عام أحادي الجنس والنوع» كما هو الحال لدى بعض تيارات النسويةء والذي يعني 
في جملة ما يعنيه القول بهيمنة التساء على العاف وهو دعوة تنتهي إلى الشيء 
نفسه الذي a‏ النسويات وهو الهيمنة الذكورية على العام. 


المبحث الثالث 

مكانة النسوية على خارطة النظريات السياسية 
مُكن القول إِنّ النسويةء ولعديد من الاعتبارات التي ذكر بعضها على الأقلء 
هي منظومة من الأفكار تناقش ظاهرة على قدر كبير من الأهمية وتتعلق هطالب 
حياتية؛ سياسية واجتماعية واقتصاديةء كذلك هي طموح لقطاع واسع من اممجتمع؛ 
أي النساءء من أجل إجراء شكل من أشكال التغيير في بنى os‏ المجتمع 
لقا آملا ق حباة حرة كرمة. هذه الأساب وريا لأغرىق غوها م تكن التسوية 
لتبتعد عن الوفاء بامتطلبات المنهجية الأساسية الخاصة بالنظرية السياسيةء فهناك 
مشكلة مُعمُّمة ومطالب بالتغيير تَنتظرٌ ما يلجم عن ذلك من حلول على صعيدَي 

الفكر وايممارسة. ٤‏ 
النسويات من جانبهنٌ» وفي سياق محاولاتهنّ التقدم بحلول لمثل هذا الوضعء 
عَمدْنَ إلى التساؤل عن ظاهرة اتفقنَ على توصيفها بكونها ممارسات اضطهادية 
وأشكالا من التبعية وقعت ضحيتها النساء باحثات في شكال الظاهرة قيد البحث 
وتطورها وأسبابهاء وتَقَدَمْنَ أكار من أجل وضع الحلول المناسبة لها والتحقق 
منها وتجربتها على أرضية الواقع. وبخاصة حينما عَمذن إلى ال مناداة بإعادة النظر 
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في الموقف العام من النساء والعمل على الرفع من شأنهن ثقافيا واجتماعيا. ما 
الأسباب وكذلك المسوغات التي سيقت تأكيدا لمثل a‏ المنحى فقد جاءت من 
خلال الإشارة إلى الأدوار التي يؤديتها ف المجتمع والتجارب التي حُضتها في تحمل 
مسؤوليات إدارة البيت والرعاية وتربية الأجيال الجديدةء وهو ما يُوهلهن للحصول 
على حقوق سياسية وفرص اقتصادية ومكانة اجتماعية استحقاقا هن أهل له وهو 
ما م یتحقق على حد رَعْمهلٌّ» على أي حال. ثم تحولت مطالباتهنٌء في تطور لاحق 
أكثر وضوحاء إلى تناول مجمل النظرة إلى العام تلك التي يعمل على صياختها 
وتكريسها الرجل» والتي حَمُلتَة بالنتيجة» مسؤولية ما هن فيه من غمط للحرية 
ودونية اجتماعية وسياسية. 
إلى جانب كونها منظومة أفكار تعد النسوية أيضا منزلة حركة ذات طابع 
اجتماعي - سياسي» أسهمت في تشكيلها جُملة عوامل تأي في مقدمتها اقتصادات 
السوق التي استمدت عناصرها من الرأسمالية والنمو الاقتصادي» إضافة إلى 
النظريات والنظم الدهوقراطية التي هيمنت على أجزاء كبيرة من العام بدءا 
من القرن التاسع عشر حتى الوقت الحاضر. معنى أنها استمدّتُ من التجارب 
والفلسقات والبية اللجتماعية والسياسية السافدة ي تفعها ضمن أصولها الفكرية 
وتوجهاتها العامة واستدعتٌ من ثم العمل على فرض تصوراتها الخاصة ما يجب 
أن يكون عليه حال امجتمع بعامة واممرأة و بهذا المعنى تأخذ شكل 
ومحتوى أغلب الأفكار التي اشتَمَّلت عليها الحركات الاجتماعية التي كن إطلاق 
وصف «الكبرى» عليهاء وذلك مع بعض التحفظات التي سنأ على مناقشتها لاحقا. 
فالنسويةء وفقا لهذا التعريف» حركة فكرية وممارسات عملية في العديد من 
الأصعدةء وهي بهذا الوصف م تأت من فراغء هذا أولاء أما ثانيا فهي مم تكن حديثة 
عهد ارضا“ 
ا الهف الج وهي كل ف 
بدأت النسوية كفكرة دارث ف عقول بعض من الكاتبات وام مفكرات الغربيات 
اللاتي تحَدرن من شرائح اجتماعية مثقفة لاسيما من بين أوساط الطبقة الوسطى 
والعليا. بيد آنها سرعان ما تحولت إلى حركة استقطبت كثيرا من النساء وريا بعضا 


وثالثا هي تستمدٌ حقيقتها من معاناة وتجارب فئة من الناس ثُوصَفُ 


من الرجال وخصوصا من بين الكثاب واممفكرين» واستطاعت بعد فترة من الزمن 
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قَرْض مَطلبها الأماس وقتئذ المتمثل في إعادة النظر موقف المُشرّع من قضية 
المساواة السياسية بين ال مرأة والرجل ق الحقل السياسي والقانونيء وانتهى الأمر في 
العام 1920 بإصدار التعديل (التاسع عشر) على الدستور الأمريكي» والذي نص على 
حقّ النساء في الانتخاب. أفكار الحركة هذه انتقلت في مرحلة تاليةء بعد النجاحات 
السياسية ورها الاجتماعية والاقتصادية» إلى العمل على الصعيد الفكري والنظري 
في الجامعات والأقسام العلميةء والبدء من ثم بالتنظير ووضع الأُسس الفكرية لهذه 
الحركة عن طريق الكتابة في الشؤون المختلفة للمرأة والكشف عن خبرات وتجارب 
النساء الخاصة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 

كما حَفَلَتُ الحياة السياسية والفكرية للنسويات بكثير من الجدل والنقاشات 
والانتقادات التي أخذْنَ بتوجيهها إلى الفكر الاجتماعي والسياسي المهيمن وإلى كل 
من النظام السياسي ومؤسساته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية القانمة. صحيح 
أن كثيرا من هذه الأفكار ا النظر مم تكن تتمتع بالأصالة بقدر اعتمادها 
على النظريات واممداخل النظرية السائدة والمعاصرة للحركة نفسها: كالليبرالية 
وا ماركسية والفرويدية وتوجهات ما بعد الحداثةء بيد أنها مع ذلك كانت قد 
أخْدّثت صدمة في الوعي السياسي والثقافي لدى كل من النساء والرجال» وعملت 
على إدراج الصراع الجنسي اهسا×ء؛ء/ النوع الاجتماعي إءل١ءع‏ في بيئة الصراعات 
اليد ال مها ورف اة ف ات من عة ابت عن الو 
للصراعات الطبقية والعرقية إلى مرحلة السعي من أجل إيجاد حلول لصراعات 
أخرىء ليست تلك التي نمثلها النساء فقط بل أخذث بايزج ئ اغاكات الح 
النوع الاجتماعي وبين التباينات الطبقية والعرقية والإثنية. في مرحلة تاليةء أخذت 
لأفكار والتنظيرات النسوية بالتحول اتتخذ شكل أيديولوجيا نموية بقدر عملها 
على عدم الاكتفاء بإقناع الآخرين ب وجهات نظرها بل بجعل هذه الأفكار 
أدوات فكرية ومُوجُهات لاستراتيجيات تعمل النسويات من خلالها على قرض 
توجهاقهن الخاصة عان الأرض» وإجراء التخيي امنود ق البتى الاجتماخية والقيم 
الراسخة وا مؤسسات السياسية القانمة. 

ومن خلال ذلك كسبت النسويات بعامة كثرا من النصيرات واممؤيدات 
لأفكارهن» سواء داخل ال مجتمعات المحلية أو الوطنية أو التي تقع منها خارج 
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النسوية من زاوية كونها نظرية سياسية 
حدود دولها. وأنتجَّتْ في المقابل وعيا اجتماعياء بل عاطياء برجاحة ما يَذعيته 
ومن ثم ضغطن في سبيل تغيير كثير من الأفكار واطممارسات التي تتعارض مع 
أهدافهنء ليس على صعيد امجتمعات الغربية التي كانت منزلة الحاضنة الأولى 
لمثل هذه الأفكار والحركات» بل إِنهنٌ قد فرَضَنَ توجهاتهنْ ومطالبهنٌ حتى على 
الول وامنظمات الدوليةء وتي في المقدمة منها الأمم لحد اة هذه 
الفذلكة التاريخية فقد ارتأينا تسليط مزيد من الضوء عليها كي يسهل من ثم 
التعرف عليها بشكل أوضح”'. 
تقول المنظرة الأمريكية نانسي هارتسوك Nancy Haso‏ وهي تتفق ف 
ذلك مع كثير من النسويات» بأهمية النظرية وضرورتها لأيّ حركة تستهدف التغيير؛ 
لك أن من فان اتطررة وغموضاعرها بغلى اللرباقية اة أن تف 
المشكلة التي تواجهها النساءء والعمل على تحليل القوى التي تعمل على اذام 
الحياة الاجتماعية وغير الاجتماعية وتحديد ا مشاكل التي يعن التركيز عليه ثم 
هي في التحليل الأخير تعمل بوصفها معيارا من أجل تقييم الاستراتيجيات التي 
تعن تطويرها في ظل النظرية آنفة الذكر. وعلى رغم ذلك فإِنْ مصطلح «النظرية 
أو التظريات النسوية» بر تساؤلات عديدة تلق بطبيعة الفكر التسوي فيل 
مكن إطلاق تسمية «النظرية» على الأعمال والكتابات التي أسَهّمت بها النسويات 
في حقل الدفاع عن المرأة وقضاياها؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب» ترى ما طبيعة 
النظرية النسوية؟ وهل تتمتع بالأصالة أم أنها من نوع النظريات متوسطة المدىء 
وذلك ف اعتمادها على الاتجاهات الفكرية والنظرية السائدة ف الحقول الاجتماعية 
المختلفةء عامدة من خلال ذلك إلى اشتقاق فروضها منهاء قبولا وتأكيدا لها أو 
رفضا؟ معنى آخرء تدور تساؤلاتنا حول ما إذا كانت النظرية» أو بالأحرى مجموعة 
النظريات النسويةء متمكنة من بَّلورة منظور معين وريا مُوحّد أم انها قد جاءت 
وهي تحمل في طاتا منظورات أو مداخل طرة مختلفة» وريا متضاربة أحيانء 
وهل تمكنتُ من تجاوز اممؤثرات التي حملتها التيارات الفكرية والنظريات السائدة 
في وقتها وزمانها؟ وبعكسهء فإن ذلك قد يدفع إلى القول بعدم تمكن الفكر النسوي 
ذاته من بَلورة مشروع فكري يحمل تصورا خاصا ينبع من افتراضات محددة هي 
الأخرى تدور حول تساؤل مهم ومبدئي وإبستمولوجي هو: ما الذي تكوَنه النساء؟ 
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فهل هن تلك الفئة الاجتماعية من البشر التي تتميز بخصائصها البيولوجية آم أن 
هذه الفئة من صنع المجتمع أم أنه لا هذا ولا ذاك» بل هُنْ مجرد كيان مصنوع من 
کلمات اڭ في لغة» وهذه الأخيرة جزء من الخطاب والأيديولوجيا السلطوية؟ 
وبذلك تتفق النظرية النسوية على أي حال مع آماط النظرية السياسية السائدة 
واطمتمثلة في النظرية اممعيارية والتفسيرية وأخيراء مابعد الحداثيةء وهي ما تتفق 
أيضا واطمدخل اممعتمد من قبل النسويات في تحليل ظواهر التمييز والاضطهاد ضد 
النساء والقضايا الأخرى التي عالجتها النظريات النسوية بعامة. 
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«کانت التطورات الاقتصادية 
والاجتماعية التي حملت تباشيرَ ظهور 
نظام الملكية على أنقاض المشاعيات 
القدهةء مع كل ما مثلهُ من امتيازات 
للرجل» منزلة التحول الأبرز في مكانة 
وأدوار اممرأة» 


المؤثران الفكرية 
في تكوين العقل الغربي 
وآثارها في الموقف من المرأة 


هنا دعونا نعد إلى الوراء قليلا بحثا عما 
مكن أن يكون مصادر تاريخية تتعلق بهذا 
اموضوع رها كانت قد آسهمت بشکل ما في 
تشكيل تلك النظرة إلى النساء أفرادا u‏ 
وسواء أكانت تلك النظرة متعلقة بحياتهنْ 
الخاصة في البيت أم ما هو على الصعيد 
الاجتماعي العام» وأثر ذلك في وضع النساء 
تلك امممارسات والسلوكيات التي أطلق 
مصطلح «الاضطهاد» عليها في حياتهن. يات 
ذلك في محاولة منّا للوصول إلى خلاصات 
هكن أَنْ تكونَ المنْطلَقَ من أجل البحث عما 
يمكن أن يّكون نظرية أو ريا نظريات بهذا 
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الشأن. ولدينا العديد من الأفكار الفلسفية والدراسات والبحوث الأكادهية 
التي ضمت ملاحظات كتّابها وباحثيهاء سواء أكانوا من المدافعين آم المعارضين 
للنسوية» من الجنسّين» بدءا من فاون ووضول إل كاب ها صد اة 
في يومنا الحالي. وهعنى أكثر دقة. محاولتنا هذه تأتي کي تعمل على الكشف 
e GENE‏ اللذين اتخذهما تهخيص الوضع/النطلق لدى لمنظرين 
بعامة: مَنْ خالفَ منهم التوجه الخاص بامساواة بين الجنسّين» أو مَنْ عُرفنَ ب . 
«فنظرات النسوية». 

محاولتنا في هذا المجال تبداً بتناول بعض من الأفكار السائدة ثقافياء 
التابحة من التجارب والارقيبات التجتماعية وكذلك عذد من التضوضص الدينية 
وتلك التي عَكستها آراء بعض من الفلاسفةء لتصلَ في بحثنا إلى الناشطات 
والكاتبات النسويات. E‏ دور ا خصوص الممواقف الأخرة 
المتعلقة بالنسويات» حول اممحاور الثلاثة التالية: أولا: المطالب التي رفعت من 
قبل المنظرات بإعادة النظر ف أهمية الأدوار التي تَوذيها النسوةء وإزالة كل ما 
يعتري تلك الأدوار من مفاهيم غالبا ما ألصقت بها قصدا. وثانیا: و تجاوز 
الاختلافات والممطالبة بامساواة في اال الغاس الكل جا ته كلك هن 
ا اام اا وف و ل ن دعاو ن قر وخا 
ف التعليم والعمل. ثم أخيراء ا مناداة بتقسيم العام والنظر إليه من خذه الاو 
وذلك عن طريق إعادة النظر في مَجْمَل التصورات وامعايير واممقاييس الخاصة 
التي كانت تحكم العام وتلك التي نظ النشاطات والحياة في ا مجالين العام 
والخاص» ولنبدا بأفلاطون: 


المبحث الأول 
آفلاطون وموقفه من اممرأة 
کی ها اسوق ٠‏ الى عاش ف دولة مدية اتا چوا من كانه 
«الجمهورية»» وهو الكتاب الخامس» للمسألة الجنسية؛ حيث تحدث عن ا مرأة 
والأدوار التي يمكن أن تؤديها وعلاقتها بالرجلء إضافة إلى عرضه بعض الإشارات 
حول وجهة نظره فيما يخص مواضيع من هنا وهناك. 
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في كتابه «الجمهورية»» بُحاول أفلاطون رَسم صورة مما يجب أن يكون عليه 
نظام ال الكاملة. ومنطلق أفلاطون في تصوره ذاك کون الهيئات الاكة 
في دولة المدينة الأثينية هي كيانات ناقصة ا العدالةء لذا فهو يحاول 
تقديم تصور صَمْنَةٌ أحكامَة الخاصة بجعل الدولة ا متصوّرة نموذجا كاملاء ولكن 
هن دوق آل يعي ذلك الفطرق إل مدن إكاةة وضع رديه ذاه قود 
التطبيق» ولن يَقَدَحَ ذلك ف قيمة التصور موضوع البحث؛ فهو في التحليل الأخير 
معيارٌ ومثل أعلى قاس عليه التصورات والواقع المعيش أيضاء وذلك بالرجوع 
إليه وتبیان مدی قرب e‏ القياس أو بعده عن الكمال» معنى «السياسة 
اكات فى خد وغه اكل الاين لذن افون في كتابه «الجمهورية» 
جد ف تظام سياسي وغبر سياسي تلم القلاسفة مقاليد حكمه وإدارت 
فالفيلسوف هنا هو حجر الزاوية والمحور الذي تدور حوله ا الثوع 
من الحكومات. من هنا كان اهتمام أفلاطون بهذا النوع من الناس» ولكنء ثرى 
من أين أت أفلاطون بهؤلاء؟ فالفلاسفة لا ينبتون على الشجر بالتأكيدء فهم من 
معدن نادر كما تصوَرّهم» وهتلكون استعدادا خاصاء وهم في التحليل الأخير 
ااا إعداد وتمرين مُتطاولين يتناول لديهم العقل والجسد في آن واحد. 
Edl Veaeels ED EA E ad Î‏ 
ماء بين الجنْسّين: ا مرأة والرجل؛ إذ إن الشرط الأساس الذي وَضََهُ لهم والذي 
راه تحقیقا لذلك الغرض» هو الطبيعة الخاصة بهؤلاء وهي التي دف بهم إلى 
طلّب الحكمة التي تعني لديه فيما تعنيه القدرة على النفاذ إلى جوهر الأشياء 
وك اه هون واف رمن ف اة ف خان الكت والاضاد ةا 
ولأحكامها. ومع ذلك فهو يولي الرجال أهمية خاصة للعمل في هذا اممجال. أما 
المرأة فهي مطلوبة لأمرين؛ أولهما: حاجة الرجل الفيلسوف إلى المرأة الفيلسوفة 
بوصفها شريكة تساعده على الاضطلاع بواجباته المنوط به أمر أدائها. ثانيهما: 
أن الاختلاف بين ا وفق آفلاطون لن کون ذا بال مادامت طبائع الرجال 
والنساء واحدة في هذا ا مجالء وتتمشل في الا وات من الو تلات 
ذلك العمل على حد سواء» وفي هذه الحالةء وضمن إطار طبقة الحكام الفلاسفة. 
سيكون الاختلاف بين الجنسّين قي الدرجة وليس النوع. يقول أفلاطون: «فلا 
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فرق بين طبائح الرجال وطبائع النساء باعتبار حكم الدولة. إنما هو تفاوت 
بينهما في الدرجة قوة وضعفا»» ثم ا «في الأعمال المتعلقة بإدارة 
الدولة... ما يختص باطمرأة باعتبارها امرأة أو بالرجل باعتباره رجلاء ولكنها 
موافي مو عا أك الخ ن عا مات اة اعفار اعا اة 
لکل عمل کالرجل»”". 

لى ارم مها يكو عان فاون لوهة الول من الادية ن مواققه باه 
النساء مناديا بالمساواة بين الجنسّين دونما تعصب ف مسألة غاية في الأهمية 
وهي الحكم العادل» فان النظرة المدَققة إلى الأمر قد تکشف عن انحیاز واضح 
كما يذهب إليهء أو را من يَنّهِمُهُ بهء عَدَدٌ من امتشكکكين ممَنْ تناولوا فلسفتةُ 
بالدراسة والتمحيص» سواء من قبل النسويات آم من الرجال*» وخصوصا عندما 
يجعل من التشبه بالرجال معيارَّ المساواة الوحيد بين الجنسّين. وهناك نقطة 
خلاف أخرى ا من أفلاطون خصماء وريا خصما لدودا للمرأةء هي مناداته 
اش الاهتمام بتحسين النسل؛ جاعلا من الزواج والعلاقات بين الجنسّين أداة 
تخضع لإرادة رة (القضاة) بزعم حاجة الدولة إلى نسل ا مُتفوق. هذه 
العملية التي د تستوجب من الدولة التدخل في الحياة الخاصة للمرأة والرجلء 
من خلال فرض الدولة على المرأة الارتباط مَل تراه أهلا لها أو فرضها على 
الرجل الارتباط من تراها أهلا له ندَكَرٌ وإلى حدٌ بعيد بالهندسة الاجتماعية 
التي ريا يقع ضحيتها أفراد الأقليات العرقية والفقراء ومن في حُكمهم في ظل 
النظم الشوفينية. فضلا عن الأضرار التي ستحيق باممرآة جراء التعامل معها 
بوصفها مجرد أداة تناسل واستمتاع فقطء وخصوصا بعد أن جرَدتها الدولة مثل 
هذا العمل من غريزة ا وذلك بالاستبعاد والإخفاء المتعمد لوليدها أو 
ا ا وك امكح أن تون مغل عدم ف ارات ا 
تعوزها الدقة العلمية؟ خصوصا عندما اا تصوراتنا وتقييماتنا الخاصة التي 
تعبَرٌ عن أوضاع وثقافات أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين 
بحيث تطال بيئات مختلفة في الزمان واممكان» وهو ما شَبَهِتهٌ المؤرّخة الأمريكية 
سارة بوميروي Bonito‏ مهاه بكونه ميلا غير واع إلى النظر والتعامل مع 
العام القديم بدلالة القيم وا معايير الحديثة؟. 
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تفن تقد = كما يذهب إل ذلك كرون أن الفاغ واطنظر ين والكتاب 
والروائيين» على اختلاف توجهاتهم» ما هم إلا نتاج البيئة الزمانية واممكانية 
التي وجدوا فيهاء وما في ذلك شك. وهم إلى ذلك إا يَنطلقونَ من همومهم 
الخاصة وتجاربهم التي حبروها في معايشتهم مشاكل عصرهم وتصؤرهم لأسبابها 
ومحاولة تقديم حلول ۳ م يَشذ فيلسوفنا أفلاطون عن هة القاعدة حیث 
كان منزلة الناقل ا للمفاهيم والقيم والعلاقات السائدة في مجتمعه» ومن 
بينها النظرة إلى ا مرأة ومكانتها في السياق الاجتماعي في بلاد الإغريق والذي 
عاشه أفلاطون آنذاك. كان العديد من الكتابات التي تناولت ال مجتمع آنف الذكر 
يركز على ام مكانة الدونية للمرأةء وكان من شأنها أن تكرْسَ التصور الذي يرى فيها 
المخلوقة ا محرومة من الحقوق والتي دصل إلى مستوى العبودية في هذا العام. 
وڏا . لنت نظرة الكنَّاب إلى فلسفة أفلاطون بسبب منهاء وقي هذا السياق 
تقول اک «ولا کن أن تَکونَ معقولين اها إل القول بان اهار السا 
ليس حَكم إدانة على جنس الأنثى کله في الحاضر والماضي وال مستقبل»؛ معنى 
أ افر ا مدد سواء ف جذوره التاريخية أو في أشكاله الراهنة 
وا کت زا فن وا فة اس ذف جس اأ بانرة من 
امنظور الفلسفي؛ نظرا إلى أن التصورات الدونية عن النساء والاعتقاد اا 
دورهن الاجتماعي بوجه عام ليست بتصورات فلسفية عَرّضية لدى آفلاطون 
اوهل ر ارود عن ك اأرقل الاد والقاهة وسا 
السائدة التي كرس بدورها ممارسات التمييز الجنسي تجاه النساء. 
وعلى رغم ذلك فإننا نرى أن هناك البعض ممَنْ شككَ في مثل هذه التصورات 
لكا أت كار ف مها ويها افق اتلم ن عة ان وذك 
بقدر سعي ات تلك التصورات إلى اجتزاء المعلومات بالتركيز على تلك التي 
تؤيد فروضهم ووجهات النظر التي يؤمنون بها فقط. حيث إن سارة بوميروي 
Pomeroy‏ طSara.‏ على سبیل اممتالء» تری أن ظروف النساء قي العام القديم» 
وخصوصا في دولة مدينة أثينا م د على هذه الدرجة من السوء التي توحي 
ا كايات الق من اين اكات على رغم الاتفاق العام من الناحية 
السياسية والقانونية على ذلك بين مَنْ تناول حياة المرأة في هذا العام. وهو ما 
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كان من ثم مدعاة للكثير من النقاش من ناحية أخرى. هنا نلاحظ أن المواقف 
تراوحتث بين مؤيد ا فالبعض منهم يعتقد أن المرأة كانت محتقرة 
وحبست قي آماکن قرب افوا ي في المنظور الاستشراقي الغري» 
ف القت الى ذهب قه أخرون إلى أن الاء كن عامل باحترام > كما تمتعْنَ 
بالحرية بالقدر الذي تمتعت به قريناتها اللاي عشنَ في القرون التالبةء على الأقلء 
حتى بدء الحركة النسوية في العصر الحديث. وهو ما تحدّثنا به دي بوفوار» ريا 
مح شيء من عدم الصرامة. حیث تقول دي بوفوار: «ما کان يَنْقَل کاهل الرجال 
هو أعباء الزواج واستعباده: هذا يَدَعنا تفترض أنه على رغم ا ا المرأة 
وعلى رغم أنها م تكن لديها أي حقوق تقريباء فلا بد أنها كانت تحتل ف ال منزل 
مكانة مهمة وتتمتع ببعض الاستقلالية؛ فقد كانت مُكرَّسة للطاعة ولكن كان في 
إمكانها العصيان؛ وكانت تستطيع إرهاق زوجها بالمشاحنات والدموع والثرثرة 
والشتائم» وكان الزواج قيدا أيضا على الرجل بينما كان يفترض آن يستعبد اممرأة. 
وتتلخص في شخصية «كزانتيب» [زوجة سقراط التي حولت حياتَة جحيما] كل 
شكاوى ال مواطن اليوناني من الزوجة المشاكسة ومصائب الحياة الزوجية»”. 
وهو ما حاولتٌ سارة بوميروي تأكيده بالقول إِنْ إبقاء المرأة في بيتها م يكن 
ليَعنيّ أنها م تَحظ مع ذلك بالاحترام والتقدير اللازمينء إضافة إلى ممارستها 
الإدارة والسيطرة على الملكوت الداخلي (البيت). أما الخلاصة التي توصلت إليها 
مؤرختنا الأمريكية فتوحي بأنهُ ليست هناك من دلالة على تحيُز معاد للنساء 
بأيّ حال من الأحوال”. وبعد. إذا كان هذا هو حال اممجتمع الأثيني الذي عاش 
وكتب فيه أفلاطون عن الممرآةء فهل يمكن ضم صوتنا إلى مَنْ كان يعتقد بدونية 
ا مرأة في البيئة الأثينيةء وبأن أفلاطون نفسه كان معاديا للمرأة؟ 


الميحث الثاني 
أرسطو وموقفه من اطرأة 
عند التحول ناحية أرسطوء نجد أن التأكيد يصب لديه» بخصوص الموقف 
من المرآة وطبيعة العلاقة القانمة بين الجنسّين» ا في سيطرة الرجل 
وخضوع المرآة على مبدأين رئيسين: الأول» دور الطبيعة وما تتضمُنه من تقسيم 
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للعمل بين الجنسّين» والثاني» كون مثل هذا الموقف يحمل مَُضَمْنات سياسية 
في امقام الأول فيستجيب للقيم السائدة في اطمجتمع الأثيني بخاصة والاقرقي 
بعامة» والمتعلقة منها بالدولة والموقف من النظام السياسي الأمثل وفق رأيه*؛ 
قا م الل وا كاه ل ها اتف وق حار اة 
بالذات - لا يحمل استقلالية أو أصالة معنی آخرء بقدر ما يشتمل على اهتمام 
أرسطو بالدولة» وهو ما سنأقي على تبيانه لاحقاء ومن ثم فهو م یوله اهتماما في 
کتابه «السیاسات» إلا على نحو جزني. 

وليس ذلك نابعا من عدم اهتمام بالشأن الخاص البيتي قطعاء فالبيت 
الأثيني ها يَشتَملُ عليه من أب وأ فضلا عمُنْ سیشغله من عبيد وأولاد يتمع 
بأهمية ومن دون شك بيد أن أهميته ولد من الدور الذي يُؤذيه بوصفه 
واھ اگ الذي ستجسّده الدولةء وبوصفه البيئة التي يمكن من خلالها أن 
يتضام الجنسان ويحسن أحدهما إلى الآخرء ومن ثمة يتحقق من اجتماعهما 
الطبيعي ذاك بقاء النوع البشري”'. 

بالعودة إلى المبدأ الأولء يتبين أن أرسطو يرى الطبيعة «مبدآً كل شيء». 
وعلى الرغم من اختلاف الناس حول هذا اممبدآء فإِنْ ما يجمعهم هو آنهم 
يتجهون ليس إلى عدم اعترافهم به بل إلى التعرّف على الطبيعة وتعيين حدودها 
اا الوسائل اف إل فاك الغايات<"؛ لذا يجب - والحالة هذه - 
مراعاتها ومراعاة الحدود التي تفرضها بوصفها نظام الأشياء وعلة ما هو قائم من 
اعتبارات تتعلق بحياة الناس والدولة» ومن ذلك دَدخْلها في العلاقات التي َنْهاً 

بين الجنسين؛ الممرأة والرجل» وتقسيم العمل فيما بينهماء والنابع من اختلاف 
es‏ الطبيعية. وعليه فان أي تجاوز على الحدود التي وضعتها الطبيعة 
من شأنه الإخلال بقواعد الوجود الإنساني ستكون له نتائجة الباهظة على حياة 
الفرد ا والدولة. فالطبيعةء وف إطار العلاقة بين الجنسّين» قد أعدّت 
الجنسّين صلا للتناسل مح ما يَترنَبُ على ذلك من أدوار الرعاية والتربية وتوفیر 
وسائل العيش الأخرى ولا شيء سوی ذلك. فالطبيعةء وفقا لأرسطوء إنما «تَعدٌ 
الشيءَ لغاية واحدة» ولیس ذلك بشح منهاء ولكن «إذا ما استخدمت الآلة 
لغرض ا لا لأغراض متتعددة أنقنَ ا إتقانا كاملا»'. 


73 


في النظرية السياسية النسوية 


وتستمر الطبيعة في آداء ما بدأت به عندما قسّمَت العمل بين الجنسينء 
وذلك بأنها تستلزم لإدارة البيت خضوعَ بعض الأطراف لبعضهم الآخر بتفويضها 
البعض في حقوق السيادة والإدارةء أي الرجلء قي الوقت الذي ألرّمَّتْ فيه البعض 
الآخر بالرضا بوضع المرؤوس» عبدا كان هذا المرؤوس أو امرأة أو طفلا. مثل 
هذا التقسيم في اغيغ والمواقع الوظيفية متأت» من جانب آخر» من طبيعة 
التركيبين النفسي والجسدي الذي يَجدٌ الفرد نفسه مُنقادا إليهما. فكما أن الكائن 
الحي» في سبيله إلى البقاءء محكوم داخلیا في سلوکه بد وافع قد تدفعه إلى التصرف 
بالق الذي وة عله اة وال ورواسر ف ل نه دون اى 
والأم» كذلك الحالٌ اھا الماع الهري حبك ينق الاس ق مول 
وتوجهاتهم إلى سادة ورؤساء من جانب» وعبيد ومرؤوسين من جانب آخر. 

فالعقل» » بوصفه القوة لمذركة لدى الإنسان اف مل ع هة ا 
وااول النفسية ومَطالب الجسد التي تستهدف معا إشباع الشهوات» والحال 
نفسه مع الرجال والنساء فالرجل لدى أرسطو منزلة العقل وما يعبر عنه من 
قوة الإدراك» أما المرأة ومَنْ في حُكمها فهي تمثيل صادق عن الجسد المعيرٌ 
عنه بسيطرة العواطف والممشاعر الذاتية عليها؛ «ذلك لأن جنس الإناث ذو 
حس دقيق عاطفي سريع التأثرء يّنقاد لعوامل الشعور أكثر مما يَسْترشدٌ بنور 
العقلء ولذا فالإناث أقل استعدادا للرئاسة من جنس الذكورء لأن الرتاسة قيادة 
تستوحي العقل لا الشعور بسُتَنها وأساليبها»“'» وهو ما يستوجب» من ثم 
إعظاد الل ف اليل الاير همات السيطرة. قول أرسطو: «نرى في الكائن 
الحي أولا سلطتين... فالنفس تسود الجسدة... والعقل يسود الشهوة... وفي هذه 
الأشياء يبن أن الطبيعة تقضي بأن سط النفس على الجسد وان ا 
القوة المذركة والقوة العاقلة على الهّوى واميل؛ وأن في ذلك فائدة للطرفين... 
ثم إذا قوبلَ الذكر بالأنشی ا بالطبع فق الأول وانحطاط الثانيةء و 
الواحد وانقياد الأخرى. فعلى هذا النحو» من الضرورة أن يكونَ الأمرُ كذلك 
لدى جميع الناس»”". ومن هنا كن بين موقف أرسطو من المرأةء وذلك من 
خلال النظر إليها في إطار علاقة وتنظيم عمل سُلطوي مصلحة الرجل في امقام 
الرئيس. فالقضية هنا متجسدة في: SS‏ کل ت سوک 
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من الدولة يحتاج إلى توجيه كل مَنْ فيه الوجهة التي تُريدها الدولة إذا ما ريد 
صَلاحُهم وصَلاحه". 

وعلى رغم ذلك فإِثنا واجدونَ شكلا من أشكال الشك إِنْ مم نقل التناقض 
فی موقف آرسطو حیال اوا من ذلك أنه على الرغم من قوله بضرورة 
سيطرة الرجل وخضوع المرأة فإنه بَحَْرف في غير مكان بأن ا مرأة هي من طبقة 
الأحرار سكل من الناحية العَددية تضاف هذه الطبقة. إضافة إلى قوله إن 
الفا اة إن ل الرةامة(فامة - خحصوة غا الذكر الباتن وهو 
على أي حال ما يُحاول أرسطو التغطية عليه وقوله في مواضع آخرى إن النساء 
قد لا بُستفنين منهاء خصوضا آن الفيصل في آمر الرئاسة قيد البحث يتمثل في 
فضيلة العقل وال منطق والتي قد لا جد مُسوغا من أجل استثناء النساء منهاء 
مادامت المرأة تحوز هي الأخرى الاستعداد أو الملكة للرئاسة على رغم أنها على 
حَذّ رغم أرسطو «تلبث بلا فاعلية»”"» وهذه الملكة هي ما مُكنها تحريك المرأة 
وخصوصاء مرة أخرى» متى ما أمكن إعداد النساء وتربيتهنٌ على التفكير ا منطقي 
كي يكن أهلا من بعد ذلك للرثاسة أو الإدارة. فيقول أرسطو: «.. هل يَتحتَمُ 
على المرأة أن تكون عفيفة وأن تلك الشجاعة والعدل؟... وعلى وجه أعم» 
ينبغي علينا النظر في شأن مَن هو رئيس بالطبع ومَن هو مرؤوس اطول 
لهما الفضائل نفسها أم فضائل متباينة؟ وإِنْ تحتم على الطرقين أن يُذُركا كمال 
ا مروءة فلم يو الواحد رئاسة داثمةء ولم يُفْرَّض على الآخر الانقياد المستديم؟ 
وإِنْ وُجِبّت الفضيلة على الواحد وم تَفْرَّض على الآخرء فهناك أمرٌ مُسْتَغْرَب؛ هو 
اھ کف ج ال اھک مام بک غرف وما ا ل باصا إن حل 
المرؤوس من العَّفة والعدل فكيف يُحْسنْ الخضوع؟»'. 


المبحث الثالث 
اطمرأة في الفكر السياسي الكتسي (آباء الكنيسة) 
عندما بدأت المسيحية بالانتشار وجدت نفسها في مواجهة مع قيم ومفاهيم 
علب عليها الطابع الوثني الذي ساد بلاد الإغريق وتبعتها ll‏ في اعتناق هذه 
الأفكار. وعلى الرغم من محاولة الدين الجديد إحلال نفسه محل تلك الأفكار 


75 


في النظرية السياسية النسوية 


واممعتقدات» فإن البعض منهاء ولاسيّما ذلك البعض الذي م يتعارض مع مبادئ 
الألوهية التي جاء بها الدين الجديدء ظل مُحافظا عاى مَكانّته في تفوس الناس 
واستمر في التأثير في نظمهم وأعرافهم» ومن بينها تلك النظرة المتحيّزة إلى المرأة 
بوصف النساء جنسا وإلى أدوارها ومكانتها في اممجتمع. وقد ذعمّت هذه النظرة 
بفعل التعاليم اليهودية التي أضفت على مثل هذه الأفكار واممواقف طابعا 
دينيا“"» وذلك بتأويلها لقصّة الخلق ودور السيّدة حَوّاء (عليها السلام) في 
الخروج من الجنة". 

إن الفكر الكتمي» الذي تبلور على يد القديسين وآباء الكنيسة في العصور 
المختلفة من آمثال آمبروز وأوغسطين وجيروم وغیرهم» کان قد تأثر بدوره 
بالتراث اليهودي والأعراف واممدؤنات الرومانية والتقاليد اليونانية التي سيطرت 
على مناخات تلك العصورء ومنها ما هو متعلق بامرآة. بيد أن ذلك جزءٌ من 
القَضة: أما نجزؤها الآغر فيل غ كون المسيحية. كما جلت ف سرة وتعاليم 
ال امسيح (عليه السلام)» قد عُدّثْ وقتها منزلة تحول في النظرة إلى الممرأة. 
حيث تعاملت مع هذه الأخيرة بتعاطف واحترام ا إنساناء كما دافعت 
عن حقوقها طفلة وزوجة» بل وتجاوزت ذلك إلى التسامح مع أخطائها متى ما 
اعترفت بذلك وتَخلْتْ عنها وآمَنَتْ بهذه التعاليم» وخصوصا من دَوجهن مهن إلى 
التبتل والزهد. كان من نتائج ذلك أن بقي العديد من النساء عَذارى ا وقد 
اختَللنَ مكانة بارزة وصلت في بعض الأحيان إلى حل التقديس 1٥ع‏ طا para‏ أي 
أن تحيا المرأة «حياة قريبة من الإله» كما تذهب إلى ذلك مونيك آلكسندر. 

وکما يبدوء فلم یکن مُقدرا لمثل هذه الممارسات الأولية في التعامل مع امرأة 
الاستمرار في احتلال مكان لها ف الأفكار والتصورات اللاحقة لدى آباء الكنيسة 
ورجالهاء كما م يظه ذلك في نصائحهم وإرشاداتهم التي دوجهوا بها إلى الناس إلا 
ما تَدَر**؛ إذ ظل هؤلاء يَنْظرونَ إلى ا مرأة بوصفها عورة؛ حتى شعرها وصوتها 
بل كامل وجودهاء إلى الدرجة التي كان يجري فيها حَض الممؤمنين بهذا الدين على 
العذرية والامتناع عن الاتصال بالنساء وعدم الزواج. 

لقد لامَسَ هذا التقليد الفكري» كما نعتقدء الأسس الوجودية الخاصة 
مجتمعات من هذا النوع مجتمعات كانت تعتمد حياة أفرادها وبقاؤهم فيها 
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على جهود الإنسان وقواه العَضلية التي تدعو الحاجة إليها من أجل السيطرة على 
الطبيعة وتسخرها لخدمة الفرد وا مجتمع» وحيث تقدس البطولة والانتصار في 
المعارك بوصفهما ا لمثل تلك الأغراض. وهو ما حَمَلهُ تراث تلك ا مجتمعات 
من حيث احترام مَنْ تُوْهُلهُ قَوّتهُ لحَوض غمار اممعارك وحيازة النصر والغلبة 
فيهاء ومثل هؤلاء مم يكن لديهم مَُسَخّ من الاهتمام - إذا ما صح مثل هذا 
الوصف - کي يَشْمَّلوا باحترامهم» أو حتی عطفهم مَنْ م تَسْعَفةُ قدراته على 
فعل ذلك» إن م يكن عوز هؤلاء إلى تلك الممؤهلات مدعاة للانتقاص من قڏرهم» 
وف مُقدمة هؤلاء النساءُ. 

مثل هذه الاعتبارات من شأنها أن تتكرَسَ وترتفع إلى مستوى القيم العلياء 
وتستبطن خصوصا من جهة موضوع الاحتقار نفسه» وذلك متى ما دَعَمتها 
واحتوتها الرسائل الأخلاقية التي تباشرها وتثوجة بها غالبا الفلسفات والتعاليم 
الدينية وآراء ودعوات الممصلحين... إلخ. فإلى جانب ما استقرٌ في أعراف وتقاليد 
الرومان من مواقف في هذا الشآن بوصفها تعبيرا عن روح العصر السائدة إِبَّان 
ظهور اممسيحية» كان هناك التراث الديني اليهودي المتأثر والمستجيب في الوقت 
نفسه للقيم السائدة آنفة الذكر. وإذا كانت التقاليد الرومانية في عصر البطولة 
قحد الرخل ليس الرأة و صانع الانتصارات» فإن التراث اليهودي كان 
يُحَمْلْ المرأة وزْرَ الخطيئة الأولى في ثناياه. تلك الخطيئة التي اتهمت اطرأة 
بسببها ا البشر؛ النبي آدم (عليه السلام)» من الجنة واستحقت بنات 
جنسها من جرّاء خطيئتها اللعنة والاحتقار. 

وقد يُضيفٌ البعض إلى ما وردث الإشارة إليه من حيثيات» ما للتجارب 
الحياتية لبعض المفكرين البارزين من رجال الكنيسة من أثر بالخ في تشكيل 
وصياغة مواقفهم امتَزمُتة من المرأة. 

وهنا تنبغي الإشارة إلى القديس أوغسطين )م430 - 354( Saint Augustin‏ 
صاحب الأثر الواضح في الفكر الثيولوجي والسياسي المسيحي» ويرجع إليه 
الفضل في صياغة النسق اللاهوت للكنيسة الكاثوليكية”» حيث صف في كتابه 
«الاعترافات» علاقته بالجنس الآخر بأنها «ماجنة» ساعيا من خلال ذلك إلى 
التبرؤ من الآثام وظلب قران قل من ذا الانحراف الذي مصدره الفساد 
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والشر المتأصل في الطبيعة البشرية والذي يم َم منه حتى الأطفالء فالرجال 


أجل إيقاع ھؤلاء في e‏ 

وعلى الرغم من صعوبة القبول بتعميم مثل هذا المنظور على مجمل 
الفكر الثيولوجي الذي ساد العصور الوسطىء فإِنه يشي مع ذلك مّدى انتشار 
الفاحشة والتحلل الأخلاقي الذي ضرب بأطنابه في هذه البيئة المكانية في ذلك 
الزمان والذي رما يجِيرٌ لنا إرجاعه إلى غياب الوازع الأخلاقي المتاثر وامتزامن 
في الوقت نفسه مع الاضطراب الاجتماعي وضعف مركز الدولة وضعف سلطانه 
وعدم الاستقرار السياسي جرّاء الانقلابات والانكسارات العسكرية الخارجية التي 
شهدتها الإمبراطورية الرومانية إِبان تلك الفترة. وقد أَكسَبَ ذلك الفكرَ الديني 
وقتهاء ولاسيّما الوثنية. هذا الطاب المتشكك في ا مرأةء ودفعه من ثم إلى التأكيد 
على الصرامة في التعامل معهن. 

ثم تلا ذلك التوجه إلى المؤمنات بالمسيحية ليْطلبَ منهن التبتل والابتعاد عن 
كل ما من شأنه إغواء الرجال. مثل هذا الطلب يَجدُ مُسَوْعَهٌ في أنه على الرغم 
مما جبلت اه النساء من الضعف وعدم الاد بيد أنهنٌُ قد 0 م 
السحر والجاذبية والغواية ما يَّشي بإمكانهنْ إعادة مأساة الخروج من ال ھن 
جدید. فعندما فشل الشيطان في استدراج الرجلء از المرأة لأداء مثل هذا 
الدورء فمثلما استطاعت المرأة/حوّاء إخراج الرجل/آدم من الجنةء ستكون بنات 
ما قادرات کل الل اھ کی ها ات ى اة عل كل اة 
حيث تقول السّيدة مونيك ألكسندر إنه «في العصور الُبكرة لظهور ا مسيحية. 
كان يجري نفي واستهجان النساء. ففي کتاب «زفاف الات يُوَبّخ الكاتبُ 
فاه من النساء... كما حَكم الإلهُ على حَبْسكلً. عش إذن في الحياة دوما 
كمُتهّمات» فالشیطان بداخلكنٌ. نن أول من خالف تشريع الإله وأ مَنْ كَسَرنَ 
ومَنْ أَكلنَ من الشجرة. وقد قَمْنٌ بخداع الرجل الذي مم يستطع الشيطان أَنْ 
شا افمهة اعا و و 

لقد مثل ظهورٌ الرأسمالية» بوصفها بُنى وأفكارا ومشاريع توسعية داخليا 
وخارجياء عامل هدم في الصميم للمجتمعات التقليدية التي عاشت في ظلها أوروبا 
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إبّان عصور الإقطاعء كما طالتْ آثارُ الرأسمالية البنبَةَ الفوقية للمجتمعات 
التقليدية مُمَّثلة في الأفكار والقيم والأعراف التي تستقي بعض ماذّتها من الفكر 
الثيولوجي الذي راج في أوساط تلك امجتمعات حتى ل التاريخ. وهو ما أثر 
بدوره قي الموقف من الممرأة. فبعد أن راجت الشكوك والاتهامات عن دور النساء 
ف الكَطيئة الأولى مما استلزم من ثم استبعادهنْ من اممشاركة في الحياة العامة 
تحول الأمر إلى الحديث هذه المرّة عما يمكن أن تقَدَمَه المرأة حال حصولها على 
التعليم من منافع قد لا تقف عند حدٌ صلاحها الخاص عن طريق رفع مستوييها 
الثقافي والاقتصادي فقطء بل يمكن أن تَسْهم من خلال ذلك في صلاح المجتمع 
ككل باعتبارها زوجة ومُربية لجيل من اممواطنين الصالحين. 

هذا إا أغذنا ف اعفار اذد الذي أذته الحاجة إلى اليد العاملة الرخيصة 
التي مثلثّها النساء خلال تلك الفترة في تعزيز رآي الطالبين بإعادة النظر في 
ا موقف من النساء بعامة. وعلى الرغم من أن مثل هذه الدعوات والأصوات بَدَتُ 
خافتة بادئ ڏذي بدي فإنها سرعان ما أخذت في اکتساب زخم متصاعد مع کل 
إنجاز تحققه اممرأة في مجال التعليم والفرص الاقتصادية. وحتى مع بقاء النظرة 
امتشككة من النساء لدی عديد من المفكرنق والرأي العام السائد آنذاك» بيد 
أن مثل هذه النظرات م يعبر عنها بالأسلوب السابق س ق اغا ا 
هذه المرة التركيز على الجانب الأخلاقي» كما ينحو التركيز» من جانب آخرء إلى ما 
للطبيعة من مطالب وأحکام د توجِبُ اتباعها في هذا الشآنء وهو ما مک ملاحظته 


لدی عدد من القائلين بدور البيولوجياء ومنوم افر الفرنسي جان جاك روسو 
.Jean Jacques KOSE‏ قلنحاول تناول ما َهَبَ إليه هذا الفيلسوف: 


المىحثٹ الرابع 
جان جاك روسو والموقف من الطمرأة 
لقد شغلت الناسَ فيما مضى فكرة عدم المساواة بين البشر؛ بين مَنْ يَحتل 
الطبقات العليا ومَنْ وَجَدَ نفسه في مكانة دنياء بين المرأة والرجلء الأحرار 
والعبيد ا مواطنين والبرابرة... إلخ. ثم ات هته الفكرة مكانها في بدايات العصر 
الحديث لحَستَقرٌ مرة أخرى على صعيد التمييز بين الرجل والمرأة في الفصل بين 
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المجالين: ا مجال الداخليء أي البيت مع كل ما يرتبط به وما يترتب عليه من 
وظائف والتزامات» بوصفه مجالا خاصا باططمرأة؛ وا مجال الخارجي أو العام» أي 
امجالين الاقتصادي والسياسي» بوصفه مجالا خاصا بالرجل. كانت عودة الاهتمام 
بهذة الفكرة وبهذة الح عندما أعيد القأكيد على ما للطبيعة واليولوجيا من 
نتائج على وضع الممرأة وعلى الأدوار التي تؤديها من دون أن نسحب ذلك» هذه 
المرةء على التقليل من شأن استعداداتها العقلية ومَلكاتها الآشى قا إنسانة 
تحظى بالتكريم ومن ثم المساواة الاعتبارية بوصفها بشرا. 

يبرز روسو في هذا الوقت بوصفه معبرا عن روح عصره وعن القيم والأفكار 
الا ا زا 2 ا ھک غ ا ین في النظرة إلى 
المرآة وإلى آدوارها الاجتماعية والسياسية. يتبدى ذلك في الأسلوب التوجيهي 
أو الإرشادي الذي عَلبَ على تعامله مع قضية المساواة بين الجنسَين عبر إعادة 
ا ع ای ا وو اک اوو ای کت رز 
إثارة العواطف والتحذير من مخاطر التجاوز على أحكام وقوانين الطبيعة منه 
إلى الأسلوب الفلسفي ال مجرد الذي دَرَجَ عليه في كتاباته الأخرى. 

يعمد روسو في کتابه «إميل» الذي e‏ ا تربية الجنسين إلى 
تأسيس منهج يقضي بضرورة الإبقاء على التمايز بين الرجل والممرأة. ومُبرره في 
ذلك يَتمثْل في الحفاظ على المصلحة التي يَعتقدٌ أنٌ مثل هذا التقسيم قمينٌ 
بتحقيقهاء سواء أكان ذلك على صعيد الفرد أم المجتمع» بل على صعيد الجنس 
البشري بأجمعه. وهي المصلحة التي سيمكن تحققها خصوصا عندما يرضخ 
للشروط التي تضعها الطبيعة والنزول عند أحكامها والقبول من ثم بالحدود 
التي تضعها على سلوك البشر, والتي من المفترض أن تنسحب على مختلف 
جوانب الحياة الاجتماعية» وبخاصة في القضايا التي تخص التربية والتنشئة 
الاجتماعية التي بَتلقاها الجنسّان. 

ولكنء يتبادَرٌ إلى الذهن تساؤل جوهري هو: اذا التأكيد على مثل هذا 
النوع من الخضوع البشري للطبيعة؟ 

إن روسو في إجابته عن هذا التساؤل بُحيلنا إلى اعتقاد مفادهٌ أن الطبيعة 
في الأصل «خَبرة»”» وهي من ثم لا تضع شروطها جُزافاء بل هي في فعلها ذاك 
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إا تَقدّمٌ منافع للبشرء هذا إلى جانب أن من شأن مخالفة هذه الشروط التي 
ستأخذ لدى روسو صفة القوانين - هذا إذا استطعنا فعل ذلك - أن تؤدي بنا 
إلى الوقوع ف الفوضى مع كل ما يترتب عليها من تحلل وانهيار للمجتمع ثم 
اكا الع ابكرية ااععاد ف عو ان كه الاس غاي اكات 
أفعال وممارسة عادات هم غير مُعدينَ أصلا أو بالطبيعة لأدائها؛ وذلك بوصفها 
مل اانا ولیت مزا وطاعا کان خد یں روسو فا ان اتوت 
مثل هذه النتيجة. أي أنه على العكس مما يَحملَة الرضوخ لمطالب الخالق من 
صلاح» فان ما يَخَرُْجٌ من بين أيدي البشر سَيَلْحَقَةٌ الاضمحلال بالضرورة بقدر 
رغباتهم وأهوائهم التي تأبى إلا أن شوه الطبائع والسلوك الذي جُبل عليه البشر 
والکائنات من حول . 1 

وف فو كلك جن او ن العمادو ف اواز سن الجن ٠‏ كت 
ات الكاص لذي رسي وهي دة من اة اة ات ماغدا 
التشءٌ الجديد في البيت» والتي سيقع أداؤها بالتبعية على عاتق الممرأة/ الأم. 
فوفقا ممنظوره فإِن اممواطنين متساوون ف الطبيعةء ويَشتركونَ في إقرار العقد 
الاجتماعي لتحدید الكيفية التي يجب أ ا ا انفش فان موه 
للرجال فقط بالمشاركة في إبرام العقد الاجتماعي ومن ثم بناء الدولة ومؤسساتهاء 
أما النساء فقد أعطاهن دور الأمومة وتنشئة أولادهن (وليس بناتهن) على قيم 
ا مواطنةء دونا إقرار بحق المرأة في التمتع بحقوق الوضعية القانونية للمواطنة. 
فالرجل ينبغي عليه أن خد الدولةء أما المرأة فينبغي عليها أن تخدمَ الرجل. 
وهو ما یدعونا إلى القول بکون منظور روسو يَتسق في ا الفكرية مع 
اورت الاس يت تكس الما عون بااة إل السو بتاعا 
ما يُحققَنَهُ من كفاءة ولكن بوصفهنٌ هات ومُربّیات لأبنائهنّء في حين يَكتسبُها 
الرجال لكفاءتهم باعتبارهم مواطنين بالولادة في امقام الأول" . 

إن حال البشر في مثل هذا الوضع كحال الشجر: هذا يتشكل بفعل التربة 
والعناية والزراعة. وذاك بفعل المحيط العائلي والتربية البّيتية. فالتربية ستَستَمدٌ 
حقيقتها من عملها على سدٌ النقص الذي يُولَدُ به البشرء وهي أيضا مَا سَيّفي 
متطلباتنا التي تقر إليها عند الكبر**. ا في محاولة منه لإقناعنا 
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بتبرير التمايز موضوع البحث وباقتصار أدوار التربية على المرأةء إلى التذكير 
بالتكوين البّيولوجي الخاص للمرأةء فلو شاء الله تعالى المضي إلى عكس ذلك 
لأحدَتٌ للرجال بُنية أخرى تتفق مع هذه الأدوارء من ذلك أن بُو الرجال لبَّنا 
يُرضعون به أطفالهم”. 

وإذا ما اتفقنا مع روسو على أن التمايز بين الجنسّين متعلق بنظام الأشياء 
فهل مكن تبرير مثل هذا القول على أساس مجرد الاختلاف البّيولوجي بينهما؟ 
يجيب روسو بالقول إن هناك عنصرا آخر يكمن في هذا الاختلاف يتمشل في 
«العقل» الذي يتميز به الرجال» والذي بُعطيه من ثم المكَتَة على التفكير ا مجرد 
والتصرف في ذلك بعيدا عن الانحيازات العاطفية التي تتميز بها المرأة. وحتى 
لو أمكن للمرأة أنْ تمارسَ أدوارا أخرى خارج المجال الخاص (البيتي)» فإن ذلك 
سيكون منزلة خروج على إرادة الطبيعة وتحميل لها فوق طاقتهاء وهو ما لا 
بُقرهُ روسو بقوله: «.. فكيف تريدوتها اليوم مُرضعة وغدا جُندية مُحاربة؟ 
ا و ری ا ووا 
آغر اعا اة هتا إل جانب أن مهاو من حت انوع فس 
من أجل إلغاء حالة التمايز بين الجنسّين من قبل النساء سيكون مصبرها الفشل. 
أما السبب فراج» كما يقول روسو إلى كون التشَبّه بالرجال في خصائصهم 
سيكون ماله الفشل» ذلك لأنْهنْ سَيَتَخْلفْنَ عن بلوغ رَغّباتهنٌ تلك بقدر عدم 
الساوي الى سخوزح به اكات الجتي رأة «أككن ى خساس رة 
منها في خصائص الرجل... إن تنمية خواص الرجل لدى المرأة وإهمال خواصها 
الأصلية خليقّ أن يَضر با مرأة ضررا واضحا... هذا ا مجهود ا مزدوج بقل عليهنٌ 
لتباين الجانبين؛ فَيتخلفْنَ في مَيدانهنٌ النسوي كما يَتَخلفْنَ في ميداننا. وتَفودْهُنْ 
بذلك الحْستيان»“. 

الخلاصة التي تكن الخروج بها من موقف روسو تجاه المرأة وقضية التمايز 
بين الجنسّين هي ف كون هذا الموقف يأتي بوصفه مجرد تجسيد لتصوره الخاص 
عن ألجتمع ساعيا من أجل حمايته وتيتة: وها ما حمل روسو الرجال 
مسؤولية تحقيقه. وعليه فإن مهمة تكوين الرجال وفقا لهذه الغاية هي من 


بين «أشد الفنون منفعة للناس»> وفقا لرأى روسو. أما قَدَرْ المرأة فق هذا 
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اال قول ن فة امو ل ا اا ال ي 
وتحري مَحبتهم وتکرههم وتربیتهم صغارا ورعایتهم کباراء وإرشادهم باطمشورة 
و ا ی وھو ھ ک د واکای اعارو کن 
وجه إليه كتابه آنف الذكر؛ إذ م يكن هذا الكتاب E‏ ف الأصل إلى المرأةء بل 
كان قد أعدّه من أجل «إميل» الفتى وليس «صوق» الفتاة. 


ايحت الخامس 
موقف الطماركسية والوجودية من اطرأة 

إِنّ الفلاسفة واطُفكرين الذين تم إيراد مواقفهم من المرأة م يكونوا سوى 
مرآة لعصورهم فبَدَت أعمالهم منزلة انعكاس لقيم مجتمعاتهم والتيارات 
الفكرية السائدة إبان تلك الحصورء ريا مح بعض التغيير الذي يَتطلبةٌ الظرف 
من قبل البعض منهم على الأقل. بيد أن ذلك لا يعني من جانب آخر عدم خروج 
أصوات من هنا وهناك طالبت بإعادة النظر في الموقف من ا مرأة كما هو الحال 
لدی e‏ ستیوارت میل M11‏ 2۲ں «طە[ على سبل اممثال» وهو ما عبر عنه 
في كتابه «استعباد النساء»» فضلا عن الأدوار التي أذّتها بعض من المنظرات 
الافطات النسويات في هذا ا مجال. غير أن ما يُوْحَذ على أدوار وأنشطة أولئك 
النسويات أنها قد أتَتْ مُنْصَبة على مجرد إعادة النظر ف التعامل مع النساء من 
باب أخلاقي كي يُسمح لهنْ بالحصول على التعليم الذي يَحتَجَِنَ إليه لخدمة 
الرجل والجتمع بعامة. ثم تطورت تلك امظالمات دور حول ج القصويت 
والحريات السياسية من دون أن يعني ذلك أي خروج على التصور العام للمرأة 
والمكرّس أصلا من قبل ال مفاهيم والآراء والقيم التي أشرنا إلى بعضها فيما مضى 
من الك بيد أن ما يدق على فلاسفة الإغريق وآباء الكنيسة وفلاسفة 
آخرین مثل روسو قد لا َصدُق على اتجاه کل من الماركسية وذعاة الوجودية 
من أمثال دي بوفوار. فالماركسية» وخاصة وفق ما عبر عنه من قبل کارل مارکس 
Karl Marx‏ وفريدريك أنجلز Friedrich Engels‏ كانت قد اتغخذت طابعا 
آخر يُعارض ما سَبَقَهُ من اتجاهات فكريةء غير أن الماركسية بعامة مم تفرد 
للتساة ولا لواقعة اضطهادهن مكانة خاصة مُمَبَرْة فيما اعتبره دعاتها a‏ 
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للتحرر» بل جاءت أطروحاتهم حيال وضع المرأة وهي تصب ف تيار التحرر 
من الهيمنة والاستغلال الرأسماليين. ففي تصورهم أنه بزوال النظام الرأسمالي 
مي الامكالء ود ساكو ان حمر اله اعا ها هة 
الرجال والنساء. ومع ذلك ممكن اعتبار ذلك خروجا على القاعدة في ھا اممجال. 

وفي الوقت الذي مم تفص فيه الماركسية بشكل واضح عن موقفها حيال 
المرأة وحريتها بقدر ما اغ ذلك نتاجا ثانويا لحر الطبقة العاملة التي 
فشكل النساء جزءا منها كما سبق إليه القولء جذ أن ي بوفوار أفرَدَت مکانا 
خاصا لهذه القضية» وخصوصا في كتابها «الجنس الآخر» فقد دافعت فيه بل 
وحَرّضت النساء على فعل التحررء وكان عملها هذا جُزءا من اممشروع الوجودي. 
فهي تعتقدء eT‏ مُتضمنات الفلسفة الوجودية)» أن التحرر من قَدَر 
التبعية والدونية والاستعباد الذي تعانيه النساء هو في التحليل الأخير إنا 
على عاتقهنٌ حصرا. فتحرر المرأة لا مكن أن يتحقق إلا من خلال سعيها من 
أجل ن تکون «ذاتا» #اه؟» أي كينونة فاعلة متسامية لا موضوعا أو «آخر» كامنا 
وخانعا. وفيما يلي محاولة من أجل تناول هذين الاتجاهين وبشيء من التفصيل. 


أولا: الماركسية والموقف من المرأة 

إن البحث في اضطهاد المرأة لدى النظرية الماركسية يجد سنده» بشكل خاص» 
ف کاب تررك تجار وا اسل اكاك وة الات واوا جي 
يظح آتجاز قنور الاركسة فكل الذي افغذ د فظو التائ ق إظار ادلات 
التي شهدتها المجتمعات البشرية عبر تاريخهاء والتحول من جرائها في النظرة 
إلى النساء والموقف منهن. وفي محاولته تحليل الجانب المتعلق بتطور العائلة 
ومكانة النساء فيهاء سيعمد إلى تقسيم تاريخ التطور البشري إلى مراحل ثلاثء 
بحيث يستند آنجلز في ذلك إلى ما توصل إليه مورجان في دراساته الأنثروبولوجية 
لسكان أمريكا الأصليين» ومعتمدا في مثل هذا التقسيم على مدى التقدم الذي 
حققه الإنسان في كل مرحلة من هذه المراحل في عملية تحصيل وإنتاج وسائل 
العيش» مؤّكدا في هذا الصدد ما تحاول النظرية المادية في التاريخ معالجته 
بوصفه النقطة الأساس ف التطور البشري» مع كل ما يترتب على ذلك من تحولات 
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في النظم الاجتماعيةء ويأتي في مقدمتها إنتاج وسائل العيش مع ما يتصل بها من 
أدوات وآليات تحكم عملية الحياة. 

e‏ أنجاز في هذا اممجال» استنادا إلى ما اعتبره مورجان حقائق» أن الجنس 
البشري «... مجرد كائنات» هكن القول بأنها قد اكتسبت سيطرة مطلقة على إنتاج 
الغذاءء وقد تحدّدت العصور الكبرى للتقدم الإنساني وفق اتساع مصادر وسائل 
العيش»”*. أما العنصر الآخر الذي دارت حقائق أنجلز عن الجنس البشري حوله 
فهو يتمثل في إنتاج البشرء أي التناسل. وال ماركسية هنا تقيم شكلا من أشكال 
العلاقة بين نمطي الوجود الاجتماعي هذين تتميز بكونها علاقة عكسية؛ فكلما 
كانت أذوات الحمل وقط الظور الخاض بها ضحيفة ازدادت قوة وكات ر ارال 
الجنسية في مجتمعات من هذا النوع» والعكس صحيح من منظور أنجلز. 

وإذا ما عدنا إلى المراحل آنفة الذكر فسنلاحظ أن أنجلز كان قد أعطى 
أولاها تسمية «الوحشية»» وهذه تميزت بسيطرة الطبيعة على مقدرات الإنسان 
وفرضتٌ عليه من ثم العیش على ما تجود به هي علیه» دونما جهود تذکر 
من قبله إلا في سعيه من أجل البقاء في وجه التهديدات التي فرضتها عليه 
قوى الطبيعة ذاتها: المادية والحيوية. وتميزت المرحلة الثانية» والتي أطلق 
عليها مصطلح «البربرية»» بنجاح الإنسان في إشباع حاجاته ومستلزمات وجوده 
الحياتية الإنسانيةء معتمداء هذه الممرة على مجهوده العضلي وعلى نجاحاته 
التي يحققها في محاولته تدجين وترويض حيواناته من أجل تنفيذ تلك اممهمات. 
وتأق «اممدنية» بوصفها المرحلة الثالثة في سلم التطور الإنساني» حيث شهدت 
هذه المرحلة نجاح الإنسان في السيطرة على الطبيعة مستندا في تحقيق ذلك 
إلى الإنتاج الصناعي والفنون مع ما يترتب على ذلك من إمكانيات توفير وسائل 
العيش من ناحية أخرى. 

فكو الاي هار ان الاه هة أبن ركم وضع ار وألا اة 
والموقف منهن في هذا التطور؟ كيف كانت البداية وكيف تطور ذلك حتى يأخذ 
مثل هذا المنحى الاضطهادي الذي وجدن أنفسهن فيه؟ 

هنا يضع أنجلز معيارين هكن من خلالهما معرفة مكانة اممرأة وما هكن 
أن يترثب على ذلك من اعتبارات تتعلق باضطهادها من عدمه. الأول؛ ويتمثل 
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بمدى الحرية الجنسية اممتاحة لها سواء في اختيار الشريك آم ف النظر إلى علاقتها 
بالجنس الآخر. ويتبجع ذلك ويستلزمه في الوقت نفسه نوع السلطة التي تتمتع 
بها النسوة في مجتمعاتها. ويتمثل المعيار الثاني في دور التحولات والآثار التي 
تركها التطور على صعيد العمل وإنتاج وسائل الحياة المادية. غير أن مثل هذا 
القول لا يستثني» بل يؤكد صعوبة وضع حدٌ فاصل هكن من خلاله التمييز 
بين أي منهما له الأولوية في إحداث التحول ف النظرة إلى المرأة. ومع ذلك 
فهو يشير - وإِنْ كان ذلك بطريقة غير مباشرة - إلى أولوية الأدوار التي أذّتها 
التطورات الحاصلة على صعيد إنتاج الحياة المادية في تحقيق مثل هذا التحولء 
وو ایک آاز نها إل عل فد کان ف ع من قله باون د 
كارل ماركس ف العام 1846 بقوله: «إن التقسيم اال اقا تقسيمه بين 
الرجل واممرآة من أجل تربية الأطفال. وأستطيع اليوم أن أضيف إلى ذلك أن أول 
صراع طبقي ظهر ف التاريخ كان هو الصراع بين الرجل واممرآة في ظل الزواج» 
وأنْ أول خضوع طبقي يتماشى مع خضوع المرأة للرجل فقد كان الزواج تقدما 
تاريخيا كبيرا ولكنه في الوقت نفسه ظهر مح ظهور الق وامملكية الخاصةء ولذلك 
فإن هذا العصر (أي عصر الزواج) الذي يستمر إلى اليوم نجد كل تقدم فيه نعمة 
ونقمة وكل تحسن ونو في مجموعه يقابله بؤس وشقاء مجموعة أخرى». 
وهو ما يقودنا إلى المعيار الأول؛ ونقصد به الآثار المتحققة على المواقف آنفة 
الذكر والتي أحدثتها وتستمر في إحداثها قوى الإنتاج من ناحية» ومدى التطور 
الحاصل فيها ونوعية العلاقات السائدة والقانمة بين عناصرها من ناحية أخرى. 
فبا تاق اهار الأول معصوها ها كلق قر هه باكر الجية 
يرى أنجلز» معتمدا في ذلك على الدراسات والاكتشافات الأنثروبولوجية التي 
جرت في عهده» على أن هذا النوع من الحرية كان سائداء وخصوصا لدى تلك 
القبائل والتجمعات البشرية التي كانت لاتزال تعيش المرحلة العليا من الوحشيةء 
إذ تشير التقارير «... إلى أن لحظات الحرية الجنسية لديهم من الكثرة الشديدة 
لدرجة أنه لا هكن افتراض أن الموانع الكاملة موجودة أو أن كل مظاهر الزواج 
القديم قد اختفت»”. هكذا كان الحال في أمريكا وأستراليا وق الهند وبعض 
شعوب أفريقياء كذلك التراسيانز والسلتس القدماء في أوروبا وكثير من السكان 
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غير الأصليين ق الهند واملايو وكثير من الهنود الأمريكيين حتى يومنا هذا" . بل 
ق وت عا كرون اتوص عن كل سذ ااك وإغطاد راه الطق ن 
نفسها لرجل واحد منزلة عقاب من الآلهة“. وسواءٌ أكان مثل هذا الانسحاب 
عقابا إلهيا أم لاعتبارات أخرىء فإِنْ ما هكن استخلاصه من مثل هذا الوضع هو 
دور العوامل الاقتصادية والتطورات التي أخذت تفعل فعلها في هذا النوع من 
ا لمجتمعات من ناحية» وسعي النساء إلى تأكيد حقهن ف امتلاك رجل واحد فقط 
طلبا للعفة والاستقرار من ناحية آخرىء وهو ما م يكن ليرضي الرجال على كل 
حال أما التتيجة الي يحاول أن يوصاها أنجاز إليتاء فهي کون مثل هذا اميل 
الذي شغل مرحلة الانتقال من البربرية الوسطى إلى البربرية العلياء كان إيذانا 
بظهور العائلة الزوجية معناها الحديث» وهي من ثم أحد مؤشرات الدخول في 
مرحلة المدنيةء حيث أصبحت سيادة الرجل إحدى أبرز سماتهاء ثم يدعمها في 
ذلك عائدية أطفال غير مشكوك في تحدرهم من صلب الرجل حصرا كي يستحقوا 
وراثة أملاك ا وهو ما دفع بأنجلز إلى وصف الزواج بآنه ليس «توافقا 
بين الرجل والممرآة باي حال... [بل] باعتباره خضوع جنس لجنس آخرء فلم یکن 
التنازع بين الجنسين قد أ إلى اللحظة التاريخية التي ظهر د الزواج»”“. 
أما على الصعيد الآخر وام متعلق مركز المرأة والسلطة التي تتمتع بها في 
مجتمعهاء فنجد أن أنجلز يعتقد أنه وطوال عهود ام مرحلة الوحشية وصولا إلى 
نهاية اطمرحلة الوسطى من البربرية» بل حتى جزء من المرحلة العليا فيهاء كانت 
السيادة فيها للنساء من جراء الانتساب إلى الأم» وهو ما يعني شغلهن مركزا 
يتمتعن فيه بالأهمية والاحترام من لدن العشيرة التي ينتمين إليها. حيث ينقل 
أنجلز عن آرثر رايت» أحد المبشرين الدينيين الذي عايش قبائل الأيروكيوس 
الأمريكية سنين طويلة» والذي شهد مثل هذه امممارسات لدى الشعوب البدائية 
التي تتشابه أوضاعها مع التجمعات البشرية خلال المراحل التطورية الوحشية 
والبربرية آنفة الذكرء قوله: «وضع ال مرأة ظل محترما عندهم... كانت نساء القبيلة 
المسيطرة تستولين على أزواج لهن من القبائل ام مجاورةء وكانت النساء هن اللاي 
يحكمن اممنزل» وم يكن للزوج أو الحبيب أي دور في الأمر والنهي وقد كان ممكنا 
أن تأمره ا مرأة في أي وقت بأنْ يحمل بطانية ويرحل» فكان هتشل للأمر في ذلة 
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بصرف النظر عن عدد الأولاد الذين له في المنزل أو الأمتعة التي عنده... وقد 
كانت النساء هن القوة العليا في القبيلة وفي كل مكان آخرء لدرجة أنه كان في 
استطاعتهن أن ينزعن التاج من فوق رأس زعيم القبيلة ويعدنه فردا عاديا»“. 

أما فيما يتعلق باممعيار الثاني وا متصل بدور المتغيرات الخاصة بعوامل 
الإنتاج ووسائل العيش» فإننا نجد أن أنجلز كان واضحا في تأكيد مثل هذا الدور 
رها انسجاما منه مع ما تدعو إليه فلسفته امادية التاريخية. فهو يروي لنا 
التطورات التي شهدها العام القديم لدى الشعوب الآرية في الهندء والساميين ف 
حوضي دجلة والفرات» وبعض الشعوب الأخرىء» والتي حدثت من جرّاء الثروة 
التي تحققت لهم بسبب وفرة المياه وخصوبة الأرض» وأثر ذلك في زيادة قطعان 
الحيوانات المستأنسةء وكيف أدى ذلك إلى تحول في شكل ومحتوى العلاقات 
الاجتماعية القانمةء والتي ستتطلب بدورها إسهاما أشد فعالية للرجال يتناسب 
مح آدوارهم الرقابية ورعايتهم ممصالح آسرهم وقبائلهم وإدارتهم لشؤونهاء مضفيا 
قيمة أكبر عليهم. هنا أصبح الرجل هو المالك. بعد أن تحولت ملكية القطعان 
والأرض واممحراث من حيازة القبيلة إلى الأفرادء كما أصبحت المرأة/الزوجة تشترى 
بعد أن كانت هي من تختار الرجال» وتحول انتساب الأبناء إلى آبائهم بعد أن 
کان إلى آمهاتهم. 

إن تغير أدوار الجنسين ف إطار هذا التحول الذي شهدته اممجتمعات بعامة 
كان منزلة هزهة تاريخية عامية للأنثى كجنس» على حدّ وصف أنجلز. حيث 
أصبح الرجل هو السيد وأضحت الممرأة مجرد أداة لإشباع رغبته وراعية لأطفاله 
وفيها انتقلت المرآة من منتجة ومتحكمة إلى ا محكومة ومتاقة. هکذا 
بدا الوضع لدى الإغريق في عصريهم البطولي والكلاسيكي» وكذلك لدى الرومان 
وصولا إلى العصر الحديث". بعبارة أخرى أكثر وضوحاء كانت التطورات 
الاقتصادية والاجتماعية التي طت اق ظهور نظام الملكية على آنقاض 
المشاعيات القدهة» مع كل ما تمثله من امتيازات للرجل» هنزلة التحول الأبرز 
في مكانة وأدوار المرأةء سواء على صعيد النشاطات الإنتاجية أم على صعيد 
اختياراتها ا متعلقة بالحياة الجنسية. وبذا تكون المرأة قد استسلمت للمطالب 
التي فرضها الوضع الجديد للرجلء لتبدأ قصة أخرى في سفر المرأة حيث التبعية 
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والاضطهاد من آبرز مؤشراته. ولكن» كيف السبيل إلى الخروج من هذا المأزق 
التاريخي الذي وجدت اطمرأة نفسها فيه؟ 

ليس للمرأة سوى انتظار الحل على يد الاشتراكيةء وهذا كل ما هكن للنظرية 
الاشتراكية بعامة أن تبشر به النساء. إذ إه في ظل نمو قوى الإنتاج ستنمو معها 
الملكية الخاصة بالتبعية وسينقسم ال مجتمع إثرها إلى طبقة مستغلة وأخرى 
مستغلة» وسيزداد الصراع الطبقي حدة كما سيزداد نطاق الاستغلال عمقه» وهو 
ما سيؤدي با مجتمع القائم إلى أن يخلي مکانه لشکل آخر جدید من شكال 
النظم الاجتماعية. وذلك عبر ثورة وإلى تغيير كامل في شكل ومحتوى النظم 
الاجتماعية موضوع التغيير". هكذا تحول ارق بوصفه شكل الاستغلال الأول 
إلى ما اصطلح على تسميته «رقيق الأرض» ف العصور الوسطى. ونحن شاهدون 
الآن على ظهور طبقة جديدة من الرقيق هي العمال EE‏ في عصرنا الحالي» 
ومعها ستتهياً الأرضية امملانمة من أجل العبور إلى المرحلة التالية حيث لا وجود 
للاستغلال الطبقي فيها ولا للاستغلال الجنسي أيضا”. 

مم يَسلم من سهام النقد هذا التحليل المادي التاريخي الذي انتهجه أنجلز 
ف بحثه بخصوص قضية اممرآة. إذ حاول البعض رذ اللبس والغموض الذي أحاط 
بهذا التحليل إلى أنجلز نفسه وليس إلى المنهج المادي التاريخي؛ وذلك بأنه م 
يستطع تطبيق هذه الممنهجية کما یجب» أو آنه رها فشل في عرضها بشکل 
متماسك”. كذلك هكن ملاحظة عدد من أوجه النقد قد استهدفت كلا ت 
ا منهج آنف الذكر وال محاولة التي ا أنجلز على السواء وهمكن ملاحظة ذلك 
قي سياق ما ذهب البعض من النسويات إليه» سواء من بين اممؤيدات للاتجاه 
اماركسي أم من بين الراديكاليات ومن تبنين الحل الاشتراكي لقضية اممرأة. 

فهو لدی البعض منهنٰ یکاد یکون نکوصا من قبل آنجلز عن مادیته باتجاه 
الأخذ بالتأويل اممثالي. هذا إضافة إلى فشل هذه المناقشة في استيعاب دور 
العائلة» بوصفها آلية تركيز للثروة. في فهم التوجهات التحولية داخل العائلة 
البورجوازية وعوائل الطبقات العاملة. وهو لدى آخريات منهن - أي الماركسيات 
- يتشابه مع النسوية في كونهما نظريتين في السلطة وعملية توزيعها التي تتميز 
بعدم عدالتها. وهما من ثم تسعيان إلى تقديم تعليل بشأن الكيفية التي آمكن 
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من خلالها تحويل الترتيبات الاجتماعية لعدم المساواة المنظمة كي تصبح ترتيبات 
عقلانية على رغم كونها غير عادلة. فالماركسيةء في تحليلها لوضع المرأة وفق 
هذا المنهج را قد فشلت في تقديم حل لقضية اممرآة. أما السبب في ذلك 
فيجد حقيقته لدى القائلات بهذا الاتجاه في كون النظرية الماركسية تجعل من 
العمل )۲مس ومن العلاقات التي تنشاً في إطاره نزلة الخالق وامشكل للعاممين 
اطمادي والاجتماعي. وبهذا ال معنى فإن العام الذي سيخلقه العمل سيكون مختلفا 
وإلى حد بعيد عن الشكل الذي تسعى النسوية إلى التفكير به وإحلاله مكان 
العام القائم اليوم. أما السبب ف مثل هذا الاختلاف فمتآت من سعي النظرية 
اماركسية إلى إحلال عام تكون «الطبقة هي بنيته والإنتاج کو ماھ تق 
الرأسمال هو شكله الصلب والسيطرة هي قضيته»<*. 

والعكس من ذلك هو ما تذهب إليه النظرية النسوية» والتي ترى في الحياة 
الجنسية راناهن×ءء العامل الجوهري في تشكيل العام الاجتماعي. تقول كاثرين 
ماكينون 01 .catharine MacKن ٣1n‏ إن الحياة الجنسية بالنسبة إلى النسوية 
كالعمل بالنسبة إلى ا ماركسية؟» فهي «العملية الاجتماعية التي تخلق وتنظم 
وتعبّر وتوجه الرغبةء خالقة بذلك الكائن الاجتماعي الذي نعرفه كامرأة وكرجل 
وعلاقاتهما التي تخلق المجتمع... وكما في حالة الاستلاب المنظم للعمل من قبل 
البعض لمصلحة البعض الآخرء والذي يحدّد الطبقة - أي العمال - فإِنْ الاستلاب 
المنظم للحياة الجنسية من قبل البعض لاستخدامها من قبل آخرين من شأنه 
أن يحدد الجنس» أي المرأة. فالحياة الجنسية القانمة بين الجنسين هي بنيته 
والجندر والعائلة هما شكله الصلب» والأدوار الجنسية هي كيفيات معمُمة 
للشخصية الاجتماعيةء والإنجاب هو امحصلةء والسيطرة هي قضيته»”. 


ثانيا: موقف الوجودية من المرأة: سيمون دي بوفوار نموذجا 

إن سيمون دي بوفوار مفكرة فرنسية (1986-1908) تعد من بين الرائدات 
في الحقل النسوي» ومن اللواتي قَدَمْن دعْمهنٌ الكامل للحركة النسوية من خلال 
معالجتهنْ لتجارب النساء ضد ما اغتبرزنه تسلطا وهيمنة ذكورية. وهكن اعتبار 
كتابها الذي وضعته تحت عنوان «الجنس الآخر» في العام 1949 محاولة لتقديم 
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ع ممشكلة الاضطهاد التي تعانيها النساء» على رغم ما اڏعته في مقدمة الكتاب 
من ترذد بشأن الخوض فيه نظرا إلى أن هذا الموضوع قد ات بحثا وتقصياء وأن 
هناك الكثير من المداد قد سال من أجل هذا الغرض. 
لقد عمدت الكاتبة إلى تضمين هذا الكتاب مشروعها الخاص قي التحرر من 
هذا الوضع» وها ينسجم مع تصورها الوجودي العام في هذا اممجال. ويشتمل 
مشروعها هذا على محاور ثلاثة. حيث تحاول الكاتبة في البداية تقديم توصيفها 
الخاص لوضع ال مرأة في إطار علاقة التبعية والخضوعء ذلك الذي صاغه مجتمع 
الرجال كي يتناسب مع حاجاتهم الخاصةء مع كل ما يحمله ذلك من استغلال 
واضطهاد سوف تتحمله اممرآة. وهو ما يحمل» من ناحية آخرى» قدرا من التبرير 
للأسباب التي يُفْترض في النساء أن يعينها كي تتهيا الأذهان والعقول لتقبل فعل 
التحرير الذي سيأ لاحقا. وقي عين هذا الاتجاه يآ اممحور الثاني ليتناول بالنقد 
مجم الآر والفشسرات الى سيقت من أجل ري الراك ببولوجية كانت أ 
ا و ا ا ن ا ا ا 
على هذا الوضع» كما يتناول هذا المحور بالنقد أيضا المحاولات الصادرة من قبل 
النساء بخاصة» والرامية إلى إصلاح هذا الوضع. ويأتي أخيرا ا محور الثالث بحلول 
مستقاة من قوجهات فلمقية وجوذية و إليكم القاصيل: ۰ 
اا ھی کو وآ کی داف کا کون ال هو ا اهب 
إليه عنوان الكتاب. ولكن اذا هي جنس «آخر»؟ هذا هو ما تجيب عنه الكاتبة 
بالإشارة إلى أن «الآخر» أو «الغيرية»” فكرة إنهما تلبع من كونها بنية فكرية 
أساسية» ومن خلالها يعي الإنسان نفسه وهايزها عمْنْ حوله. وهذا متأت 
بالضرورة من فكرة أن فهم الثيء لا هكن تحققه إلا حين يوضع في مقابل شيء 
«آخر». وتتخذ هذه الثنائية شكل آهاط؛ الضياء/ الظلمة» ال مرآة/ الرجلء الحق/ 
الباطل» وهكذا دواليك. ومن أجل أن يتحقق ذلك فإِنْ الانسان/ الرجل يعمد إلى 
جعل نفسه «ذاتا» وغیره «آخر» بحيث يغدو الأمر سيان حين يكون هذا الآخر 
فردا أو جماعة. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحدء بل غالبا ما سقط صفات على 
الآخر من شأنها زرع عدم الثقة والشكوك والعدائية تجاهه» وقد تنتهي أخيرا 
بنظرة دونية إلى من يحمل تلك الصفة. أما الهدف من وراء ذلك كله فهو أن في 
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واقعة الثنائية نفسها تكمن حالة صراع بين الطرفينء وهو لا بد أن ينتهي - كاي 
من حالات الصراع - بفرض أحدهما هيمنته وإرادته على الطرف الآخر. وهو ما 
تحقق» على أي حال» في علاقة الجنسين أحدهما مع الآخر. حيث تمكن الرجل 
تاريخيا من جعّل الممرأة شكلا من أشكال الوجود اممعوّق» فهي لا تعدو كونها 
مجرد تابعة أو ريما جاريةء جردت من حقوقها وحرياتها الطبيعية» وحتى في حال 
الاعتراف بحقوقها وحرياتها هذه فهو اعتراف مبْهم. أما على الصعيد الاقتصاديء 
فإن خلل التعامل مع ال مرأة واضح للغاية وإلى الدرجة التي يظهر فيهما الاثنان 
كأنهما طبقتان منفصلتان. إذ على الرغم من تساويهما في الجهد» فالرواتب الأعلى 
وامناصب الوظيفية الأكثر أهمية وكذلك حظوظ النجاح ف التنافس على احتلال 
الراك سواه ق عام الأعمان أو السياسة هو حك غا الرجال ف اقام الأول 
دون النساء“. 

ولكن من أين جاء هذا الخضوع وهذه الدونية ال معبّر عنها في مفهوم 
«الآخر»؟» تتساءل الكاتبة. فهل السبب هو قلة العدد حيث تأخذ الأغلبية في 
تبرير سيطرتها بالتفاوت العددي على الأقليةء أو أنْ هناك حدثا تاريخيا ما فرض 
ن ا و اهو عن الاك كاحت اليد ب اط اا عي 
سبيل الممثال» أو آنه قد جرى ذلك بسبب من عدم آهميتها؟"“ الجواب عن كل 
هذه التساؤلات كما تذهب الكاتبة إلى ذلك بالنفي. آما السبب فراجحٌ إلى جملة 
معطيات تداخلت بعضها ببعض من أجل إنتاج هذا الوضع. يضاف إلى ذلك كم 
من التواطؤات من قبل المرأة ذاتها. فهي لا ترغب داخليا في فعل ذلك لاعتبارات 
عاق برها ق اله من الحرية التي تي تحمل مسوواية قدرها الخاص 
وحتى لو فعلته ما استطاعت إتمامه رما لأسباب تتصل هذه الممرة بالأعراف 
والتقاليد التي تحيط بكليهماء ورا بسبب عدم رغبتهن في فقد المكانة والامتياز 
اللذين نحن إياهاء أو بعضهنْ على الأقلء عند «ارتباطهنْ بالطبقة الأعلى»*. 

يضاف إلى كل ذلك كم التبريرات التي سيقت من أجل إقناع الممرأة 
بدونيتها - وهو ما حاول معادو ال مرأة الاحتجاج به - من أنْ هذا هو قدر المرأة 
بوصفها ا مخلوق ابمنفعل في إطار علاقتها بالفاعل الذي هو الرجل. بل لقد ذهب 
البعض إلى القول مع سان توماس بأنْ المرأة مخلوق «طارئ» وهو ما كانت قد 
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أكدته معطيات البيولوجيا وعلم الاجتماع ونتائج التحليل النفسيء بحيث لا 
يبقى مجال للشك في صحة مثل هذا الادعاء. كما م تشُعف الكتابات النسوية في 
أمر معالجة مثل هذه الأوضاع شيا يذكر؛ إذ جاءت هذه الكتابات وهي تميل في 
أغلبها إلى التفسير أكثر منها رغبة في المطالبة بالإصلاح. 

وف محاولتها إثبات خطاً مثل هذه الادعاءات» عمدت دي بوفوار إلى التحول 
صوب العلوم الحياتية باحثة عما يثبت كون الذكر هو الموجود الطارئ وليس الأنشىء 
أو أنه رها «غير ذي فائدة بشكل جذري») فاستشهدت بأنه لدى العديد من 
أنواع النباتات والحيوانات هناك ما يسمى بالإخصاب الداخلي جراء حمُل النباتات 
لکل من الأعضاء الذكرية والأنثوية معاء ثم هناك من إناث الحشرات ما هي 
قادرة على التوالد من دون الحاجة إلى الإخصاب من قبل الذكرء كالقمل والنمل 
والنحل والإسفنج ونجمة البحر وحتى الضفادع» ناهيك عن العدد الكبير من الأحياء 
ا مجهرية الأخرى. وتخلص من هذا كله» على رغم عدم اتفاقها الكامل مع ما تذهب 
إليه بعض من النسويات في هذا الشأنء إلى أن ال مرأة ليست مجرد كيان سلبي 
منفعل» وأن دورها في عملية الإنجاب دور كبير يتجاوز ما وقر في أذهان الرجالء وهو 
مما لا يسؤغ على أي حال النتيجة التي تذهب إلى أن البيت هو المكان الطبيعي 
للمرأة. صحيحٌ أن ا معطيات البيولوجية المعقدة لدى المرأة من الأهمية مكان في 
أداء أدوار شديدة التأثير في حياة المرأة وتاريخهاء؛ إذ إنه بالإضافة إلى التمايزات 
الجنسية الظاهرة. هناك خصائص لدى المرآة تنبع منها بشكل مباشر أو غير مباشرء 
فهنْ أقصر قامة في ام متوسط من الرجل وأضعف من الناحية العضلية وأكثر هشاشة. 
ويستمر هذا التمايز ليشمل التركيب الداخاي» كجهاز التنفس والدم هذا إلى جانب 
أن عدم الاستقرار الهرموني والنفسي منزلة سمة من السمات الجلية لتركيباتهن 
العو واكن هل كو ل هته المت أ 0 ااا محا جره مت 
خلاله وبالاستناد إليه بناء مفاهيم وقيم وتصرفات ضمن تراتبات اجتماعية جامدة 
تحدّد للإنسان مصيره» كما مكن من خلالها تفسير السبب الذي يجعل من ال مرأة هي 
«الآخر» ويحكم عليها من ثم بالبقاء في حالة التبعية للرجل إلى الأبد؟“ . 

هذا السؤال فجي غنه الكافة بالقول: «ل يدو الضحف ضعا إلا ق ضوء 
الأهداف التي يطرحها الإنسانء والأدوات التي يستخدمها والقوانين التي يفرضها 
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على نفسه. فإذا مم يكن أصلا يريد التأثير في العام» فلن يكون لفكرة التأثير 
في الأشياء معنى؛ وعندما يكون استعمال القوة الجسدية غير مطلوب في هذا 
الضبط. وذلك وفق الحد الأدنى القابل للاستعمالء تلغى الفوارق؛ هناك حيث 
هنع العرّف العنف» لا تستطيع قوة العضلات التأسيس للسيطرة... إذا كان 
الاحترام أو الخوف اللذان توحي بهما ال مرآة هنعان من استخدام القوة ضدّهاء 
فتفوّق الذكر العضلي ليس مصدرا للسلطة»”*. وكما أنه لا يكفي أن نعرف الممرأة 
بدلالة بنيتها الجسدية وتركيبها العضوي الداخلي بوصف ذلك مسوغا للهيمنة 
التي ليها الذكر عليهاء فإنه من غير الصحيح تعريفها من خلال إدراكها الخاص 
لكونها أنثى» كما يذهب إلى ذلك اممتخصصون ف التحليل النفسي» مسقطين من 
اعتبارهم ذاك التأثير الذي هارسه المجتمع عليها في هذا ال مجالء فالحياة هي في 
التحليل الأخير حالة من التأثر بالعام المحيط وهي ف الوقت نفسه خيارٌ يلتزم 
المرء به في علاقته بهذا العاط. 

ولكن ماذا عن موقف دي بوفوار من التفسير الذي وضعته الماركسية في 
بحثها عن أسباب الاضطهاد التي ذهبت الطمرأة ضحيْتهاء والوسائل التي اقترحتها 
من أجل الخلاص من هذا الوضع؟ يمكن تلخيص موقف الماركسية في نسختها 
الكلاسيكية على ماركس وأنجلز» كما هي لدى دي بوفوارء في عدد من النقاط؛ تبداً 
في تأويلهما لواقعة اضطهاد اممرآة بأنها تعود في الأساس إلى ظهور الملكية الفردية 
وسينتج عن ذلك إدراجها ضمن قاممة المستغلين الذين سيشكل استغلالهم ذاك 
شرطا لانخراطهم وانخراطهنْ بعامة في الطبقة العاملة» ومن ثم سيسري عليهن 
في النهاية قانون الصراع الطبقي ذاته الذي يجري على أفراد الطبقة العاملة من 
الرجال. ولكن كيف هكن تبرير سريان قانون الصراع الطبقي على النساءء خصوصا 
مع معرفتنا أن الطبقات ما هي إلا كيانات أو تراكيب اقتصادية بالدرجة الأولء 
حيث يقوم الانقسام فيما بينها على ساس من ملكية وسائل الإنتاج» وليس على 
ساس من الانقسامات البيولوجية» كما هو الحال ف التمييز بين النساء والرجالء 
اف إليه كون العلاقة الجنسية التي تربط الرجل والمرأة لا هكن بأي حال من 
الأحوال مقارنتها بالعلاقة التي تربط العامل بالرآسمالي. وحتى لو أمكن التغاضي 
عن مثل هذا التأويل لوضع المرأة فسيظل عمل المرأة في جانبه الأكبر عصيًا على 
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الحساب والقياس لأنه عمل غير مأجورء إلا في حال ما أت النساء جميعهنُ 
ف الأعمال الإنتاجية اممأجورةء وهو آمرٌ يصعب إدراكه في لتقل المنظور على 
الأقل لسبب بسيط يتجسّد في صعوبة الاستغناء عن دور اممرآة الإنجابي بخاصة 
والبيتي سا ارا هاف میت غر فوا إل تاک فل جل هدا اول 
في تحقيق أغراضه» ويتمثل برأي الكاتبة ف التواطؤ الذي نجده لدى المرأة نفسها 
مع الرجل في استدامة مثل هذا الوضع» فعلى العكس من الطبقة العاملة التي 
تضمر الثورة على مضطهديها من الرأسماليين نرى المرأة لا تستطيع» بل لا تفكر 
في التخلص من الاضطهاد والتخلص من المضطهدين. تقول دي بوفوار إِن المرأة 
«... لا تشكنها أي رغبة في الثورةء ولا تستطيع إلغاء نفسها كجنس. فهي تطلب 
فقط إزالة بعض نتائج الخصوصية الجنسية. ما هو أكثر أهمية أيضاء هو أننا لا 
نستطيع من دون سوء نيْة اعتبار المرآة عاملة فقط؛ فوظيفتها الإنجابية مهمة 
كقدرتها الإنتاجية»”. 

يبقى السؤال أخيرا عن الأسلوب الذي يتعين على الممرأة اتباعه بغية الخروج 
من هذه الدائرة الجهنمية التي تمثلها حالة التبعية والخضوع التي وقعت فيهاء 
من منظور منظرتنا؟ 

وقي هذا السياق تقول دي بوفوار بوجوب تجاوز البحث عمَن هو أعلى أو 
أدنى» أو حتى السعي من أجل الممساواة بين الرجل واممرأة. إذ إن كل اممحاولات 
الذاهبة وراء مثل هذه الأغراض ما هي إلا مضيعة للوقت والجهد فيما لا طائل 
من ورائه. لذا لا بد من الخروج من دائرة النقاش بشأن هذه اممواضيع والأفكار 
القدهة والعمل على رفضها. والقضية الأولى» في إطار وضع الحلول التي يجب 
وضعها في الحسبان» تتمثل في كون الرجال هم الخصّم والحكم في آن واحد. 
وهو ما يعني أيضا غياب حكم محايد ونزيه هكن الرجوع إليه في تقرير مدى 
أ مطااب کد الطرقي رغصا فا الت إليه أوضاع النساءء والتي ما 
كان للطرف الآخر؛ أي الرجالء أن يحصدوا مثل هذه الامتيازات لولاها. تتأسس 
على مثل هذه الحالة ضرورة عودة النساء إلى أنفسهن والأخذ بزمام امبادرة 
في تحرير أنفسهن. فالنساء هنْ أعرف من الرجال بدقائق «العامم الأنثوي» وما 
الذي تعنيه كلمة «الأنثى» من معان. وهو ما لا هكن تحقيقه إلا من خلال 
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ا مشروع «الوجودي»» بوصفه ا مشروع الذي سيوفر للمرأة الخلاص الذي تبحث 
عنه من وضع الدونية الذي أسكنها الرجل فيه. يستمّد هذا المشروع أصوله من 
الفلسفة الوجودية التي يد تاريخها إلى الفيلسوف سقراط وفق ما يذهب 
إلیه توماس فلین ٣ہا۴ R۸.‏ ة۳ 0ط1» واستمرت قي الحضور بوصفها أحد 
التيارات الفلسفية الأخلاقية السائدة قي الغرب» ولكتها عانت عدم الاهتمام بها 
إبان سيطرة الفلسفات الباحثة عن الحقائق العلمية بدءا من فلسفة ديكارت» 
وتبلورت من ثم في الوضعية على يد منظري آوائل القرن التاسع عشر". عادت 
الوجودية ف بداية القرن العشرين لتحتل مكانها المؤذّر بوصفها تيارا فلسفيا 
أخلاقيا في الغرب» وباعتبارها رذ فعل على الحتميات التي مثلتها الفلسفات 
الشمولية؛ الشيوعية والفاشية» في محاولة من القائلين بها لإعطاء الإنسانء 
بوصفه ذاتا حرة ۴ا٥5‏ ۴۲۵ امجال مام مدا تشكيل ذاته الخاصة معزل 
عن - أو رها بالضدٌّ من - الموانع والظروف. وهي بهذا الوصف ستعمل على 
وضع الإنسان «مواجها لذاته» حرا يختار لنفسه ما يشاء» على حدٌ زعم جان 
بوJ‏ lwرڌر Jean-Paul Sartre‏ . 

إن المسلمة الأساسية ف الوجودية تتسد ف الاعتراف بالوجوذ «بوصفه 
سابقا على الماهيّةء أو أن الذاتية تبدأً أولا»". وهذا يعني أنه ليس للإنسان 
من طبيعة معينة كان قد صب بها ومن ثم فهو يشترك في صفاتها العامة مع 
غرة من البق وهو ها دة الوجودة نكل الاه وال هي کر 
من الناس إلى الإهان بأتها أسبق من «الوجود» أو الذات. أما تفسير ذلك فهو 
«أنْ الإنسان يوجد أولا ثم يتعرّف إلى نفسه»ء ويحتك بالعام الخارجي فتكون 
له صفاته» ويختار لنفسه أشياء هي التي تحدّده» فإذا مم تكن للإنسان في بداية 
حياته صفات محددةء فذلك لأنه قد بدأ من الصفر. أي أنه بدا وم يكن شيئا. 
وهو لن يكون شيئا إلا بعد ذلك» ولن یکون سوی ما قذره لنفسه. وهکذا لا 
يكون للإنسانية شيءٌ اسمه الطبيعة البشرية... فالإنسان يوجد ثم يريد أن يكونء 
ويكون ما يريد أن يكونه بعد القفزة التي يقفزها إلى الوجود... [و] يكون أول 
آثار الوجودية المترتبة على ذلك هو وضعها كل فرد وصيا على نفسه ومسؤولا 
عما هو عليه مسؤولية كاملة». 
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والخلاصة التي يمكن التوضل إليها في هذا الصددء هي افتراض «غير الوجودية» 
أن الطبيعةء معنى الماهيّة هي معطى ثابت ويفترض في ا مرء أن يتقبّله بوصفه 
قدره الخاص» فتتبع ذلك فكرة أنْ أي اعتراض على الأوضاع القانمة إنما يشير إلى 
تجاوز دائرة هذا المعطى الطبيعي والثابت. ما الوجودية» فهي من ناحيتها لا ترى 
أن هناك طبيعة ثابتة تفرض على الإنسان فرضا مثل القدر بل إِنْ الإنسان ذاتُ 
مخيرة وحرة تخلق قدرها الخاص ولاسيما في تساميها وتعاليها على واقعها الذي 
يحيطها. بعبارة أخرى أكثر تلخيصاء تتحدث الوجودية عن الإنسانية في رفضها 
اق الس الك اواك اسان وان كف عات اة 
دي بوفوار على صياغة مشروعها وفق مسلمات ومطالب الوجودية تلك؟ 

يقوم تصور دي بوفوار على توضيح ما للحرية من مكانة خاصة في تحقيق 
الذات الإنسانية التي يتطلبها ا مشروع» فهو يتجاوز ما للحظوظ والأقدار - سواء 
أكانت الأخيرة بعينها من طبيعة اجتماعية /اقتصادية أم نفسية أم طبيعية - من 
تأثير ف إرادة الفرد ورغبته ق اقزر والاستقلال. هذا النوع من الحرية الذي 
تبحث عنه النساء لن يسشتكمل أبعاده إلا من خلال الانطلاق الدائم نحو حريات 
أخرىء لا توقف ولا كمون بل انطلاق نحو مستقبل مفتوح» أما التقوقع على 
الذات والتوقف عند الواقع ومن ثم الرضا بهء منزلة سقوط أخلاقي في 
أحسن الأحوالء بيد أنه داءٌ مطلق في أسواً الأحوال وخصوصا متى ما أخذ ذلك 
شكل كبْت وقمع. وهذا هو واقع المرآة كما خبرته دي بوفوار نفسها. إذ نجد 
أذها تمتلك ولا بد حرية مستقلة بوصفها «إنسانا»» وهي سرعان ما ستكتشف 
نفسها وتختار مصیرها ولکن فی عام کل من قبل الرجال. وحددوا لها فی إطاره 
مكانها الخاص. فهي جزء من الثنائية؛ هي الآغر الثانوي. من هناء إن وضع 
المرأة في هذه الدراما يكمن ف ذلك النوع من الصراع الذي تعانيه المرأة بين أن 
تكون ذاتا كاملة بكل ما يعنيه ذلك من حرية واستقلال وخروج على التبعية 
المفروضة عليها من قبل الرجال» أي ذاتا مخيبّرةء أو الرضوخ طالب و جعل 
منھا شیتا مشکلا وفق ما تقتضيه مصالح الآخرين. فمأساة المرأة والحالة هذه 
هي ذلك «الصراع بين امطالب الأساسية لكل ذات تطرح نفسها دوما کأساس 
وبين متطلبات وضع يجعل منها غير ا 
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في ضوء ما تقدم» هكن الخلوص إلى القول بأن المواقف حول دور النساء 
وقدراتهنْ ليست من بنات أفكار الليبرالية بعامةء كما أنها م تخلق بذاتها 
التمييز بين المجالين العمومي وال منزلي» بل على العكس من ذلك فقد وجدت 
هذه المواقف قبل ظهور الليبرالية بقرون عديدة أو حتى بآلاف السنين. فهي في 
جوهرها وجهات نظر ذكورية موروڈة 8 اممراحل ما قبل الليبرالية ۲۵1 ط11-ءإم. 
ومع ذلك قد تتعارض نظريات أفلاطون وأرسطو وهيغل وكذلك عمانوئيل كانت 
وجون وار ميل وروسو ونیتشه ف کل المسائل» «ولكن من الغريب أن 
هؤلاء المفكرين جوا اون موضوع اممرأة يبدون كأنهم في جبهة موحدة 
متماسكة». فقد أيْد المفكرون الذكور هؤلاءء مهما كانت اتجاهاتهم ضمن آلوان 
الطيف السياسيء أن يكون حفر النساء في الحياة اممنزلية وفصل هذه الحياة 
عن مجالي الدولة والمجتمع المدني أمرا مبرّرا من زاوية نظرهم» وذلك بسبب 
خصوصية النساء وطبيعتهنْ العاطفية وغير الشاملة e۶21‏ ivرں-”0د.‏ إذ إن 
المرأة لكونها لا تعرف إلا روابط الحب والصداقةء فإنها ستمشثل شخصا خطرا 
في الحياة السياسية. ذلك أنها رما ستغدو على استعداد للتضحية باطمصلحة 
العامة لخدمة علاقاتها الشخصية أو تفضيلاتها الأنثوية الخاصة”. ومن ناحية 
أخرى باط أن التيز اللبرال بن الجموفي والخصوصي ليس ينا ضارا ين 
فضاءين فيزيائيين: فام مجتمع الممدني والدولة إما يوجدان ف الفضاء المكاني نفسه 
ولا يتعلق الأمر إلا بالتمييز على مستوى المقاصد واممسؤوليات. أي أن العمل في 
المجال العمومي مثلا يقتضي تمل مسؤولية خدمة المصلحة الممشتركة والذي 
بتحدٌد مفهومه من خلال احترام مصالح جميع الفرقاء وبصورة حيادية. ما في 
مجاله الخصوصيء فإِن الشخص غير اق بالتصرف على نحو حیاديء بل هو حر 
ف إنجاز أهدافه وغایاته ولکن فی نطاق آحترام حقوق خراك غبره من الأفرادء 
وكذلك هو ملزم بدعم جهود الآخرين بهدف تحقيق الغايات اممشتركة. هذان 
النوعان من الأنشطة هكن أن ينجزا في أي مكان من زوايا ا مجتمع”. 
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«عادة ما يجري إقصاء الحياة 
ا منزلية من دائرتي الدولة وا لمجتمع 
المدني مّا» 


أسس النظررة النسورة: 
العدالة النسوية 

وننائية الذكر - الأنثى 
وجدلية العام - الخاص 


تعتمد النظرية النسوية على الافتراض الضمني 
القائل بأنها ستساعد في تحرير المرأة؛ لذ فإِنْ 
النظرية النسوية ليست دراسة غير ملتزمة عن 
المرآق بل هي محاولة لجمع تبصرات من الحركة 
النسوية ومن تجارب أنثوية متنوعة» مع تجميع 
للدراسات والبيانات بُغية إنتاج مقاربات جديدة 
لفهم وإنهاء اضطهاد الأنشى. وعلى الرغم من 
كون هذه النظرية تبدأ بالحاجة العاجلة إلى 
إنهاء اضطهاد اممرأةء فإنها كذلك تعد طريقة 
في النظر إلى العام قامة على وضع تصور جديد 
عن العدالة يأخذ في حُسبانه ذلك الجزء ا 
من العام الذي تدعو «النساء»» بدلا من أن 
تبقى طريقة النظر مقصورة على الرجال مع 
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گل ما ترب على ذلك من تسويغ للافتثات على الحقوق والحريات الأساسية 
والفرص والكرامة الإنسانية وما ثمُكنْ أن تَجُرّ إليه زاوية النظر الجديدة من 
نقاقج وآثار حميدة بالضرورة على اراد وا مجتمعات فغلا عن الظبيعة والحياة 
الإنسانية بعامة. 
معنی آخر. الحركة النسوية هي نظرة متكاملة إلى العام من زوايا جديدة 

1 هكذا يُفترض أن تكون» وليست قانمة طوياة «لقضایا ومطالب المرأة». وتقدَمُ 
النظرية قاعدة لفهم العديد من مجالات حياتنا ا معاصرةء بحيث ممكن لهذا التصور 
آن و ي العا سیاسیا وتقافیا واقتصادیا وحتی روحیا. على أن يطل ماثلا في 
الذهن أن هدف هذه النظرية لا يقتصر على تقديم مجموعة من الإجابات بشأن 
الأسباب والعوامل» بل هي تهدف أيضا إلى العمل على إرشادنا إلى طرق تصنیف 
وترتيب خياراتناء وهو ما من شأنه أن يُخرجَنا من مأزق «أي إجراء/ اللاإجراء» 
مج ان خی ا ها ياعا إراد ما ا كان الا لحك وذلك هة 
اتخاذ إجراء أو أن يُصاب بالشلل فلا ا أي إجراء على رغم ضرورة اتغاذه .كما 
تجعلنا هذه النظرية على دراية بالأسئلة ال ف اا ت إِنْ ما نتعلمه 
ف کل نشاط سيقود إلى مزيد من الاستراتيجيات الفاعلة في امستقبل". 

وهذا ما سيدعونا إلى تسليط الضوء على مجموعة من اا الفكرية 
للنظرية السياسية او والتي شکلتُ المطلب الأساسء وتات في اطمقدمة منها: 
العدالة النسوية في ظل فافة الذكر ء الأ فغلا على بان ما تخدلة اجان 
العام والمجال الخاص من أهمية لمطلب العدالة ومن تأثير في هذا الغضوض لدی 
النسويات أنفسهن. 


الميبحث الأول 
العدالة النسوية 
العدالة بشكل عام» ووفقا للمنظور النسويء هي ما كانت تبحث عنها النسوية 
في مطالباتها بوصفها حركة وباعتبارها نظرية. ولكنء في المقابل» هل حَظيت اممعاناة 
التي عبرت عنها النسويات» وكذلك مطالباتهنُ با مساواة في الحقوق مع الرجالء 
بالاهتمام اللازن وخصوصا من قبل المنظرين؟ ثم هل عَنَث هذه القضايا شيعا أو 
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شغلت مكانها اللائق ف النظريات الخاصة بالعدالة؟ مثل هذه التساؤلات كانت 
محل اهتمام من لدن عدد من النسويات» وهو بالضبط ما دفع سوزان مولر أوكين 
Susan Moller Oki‏ إحدى المنظرات النسويات» إلى الخوض فيه والتساؤل عن 
المعنى والغرض من وراء استثناء النساء من العدالة المنصوص عليها دهوقراطياء 
سواء أكان ذلك على صعيد المبادئ أم ا ممارسات» وذلك بقولها: «نحن نعيش أزمة 
عدالة» رئيسة في مجتمعنا المعاصر. فإذا كانت العدالة من منظور أوكين ١ن0‏ 
تعني التساؤل عن كيف وماذا يُعَامّل الناس الذين يُفترض أنهم متساوونء بشكل 
مختلف» وإذا كانت نظرياتنا التي تدور حول العدالة تبحث ف الأوضاع الأصلية 
لهنانصة واممكتسبة التي من شأنها أن تسو ابمعاملة ا متمايزة من قبل المؤسسات 
الاجتماعية والقانون والعادات التي يَخظى بها بعض الناس دون البعض الآخرء 
فلماذا تتغاضى نظرياتنا السياسية آنفة الذكر عن شمول النساء بدرجة الاهتمام 
نفسها وإهمال موضوع البحث في حقوقهن ومساواتهن ف ال معاملة مع الرجال؟”. 

أما العدالة من ناحيتهاء فقد شَعَلتُ موقعها المتميّز في دائرتي نفس الإنسان 
ومجتمعه منذ القدم» إذ بالكاد هكن إيجاد حركة اجتماعية على ا أحداث 
التاريخ ڈو أن يكون مطلب العدالة قد استقر في واحدة من متضمناتها. وتكاد 
العدالةء إلى جانب مطالب الحرية واممساواة. أن تكون محور الصراعات والنضالات 
التي عرفها الإنسان في سبيل ما اعتبّره حياة كرهة لائقة بوجوده بوصفه إنساناء 
وكرامته بوصفه عضوا في جماعة اجتماعية. 

هناك العديد من ا التي أعطيت للعدالة» وذلك وفق المواضيع 
والسياقات التي تأتي في إطارها. فهي ف الرياضيات والفيزياء تأتي معنى تعادل 
الأطراف أو توازن القوى وتساويهاء وهي تأخذ في المنطق معنى الانحراف عن 
التعادل بغية تحقيق شكل من أشكال التناسب بين الأطراف» وعلى النحو الذي 
يأخذ في الاعتبار حقائق وظروفا معينة لها تأثيرها في الوضع القائم وفي موقف 
القائلين بها. أما العدالة في عام السياسة وا مجتمع فَيْنظرُ إليها بوصفها مفهوما 
معياريا يرتبط في العادة مفاهيم الحق ٣عذR‏ والاستحlãق «Worthiness‏ 
معنى مَنْ يعرف بكونهم أهل الحق والاستحقاق» ويُرجَّع إليه في تقرير حق 
«مَنْ» - معنى مَنْ هو أهل للحق أو الاستحقاق في «ماذا»» أي في «كم» 
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الأشياء موضوع الاستحقاق و«كيفها»» وهذه «الكيف» الأخيرة هي الكفيلة 
بوضع ا حصول «مّن» على «ماذا» ومن ثم ضمان سن تطبيق امش 
ا ية الحؤول دون الافتئات عليها. إن نظريات العدالة من جانبها تأت 
لتجيب عن التساؤلات ام متعلقة بكيف وطاذا يجري التمييز بين الأشخاص؟ وطاذا 
تجري معاملتهم بشکل متباين؟ ثم ما العوامل والأسباب التي تزل تؤدي 
اى ذلك؟ أو بعبارة ا ما اللميزات أو الأوضاع الأماة أو اة التي 
ا مثل تلك اممعاملة المختلفة سواء آآتت من قبل اممؤسسات الاجتماعية م 
القوانين أم العادات؟*» فإذا كان للمرأة ذلك القدر من العقل بوصفها مخلوقا 
بشريا أثبتتُ تجارب الحياة وها لا يقبل أدنى شك عدم اختلافها عن الرجلء 
هذا إن م تكن تمتاز عليه في بعض الأحيان وفي صفات أخرى لصيقة بالوجود 
الإنساني ذاته» فما الذي يُسوّغ من بعد كل ذلك التمييز الذي آقامه المجتمع 
ن الجن ؟ وهو بالقبط ما عدا متكرات وا عاة نسو إل الاك وضع 
التمييز الذي وفحت ضحي التساة فما ى جاب غنة ف تظرية سيامية - آو 
eS‏ تتوځه به إلى 
لنساء بشكل خاص بوصفهنْ جنسا عانى التمييزء والمطالبة من ثم مساواتهن 

1 المعاملة وف الحقوق مع الرجال فقطء بل تتوجَةُ به إلى الإنسانية ككلء لدى 
بعض من تياراتها على الأقل؛ الأمر الذي من شأنه أن يُوفرَ حلا لمشاكل ومعاناة 
النصف الآخر من البشرء والذي يتحمل بدوره الأعباء والواجبات كاملة 
محرو باممقابل من التمتع بحقوقه وحریاته الأساسيةء تلك الحقوق التي تو 
إنسانيته وأدواره ومسؤولياته في مجتمعه للتمتع بها. 

وهذا ما تنجد له تأکیدا فيما ذهب اليه کیفن دان «صں2 ہن وذلك ف 
إفارت إل كوف عاف الذي قن فه قد تة وقوذت طقان وراه وخصوما 
عندما تؤخذ بعين الاعتبار الامتيازات التي تعيشها بعض الطبقات» والتمايزات 
التي يقع عبء معاناتها على النساء واممعبر عنها بالجندر (النوع الاجتماعي) 
والحياة الجنسية والعروق والطبقات. فالبعض من الجماعات يتمتع بأصول 
6 مادية ومعنوية غير مرئية في نظم السلطة الداعمة للحياة الاجتماعية. غير 
آنها مع ذلك م تكتسبها بالعمل» وقد لا تستحقها أصلا. وغالبا ما يكون هؤلاء من 
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بين جنس الرجال الذين يتحدرون من الشرائح العليا للطبقة الوسطى» ولاسيّما 
في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية. ويُحدّد دان ««س2 نوعَين من الامتيازات 
التي تتمتع بها هذه الجماعة: فأولهما يتمثل في حقوق أو تخويلات بالحقوق 
entitlements‏ م تکتسَب بالعملء أو هي من دون استحقاق 4۲14ع«ن. أما 
الثانية» فهي تتسد ف هيمنة ممنوحة nceھ¬نصەك .conferre4‏ فالأول يشير 
أصلا إلى تلك اليم أو الأشول الي عن امن ون أن استحقاق بحیث تعطی 
الجماعة المهيمنة مكانة وقدرة تنافسية لا تتمتع بها الجماعات الأخرىء أما النوع 
الثاني من الامتيازات فهو ما يََبُ السلطة لجماعة ما على الضدٌ من الآخرين بغض 
النظر عن نوع السلطة ودائرة سعتها. ومن شأن شكلي الامتيازات هذين أن يعملا 
يدا بيد من أجل خلق واستدامة امتياز الرجل في مجتمعنا الحاضر وبخاصة في دول 
آمریکا الشمالية وأوروبا. 

ولو أعَّدنا النظر في العدالة فلا شك في أثنا سَنُواجَه بالطابع ا معياري الذي 
يتسم به هذا امفهوم وهو ما سيستدعي عملية إنزاله من مکانه المثالي في ملکوت 
سماء الفكر وجعله كائنا واقعيا منسجما للعيش بين البشر وتنظيم حياتهم على 
أرض الواقع» بحيث هكن الاحتكام إليه من قبل أطراف العلاقة التي ينظمها 
ا مفهوم قيد البحث. هذا إلى جانب تيز هذا المفهوم بتعدد واختلاف التصورات 
التي يحملهاء ويآ ذلك بسبب ا الثقافات والمجتمعات وتفاوت طبيعة 
المصالح والاهتمامات التي يعبر عنها المفهوم نفسة. 

لذاء ومن أجل أن تأخذ فكرة العدالة مكانها على أرضية الواقع. وأن تؤتي 
نتائجها المطلوبة منهاء كان لا بد من قرنها مفهوم آخر (إجراثي) يقبل التطبيق. 
فكانت اممساواةء معنى إزالة كل ما يصاحب أو يعتري أطراف المموضوع قيد 
النظر من أسباب التمايز والاختلاف والنظر إليهم على أنهم فئة أو جنس واحد 
بحيث يشتركون في مطالبهم وحاجاتهم الإنسانية على الأقل بوصفها الحد الأدنى 
ممثل هذا الاعتراف. ومع ذلك فقد كان لهذا المفهوم القابل للتطبيق تعقيداته 
ومُعؤقاته بل غموضه في كثير من الأحيان؛ ذلك لأن تساوي البشر على الصعيد 
الوجودي» معنى الحدود الدنيا من الحاجات الإنسانية» م يكن مطلبا ثابتا 
في يوم من الأيام» بل سيعاني الرفض والاحتجاج عليه وخصوصا عندما تأخذ 
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ظروف الناس بالتمايز والاختلاف» شدّة وضعفاء تبعا للعمر والجنس - معنى 
الاختلاف بين المرأة والرجل - واممكانة على صعيد التراتبية الاجتماعية القانمة 
زمانيا ومكانياء وذلك بالطبع إلى جانب وجود تفاوتات أخرى بين بني البشر. 

من هنا فقد ظهرت محاولات عدّة من أجل إعادة تفسير مفهومي العدالة 
والمساواة بالتبعية» كي تأخذ في اعتبارها ما يَستجد من ظروف ومن أشكال 
الوعي المتحقق لدى موضوعي العدالة والمساواة آنقي الذكر. 

قات البداية دى السوية تقل ف السسى مق أجل اننطو إن اة 
ومعاملتها على قدم المساواة مح الرجل. بيد أن معايير العدالة ابمعبّر عنها 
باطمساواة هنا م تعد وكما أثبتتها التجارب لاحقاء تفي متطلبات المرأة وحاجاتها 
أ هتل فلك اللجراات در ما كانت تلك أعابو فة الذکن جما فک 
من قبل «التسوياته قد ضيخت من فيل الرجال اتهم ي قاذم م 
طبيعة الرجل واستعداداته الخاصة» فضلا عن المصلحة الكامنة من وراء ذلك. 
وبتعبير آخر» سوف تقوم معايير العدالة على أسس ا غير اممساواة باممعنى 
ارياي للكلمة هذه المرةء وبخاصة على أساس الاعتراف بالتمايز القائم بين 
الجنسين والعمل من ثم على إعادة النظر مجمل القيم والمفاهيم واممؤسسات 
والإجراءات التي تدور حول العلاقة بين الجنسّين» ولا يُستشنى من ذلك كلا 
ا مجالين؛ الخاص (أو البَيتي ناءءهل)» واممجال العام ناطااص الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي. 

معنى آخر أكثر وضوحاء تأت النسوية في هذا السياق» بتياراتها اممتعددة 
ونظرياتها ا متباينة. كي تقد كما مر بنا نظرة إلى العالّم من شأنها أنْ تُوفرَ 
تفسيرا أو تأويلا جديدا لما يجب أن يكون عليه العام نفسه وما يقومٌ عليه من 
تصورات وخصوصا الك اتاق بالعدالة في العلاقة بين المرأة والرجل کما هو 
متعارف عليه في مجتمعاتنا. إنها معنى ما محاولة يسعى أصحاب هذا الاتجاه 
في جُملة ما يَسَون إليه» إلى تقييم وإعادة النظر في مفهوم العدالة السائد في 
بلداننا وکیفیات ا والتقدم من ثم بقراءة جديدة لها والإسهام في وضع 
معالجات جدّية لهذه القضية وفق هذا التصور. 
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المبحث الثاني 
الموقف من المرأة وأثرة في تطور التفكير السياسي النسوي 
إن التصور الذي وقر في آذهان النسويات عن معاناة النساء وخبراتهن في 
الحياة لا يعدو كونه» من ناحية التنظير السياسي على الأقل» شكلا من أشكال 
العلاقة التي ربطت بين مؤثر ومتأثرات؛ وقد تمل هذا المؤثر في الخضوع 
ordination‏ أو الإخضاع من قبل الرجال بوصفهم أفرادا ومجتمعا في الوقت 
نفسه» بحيث يعمل هذا المؤثر في كلا الحالين منزلة علة #ددجء أو باعث» فتجد 
السا أنفسهن قد وَقعْنَ ضحية 1 ولعديد من الأسباب التي سوف نأقي على 
ذكرها لاحقاء وكذلك منزلة نتيجة tءء]؟ه‏ اتخذت شكلا ومُحتوى اضطهاديا أو 
قهریا ppresiveه.‏ وسوف تعمل النساء من خلال حرکاتهنْ والناشطات في هذا 
ا مجال وكذلك التنظيرات التي سيقت في هذا الشأن على إغناء هذا التيار الفكري 
القائل بكون مؤثر «الخضوع» دفع إلى توليد ظاهرة «قهر النساء وإكراههنٌ» 
وکان من نتائجه عدذ من الممارسات والإجراءات التي أتقنت النسويات فيما 
بعد غزل خيوطها وكان أن عادت بالنفع على مُجمل أوضاع ال مرأة في عديد من 
المجتمعات وعلى اختلاف الثقافات. 
أنتجت هذه التصورات طيفا واسعا من الأفكار التي أطلق ,لبها اضطاكا 
تسمية «النسوية» دصعنصنطه؟ عرفت بوصفها منظومة من الأفكار المعممة التي 
تتمركز حول تجارب النساء وخبراتهن الخاصة ونظرتهن إلى العام وإلى موقعهن فيهء 
بوصفهنْ جنسا متميزا ذا مطالب وأهداف متميّزة. فالعام» وفق تيارات النسوية 
على اختلاف ميولهن الفكريةء وكما مرٌ بنا سابقاء منقسم إلى فئتين» فئة الرجال في 
مقابل ف التسات» مع استثناء ما ذهبت إليه المتأثرات بفكر ما بعد الحداثة. بحيث 
إن لكل منهما حاجاته ومطالبه الخاصةء سواء الفطرية منها أو الاجتماعية. وهُنّ 
مدر آله را كانت العمارات الغامة اماز ين الجن ورا ية الرجال 
ف مقابل خضوع النساء وقبولهن أو إكراههن على أداء أدوار ثانوية في هذا العام 
الاجتماعي المصوغ ذكوريا وها يخدم مصالح الرجال دون النساء. 
ولقد قيل الكثير في إطار هذا النوع من التفكيرء سواءٌ أكان ذلك في وصف 
ا معاناة التي عَصَفْتَ بالنساء من جرّاء هذا الوضع» أم في تعداد حقوقهن التي 
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حرمن منها كحقهنْ في التعليم وف إبداء آرائهن واحترام خياراتهن الخاصة في 
الحياة ومراعاة أدوارهن والوظائف الاجتماعية والبّيولوجية التي يؤديتها على 
صعيد الرعاية والإنجاب وتربية الأطفال والأعمال امنزلية الأخرى» وها يؤثر في 
موقعهنْ التنافسي مع أدوار الرجال في سوق العمل بشكل خاص» متى ما رَغْبنَ 
ار ا إل هدا زل جاتب مطل ماواتزن لوال ف االات الأعري 
وخصوصا تلك المتعلقة بإسهام الرجال في تحمل اممسؤوليات البيتية جنبا إلى جنب 
مع ال مرأةء وهو المطلب ال مطروح من قبل البعض منهنْ على الأقل. 

لكن ينبغي أن يَظل ماثلا في الذهن أن هذه الأفكار م تجد لها من مكان 
تتطور فيه إلا قي الغرب» e‏ ف الفترة التكوينية للفكر النسويء» بدءا من 
أواخر القرن الثامن عشر إلى أواسط القرن العشرين*. تقول الباحثة بوني سليد 
Bonnie Slade‏ ف هذا الخصوص: «م تكن الأغلبية العظمى من النساء قي 
a‏ حتی e‏ 1900 وحریات ف شكلية» أما خیاراتهن 
التعليم اعات 

وعلى رغم ذلك فإِنْ مثل هذا القول لا يعني عدم وجود أصوات كانت تطلق 
هنا وهناك منذ بداية القرن العشرين - وما يَعنينا هنا على وجه الخصوص دول 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - دفاعا عن المرأة وحقوقها المتمثلة في التعليم 
والعمل وامعاملة الكرهة» وهي من ثم مم تقتصر على الناشطات من النساء بل 
شاركهنْ ف مَسعاهنْ ذاك الرجال أيضاء مثل قاسم أمين وطه حسين» على سبيل 
المثال وليس الحصر“. 

أما أسبابُ ذلك فراجعة إلى اعتبارات عدّة ياي في مقدمتها كون هذه الدول 
الغربية هي الأسبق في التحول من النظم الإقطاعية التي سادت في القرون الوسطىء» 
إلى النظم الرأسمالية. مع كل ما يَحملة هذا التحول من تقدم اقتصادي وتطور 
تكنولوجي ورفاهية فكرية» من ا ومشاكل وتعقيدات اجتماعية واقتصادية 
على الجانب الآخر. وقد عمل على تحريك هذا التحول وتأطيره وعيْ اجتماعي 
وسيامي دف صوب إفارة مظالب التضين اتراي وغ تكن النساء وقضاياهن 
معزل عن هذاء إن م يكن في صلب الكثير من هذه التحولات وامطالب. وقد بلغت 


106 


أسس النظرية النسوية ... 


قوة هذا التحول مبلغا مكن معه وصف هذا النشاط - الفكري - بكونه جزءا 
عو ان الى م هاا م ق اه اوی ا اا 
والثقافي وذلك بقدر عمل هذا الجزء وقدرته على و وتحليل التطورات التي 
شهدتها المجتمعات الغربية من جراء التغير في آماط الإنتاج الاقتصادي وما تبع 
ذلك من صراعات شهدتها طبقاته وفئاته الاجتماعيةء مما استلزم إعادة النظر 
في الاعتبارات واممعايير الحاكمة للعلاقات الاجتماعية والتي مم تتوقف عند دائرة 
العلاقات الطبقية أو العرقية فقط بل امتدت لتشمل ف اهتماماتها قضايا النساء 
وأمر مساواتهنْ بالرجال موضوع البحث. 

معنى آخر» م يكن الفكر النسوي اممعبر عنه بتسمية «النسوية» سوى تصور 
غري» من حيث المبدأ على الأقل» بعك مطالب وحاجات فئة اجتماعية متميزة 
بوصفها جنسا؛ أي مطالب النساء في مقابل الرجالء لتجد هذه الفئة أفرادها يَعشْنَ 
في عام صراعي حيث الاستغلال والهيمنة اها من بین أبرز سماته» وهو ما 
مم يتحقق للمجتمعات الأخرى غير الغربية. فإذا سلمنا بهذه الاعتبارات» وخصوصا 
الاجتماعية والاقتصادية منهاء بوصفها أساسا لظهور وتطور الأفكار النسوية؛ 
فسيكون من غير المستغرب ألا نجد مؤشرات على وعي نسوي متبلور في الدول 
غير الغربية؛ العام ثالثية أو النامية إذا شغناء على رغم اقتناعنا بوجود أو بتفشي 
حالات الهيمنة والاضطهاد في مثل هذه المجتمعات. مع الأخذ بعين الاعتبار أن 
الغرب ومن خلال سياساته في السيطرة والاستغلال الكولونياليين طم يكن ببعيد عن 
طمْس مثل هذه الأفكار هناك أو الحؤول دون بروزها بشكل مباشر أو غير مباش 
قتا عندما عجزت هذه المجتمعات غر الغربية من جزاء تعرضها للاستعمار 
والهيمنة الأجنبيةء عن التحول إلى نظم اقتصادية وسياسية أرقى تنظيما واستقرارا. 
وقد رافقت هذا تبعات كالتخلف على الصعيدَّين الاجتماعي والاقتصادي فضلا 
عن الجانب السياسيء ذلك الذي ضَرَبَ بتأثيراته وأْضَرّ بوعي الناس وطرُز حياتهم 
التي عبرت عنها نظمهم ومؤسساتهم وقيمهم التقليدية. وتقول فالنتاين موغدام 
Moghaddam‏ entineاVa»‏ في سياق حديتها عن التغير الاجتماعي ودور المراة 
ومكانتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعامة وأفغانستان بخاصة: «يتحقق 
التغير الاجتماعي والنمو ال مجتمعي بشكل أساس من خلال التطورات الحاصلة 
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على الصعيد التكنولوجي والصراع الطبقي والفعل السياسي. التكوينات الاجتماعية 
متموضعة داخل هذه الصعدء وهي إلى ذلك موضع لتأثيرات البنية الطبقية 
الوطنية والسياق ال محلي والنظام العامي للدول والأسواق؛ بحيث يتعامل منظور 
النظام العا مي مع الدول والاقتصادات الوطنية بوصفها متموضعة ضمن علاقات 
رأسمالية عاممية قاتمة على تقسيم عمل متوافق مع أجزائها المكونة: ا مركز والأطراف 
وشبه الأطراف. من هنا فلا يحدث تغيرٌ اجتماعي رئيس خارج السياق العاممي. 
وهكذاء ومن أجل فهم أدوار ومكانة النساء أو التغيرات الحاصلة في بنية العائلة 
والعلاقات القانمة بين عناصرها على سبيل المثالء لا بد من فحص النمو الاقتصادي 
والتغير السياسي اللذين يتأثران بدورهما بالتطورات المحلية والعامية»”. 

بيد أن ذلك كان قد أصابَه التغييرء ولو جزئياء حين آن أوان الاستقلال والحكم 
«الوطني» في عدد من تلك البلدان» وخصوصا عندما بدأت عملية التحديث تأخذ 
مَجراها في الات التي خرجت من السيطرة الأجنبية» عندها أخذت الممرأة 
وقضاياها بالبروزء ولكن بعد أنْ جرى إدراجها ضمن قانمة الاهتمامات العامة للناس 
هناك» معنى أن ذلك أق ضمن سياق الحديث عن ضرورة استكمال عملية التحرر 
الوطني» والدور المنوط بهن فيها. أما الهدف النهائي فهو اممتمثل في تعبئة النساء 
من أجل خدمة هدف e‏ أسس المجتمع التقليدي» بوصفه إحدى أهم الخطوات 
التي يجب السير فيها من أجل تحقيق عملية التحديث المستهدفة. وهو ما أكدته 
العديد من الأدبيات والأيديولوجيات الخاصة بالحركات الاجتماعية التي حَمَلَتْ 
مَهُّمة التحرير خلال القرن العشرين» وكذلك النظم السياسية التي خرج بعضها من 
رحم هذه الحركات"". ولتضع جانبا قضية الإسهام السياسي الأكثر أهمية في هذا 
ا مجال» وايمتجسد في مشاركة النساء في القرار السياسي في بلدانها. فهؤلاء قد حُرمُنَ 
کما حرم الرجال من قَبْلهنُّ من هذا النوع من المشاركة أصلا للاعتبارات السابقة 
فا هات إن کل ده عام اساطوت ای ست تورات کرات ا 
الان تة الاد دافا كه آي لس عدا كاتا 

هذا هو الإطار العام والتقليديء إلى حدّ ماء للفكر النسوي «الغري» بخاصة. 
غير أن مثل هذا الفهم لوضع النساء سرعان ما تعرّض للنقد منذ نمانينيات القرن 
لاقي أو راا قل كلك الارخ ليل - وخصوها من لدن الفا اللونات 
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ونسويات العام الثالث أو النامي» وأخيراء من قبل تيار ما بعد الحداثة. أما السبب 
الكامن وراء مثل هذه الانتقادات فيجد تبريره في كون مسالة إخضاع النساء 
واضطهادهن» بوصفه الموضوع الذي تدور حوله أفكار النسوية» مم يكن ليْعبرَ في 
بعض جوانبه على الأقل» عن تجارب شرائح أخرى من النساء حيث د النساء 
نھ المنظورات آنفة الذكر ا واحدة أو جنسا واحدا في اة الرجال. 
ولاسدّما إثر التطورات التي تحققت على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي» ثم ما 
أمكن بناؤهُ على ما تحقق من نجاحات على الصعيد السياسي وكذلك من تغيرات في 
الفكر الاجتماعي والسياسي السائدّين وقتذاك. يضاف إلى ذلك كله أوجه القصور 
والفشل التي ارت عملية وضع ا مكتسبات التي حققتها الحركة النسوية على 
الصعيدين السياسي والقانونيء إبان العشرينيات وصولا إلى الخمسينيات من القرن 
الماضي» موضع التطبيق وخصوصا في حقل الاقتصاد ومجالات العمل» وما أفضت 
إليه من تنوع في حاجات النساء وخبراتهن بالتبعية. تقول الباحثتان ميرا فيري 
sکlرJa Myra M. Ferree ad Carol M. Mueller lg‏ إنه: «على الرغم من 
توسُع حق التصويت واممشاركة السياسية للنساء حول العامى فإن... طرق التفكير 
المجندرة ل٠٣ءل«مع‏ بعمق تسود الدعاوى الخاصة بالليرالية والحداثة والأفكار 
القومية والعوطمة» وتستمر في توفير طرق للمقاومة اممعبر عنها بشكل واضح لبناء 
الدولة والعلم والعلمانية التي ينظر إليها بوصفها صفات مميزة لاسا العامة 
كاضر ووت اما اتی ول اعيا 

هذا إضافة إلى أن وحدة الجنس مم تخل دون تدخل الانقسامات الأخرى 
في امجتمع واممتمثلة في العرق والطبقة والإثنية والسْن والحياة الجنسية... إلخ» 
وانقساماتهنْ تبعا لهذه التحدرات اممجتمعية وامميول إلى فئات فرعية متعارضة. 
کو ا کت سات وار کو ع ل عن فير ااا عن 
الناشطات النسويات البيضاوات» ك«النسوية السوداء» على سبيل اممثال» فهي 
تعمل على جمع الناشطات الأمريكيات المتحدرات من أصل أفريقي - أميركي في 
صفوفهاء وكذلك النسويات الملونات ذوات الأصل اللاتيني» فضلا عن النسويات 
الشاذات» أي اللات يختلفن ف ميولهنْ الجنسية عن الطبيعة الإنسانية والاجتماعية 
السائدة وعن القيم ال متعارف عليها أخلاقيا ونفسيا. 
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وعزل عن مثل تلك الاختلافات في هذا الجزء من دراستنا على الأقلء حيث 
نا سنعود إلى معالجته بشكل كار تفصيلا فيما بعد دعونا تعد لأن نتساءل هنا 
عن طبيعة هذا النوع ت الخضوع الذي تعانيه النساء» والذي شكل الأساس الذي 
نيت عليه افتراضات الفكر السياسي النسوي مجموعه» وأسباب ذلك. ونحن سارغ 
في الإجابة عن هذا التساؤل بالقول بان ذلك ينحصر في شكلين على الأقل من التمايز 
الذي انبنث عليه قيم ومواقف كان لها الفضل في إحداث هذا النوع من ا ممارسات 
التي اشتكت منها النسويات: أول هذين الشكلين هو التمايز القائم على أساس 
الجنس ×هي» وهو ناشن بشكل طبيعي؛ حيث تنقسم الممخلوقات البشرية تحت 
تأثيره إلى (رجل/امرآة). والشكل الآخر من التمايز قائم على أساس اجتماعي» حيث 
يتموضع الناس بالتفرقة بين الذكر والأنشى أطلقّ عليها تسمية «النوع الاجتماعي» 
ndمع.‏ فالتمایز الأول ليس للرجال أو الا ید في نشوئه» ولکنه کان منزلة 
الأساس الممادي الذي ستبنى عليه الاعتبارات والتصرفات اللاحقة في إطار النوع 
الاجتماعي آنف الذكر. حيث ا حياة المرأة في ظل التمايز الجنسي تدور حول 
الإنجاب والأمومة والتربية والرعاية وكل ما يتصل بالشأن الخاص (البّيتي) من أمورء 
في الوقت الذي يتحمَل فيه الرجل مسؤولية إعالة وحماية النسوة والأطفال ومَنْ 
هم في حكمهم. وهو ما عَبر عنه ب «تقسيم العمل بين الجنسّين»» والالتزام من 
ثم بتأدية أدوار خاصة تتفق ومثل هذا التقسيم. من هنا جاء القول بوضع حدود 
على مجالات الحياة الاجتماعية بين اممجال الخاص» الذي يدور حول البيت وأداء ما 
يتطلبه من مهام وبين ام مجال العام» ذلك الذي يدور حول النشاطات التي تستلزم 
من الرجل العمل على توفير المأكل وام ملبس والحماية وما إلى ذلك. 

إن مثل هذا الفهم لجوهر الوجود والحاجات الإنسانية والاجتماعية المعبر عنها 
في تقسيم العمل والأدوار فيما بين الجنسّين» كان قد أفرز هو الآخر تصورا ما یکول 
«الآخر» وخصوصا ال مرأةء بحيث تحدّدتٌ من خلاله مواقف الأفراد والجماعات من 
ون ف افا بن ا من مواق رجات 

- التوجه الأول وهو الذي ساد العام القديم ف بلاد الإغريق خصوصا واممعر 
عنه في كتابات أفلاطون وأرسطو تحديداء حيث سادت فيها المخاوف على المرأة 
من قبل الرجل وام مجتمع. 
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- الثاني» وهو ذلك الذي برز في ظل التوراة (العهد القديم) وأكدته تعاليم آباء 
الكنيسة» حيث برزت فيها النظرة الدونية إلى ا مرآة في جلى صورهاء تذكيرا بدورها 
في الخطيئة الأولى التي ا من جرائها آدم وزوجه من الجنة. 

- الثالث» وهو الذي عاصر النهضة ومشروع التنوير الأوروي» حيث أعيد النظر 
في اموقف من اممرأة والتعامل مع قضيتها ولكن مع التخوف مما جُبلثُ عليه من 
طيش وخفة. 

- الرابع» في هذه المرحلة التي شهدت صعود الرأسماليةء كانت هناك مخاوف 
ليس فقط من عدم حصافة النساء بسبب تحكم المشاعر العاطفيةء بل التخوف 
مما مله منافستها للرجل في سوق العمل بسبب قبولها بأجر متدن بشكل عام. 

- أما التوجه الخامس» فهو الذي تير بعودة المخاوف السابقة بلبس جدید» 
ك آصبحة تور هته الق حول ما نو عا اح من که ادان 
من جرّاء ما هكن آن يؤدي إليه إقلاع امرأة عن أدوارها التقليدية ف التربية 
والرعاية ووضعهن للعلاقات الجنسية اممتعارف عليها بين المرأة والرجل موضع 
التساؤل والتشكيك من ثم في صحتها وجدوى الاستمرار في ممارستهاء وا مطالبة في 
نهاية المطاف بإعادة النظر في أمر تقنينها على أن يعني ذلك العمل على التحرر 
من قيودها قيميا ومجتمعيا. والآن دعونا نرجع إلى الوراء من أجل البحث ف 
التطورات التاريخية والاقتصادية التي أحاطت بوضع المرأة في ال مجتمع؛ ولنبداً 
بالفترة الزمنية التي بدأ بها - أو هكذا يبدو لنا - تقسيم العمل الأولي (الجنسي) 
ذلك الذي تم في إطار العلاقة بين المرأة والرجل. 

رها مم يشهد التوجه الأول إِبّان العصور الغابرةء كما نعتقدء تمايزا كالذي 
سیحد ت في مراحل لاحقة؛ إذ بدت المرأة والرجل کالما يَسعيان سوية من أجل 
البقاء على قيد الحياة في عاطم مملوء با لمخاوف واممخاطر» من دون أن يعيرا أي 
قذر من الاهتمام َنْ منهما سيوضع على سَلّم الأقدمية وأولوية الرعاية. وهو 
تصورٌ منطقي على أي خا قادتنا إليه تُدرة المادة التاريخية عن حقائق الحياة 
خلال مراحل الطفولة الأولى للبشرية. فضلا عن تضارب ما جرت صياغته من آراء 
ونظريات ووجهات نظر حول تلك الحقب التاريخية من دون الوصول إلى رآي 
قاطع حولھا. فبين قال اا »Matriarchy‏ معنى سيطرة الم على مقدرات 


111 


في النظرية السياسية النسوية 


الأسرة وريا اممجتمع بالتبعية وقائل بالأبوية yطءهنء٤ة۳‏ وآخرين يقولون 
باطمساواة الفطرية بين الرجال والنساء في تدبير شؤون العيش وقتها. دليلهم على 
ذلك ما وة لدي الات امداية سوا ق لاير وأسارايا أو آفريا 
وأمريكاء اعتقادا منهم أنها تعبيرٌ صادق عن حقائق الحياة في تلك العصور. 

وما کان للمجتمعات أن تظهرَ وتنمو وتتطور من دون أن يستلزم ذلك وجود 
شكل من آشكال تقسيم العمل الاجتماعي» سواء على الصعيد الاجتماعي العام 
بین الفثات الاجتماعية؛ بين مَّن يأْمُرُ ومَّن بُطيع» بين اممالك والأجيرء أو بين السيّد 
والكبد... إلخ» أو على صعيد الحياة الداخلية؛ بين المرأة والرجلء بوصفه أسلوبا 
لا بد منه من أجل البقاء والتطور. وإذا ما صرفنا النظر عن النوع الأول من 
التقسيمات الاجتماعية وركزنا على النوع الثاني عنى علاقة المرأة والرجل في 
المجتمع بوصفه موضوع البحث الذي بين أيديناء فإننا سنجد - ولا شك - جملة 
من الأسباب التي حدّدث الموقف من المرأة والنظرة إليها من الناحية التاريخية 
والتي مازالت تنسحب بتأثيراتها حتى وقتنا الحاضر. 

كانت ضرورات الحياةء» كما أسلفناء ترمي بثقلها على المجتمعات الإنسانية 
فتضطرها إلى اللجوء إلى تقسيم العمل: فالقيادة وإدارة ا مجتمع وتنظيم وتعبئة 
موارده بحثا عن القوت والدفاع عن الجماعةء كان مما يَستلزم بُنى جسدية خاصة 
ا واستعدادات نفسية» تأ في مقدمتها القسوة وعلى النحو الذي 
يَجعل منْ َحوزها قادرا على تحمل تلك المهام والنجاح في مساعيه تلك. وهو ما 
كان يعطي الأولوية للرجل بقدر حيازته تلك ال مواصفاتء خلاف الأنثى التي م 
تكن غا الخسدية وختى الف ةالاطفة مها من آذاء طك الوظاف أو 
تحمل مسؤوليات من هذا النوع. يضاف إلى ذلك موضوع العفة وانائهطء التي 
تتعلق بغرائز الأنشى ووظائفها لديهاء والتي يفترض المحافظة عليها نزولا عند رآي 
مَنْ اعتبرها بوصفها مَنْ سيُقَرَرُ ماذاء ومَنْ سَيرثُ ممتلكات الرجل بعد رحيله. 
را تي ال لدي العكن عطاك لك البجل رة عل رة والخانغة 
فان الل وقاته غر هان الفعيل العر من فاا أن نج ااجتح ايد 
من آسباب الصراعات بين آفراده وجماعاته» وهي إلى ذلك مسؤولة أيضا عن 
احا عل قاد ومافة الك من الكت وال تدر عا وها 
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عامل استقرار وتربية وإعداد وصياغة لشخصية الفرد ذكرا كان أو آنثى» وسواء 
أكان ذلك إِبَان اة الطفولة آم في ا البلوغ والنضج. من هنا كانت الحياة 
الجنسية والعفة بالتبعيةء في ظل ما يحيط بحياة المرأة من صعف جسدي 
ومیول bE‏ قوية» هما مصدر اتهام الأنثى ببعدها عن الرفادة واتتكية 
وفقا ممنظورنا أو رها كانت الحياة الجنسية والعفة هما سبب اتهام المرأة بأنها لا 
تعطي للرشادة والحكمة ما ينبغي من اهتمام» ومن ثم اتهمَت بآنها تقدم ميولها 
العاطفية بدلا من ذلك. 

رها كان انفراد الرجل بأداء هذا النوع من الوظائف حصراء وبحكم أهميتها 
على صعيد البقاء فيما مضى على الأقل» وراء تكريس مقولة «علاقة الهيمنة - 
التبعية» تاريخياء والتي غالبا ما أشارت إليها الحركات اممدافعة عن المرأة. وقد 
يدعم القول ميل المرآة إلى أن تكون تابعة بالخصوصية التي كانت عليها ا مرأة 
وامتمثلة ف الرقة والعاطفيةء إلى جانب التركيبة الجسدية والوظيفية للمرأة 
واممتمتثلة في الإنجاب» مع كل ما يصاحبُ ذلك من زوع جسدي ونفسي ناحية 
الاهتمام بالعام الصغير الذي مه الئاه باليت وتذير أمورة وثرنية الأطفان 
والحنو عليهم. ثم لا ننسى» من بعد كل ذلك حاجتها إلى الحماية من جراء 
الضعف الجسدي الإنساني التي تجد المرأة نفسها فيه. ورا مم يزل الوضع كذلك 
حتى الوقت الحاضر إلى حد ماء وإن كان ذلك بشكل أقل نسبيا بسبب العقوبات 
القاسية التي تفرضها التشريعات والقوانين التي تجرم الاعتداء على الضعيف. 

لقد فرض الضعف الإنساني نفسه على المرأة يوم أن كانت القوة الجسدية هي 
المعيار» وصارت هي من ثم التي تحكم أو تقرر مَنْ له الحق في البقاءء وهو ما 
عبرت عنه مقولة «البقاء للأقوى». ومن ناحيته فقد اشتملٌ الضعف على مطلب 
الحماية اقصاذيا وأمنيا من جائب القوي وهو ق العادة الرجل. وكأن ذلك را 
مدعاة بل إغراء لهذا الأخير لاستغلال الطرف الضعيف وفرض سيطرته عليه؛ أي 
المرأة. إلى الدرجة التي أصبحت فيها ا مرأة نفسها - كما هو الحال لدى بعض 
الحضارات والتي عَدّث وقتها بوصفها أكثر تقدما وإنسانية من غيرها - منزلة مَتاع 
تُورٹ» وهو ما وجدناه لدى الرومان» هذا إلى جانب أنهاء وكما هو الحال زمن 
الإغريق» م تكن تعد ضمن اممواطنين الذين لهم حق اممشاركة قي شؤون البلادء 
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جنبا إلى جنب مع العبيد والأجانب وصغار السن. بل لقد اتخذ هذا الوضع لدى 
مجتمعات وحضارات أخرى شكل اللجوء إلى وأد الإناث حديثات الولادة خشية 
الفقر والجوع» ووقوعهن في الأسر فيما بعد وامتهانهن من ثم من قبل الآخرين. 
وهو تَصديقٌ ما وَرَدَ في القرآن الكريم» والذي جاء مُطمئنا وفخذرا وناهیا لهؤلاء 

عن اللجوء لمثلِ هذا الإجراء الذي طال الإناث, بقوله تعالىء؛ (وَإذا موو سنت 
باي ذنب قلَّثْ) 7 كذلك» (ولا نلوا َولادَكمْ خشىة إِملاق تحن َرزْقَهُمُ ۾ يكم 
إن E:‏ کان خطنا کیا)۵٩‏ . ورا كان لمثل هذا الضعف الممترافق هذه الممرة 
مع الإغراء الذي بُشكلهُ جمال المرأة والغيرة عليهاء في مجتمعات م تكن الحدود 
القيمية واموانع الأخلاقية قد درشت فيها بعد دافع وراء ارق القيّمين على 
أمر تلك المجتمعات من تجاوز «الآخر» آي الرجلء تلك الحدود وامموانع» ومن 
ثم نشوب الصراعات في أوساطها وما کن أن تجرّه من عدم استقرار من شأنه 
أن يهد الوجود الكلي لهذه اممجتمعات*". وهو ما أشارثْ إليه الباحثة E‏ 
Pome‏ ف معرض حدیٹھا عن تشریعات سولون ۶٣ہ‏ ناھاںعRe 5٥1٥٥۸‏ فی دولة 
مدينة أثينا إِبّان القرن السادس قبل اميلادء قائلة: «إن التنظيمات التي تعهدها 
سولون والتي قد تبدو لأول وهلة أنها معادية للنساءء كانت تهدف ف الواقع إلى 
إزالة الصراع بين الرجال وتقوية الدهوقراطية الوليدة. لقد كانت النساء مصدر 
احتكاك دائم الال ران سولون لهذه المشكلة يتمثل في الإبقاء عليهن 
بعيدا عن الأنظار والتقليص من تأثيرهن»”'. 

وإذا ما اتفقنا على ما كانت قد أمُلنّه الطبيعة من شروط ألرَمَت النساء 
بالقبول بدور انوي في مراحل تطور الإنسانية الأولى على الأقل» وما داه الرجال 
وامجتمع 8 ناحيتيهما أيضا ف إكراه النساء على مثل هذا الخضوع لمطالبهماء 
فقا الرآي مغظرات السوية: فماةا عن الساء؟ هل كن إرجاع ذلك إل رضاهن 
الذاتي مثل هذا الوضع, أو رها من باب الإذعان لامطالب المفروضة عليهنء أو 
قبولهنْ السلبي به على أقل تقدير؟ هنا لا هكن الجزم حقيقة بسبب أو بشرط 
کاف sufficient condition‏ ومقنع ف الإجابة عن مثل هذه التساؤلات. ما 
ا من أسباب» سواءٌ ما تعلق منها بالإملاءات التي تفرضها الطبيعة؛ الخاصة 
منها أو العامة أو بدور الرجال وال مجتمع في هذا ال مجال» هو ما هكن إدراجه 
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تحت باب الظروف أو الشروط الضرورية رإهووءء٠«.‏ وعلى رغم ذلك فرمًا 
كان لاستبطان الإكراه دوره في هذا ا مجالء وذلك نزولا عند تفسيرات النسويات 
القائلات بالدور الإنشائي الذي يُؤديه المجتمع ف خلق الكائن الذي سَيُحوله 
ا مجتمع إلى «الأنثى» في مقابل E‏ ثم ألا هكن أن يكون إقبال الأجيال من 
النساء على تأدية الدور الذي وَجَدن عليه أنفسهن بالطبيعة وفي أحد جوانبه على 
الأقلء منزلة تعبير عن رضا قد يكون غريزيا لتقل مثل هذا الوضع» وهو ما تجده 
في ميل الطفلة/الأنثى» في خياراتها ف ممارسة ألعاب معينة أكثر من غيرها أو ف 
التصرف العادي حيال الآخرين إلى كل ما يشي بالأمومة والرّقة في تصرفاتهاء على 
العكس من ميول الطفل/ الذكر. فضلا عن بروز مثل هذه الميول حتى لدى إناث 
الطير والحيوانات العليا الأخرى. أما المساواة ف الحقوق والتمتع بالفرص التي 
هكن أن يُتيحها المجتمع فهي مسألة أخرى» وهي من ثم تختلف أيضا باختلاف 
الزمان والمكان والثقافة ودرجة التطور الاقتصادي والاجتماعي. ومن ثم يجب 
عدم الخلط بين امساواة بوصفها علاقة تخضع لشبكة مترابطة من اممؤثرات اممادية 
والمعنويةء وبين وضع النساء وأدوارهن ف المجتمع. 

كان ظهور الرأسمالية إيذانا بانتهاء العديد من آماط الإنتاج السابقة على 
الرأسمالية مع ما رافقها من تمزق اللحمة والروابط داخل وفيما بين الجماعات 
الأولية واطمجتمعات الممحلية ءعنانرuصصهء‏ وتوسع الأسواق من جرَاء المكتنة 
وتوسُع المدن وانتشار الحروب الداخلية والخارجية التي أَمُلتها الحاجة إلى اممواد 
الخام واليد العاملة والسعي من أجل السيطرة على الأسواق. وكان أن قذف بأعداد 
متزايدة من الناس من أماكن وجودهم التقليدية إلى المدن الآخذة بالتوسع» 
وظهرت الأسر التي لا معيل لهاء مما اضطرت النسوة معه إلى أخذ زمام المبادرة 
والنزول إلى سوق العمل. تقول سيمون دي بوفوار: «ا أن انطلاق الصناعة 
المباغت يتطلب يدا عاملة أكثر من تلك التي يُؤْمَنها العمال الذكور» فمشاركة 
النساء ضرورية. تلك كانت الثورة الكبرى التي عبرت ف القرن التاسع عشر مصير 
المرآة»“. كما أن الرأسماليين في بداية أمرهم كانوا أكثر ميلا إلى تشغيل النساء 
اللواتي تميّزن بصغر السّن والأمية وعدم المهارةء وذلك لاعتبارات تتعلق برخص 
الأجور ورا للاقتناع وعدم ميلهن إلى التحريض وأعمال الشغب إثارة أو استجابة. 
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لذا غالبا ما كانت المرأة العاملة موضوعا للاستغلال من قبل أرباب العمل . وهو 
ما ميّز من ناحية أخرىء امطالبات المدافعة عن حقوق اممرأة والتي تقدّمث بها 
بعض من نساء الفكر والأدب آنذاك والتي كانت مقتصرة على مخاطبة عواطف 
الناس وإقناع النخبة بضرورة تعليم المرأة - وخصوصا اممتحدرات منهن من بين 
أفراد الطبقات الوسطى والعليا - حماية لها من الاستغلال ولكي تأخذ مكانها 
اللائق في البيت وقي سوق العمل. 

وعندما تحقق للمرأة مطلبها في التعلم والضغط من أجل توفير فرص 
العمل» كان النظام الرأسمالي قد قطع شوطا متقدّما في المكتنة والتعقيد. هنا 
كان من مصلحة رجال الأعمال» وعملا على الاستفادة القصوى من طاقة قوة 
العمل البشري» اللجوءُ إلى وضع معايير ومقاييس خاصة للمتقدمين للعمل 
ولشغل الممراكز الوظيفية في مصانعهم ومكاتبهم؛ كالوزن والطول والعمر وقوة 
التحمل والزواج والحَمل» وما شابه ذلك لاسيّما في مجالات بعينها كالبناء وا مصاهر 
وابلقالع وام مناجم والحراسة والجيش والبوليس على سبيل الممثال وليس الحصر. 
NER‏ ورا أخرى غيرهاء كانت هنزلة الدافع الكامن وراء مطالبات 
الحركات النسائية بإعادة النظر في مجمل النظام الاجتماعي والسياسي القائم؛ قيما 
ومؤسسات» بقدر ما كانت تلك القيم واممعايير امتبعة مُصمُمة لتتلاءم أو تخدم في 
التحليل الأخير مصالحَ الجنس الآخر؛ الرجلء أو هكذا فهمت 5 قبل المدافعات 
عن حقوق الممرآة. وكان ذلك أيضا سببا للتغيير الذي طراً رور الزمن على مواقف 
تلك الحركات والتنظيرات التي سيقت دفاعا عن مصالح النساء ونظرتهنٌ الخاصة 
إلى العام وتأكيدا لوجهات نظرهن بهذا الخصوص. 

في هذا الخضم من التكالب على مصادر الرزق والتنافس على الفوز بالفرص 
المتاحة التي تتميَرٌ أصلا بندرتهاء وَجَدَت ال مرأة نفسها في وضع ثانوي أو تابع 
للرجل. فهي مضطرة إلى منافسة الرجل ولكن في ظل شروط التمايز الجضي الذي 
يعطي الأولوية للرجل في ولايته على الأرة والبيت أو اممجال الخاص» وكذلك 
للمعايير واممقاييس والشروط الموضوعة على المتنافسينء والتي لا تتناسب مع 
مؤهلات المرأة الطبيعية الجسدية أو الجنسية. من هنا كانت الممحاولات من 
أجل إعادة النظر في محتوى هذا النوع من التقسيم والتمايز على صعيد العمل 
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والجنس» بين ا مجالين الخاص والعام. تمثل السعي ف هذا الاتجاه في استحداث 
مقولة أن التمايز بين الرجل والممرأة هو أمر تواضع عليه المجتمع» فهو إنشاء 
اجتماعي socia1 construction‏ لیس إلا. فاممراة على حد تعبیر سیمون دي 
بوفوار «لا ولد امرأةء بل المجتمع هو من يجعل منها ذلك الكائن الذي يُطلق 
عليه امرأة». وهو ما استلزم السعي من أجل إلغاء التقسيم البيولوجي القائم على 
اا ×ء بين المرأة والرجل؛ ذلك لأنهُ ليس هناك من اختلاف ف الطبيعة بين 
هاتين الفثتين» بل هناك ما هكن أن يُطلَق عليه اختلافات ف الوظائف» وريا أيضا 
في الظروف التي عملت على خلق تلك الاختلافات» وفرَصَتْ من بعد ذلك العمل 
على مراعاتها بدل اتخاذها ذريعة من أجل حرمان هذا القطاع الواسع من الناس 
من فرصه ف الحياة الفاعلة وتحقيق الذاتية (أو الذاتيات) الخاصة لأفراده. وهو 
اكان موضوا لكر من الال كيت اومت ف انعة اسوك بعد واقن 
ومحاولة العمل في الوقت نفسه على استبداله مفهوم آخر هو النوع الاجتماعي 
ممع معنى إحلال التقسيم القائم على النوع الاجتماعي محل التقسيم 
السابق القائم على الجنس (الطبيعي) ×عء» بوصفه تقسيما أنشن وتووضع عليه 
اجتماعيا constructed‏ yااiaء0ء.‏ وعلى رغم ذلك فلم يكن ممثل هذا التحول ف 
افك لقع العض من “قرات السمة ذلك أن عن قان مل هة الاجا 
في القول بالتشابه sئ6«عصهی»‏ على رغم ما کن أن بوفره من حقوق للنساء 
ومساواة لهنْ مع الرجال» أن يؤدي إلى القبول با معايير الاجتماعية والاقتصادية 
ا لمفروضة ذكوريا على النساءء من دون أخذ بالاعتبارات التي تفرضها الطبيعة 
الخاصة للنساء والتزاماتهن البيتية والأسرية الأخرىء وهو ما يعني في التحليل 
الأخير الدخول إلى حلبة ال منافسة مع الرجال ولكن من قبل نقطة الشروع. وهو ما 
دف - بوصفه إجراء لاحقا - إلى الأخذ مفهوم الاختلاف ءء١ءءء‏ اكل بين الفئتينء 
هارا من السات ارت فن أغرى ارات تعلق بخص ا 
واستقلالها الذاتي يتجاوزن بها ا مساواة التي اعتبْرتها تميل إلى مصلحة الرجال. بل 
ذهبت البعض من منظرات النسوية إلى اممغالاة في تقييمهن لصفات التمايز بين 
النساء والرجال والخصوصية التي تتمتع بها النساء على الرجال. وعلى رغم ذلك 
فقد كانت ممفهوم الاختلاف الذي سعت إليه بعض من منظرات النسوية مَساوئه 
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الخاصة؛ ذلك أنه سيعيدٌ إلى الواجهة مسألة الاختلاف في الطبيعة بين الجنسين 
ومن ثم إعادة شرعنة تقسيم العمل بين ام مجالين الخاص والعام. 

تقودنا هذه امقدمة إلى تساؤل مركزي عن الكيفية التي تحققت بها ظاهرة 
القهر أو الاضطهاد ضد المرأة کو كانت أو اجتماعية. 

الحقيقة هي أن تقديم إجابة شافية عن تساؤل كهذا لا بد أن يَصَحَ نصَبَ 
ية اليد من الاعتبارات, ويان ق مقدمتها ضرورة كح الأصول التاريخية 
الفكرية المفترضة منها والواقعية لظاهرة الخضوع والاضطهاد التي طبعت 
بدورها علاقة الأفراد والمجتمعات بالقياء بعامة ومواقفهم تجاه المرأة بخاصة. 
إذ مما لا شك فيه أن هناك العديد من العوامل التي نجدها غائرة في طيّات 
التاريخ تسهم في تشكيل وعي الناس وتلوين نظرتهم إلى الأمورء وذلك عبر عملها 
على تشكيل قيم هؤلاء ومعايير السلوك المعتمدة ف ا مجتمع. ولا يَشذ امموقف 
من المرأة وما رافقه عبر التاريخ من نظرات تشي بالدونية ااه ذ6٤‏ بكل 
ما تحمله هذه الأخيرة من مَيلٍ إلى إجازة أو رما شَرعَنة أشكال من السلوكيات 
اتسمت بالاضطهاد؛ ذلك الذي نسعى إلى إيجاد له في هذا الممقام. تقول 
کارول بیتمان ۴e٣‏ eاهعa٤»‏ إحدی اممنظرات التسودات وصاحبة اتجاه 
راديكالي نقدي للدهوقراطية الليبرالية» كما تصف به نفسهاء في تفسير النظرة 
الدونية للنساء ومن ثم توصيفهن بکونهن «أداة و أساسية للمجتمعات» 
بان تلك النظرة «ترجع إلى أصل قدیم ٣iچااه ancient‏ وهي من ثم منغرسة 
وبعمق في ميراثنا الأسطوري والدیني»۵ “. وهو ما يعني أن للتراث الفكري الغري» 
والقيم التي أرسَتها ا ممارسات في ظله جيلا بعد جيل اليد الطولى في امساهمة 
في تشكيل نظرة ا مجتمع إلى النساء ومن ثم تسويخ التعامل معهن بهذا الشكل. 
وسيكون من ثم لزاما على الباحثين الذين سَيتتكبون أمر معالجة موضوعات 
النسوية الرجوع إل الماضي من أجل التنقيب عن آسباب لتلك القصورات التي 
هكن أن تكون قد لَوّتت مواقف الأجيال اللاحقة حتى يومنا الحاضر. وهو ما 
سنعمل على توضيحه قدر الإمكان في النقطة التالية. 

إِنْ محاولتنا في هذا المجال تأي وهي رک على تبيان مقولة ثنائية الذكر- 


الأنثى عبر تسليط الضوء على مفهوم الاضطهاد الجنسي من زاوية النظر الخاصة 
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بالتسوية وبكل ما يشتمل عليه مثل .هذا التصتفا هن #ييز جي وة 
جنسية على حساب الإناث ممصلحة الذكور. ثم سنعمد بعدها إلى تبيان الاتجاهات 
الفكرية الثلاثة ذات الصلة بتحديد ماهيّة ثنائية الذكر-الأنثى» ليقودنا ذلك أخرا 
إلى صب التركيز على جدلية العام - الخاص وحيثياتها. 


اميبحث الثالث 
الاضطهاد الجنسي 

يسود لدى مُنظرات النسوية اعتقاد أنه على الرغم من اندلاع الثورة الفرنسية 
في العام 1789 وتشديدها على مبادئ الحرية واممساواة والإخاء فإن النساء بَقين 
بعامة مسْتبعّدات من الوضعية القانونية للمواطنة حتى بدايات القرن العشرين. 
وذلك م يكن مَحض مصادفة؛ بل كان سياسة صريحة ساتدها كل من السياسيين 
والنظرين السياسن معا ققد تر أرمطو وانضارة إل القساء من اة كوين 
كائنات غير سياسية› أو بالأحری کكائنات مناهضة للسياسةء يَنتمين بسبب من 
استعداداتهن العقلية والعاطفية إلى النطاق الخاص ا الست أا واا 
واطمراكز السياسية الرفيعة فهي مرتبطة بالذكور حصرا. هذا المنظور مم يتطور كٹررا 
في الفكر السياسي المسيحي إبَانَ القرون الوسطىء» فقد نظر إلى مواطنة المرأة 
فا نها فاق ع رورت لك أن اعات السك ا اف 
من خلال آبائهنْ وأزواجهن. هذا إلى جانب كون وضع النساء على قدم المساواة 

مع الرجل من شأنه أن يغدو مُتعارضا مع التراتبية الطبيعية التي قدّرها الله تعالى. 
أي پمعنى أن الاس والنظريات اممسيحية والّطريركية yطء۲ه1إPat‏ بصورة 
عامة ر على فكرة واحدة مفادها: «أن النساء بسبب طبيعتهن غبر قادرات 
على التفكير العقلاني وهو ما يَجعلهنٌ غير أهل لأن يُصبحنُ مواطنات»”". وهو 
مدار تأكيد وعناية کل من ماکس Hohe‏ ×۷ وتیودور أدورنو 
W. Adorno‏ he0d0rا:‏ حیث إن الکنيسة عبر تاریخھاء كما قول الکاتبان» «م 
تفوت فرصة من أجل التاق ف الأؤمسات الهحية: سواد لق الأمر بالخبودية 
الحملات الصليبية أو مطاردة اليهودء مُتحالفة بذلك مع الأحكام التي أطلقها 
أفلاطون ضد ال مرأة... [ذلك] أن الكنيسة قد أَقرْتُ بعقيدة دونية المرأة». 
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شهدت نهاية القرن الثامن عشر صعود شعبية الليبرالية ونظريات الحقوق 
الطبيعية sاطعنR Natura‏ وقد شددت کلتاھما فی حیٹیاتھما على أن کل 
الرجال لهم الطبيعة نفسها والتي غالبا ما تتمثل في القدرة على التفكير العقلانيء 
ومن ثم فإن لهم أيضا الحقوق الطبيعية نفسها. وعلى الرغم من أن نظريات 
الحقوق الطبيعية قد استخدمٹ أصلا لأغراض محافظة. ف تحديد الالتزامات 
العامة لکل الناس تجاه املك فإذها عدت ذات طابع تقدمي وقتها بقدر ما 
انطوتٌ على توفير حقوق وحريات المواطنية. ومع ذلك فلم تتس نظريات 
الحقوق الطبيعية لتشمل ف دائرة اعترافها أوضاع النساء؛ إذ ظل التمييز قانيما 
بين الرجال والنساء. فالنساء على رغم مميزاتهن الخاصة فإنهن بصورة طبيعية 
أدنى مكانة من الرجال» لهذا يتعين استبعادهن من نطاق حقوق المواطنة. وقد 
كان ذلك رأى العديد من المنظرين الذين أغكروا آنقذ دهوقراطين راديكاليين 
مثل جان جاك .°P Jean Jacques Rousseau gua)‏ 
وضمن هذا الإطار الفكري وعلى امتداد حقب کثيرة من ا فان العبارتين 
«تفكير النساء» و«النظرية النسوية» کانتا 3 قران اجتماعا للفظين متناقضین ف 
المعنى واطماهية. إذ الجزء الأكر من الثقافة الغربية» ومنذ صياغة الفيلسوف 
ديكارت لنظرية الفصل بين العقل والجسد في القرن السابع عشرء قد شهد الاستناد 
أل كرون العا وات ا اله طرف الاد واف حن 
أضحى الرجال مرتبطين بالثقافة والعقل والفكر والفلسفة التجريدية”. مثل هذا 
الارتباط بين هذه امموضوعات نفسها دفع بالباحثة الكندية باربرا ويتمر 84۲5۲4 
Whitmer‏ إلى تبيان فكرة أن ثناثية الذكر - الأنثى هي امتدادٌ لثنائية العقل - 
الجسد قي الموروث الثقافي الغربي» تقول ويتمر: «لقد عُظمَ العقلُ باعتباره غنصرا 
اا الان با ن من ف اه وه ع الو 
والطبيعة. وقد جرى في التاريخ الغربي الإفصاح عن الانفصام بين العقل والجسد 
وفقا للجنس. حيث اقترنَ العقل» من زاوية كونه أسمی وأعلى منزلة بکلّ ما 
هو ڏکوريء يتما ارط الحسد بوصفه أدنى منزلة بل ما هو اف ویسبب 
ربط العقل مح المطلق. فقد أصبح يُنظرٌ إلى الذكر بأنهُ «أنا» الذكورة السامية أو 
المُطلق بحد ذاته» بينما يُنظْرٌ إلى المرآة باعتبارها صورةٌ لطبيعة مادية أدنى مَقاما. 
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وعلى الرغم من النظر إليهما باعتبارهما من طبيعَتين مُختلطتين» فإن الذكر يعد 
«أعلى» شأنا والأنٹى «أدنى» شأنا. وهكذا يُصبح الجنس ا کس ف ثنائية السُمو 
ولرل اروج دالاو كا ها العو على ا الجن ن ارق 
بين البّيولوجيا والثقافة. حيث يُصوَرٌ هذا الفرق الحاجة البيولوجية التي يَخضَع 
ا الما ارال مها تقون محا كا تر خا الادات لانن اة 
ثقافياء والتي تفرض على النساء أدوارا دونرة». 

وقي ضوء ذلك فان الرجل وامرآة کلیھما مجسّد ف هيئة آدمية وفقا لهذا 
النموذج الأولي الثناي (الذكر - الأنشى)؛ قَبينما بمتلك أجل القدر عن ال 
ق سه عر الكل أو الات اد ا ی ف اواو اك ن 
هذه القدرة العقلانية. ومن ثم يعني هذا التقييم الأدنى للجسد وبالتالي للعاطفة 
والغضب» ارتباط الغضب بالحاجة البّيولوجية إلى الجسد نفسه» لكنهُ يخضع 
بالضرورة لسيطرة عقل الرجل. من جانب آخى لا كن ياتا الميطرة عى الحاطفة 
في شخص المرأة بسبب ذلك اق ف المقدرة العقلانية لديها. ومن ثم تغدو 
مثل هذه النظرة ورا للإساءة إلى النساء بعامة وآداة بأيدي الرجال للسيطرة 
عليهنٌ» وذلك في ظلٌ الرَغم بأنهنٌ غير قادرات على التحكم في أنفسهنّء ولهذا فان 
اندلاع الاضطراب والفوضى ف اممجتمع تحت السلطة الذكورية سيعني أن هناك 
قوى أخرى فاعلة غير قوة الرجل العقلانيء وأن العقل ا مقدّس عند الرجل العقلاني 
قد هيمنَ على المجتمع. ويجب أن تعزى مثل هذه اللاعقلانية إلى الجَسد الشرير 
الخاطن والأدنى مقاماء أي أنه باختصار ترج إل کل مالا ت بصلة إلى الرجل 
العقلاني*. ولا شك ف أن إحالة مثل هذه الرؤية الفكرية إلى عام الما سيعني 
من جملة ما يعنيه معاناة النساء جزاء التمييز الجنسي الممارس بحقَهنٌ في كل دول 
العام. لذا م يكن غريبا والحالة هذه أن تغدو كثير من سس التمييز امممارّس ضد 
النساءء لدى عديد من الجماعات الثقافية وريا الدينية أيضاء ذات طبيعة حتمية 
وتضفّى صفة المقبولية عليها لهذا السبب» وعلى التحو الذي يُخرجها من نطاق 
أشكال التمييز التي حدّدها الإعلان العاممي لحقوق الإنسان ف اا 8 ذات 
العلاقة بالعرق أو الدين أو الرآي السياسي. ا الجنسي کثیرا ما جد تبریره 
في کونه يتوافق مع العديد من الثقافات الفاعلة قي العام الآن. وف ق دول 
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العام لايزال التمييز الجنسي قانيما في مجالات التوظيف والترقية الوظيفية وقوانين 
الأحوال الفخصة ون الحديد من جوانب الخاة لغري زسروف كل هة ا الوشه 
روتینا منتهجا لسنوات كثيرة قادمة رما . فالتمييز الجنسي تجاه النساءء وفقا 
لسوزان مولر أوكين» لا بُغقل ذكرْهُ أو بُشار إليه في سياق النقاشات حول الحقوق 
الجماعية عن ودهء بصورة مُقتضبة فقطء بل «وليس عَرَضيا أن تُجعَلَ 
Sel SE e‏ بالمعنى السلبي للكلمةء وكأنه بطريقة 
أخرى ليس تييزا جنسيا حقيقيا أو على الأقل يُفلتُ من عملية التدقيق وإمعان 
النظر التي تطالٌ الأشكال الأخرى من التمييز وا محاباة. وليس من امُستغرب أن 
موضوعٌ اللامساواة الجندرية Gender Inequality‏ يعالج بشکل ا أو 
أنه بُلاحظ بصورة متفاوتة الأهمية أو حتى يتجاهل من قبل الليبراليين الذين 
ا الجماعية. وسبب ذلك وفق رعمي هو أَنْ كل الثقافات 
تقريبا ثقافات بَطريّركية بدرجة من الدرجات» وأنه من الصعوبة البالغة مكان 
اوضق امك ين ألطاة محاماة الاه معاماة مماوة مح الال وان 
الممارسات العملية لكثير من الأديان والجماعات الثقافيةء ها فيها الجماعات التي 
الت ب ایق الخاصة» ءاطعن۸ اهذءءص؟. وعلى رغم ذلك فإن اللامساواة 
الجدرية تعد مشكة جدية ادرا كل فة اة رة عاج إن 
قهمها ومعالجتهاء وذلك على الرغم من التوجه العام إلى نسيان حقيقة كون 
انتما تكن أك من قصف كان آلعاة وان أي نظرة قافة غلى أساس الحردة 
أو رفاهية الأفراد لا مكنها تجاهل هذه الحقيقةء أو صب القليل من الاهتمام 
ا غا موقوع العو الجفى اا جا 


امبحث الرابع 
تبعية النساء والهيمنة الذكورية 
إن تبعية النساء وفق اطمنظور الخاص بالنسويات هي نتيجة للهيمنة الذكورية 
التي تعب عن نفسها في التوزيع غير ا متساوي لامنافع الاجتماعيةء وفي الإجحاف 
المنظم بحق النساء في المساواة مع الرجل في الحقول جميعها. ويّقترن مفهوم 
تبعية النساء مفهومٌ التمييز بين ا مجالين العام والخاص وما يتلق به من التوزيع 
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غير المتساوي للعمل ال منزلي والعلاقة بين امسؤوليات العائلية واطمسؤوليات امهنية 
نتيجة للهيمنة الذكوريةء إذ يجري إقصاء النساء وتهميشهن في المجال الخاص 
تي دفن لاء ف اة العا اافرية: ق حن سل ليان اجان الا 
ومختلف خقوله: الاجتماعية والسياسية والاقتصاديةء مما يعزز الاعتقاد بكون 
الطبيعة Natê‏ هي مَنْ اُوجدت مثل هذا التمييزن وان الرجل وحده هو من 
يَصلحٌ للاضطلاع بوظائف اممجال العام””. 

يترتبٌ على ذلك الخلاصة التي تذهَبٌ إلى ربط تبعية المرأة بالمكانة الدنيا 
التي تحتلها اجتماعياء وتو هذه الأخيرة بدورها وف جانب منها على الأقل إلى 
حالة ټمايز جنسي واضح نميل إلى مصلحة الرجل. ويد هذا الوضع ليل قضایا 
التحرْش الجنسي بالنساء فهو تمييز قائم على أساس الجنس مادام الجنس نفسه 
قد حُدّدَ باعتباره الدلالة الاجتماعية للأنثوبّة امجتمعية. فإذا ما كانت النساء 
عرضة للتحرّش الجنسي من قبل الرجال» فذلك لأنهن نساء في امقام الأول. وهناك 
ثلاثة أنماط من الحُجج التي تدعم وضعية تبعية المرأة للرجل: أولها أن العلاقة 
الجنسية التي لطاما أتاحت استمرار النسل قد جعلت النساء في تبعية اقتصادية 
للرجال بحيث أدامت دونيتهن عبر التاريخ» وقل الأمر عينه فيما يخض تهتَهنُ 
الجنسي حيال الرجال. وثانيها يتمثل في اعتبار التحرّش الجنسي هنزلة التعبير 
الأمثل غالبا عن النموذج الذكوري للمبادرة الجنسيةء والذي تَكرَهُ النساء عليه. 
وثالث أماط الحجج أن نوع الجنس هو الذي يُحدّدُ هوية النسبة الكبرى من 
النساء في ا مجتمع» ولهذا فإنْ ممارسة الرجال للعنف الجنسي تجاههنَ ترجِحّ أصلا 
إلى استغلالھنٌ من حیث کونهنٌّ نساء. والواقعٍ أن امفارقة في نوع الجنس تكمن 
في قابليته لان بُختزل في الدور الجنسي الذي تؤديه النساء من حیث اختلافهنْ 
الجنسي. فان تکون الأنٹی امرأة وأن تنتمي إلى الجنس الأنثويء يعني أن تَظهَرَ على 
الدوام مَهيأة لرغبات الرجال» وخاضعة لسطوتهم ومُطيعة لأوامرهم وإرادتهم. 

یي ذلك أن فة النساد ارال تبعية متجذرة ومتداخلة في مجالات 
الاجتماع والاقتصاد والثقافةء مما انعكس بدوره على البنية السياسية بصورة 
مَلحوظة. وهو ما دعا الأنثربولوجية الأمريكية شيري آورتار Shey B.‏ 


إمOrtn‏ إل القول: «إن شمولية خضوع الأنثى» وحقيقة أنه خضوعٌ موجود 
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داخل كل نمط من الهياكل الاجتماعية والاقتصادية» وف مجتمعات من كل 
درجة من درجات التعقید. يُوضح لي ننا ثور ضد شيء مُعقد جدا وعَنيد جد 
شيء لا مكنا دحرة ببساطة عن طريق إعادة ترتيب بضعة مَهمات وأدوار في 
النظام الاجتماعي» أو حتى عن طريق إعادة تنظيم البّنية الاقتصادية كلها». 
بل هكن القول مع هذا الرأي إن مجرد انعدام التمييز العرقي الاعتباطي 
arbitrary discrimination‏ لیس دلیلا على غياب اللامساواة بين الجنسين 
في المجتمع» بل قد يكون علامة من علامات وجودها؛ ذلك لأَنْ النساء هن 
ضحايا هيمنة اجتماعية شاملةء فلم يعد من الضروري أصلا الاستزادة في 
قهرهنٌ اجتماعيا وتييزهنٌ جنسيا. فالتمييز العرقي الاعتباطي على صعيد 
أماكن العمل والتوظيف م يد يؤدي فقط إلى تكريس امتيازات الرجال بل 
إن ممارسته أصبحت غير واردة عملياء لأنهٌ م تعد هناك أصلا فرص وظيفية 
احا لاء بحي عوجت اللجوء إل هتا الير لغرض إقصاتين ميا 
فقد تنجح هذه الممرأة أو تلك في التصدّي للضغوط ااا والوصول إلى 
مراكز وظيفية عُليا ومتوسطة, لكلّه مع ذلك ببقی فعلا هامشیاء إذ كلما كانت 
الهيمنة الذكورية أقوى صَحْبَ على المرأة في ا مجتمعات الدهوقراطية الغربية 
خؤْض اللتافسة في سوق العمل ومن ثم #تقلض القرص التاحة التي يُصبح 
فيها التمييز الجنسي جليا للعيان. أي أن ا مؤسسات الاجتماعية تُطوْعٌ لخدمة 
الذكور من الناحية العملية وتتراجع الحاجة فيها إلى اعتماد سياسة التمييز 
العرقي. ومن ثم إذا أردنا التضدي لمثل هذه الأشكال من الظلم» ينبغي 
علا إعافة صا مفاهيها بان اللساوة ال بوضصفة قضية ليس 
من حيث كونها تتعلق موضوع التمييز العرقي الاعتباطي بل من زاوية كونها 
تتصل موضوع الهيمنة الذكورية. 

وقي ضوء ذلك» هكننا تبيان ثلاثة اتجاهات رئيسة في تفسير ماهيْة خضوع 
المرآة وتبعيتها للرجل؛ آولها يُعالجّ الخضوع من زاوية اممادية التاريخية. وثانيها 
ينر إلى تبحية النساء من زاوية الربط بين الإعافة والهوية الأنثوية. آما ثالثها 
فيعالج موضوع هذه التبعية من زاوية كونها نتاج العلاقة السياسية بين الجنسّين. 
وهكن تبيان هذه الجوانب على النحو التالي: 
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الاتجاه الأول: تبعية النساء من زاوية المادية التاريخية 

لقد لاحظ فريدريك أنجلز أن التقسيم الأصلي للعمل بين الرجل وال مرأة كان 
لغايات ذات صلة برعاية الأطفالء حيث إن الزوج داخل العائلة كان هو امالك أما 
ال فلم تكن إلا وسيلة للإنجاب» أما الأطفال فهم العمالة. وكان تكاثر الجنس 
البشري نظاما اقتصاديا مهماء وهو مختلف في طبيعته عن وسائل الإنتاج. ولكن أنجلز 
قد عطي من الفضل أكثر مما يستحق عن هذه تارفن المتفرقة بشأن اضطهاد 
النساء بوصفهنّ طبقة جنسية ءه1٣‏ لهس»ء؟. إذ إِنْ نظام الطبقة الجنسية لا بُعترف 
به إلا حينما يتقاطع مع البنية الاقتصاديةء فاطمشكلة الاقتصادية تلك وفقا للباحثة 
شولاميث فايرستون «والتي درد إلى ملكية وسائل الإنتاج وحتى وسائل الإنجابه لا 
فر كل شيء. فهناك مستوى من الحقيقة لا ينشأ من الاقتصاد مباشرة»"". وهو ما 
يستدعي من النسويات وخصوصا الراديكاليات منهنْ العمل على تطوير منظور مادي 
يبتعد عما عبرت عنه الماركسية في نسختها الكلاسيكيةء كما يكن في الوقت نفسه 
تفسير ظاهرة خضوع المرأة وتبعيتها للرجل. فشولاميث فايرستون كانت قد بِيّنت 
أمر هذه المهمُّة من خلال عملها على إبراز كون التقسيم الجائر للجنسّين تقسيما 
(طبيعيا). فالعائلة البيولوجية - الوحدة الإنجابية المكوّنة من ذكر وأنثى وطفل - 
هي شكل من آشكال التنظيم الاجتماعي وتتصف ها يلي من حقائق أساسية: 

1 - كانت النساء على مدى التاريخ ظهور تنظیم النسل» تحت رحمة 
طبيعتهنْ البّيولوجية - أي وضعية الحيض وانقطاعه» والأمراض النسائية والولادة 
المؤممة امتواصلةء وإرضاع ورعاية الرْصع - كل ذلك جعلهنْ بَعتمدن على الرجال 
سواء كان الرجل أخا أو أبا أو زوجا أو عشيرة أو حكومة أو المجتمع ككل من 
أجل البقاء المادي. 

2 - الأطفال الرضع من جانبهم سبّستغرقون وقتا غير قصير ليّكبرواء وهو أكثر 
مما تستغرقة الحيوانات» بسبب ضعفهم واعتمادهم على البالخین من أجل البقاء 
المادي. 

3- إن الاعتماد الأساسي اممتبادل بين الأم والطفل قد وَج بشكل ما في كل 
مجتمع؛ سواء آکان في الماضي آم الحاضر» وعمل من ثم على تشكيل الجانب 
السيكولوجي لكل أنثى بالغة وكل طفل. 
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- ادى الاختلاف الإنجاي الطبيعي بين الجنسّين إلى التقسيم الأولي للعمل 
على أساس الجنس» والذي ثل أصل جميع التقسيمات الأخرى الاقتصادية 
والثقافية بخاصة»ء ورا تد ليشمل حتى جذور مختلف الطبقات الاجتماعيةء 
أي التمييز على أساس الجنس» والاختلافات الأخرى المحددة بيولوجيا مثل: العرق 
والعمر وما إلى ذلك“. 
وهو ما كان مّدار اتفاق إلى حدٌ ما لدى أصحاب النظرية الاجتماعية النقدية 
التي لون إل افراض الغروة اي آوت خرو الل اوح اعلا 
ضمن دائرة التقسيم البيولوجي - إلى العام وأن يكون فاعلا ومؤثرا فيه في الوقت 
الذي أبقيّتُ فيه اممرآة بوصفها ذاتا S6۴‏ معزل عن الإنتاج واکتفائها sk‏ أدوار 
E‏ مَنْ تقح عليه مهمّة الإنتاج. أي أن المرأة بذلك هي مثال حي 
لمراحل زمنية طويلة ومتلاحقة كان الاقتصاد ا منزلي فيها اقتصادا مغلقا. مثل 
هذا التصور لمفهوم تقسيم العمل المفروض من قبل الرجلء وما يترتبُ عليه 
من نتائج کان أبرزها قمع اممرآة قد أصبحَ منزلة عنوان مَجّد هذه الحضارة. 
فعلی مدی آلاف السنين حَلم الإنسان بالسيطرة على الطبيعة ا 
الكون إلى حَقل صید د کبیر. وعلی ساس ذلك ترکزت أفكار الناس في مجتمع یحدد 
فيه الرجال كل شيء. لقد كانت المرأةء وفقا لهذا ا منظور الفرانكفورت» كائنا 
أصغر وأشد ضعفاء فبينها وبين الرجل فارق لا تستطيع تجاورَهُ فارق فَرَضته 
الطبيعة. فهي الشيء الأكثر مهانة والأكثر انحطاطا وذلك الذي هكن تخيُله في 
مجتمع ذكوريء إذ بالنسبة إلى الذين يترون أن السيطرة على الطبيعة هي 
ادف الك كل الا وة اتوج مو حا ل فن ا ذلك 
الضعف الذي يُسيطر على «الطبيعة/ المرأة» هو منزلة الثدبة التي تدعو إلى 
العنف”. ومن ثم فإِن هذه العائلة البّيولوجية بحكم كونها ظاهرة طبيعية 
ستغدو موجودة فی کل مکان وزمان نظرا إلى كونها جزءا لا يتجزأً من «الطبيعة». 
وحتى ق اللجتمعات غر النكورة آي الجتهات المومة جيك تكون خصوة 
المرأة مقذّسة في حين أن دور الرجل فيها مجهول أو غير مهم يكن ملاحظة أن 
هذه المجتمعات تشتمل على بعض الاعتمادية أحادية الجانب من قبل الأنثى 
والطفل على شخص الذكر“. ۰ 
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ومن أجل أن يتحقق الاقتناعء مثل هذا الفرض» ذَهَبَ أصحاب مدرسة 
فرانكفورت بعامة إلى افتراض آخر مفاده ارتباط ال مرأة وانتماؤها إلى دائرة الطبيعة 
كل ها تتفل عله هذه الأ من اقات ول هة التصور اة رأة 
والموقف منها کان قد ق في إطار الحجج التي ساقوها من أجل نقد ا ا 
ا لمجتمع الليبرالي الرأسمالي. وذلك من خلال تأشيرهما - أي هوركهاهر وأدورنو - 
إلى مدى النفع اممادي وريا ال معنوي أيضا والمتحصل للطبقة البرجوازيةء من مثل 
هذه الصياغة التي طالَتْ علاقة ا مرأة/ الطبيعة با مجتمع الذكوري/ الرأسمالي. أما 
المرأةء يقول هوركهاهر وأدورنوء فلم تحصل سوى على قبولها في عام السيطرة. 
وعلى رغم ذلك فهو «قبولٌ م يكن أكثر من قبول مَكسور الفؤاد. وبخضوعها 
بصو فقوي تكون ار ف قزمت اتر اكام اقسات رولت هنا 
إل هوم فكي أا جاك ما ورا جما وفا اموز أضح دزا 
حبيبا. وعلى حساب انفصال كلي عن الممارسة» وعلى حساب العودة إلى هذه 
الداثرة السحرية. تلفت الطبيعة الاحترام من سيد الخلق [أي الرجل]... فتماهت 
المرأة كليا مع جميع ما حصل وخاصة مع الطبيعة». معنى أن المرأةء نظرا 
إلى خضوعها للرجل وسعيها إلى إرضائه» كانت قد أضحت جزءا من الطبيعة. 
آي تحولت الى مجرد شيء ذي دور 2 وهو إنجاب الأطفال وخدمة الرجل 
اماه لن إل ممن ف ي دو ا جو امن دوا اة ا 
الطبيعة موضوع سيطرة تستندٌ إلى العنف والقوة من منظور الرجل والسلطة 
ھا کف ا ھی ضوع مب کے من اة ر اوجن ران 
شأنها في ذلك شأن الحيوانات ومواد الظبخة: 
وفي هذا الخصوص بُشدَد هوركهاهر وأدورنو على «أن الطبيعة قد اعثبرّت 
دوما منزلة شيء خارجي ودوني نسبة إلى الحياة العملية... وفي أساس الاهتمام 
الذي بُبديه [النظام الفاشي] والفاشيست تجاه الحيوان والطبيعة والأولادء نجد 
إرادة i‏ إلى الاضطهاد. فاليد التي تداعبُ بإهمال شَعْرَ طفل أو فروة حيوان 
تعني أن هتد اله قاف عل اله ولا الر ةا وا کا ف 
إلى البرهنة على أن الجميع متساوون أمام السلطة» وأنه لا جوهرَ خاصًا ا 
طبيعة خاصة أيضاء فالمخلوق ليس إلا أداة لتحقیق آغراض السلطة الدموية». 
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وبغية التخلص من ظاهرة خضوع المرأة وتبعيتها للرجل» يرجح كثير من 
النسویات الاشتراکیات إلى کتابات روبرت کوکس ٤0×‏ e۲۲طہR.‏ س تصور 
كوكس العالم من حيث البُنى التاريخية ال مكوّنة من ثلاث فثات من القوى المتفاعلة 
تبادلياء وهي: الظروف امماديّة» والأفكارء وايمؤسسات. هذه القوى تتفاعل بدورها 
على ثلاثة مستويات مُختلفة وهي: علاقات الإنتاج أولاء وتركيبة الدولة والمجتمع 
ثانياء والأنظمة العاممية المعرّفة تاريخيا ف امستوى الثالث. وها أن الأفكار مُهمّة 
للغاية ف إعطاء الشرعية ممؤسسات معيّنةء وأن هذه الأفكار هي نتاج أفراد من 
البشر لا الآلهة؛ فإِنْ إمكانية التغير موجودة على الدوام من خلال تغییر «الأفكار» 
نفسها. يعني ذلك وفقا للباحثة ساندرا ویتورùڻ Sandra Whitworth‏ وهي من 
النسويات النقديات» أن أشكال الفهم المختلفة امتعلقة بالجندر تعتمدٌء جزئيا 
فقط. على الظروف المادية الواقعية للنساء والرجال في مواقف معيْنة. فالنوع 
الاجتماعي (الجندر) يتشكل أصلا من خلال المعنى الذي يُعطى لهذا الواقع» أي 
«الأفكار والتصورات ال متخيّلة» التي دَتكوَنْ عند الرجال والنساء بخصوص العلاقات 
فيما بينهم. ومن ثم »فان تغييرً الواقع المحلي والإقليمي والعالمي يَسْقلزم في امقام 
الأول العمل على إحداث التغيير في التصورات النمطية والأفكار امتولدة في سياق 
العلاقات والأدوار الثنائية لدى الرجال والنساء محا . 

وفي سبيل تحقيق ذلك يعتقد أنصار هذا الاتجاه بعامة أن النظام الطبقي 
الجنسي على رغم أنه دَشَاً رما بفعل ظروف بيولوجية أساسيةء فان هذا لا يضمن 
كون تحرر النساء والأطفال سيتم حامما يجري التخلص من الأساس البيولوجي. 
على العكس من ذلك» ريا ستستخدم التكنولوجيا الحديثة لاسيّما ضمن إطار 
تنظيم الخصوبة ضد النساء أنفسهنْ بغية تعزيز نظام استغلال أقوى من قبل. 
وبالنتيجةء يتطلب ضمان التخلص من الطبقات الجنسية ثورة الطبقات الدنيا 
(أي النساء) وسيطرتهنْ على تنظيم الإنجاب: استعادة النساء ملكية أجسادهنء 
وكذلك السيطرة الأنثوية على الخصوبة البشرية. ها في ذلك التكنولوجيا المتطورة 
وجميع اممؤسسات الاجتماعية لإنجاب وتربية الأطفال”. فكما أنه مم يكن الهدف 
النهائي للثورة الاشتراكية هو مجرد التخلص من امتيازات الطبقة البرجوازية بل 
من التمييز الاقتصادي بحد ذاته» كذلك ينبغي ألا يكون الهدف النهائي للثورة 
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النسوية متمثلا في التخلص من امتيازات الذكورء بل من التمييز الجنسي اaں×ع؟‏ 
Discrimination‏ بد ذاته. وعليه» «لن يعود اختلاف الأعضاء التناسلية بين 
اللخلوقات السفرية هما فقاقا ية إن اسل الجتس البشري بواسطة 
جنس واحد مصلحة الجنسّين سيستبدل بتناسل صناعي استنادا إلى حق الاختيار 
على الأقل: فتجري ولادة أطفال لكلا we‏ حدٌ سواء أو بشکل مستقل 
لاي منهما... وإن اعتمادية الطفل على الأم وبالعكس ستفسح الممجال اا بروز 
اعتمادية قصيرة للغاية على مجموعة صغيرة من الآخرين بشكل عام وأي دونية 
و لاقو من خت ا الجا ري كا وتي شب 
العمل كليا بواسطة أمتَة العمل» وسيتحطم استبداد العائلة البيولوجية»”. 


الاتجاه الثاني: تبعية النساء من حيث الربط بين الإعاقة والهوية النسوية 

يؤمن هذا الاتجاه بالرأي القائل إن «الإعاقة»» شأنها شأن الأنثوية. ليست 
بحالة طبيعية للدونية الجَسدية» أو العجزء أو الإفراط أو سوء الحظ. فالإعاقة 
ما هي إلا سرد مُق ثقافيا للجسد» وعلى غرار ما تَفهّمه على أنه أوهام العرق 
والجندر. إِنْ نظام القدرة/الإعاقة بُفْرز هويات وذوات بواسطة تمييز الأجساد 
وتحدندها وإن وضحنة القارنة الأجساد من حيث القدرة والإعاقة هي 
وضعية أيديولوجية أكثر من كونها بيولوجية بحيث تتسع لتنفذ إلى داخل تشكيل 
الثقافة نفسهاء مُضفيَّة بذلك الشرعية على توزیع جائر 0 والمراكز والسلطة 
داخل بيئة اجتماعية وعمرانية متحيّزة صلا لمصلحة الأصحاء جسدیا" . 

إن ما يُوْكدُ ذلك هوان الفكر السياسي الغربي بعامة يدمج بين الأنثوبة والإعاقة 
منذ زمن طويلء عبر فهم ن لكلتيهما نقاط انطلاق ذات خلل استنادا إلى معايبر 
ذات س فعلی سبیل ا مال عرف أرسطو «النساء» اهن «ذكورٌ مشوّهون» 
بحیث إن المرأة بالنسبة إليه تلك «شکلا غیر لائق» وأنهن «مسوخ». على هذا 
الأساس تناقش المنظرات النسويات فكرة أن تجسید الآنشى هو وضع معيق ف 
إطار ثقافة التمييز الجنسي. حيث تشددٌ آیریس ماریون یونغخ 1٣i Ma11‏ 
عص على «أنْ النساء في ا مجتمع الجنسي هن معاقات جسديا». بل تتسع 
دائرة العلاقة بين الإعاقة والهوية النسوية لتنفذ إلى بنية الرأي العام الأمريكي مثلا 
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بحيث يُنظرٌ إلى رات البيوت واممعاقين واممكفوفين واممسنين باعتبارهم جميعا 
عاجزين وغير مؤهلين مقارنة بأقرانهم من الذكور الأصحاء بدنياء بحيث أضحى 
هناك اقتناع راسخ داخل ال مجتمع الأمريكي في النظر إلى اطمراكز الأنثوية الاجتماعية 
مثل ربّْة البيت» على أنها مراکز ا ا ا اا 2 

لذل فتقاسم التموات والعاقن جما عفلا اة اومن والاهضا ا 
هو تقاسم يقوم على أساس جَسّدي في اممقام الأول» معنى أن تصوَرَ المرأة - أو 
المعاقين بعامة - في نهاية المطاف على آنها ذات جسد مَسْتَعَبّدء ليس بوصفها 
ناقصة فقط بل لكونها فائضة على الحاجة ومستهلكة. فهذه الأجساد الفائضة 
ضمن إطار القدرة/الإعاقة أجساد مستهدفة في الأصل للقضاء عليها عبر ممارسات 
تاريخية وثقافية متنوعة. وعليهء فان النساء والمشوّهين والشُواذ والشاذات جنسيا 
والشوة والعاك هه e‏ على اختلاف أشكالهم هنزلة أهداف للإجهاض 
الانتقاني وبرامج تحسين النسل» والقتل الرحيم» وجرائم الكراهية والإعدام من 
دون محاكمة» كذلك جرائم الشرف والعنف الأسري والإبادة الجماعية. . فجميع 
هذه الممارسات التمييزية تشتمل على مواقف إقصائية وتحيزيةء ُشکلّ مشاعر 
وإحساس الأفراد بکینونتهم وهوياتهم. تقول روزماري غارلاند ٿومبسون 
Rosemarie Garland-Thomson‏ «إِنْ فهم كيفية عمل الإعاقة إلى جانب 
اظ اأغرى لجس ارك كف تقاط حح هة لاط وون 
بعضها البعض بشکل متبادل»“. 

يعني ذلك أن النسوبات يُشددنَ على وضعية الربط بين البُعدّين الاجتماعي 
والبيولوجي لتفسير الاضطهاد النسوي؛ وذلاف حن كد حقة كن التمادرات 
ا تتشکل أصلا بصورة اجتماعيةء فالجندر ۲٤ل«٫ء6‏ يعني اة 
المترشخة والواسعة النطاق للاختلاف الجنسي ءء١ء١٠]؟1‏ اوں×ه5» فحين توجد 
هناك حقيقة بيولوجية واضحة وهي كون النساء والرجال يختلفون بالضرورة في 

بعض الجوانب» حيث تتمتعٌ النساء فقطء على سبيل الممثالء بالقدرة على الإنجابه 
ا العديد من الاختلافات بين الرجال والنساء بفعل البنية الاجتماعية الجائرة. 
فعلى سبيل اممثالء إن النساء هَن مَنْ يضځين عادة مهنهنْ في سبيل الأمومة 
و أنضا محظ ااعان اة محا وق الزفت تفسة دن الطرق الشف 
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ضمن مؤسسة الزواج. ولا تنجم هذه التفاوتات بين النساء والرجال عن الاختلافات 
البيولوجية فقطء بل تتولد ف امقام الأول عن علاقات السلطة المتفاوتة في إطاريها 
الاجتماعي والثقافق. 

إن استدعاء هذه الثنائية الجندرية ذات الأساس البّيولوجي في عملها على 
تنظيم النشاط الاجتماعي من شأنه أيضا أن يُقَسّم النشاط الاجتماعي بين 
مجموعات من البشر؛ فعلى سبيل اممثالء ها أنْ المرأة ترتبط با مجال الخاص» فإنه 
as‏ النساء في مجال تقديم الرعاية بُنظرٌ إلى الأمر على أنه «طبيعي» 
بها واي قاط الال ا اعا إل حلمم كاي اترزت أو اة 
الطبيعيين». وف حين أن النسويات مُحقات في التشكيك في طبيعة هذه التمييزات 
اة عا انقسامات قافة: فان لهذ التمييزات آثارا ونتائج مباشرة على الرجال 
وعلى النساء أيضاء فضا على واقع السياسة الدولية بعينه. إذ إه غالبا ما يعطي 
الال والتعاء وكذك الدول الى عيضو كار قمة اة ااخفاض 
الذكورية تكون أكار إيجابية من القيمة التي يعطونها للخصائص الأتثوية. في 
ا لمجال العام على الأقل. وعادة ما تسبّغ تلك الخصائص الذكورية على أنشطة 
ومؤسسات ال مجال العام» فمثلا يجري تشريع السياسات الخارجية للدول من 
زاوية الخصائص الذكورية ام مهيمنة في امقام الأول. لذلك تعتقد النسويات» في هذا 
ا لمجال بخاصةء أن السياسة الخارجية المرغوب فيها غالبا ما ستغدو سياسة ساعية 
إن اف ية وهي مواف امن اأفغار العارج کل رغ 
ذلك فإِنْ القول بأداء الرجال أدوارهم بوصفهم «حُماة» والنساء بأنْهنّ «أفراد 
تحت الحماية» والقول إن «الرجال يخوضون الحروب من أجل حماية «الأشخاص 
الضعفاء» والذين عادة ما يجري تحديدهم بأنهم النساء والأطفالء ما هو إلا 
اسر واس الافهال فالاء واكان عون اة افكطي من غهانا 
حروب السنوات الأخرة... وبالنظر إلى آثار الحرب من خلال عدسات جندرية» 
جذ أن الحرب بناءٌ ثقافي يَعتمدٌ على أساطير الحماية. کد گات اء الأساطبر 
ولاتزال مهمُة في الحفاظ على شرعية الحرب» كما أنه تسهم في نزع الشرعية عن 
السلام الذي غالبا ما َرتبط بالخصائص الأنثوية. كالضعف والتنازل واممثالية» 
وفقا لتعبير ج. آù‏ تکiر Il‏ شوغ “J. Ann Tickner and Laura Sjoberg‏ . 
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أي أن المرأة تنشاً اجتماعيا باعتبارها هي «الآخر» المختلف. ومن ثم فإِن 
دونية النساء Woman Inferior ty‏ من منظور النسويات بخاصة وواقع 
الال مامت ليست دوت اة بل الط وفة ان الا طووجي: 
وعلى النحو الذي بِيْنَتة دي بيفوارء إلى جانب أن انقسام الناس وتفاوتاتهم 
عادة ما تكون كاذبة وظاهرية. «وبذلك فإِنّ الجنس البشري هو عبارة عن 
تعريف الذكر والرجل للمرأة ليس بوصفها ذاتا مستقلة بنفسها بل عبر علاقاتها 
القرابية مع الذكر والرجل نفسه... فهو يعد الجوهر والفاعل tء#زطنا؟‏ إِله 
الُطلّق الواجب الوجود بينما المرآة هي الآخر». ومن ثم فان المرآة ليست بُنية 
اجتماعية فقط بل إتها صنفٌ من البشر أقل قيمة من الرجل. فالنساء نادرا 
ما يُكافحنَ ليُصبحنَ فاعلات سياسيا واجتماعيا؛ ذلك لأنهنّ مقيّدات اقتصاديا 
وسيکولوجيا َنْ يَضطهدهنَّ ويَظلمهنّ“. 

وفي سياق معالجة الاضطهاد النسويء» قاسم أنصار الاتجاه الثاني هذا 
وغيرهم من النسويين والنسويات رما فكرة كون التخلص من ظلم نظام 
الإعاقة/ القدرة إنما يقتضي استخدام الإعاقة نفسها معيارا لتسوية التفاوتات 
المادية بين المعاقين ومَنْ في حُكمهم وبين الأصحاء بّدنيا من الذكور. معنى 
الاستخدام العكسي لنظام الإعاقة/القدرة بمعالجة ظلم هذا النظام بعينه وعلى 
النحو الذي يخدم وھا 

وهنا ينبغي إدراك أن ا معاملة الخاصة التي بَتلقاها المعاقون جَسديا وامعاملة 
الخاصة التي يتلقاها ا محرومون اجتماعيا وسياسيا (النساء) يوجد بينهما عامل 
مشترك» وهو أنه من امرض أن يغدو ال منتفعون هم الأشخاص الذين يحتاجون 
إلى الحصول على ال منافع نفسها التي يحصل عليها بقية الناس» بقدر افتقارهم 
إلى الموارد التي تمكتّهم من التمتع مزيد من تلك ا منافع. وإذا ما كَجَحتُ هاتان 
السياستان تجاه اللعاقن والنساء» فالأغلب أن يقود ذلك إلى التقليل من العزلة 
الاجتماعية ومن ثم تمكين المنتفعين من الاندماج في الممجتمع عبر سلسلة من 
العمليات الاستيعابية المتكاملة والهادفة إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي والثقاف. 
فأنصار هذه السياسات ف دعواهم بعدالة سياسات الاستيعاب يستندون إلى 
فكرة كونها ضرورية لعلاج عدم تكافؤ الفرص» وعلى النحو الذي سيجعل الفرص 
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متساوية أمام كل الأفراد خلافا لجوهر نظام الإعاقة/ القدرة”“. ومن ثم يرى ذعاة 
هذا الاتجاة ونخافة اسر اللانة رة «التديد غلل اقية ااونة 
لكل البشر ذكورا وإناثاء وذلك عند التنظير بخصوص نوع المجتمع الذي يجب 
أن نطمح إلى بنائه وتكوينه» كذلك بشأن التغييرات المطلوبة لجعلنا أكثر اقترابا 
من هذا التديير الأكار إنسانيةء أي قيمة المساواة مقارنة ق اا بوصفهنْ 
مساويات للرجال ينبغي أن يضمن منافع التعاون الاجتماعي نفسها التي 
يتمتع بها الرجال». وعلى النقيض من ذلك» نجد أن ممارسات التمييز الجنسي 
نهك إنسانيتنا امشتركةء بحيث إن الاستخدام الاعتباطي أو غير العقلاني للجندر 
Gen‏ عند توزيع اممنافع واممراکز هو استخدامٌ جائر ومناقض لأس الليبرالية 
بعينهاء حاله في ذلك حال التمييز العرقي والتمييز الديني والطائفي““. 


الاتجاه الثالث: تبعية النساء من حيث كونها نتاج الهيمنة الجنسية 
ترى داعيات هذا الاتجاه أن العلاقة بين الجنسّين علاقة سياسية تنطوي على 
السيطرة العامة لجماعة مهيمنة ما محددة باي مولدء على جماعة أخرى محددة 
غا ی ت سا و ا ی 
دل الجماعة اأرق غل الابة وكا امار الج و کت مت 6 
ف هذا ا لمجال على أن دراسة العنصرية ١طءذءه۸‏ قد بَبَنَتْ كون الوضعية 
السياسية العامة تديمٌ سلسلة من ظروف الاضطهاد الجنسي» بحيث لا تتمتع 
الجماعة الأقل شأنا بإنصاف كاف ضمن إطار المؤسسات السياسية القانمة» ومن 
ثم تمع من أن يَنْتَظم أعضاؤها ضمن التنظيمات السياسية والنقابية لمعارضة 
هذا الاضطهاد الجتنن والنضال ضدّه. وعليه» فإِنْ الوضع وان 07ر 
والإناث) في الوقت الراهن وعلى مدار o‏ عنه ما أطلق عليه ماکس فیبر 
Max Weber‏ تسمuة‏ «ھیرشاغفٽ« «Wirtschaft‏ آي علاقة الهيمنة والخضوع ٠‏ 
وهو ما يدعو إلى تأكيد حقيقة مهمة - وفق هذا الاتجاه - نمثل في كون 
الذكور يَحكمونَ الإناث ويُّهيمنونَ عليهنُ استنادا إلى الحق ا مکتسب بالولادة. 
وبواسطة مثل هذا النظام الاجتماعي یتحقق أدھهی شکل من الها 
الداخلي). فهو نظام تفوق قوته آي شکل من أشكال التمييز العنصريء كما أنه أكثر 
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صرامة من التقسيم الطبقيء وأكثر انتظاما ودهومة؛ مما يجعل الهيمنة الجنسية 
منزلة الأيديولوجية الأكثر انتشارا ف ٹقافتناء كما شکلٌ حَحَرَ الزاوية للسلطة 
السياسية. فا مجتمعات الإنسانية بذلك هي مجتمعات بطريركية. هذه الحقيقة 
تغدو واضحة بجلاء «إذا تذكر ا مرء أن الجيش والصناعة والتكنولوجيا والجامعات 
والعلوم واممناصب السياسية والأموال - باختصار: كل وسيلة من وسائل السلطة 
داخل ا مجتمع ها فيها قوة الشرطة الإلزامية - هي جميعها في أيد ذكورية» على 
em e‏ 

يعني ذلك أن البَطريَركية ء14۲٤۲‏ هي السبب الممركزي وراء بروز اللامساواة 
بين الجنسّين» وعلى النحو الذي أفضى إلى توزيع الذكور والإناث على ال مجالين العام 
والخاص بصورة جائرة للغاية. بحيث إن ا لمجال العام يُخْوّل الذكور السلطة اللازمة 
لصناعة القرارات ذات العلاقة بأنفسهم والآخرينء أما النساء فيجري إدخالهن 
ف الجا الخاص من دون أن يعسن فيه بان ستطةلة اة أغرئ تخد 
المؤمنات بهذا الاتجاه لاسبّما النسوية الثقافية صونہنصه۴ Clk‏ 0 
لليندا آلكوف ه41 .۸ 14ا1 «أن عدو المرأة ليس مجرد نظام اجتماعيء أو 
مؤسسة اقتصادية بعينهاء أو مجموعة من ا معتقدات المسبقةء بل هي الذكورية 
بحد ذاتهاء وف بعض الحالات بيولوجية الذكور». كما تر ماري Mary Daly Jl‏ 
وأدريين ریتش Adrienne Rich‏ أن كراهية الذكر للأنٹى ومحاولته المتواصلة 
لإخضاع الأنشى وجعلها تحت هیمنته تعود أصلا إلى «الحَسد القديم ا مستمرء 
الاه ورهب من حاف ال مه دة الأ عل اق اة راتات 
بحیث اتخذت شکل الكراهية لكل مظهر آنثوي آخر للإبداع». والنظر من ثم م إلى 
ماهية الأنٹى واممجتمع البّطريري من زاوية کونه إخضاعا واستعمارا لهذه اطماهية 
انطلاقا من الحَسد والحاجة. ومن ثم فإِن النسويات الثقافيات لا يُوْيدنَ فكرة 
التبسيط البيولوجي لعلاقة خضوع اممرآة للرجل» بسبب رفضهنٌ فكرة الفصل بين 
الل ولجم وار الل نالفل فا اة ل اف دك أن 
ماهيّة ال مرأة ليست ذات طبيعة روحانية فقط أو بيولوجية فقط بل إِنها الاثنان 
معا. فوفقا لدالي وريتش: «تبقى النقطة الرئيسة هي أن تكويننا البنيوي الأنثوي 
بالذات هو العنصر الأساس لهویتنا ومصدر ماهيتنا الأنثوية» 2 
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مخضت عن مغل هذه البنة التقافية والاجتماعية الدونية للمرأة ثفحة 
مركزية وعملية في آن واخدء ملت ف استبعاد ابطرآة من بواكير دائرة «الحقوق 
والحريات الأماسية» في القرن السابع عشر» ومن المفهوم الأصلي ل «حقوق 
الإنسان» العاممية في أواسط القرن العشرينء باعتبار أن مثل هذه الحقوق معنية 
بالرجال حصرا؛ وذلك لكون البنية النظرية وحيثيات الحقوق والحريات كانت قد 
صيغْتْ أصلا بفعل أذهانِ تنظ إلى الذكر من زاوية كونه ربًا للأسرة. فهي بذلك 
حقوق الذكور التي ُنظمُ مواجهاتهم بعضهم لبعض وخصوصا في مواجهاتهم 
للحكومات التي يعيشون في ظلها. وبشکل عام» وفقا لسوزان مولر أوکین» «کان 
من المسلم به أن نمة مجالا للخصوصية تحميه الحقوق من آي تدخْل خارجيء 
ولكنه من الداخل (أي داخل الأسر) ليس بالضرورة محكوما موجب حقوق 
أعضائه». ويصعب التشكيك ف ُن جون لوك ء0 «طە[ ومعاصریهء وغیرهم 
من الذين كانوا قد دروا في صياغة إعلان الاستقلال الأمريكي في العام 1776 وإعلان 
الحقوق الفرنسي في العام 1789 ولاحقا (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) في العام 
48 مم يكونوا يُفكرون سوى بالذكور بوصفهم أصحاب الحقوق (الطبيعية) 
و(الإنسانية) وأنْ الذكور ولا وقبل كل شيء هم أرباب الأسر”. بذلك فقد هيمنَ 
على الفكر الإنساني بعامة والفكر السياسي بخاصة الاعتقاد القائل بأن النساء 
يَفتَقرنَ بصورة طبيعية إلى المتطلبات الضرورية للتمتع بكامل حقوق الممواطنة. 
بل ذهب جان جاك روسو إلى أبعد من الذي ذَهَبَ إليه جون لوك عبر التشديد 
في کتابه «إمیل» (1762) على حقوق الرجال باعتبارهم مواطنین متساوین في 
ا لمجتمع» وأهمية تعليمهم حتى يكونوا مستقلين ذاتيا؛ إذ اعتقد روسو أن الإناث 
باج إل قایم مخف بس هه كوقون يات وتات :اطق وهو 
ما سنعالجة لاحق. 

ا ذلك أن ا مشكلة الجوهرية تمل في كون النظريات السياسية القانمة 
ذات العلاقة بحقوق الإنسان مُشيّدة أساسا على غرار النموذج الذكوري من 
حيث دلالاتها الفكرية وأولوياتها القيّمية. وفي اممقابلء فإننا حين نأخذ بالحسبان 
خبرات النساء الحياتية فان هذه النظريات ستتغير تغييرا كبيرا. والأمثلة كثرة 
على القضايا التي ينبغي أن تحور الأولوية ومنها: الاغتصاب بكل أشكاله. 


135 


في النظرية السياسية النسوية 
والعنف الأريء والحرية الإنجابية» كذلك تقدير قيمة رعاية الأطفال 
والمهمات الطمنزلية الأخرى بوصفها عملا وليست خدمة مجانية» والفرص غير 
المتساوية للنساء في مجالات التعليم والتوظيف والإسكان والائتمان والرعاية 
الصحية. فمثل هذه القضايا تصبُ في صلب خطاب حقوق الإنسان» ويغلب 
على كثير منها صفة كونها مسائل حياة أو موت بالنسبة إلى النساء والأطفال 
علن جد وا9 

في ضوء ما تقدذّم شرحه» يرى دُعاة هذا الاتجاه النسوي وفي خصوص 
كيفية التخلص من الهيمنة الذكورية» أنه من اللازم خلق بيئة صحية متوازنة 
وامحافظة عليهاء بحيث تكون خالية من القيم الذكورية. فالنظرية النسوية 
وتبريرها للمطالب النسوية هكن إنشاؤها بلا لبس على مفهوم الأنثى الكاملة. 
فعلى حدٌ قول ماري دالي وأدريّين ريتش «إِنْ استعادة ملكية أجسادنا نحن 
النساء ستجلب تغييرا أساسيا للمجتمع البشري أكثر بكثير من الاستحواذ 
على وسائل الإنتاج من قبل العمال... في عام كهذاء ستخلق النساء حقا حياة 
جديدة ولن يكونَ إنتاجنا مقتصرا على الأطفالٌ فقط بل سننتج الرؤى والتفكير 
الضروريين لإدامة الوجود البشري وتسْليته ومواساته وتغييرهء بل علاقة جديدة 
تجاه العام9»4. a AES E ae a N‏ 
شأنها أن تنسجم مع انتهاج اممرآة الاستقلال الذاتي والاعتماد على النفس في 
التعامل مع محيطها. وأقوى سبب لمَنح المرآة جميع فرص التعليم من أجل 
تطویر تام لقدراتها وقواها العقلية والجسديةء وعتقها بشكل كامل من جميع 
أنواع العُبودية والغُرف والتبعية والخرافة وجميع تأثرات الوق الصكرة 
إنما يتمثل في المسؤولية الفردية لحياتها الخاصة. وهو ما دَهَحَ إليزابيث كادي 
ستانتون Elizabeth Cady Stanton‏ إل القول بأنْ السبب الأقوى لمطالبتنا 
يصوت الما ن الوم ال صي هي ف فل اشارا ن اة 
اعا فو ا کس او ق ا ا و ا 
الفردية يجب أن تعتمد على نفسها بصرف النظر عن كم من النساء يُفْضلنَ 
الاتكال على الرجالء وأن تتم حمايتهن ودعمهن بغض النظر عن كم من الرجال 
يرغبون في أن تكون النساء كذلك»7. 
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الميحث الخامس 
جدلية العام“ والخاص» وجدلية الشخصي والسياسي 
يرتبط هذا المحور من محاور النظرية النسوية بأسس النظرية الليبرالية 
واممواطنةء» من حيث إمكانية تدخل الدولة ف اممجال الخاص من عدمه» وماهية 
العلاقة بين الشخصي والسياسي من المنظور النسوي. وهذا ما سستدعي اط 
بعض الضوء على أصل موضوع التمييز بين المجالين العام والخاص» وما إذا كانت 
الأسرة والحياة الأسرية جزءا من اممجال الخاص آم نها ميدان مستقل ولیست من 
ثم مركزا للحياة الخاصة؟ 
هنا تجبٌ الإشارة إلى وجود اتجاهين ليبراليين مختلفين من حيث التمييز بين 
ا مجالين العام والخاص: فالأول دَسَأً لدى جون لوك ويعملٌ على معالجته من 
خلال التمييز بين المجالين السياسي (أي الدولة) والاجتماعي (أي ا مجتمع ال مدني). 
أما الاتجاه الثاني فقد تبناهُ الليبراليون المعاصرون ممن تأثروا بالنزعة الرومانسية 
وهو يشتمل على التمييز بين المجالين الاجتماعي والشخصي. ولا َعْتبرٌ أي من 
هين الاتجاشن الأ ولا الحياة اة غنم ترجا فمن عناص اممجال 
الخاص. لتصل بعد ذلك إلى اتجاه ثالث بُعنى بالتفسير الت الفقسية الليبرال 
بين العام اكا ق كل اتجاه منها على النحو التالي: 


الاتجاه الأول: التمييز بين الدولة والمجتمع المدني 

تعمد هتا الاتجاة إل الك ين الذولة والجتيم ادق يك إت تحال 
دائرة العمومي بالدولةء بينما يجعل دائرة الخصوصي مُعادلة معنى ا مجتمع ال مدني. 
فا مجال الخاص وام متمثل في المجتمع المدني يحوز القَدَح اممعلى لدى الليبراليين 
بعامة حين مقارنته با مجال العام؛ ذلك النظرية السياسية الليبرالية تنطوي أصلا 
على إعلاء شأن المجتمع ال مدني» لأنها تفترض أن التجمُعات الخاصة (غير الحكومية) 
التي بُشکلها الأفراد على ذ ا حر ر ذات فائدة وفعالية أكثر من الوحدة 
القسرية التي بَفرضها الاتحاد ا ومن ثم سيتبادر إلى الذهن التساؤل التالي: 
إلى أي جهة تنتمي الأسرة والحياة المنزليةء الدولة أم المجتمع المدني؟ وأول ما 
سَيتبادَرٌ إلى الذهن هو أن الأسرة تنتمي إلى ا مجتمع ال مدني بوصفهاء أي الأ 
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تجسيدا للمجال الخاص مادامث الأسرة أصلا من قبيل التنظيمات غير الحكومية 
التي يُكوّنها الناس على نحو إرادي حرّ. لكنْ واقع حال النظرية السياسية الليبرالية 
تشر آل خلاف ذلك ˆ 

ما يُوَكَدُ مثل هذا الإقصاء الذي اتبعته النظرية آنفة الذكر ف معالجتها لهذا 
الموضوع هو ل الفيلسوف الأّماني هيغل (1770 - 1831) e1#عه۲1‏ - بوصفه 
الأكر ادرا ف النظريات اسيامسة اأغاف ومن ارين جارك الرومادة 
الأمانية - إلى توزيع الحياة الاجتماعية إلى ثلاثة مكونات هي: العائلةء وا مجتمع 
المدني» والدولة. بحيث ينظر إليها جميعا من زاوية كونها مراحل متصلة ومتمايزة 
من الحريةء ويقرر فيها المصير الذات للفرد في المجتمعات الأوسع. فالعائلة آولا 
مبنية على حب الجميع وإيثارهم. وفي حال نشوب الخلاف فإن حاجات الجميع 
تا أن لو عا اعات قرو ئ كانت العا كن عو كان الذات 
والوحدةء فإن ا مجتمع المدني» بوصفه ال مكون الثاني للحياة الاجتماعية» سيغدو 
هنزلة مجال اجتماعي مستقل بذاقه وقائم على أساس التنافس والخصوصية؛ 
ت ت ا اا الو اا لمصالحهم الذاتيةء ويْعْنَونَ بتوفير 
اجام الفردة كا ساون على الدوام ور ماك ارين باضارت 
وسائل لتحقيق غاياتهم”. أما الدولة فهي الميدان الثالث للحياة الاجتماعيةء 
وتسد واقع التكامل بين الإرادات المتنافسة والمتحكمة ف المجتمع ا مدني وحق 
الخصوصية السائد فيه. فالدولة لا تستنذ مقدراتها إلى القوة في المقام الأولء 
بل إلى قابليتها لتنظيم الحقوق والحرية والرفاه في كل متناغم واحد يعمل على 
خدمة الحرية الفردية. فالدولة بذلك هي أكبر من أن تكون آلية لحفظ السلا 
أو تعزيز مصالح السلطة السياسيةء أو حماية الحقوق والحريات الطبيعية فقط 
وهي ليست أداة مصطنعة أو اتفاقا عرفيا من منظور هيغل» بل هي تنبع 
من منطق «الطمجتمع المدني» ذاته. فالازدياد اللامحدود في حاجات الفرد وتنوع 
الطرق التي يَسلكها لتوفير تلك الحاجات سيكونان باعتين على نشوء الدولة 
وبناء مؤسسات ذات مصلحة عامة. ومن ثم فإن الوظيفة الأعلى مَقاما للدولة 
هي تحقيق نظام للعدالة يكون أسمى من ذاك الذي يُتيحه التبادل الفردي في 
ميداتي العائلة واممجتمع المدني“؟. 
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هذا المنظور السياسي هو اليوم مخل نقد كبير من قبل الباحثات النسويات» 
کل ان ا[ وکن کون النظريات | السياسية ا معاصرةء لاسيما النظرية 
الليبرالية» تصوغ مفهوم المجتمع المدني من دون الأخذ بالحسبان طبيعة 
الإكراهات التي تفرضها الأدوار على أعضاء الأسرة الواحدة وحياتهم المنزلية 
ifeا domestic‏ وهو ما يجعل هذه الحياة بعامة موضع تجاهل في سياق 
النقاشات النظرية. إذ يُصوَرُ الفصل بين ال مجالين العام والخاص وكأنهُ انقساحُ 
داخلي يحصل في عام الرجال فقط. وقد وَجَدَ هذا الانقسام ما يُكرّس وجوده 
ان فقط من لان التمبير ية العا الغاس بل عبر أشكان أخرى اة 
من مثل: التمييز بين «الدولة واممجتمع»» أو بين «السياسة اة كذلك 
بين «الإكراه والحرية»» أو حتى بين «السياسي والاجتماعي». فهذه الانقسامات 
كلها تبقى موجودة داخل عام الرجال دون النساء. أي بكلمة اغ عادة ما 
يجري إقصاء الحياة ا منزلية من دائرق الدولة وا مجتمع المدني معا. ومثل هذا 
الإقصاء الكمدي تجاه النساء والحياة الأسرية من اممنظور النسويء هو امتداد 
لعملية إقصاء كل الذين يُعدّون «شواذ» أو «غير مؤهلين» ٤04ا‏ لعضوية 
ا مجتمع الكاملةء وذلك لأسباب تتعلق بانتمائهم الجندري أو العرقي القَبَّلي 
أو الأصل القومي. استمر هذا الإقصاء حتى أواخر القرن العشرين» بيد أنه أخذ 
بالتقلص تدريجيا بعد ذلك التاريخ وخصوصا عندما جرى التوسيع من نطاق 
حقوق لیشمل کل هذه التباينات التقافية والبّيولوجية؛ إلى درجة أن 
الأفراد البالغين» بغض النظر عن انتماءاتهم الجندرية والعرقية والقبلية والقومية 
أخذوا يحوزون في الوقت الحاضر من الناحية القانونية حقوق المواطنة بصورة 
متساوية إلا النساء فقد ظلتْ ممارستهن لحقوقهن وحرياتهنٌ الأساسية تجري 
بصورة منقوصة مقارنة مع الذكور“. 


الاتجاه الثاني: التمييز بين الشخصي والاجتماعي: الحق في الخصوصية وء۷aإ۴‏ 

رر هذا الاتجاه ف أوساط ذعاة النزعة الرومانسية في القرن التاسع عشر 
قبل شيوعه لدى الليبراليين أنفسهم. فقد استخدمة الرومانسيون أصلا بقصد 
الكضدي بمضاهين الأتجاة الأول الليرال من زادية كوت عة إل تتجيد اللجتمح 
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ا مدني بوصفه فضاء للحرية الشخصية. وهو ما دعا الرومانسية بعامة إلى التشديد 
غل أن الاندماج والتجانس الاجتماعي رانصإه‌گصه» اهiءمء‏ پیشتمل على آثار 
دة علي اة الور 5 ل اقوت متو مكل ديه لين ف اكور 
السياسي فقط. بل أيضا بسبب الضغط ال مجتمعي الذي يُواجهة كل فرد حتى 
قق ما يراه المجتمع ضوابا ف مختاف. الجالات الإحتماعية. ون کک برف 
الرومانسيون أن «الخصوصية» تعني: الانعزال والزهد في الوجود الدنيويء يقترن 
ذلك بالتطوير الذاتي وانبثاق قدرة التعبير عن الذات والإبداع الفني كنا 
«مناههت. أما الحياة الاجتماعية فقد جَحَلها الرومانسيون جزءا من اممجال العام؛ 
لأنه على الرغم من أن روابط المجتمع المدني روابط «غير سياسية» فإذها تعمل 
على إخضاع الأفراد إلى حكم وانتقادات «الآخرين» من أعضاء المجتمع نفسه. 
كن ضور ارين هتا أن ك عام مئ نافال وة الاد 
أو ا الآمال» أو يكون ببساطة مُوّذيا للأفراد أنفسهم. فالناس بعامة بحاجة 
إلى وقت يُخصصونه لأنفسهم بعيدا عن مشاغل الحياة العامةء بحيث يَستنفدونه 
ف التأمل والتفكير» وفي اختبار أفكارهم وتصوراتهم الذاتيةء كذلك ف إعادة توليد 
وتقوية وتعزيز علاقاتهم الحميمة ءمpنطء, .initimate relat:‏ في مثل هذه 
المسائلء تغدو الحياة الاجتماعية منزلة حاجة ملحة شأنها شأن الحياة السياسية. 
وف حقيقة الأمرء م يُكتشف أن الخصوصية الحديثة بوظيفتها الأكثر أهميةء أي 
حماية العلاقات الحميمةء تقوم على الضدٌ من ال مجال السياسي فقط بل تبين 
نها نقيض للمجال الاجتماعي أيضا. وهو ما حدا بدّعاة الرومانسية إلى اعتبار 
کل تنظیم وتجمج رسمي مح الآخرين منزلة جزء من ال مجال العام عدا العلاقات 
الحميمة كالصداقة والحب مغلا . 

يُشيرٌ ذلك صراحة إلى وجود فضاءين آخرّين خارج نطاق ال مجال السياسي أذيا 
دورا مركزيا في تطور المجتمع الغربي الحديث: أولهما هو المجتمع المنظور إليه 
باعتباره مُنظما في اقتصاد السوق وعلى نحو خارج المجال السياسي. أما ثانيهما 

و المج الذي بُنظرُ إليه باعتباره TT‏ أي ذلك الممجال فوق-امموضعي 
الذي تعتقد أنه وجدَ قبل نشوء اممجتمع المنظم سیاسیاء أنه اسش هذا الأخير. 
ومن ثم ينبغي علينا النظر إلى هذه ال مجالات الثلاثة من زاوية كونها متصلة في 
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تطورهاء وباعتبارها أيضا مُتداخلة مع أنواع آغری من الفضاءات الاجتماعية. وإذا 
ما أخذنا ف الحسبان وجهة نظر يورغن ان Jir gen Habermas‏ والقائلة: 
«إن اب مجال العام الجديد جمحَ ناسا کانوا قد صاغوا فضاء خاصا باعتبارهم فاعلین 
اقتصاديين وملاكاء إضافة إلى مجال «حميم» كان محلا لحياتهم العائلية... [لهذا] 
Sls GER N N EN E O ESE‏ 
الوقت عينه»”. هذا اممكون الرئيس الثاني من مكونات الحياة العادية: أي عام 
الأسرة وعلاقاته الداخلية وعواطفه»ء سيغدوء ابتداء من القرن الثامن عشرء محلا 
لمطلب آخر 2 مطالب التضوضة ومُعرّفا هذه المرة عبر علاقته با مجال العام. 
ا افآ اک إن وة الان الس مو دن اا 
افاي بل حتى عن بقية أفراد العائلة اممتدة . 

وبشكل عام» يتبنى الليبراليون المعاصرون معظم حيثيات هذه الرؤية 
الاي عن الشركة اعات الغا مت كطان اين ات 
الرومانسي على الضغوط الاجتماعية مع التركيز الليبرالي الكلاسيكي على الحرية 
الاجتماعية؛ بحيث إن التأكيد الرومانسي على الخصوصية إنما يتوافق مع مخاوف 
الليبرالية بشأن القوة أو السلطة القسرية ۲٠م‏ ١۷إءإعهء‏ التي تمارسُها الجماعات 
تجاه أعضائهاء سواء أكانت هذه الجماعات تنظيمات مهنية أم اتحادات عمالية أم 
مؤسسات تعليمية... إلخ» وكذلك مع مخاوف الليبرالية من الضغوط واسعة النطاق 
والهادفة إلى تحقيق الاندماج والتجانس الاجتماعي» وعلى النحو الذي يحول دون 
استمرارية تعددية الجمعيات وقيام التنافس الح بين الأفكار بتقديم الحماية 
الكافية للنزعة الفردية. ونتيجة لذلكء لا تنخرط الليبرالية الحديثة ف حماية اممجال 
الخاص للحياة الاجتماعية فقطء بل ركز أيضا على تشكيل مَلكوت معين ضمن 
صنطازس mاوهإ‏ ۾ ا لمجال الخاص يتمكن فيه الأفراد من الاستمتاع لا 
ومن ثم» تشتمل الحياة الخاصة من منظور الليبراليين ا معاصرين على كل من 
دائرة الانخراط الفاعل ف مؤسسات اممجتمع ال مدني وعلى النحو الذي شدَدّت عليه 
الليبرالية الكلاسيكية» ودائرة العزلة والانسحاب الشخصي ۲٠۲۲٠۵‏ 0«21ء۲ءم التي 
يخلقها الفرد بنفسه تجاه نظام الحياة الاجتماعية وتعقيداتهاء وعلى النحو والمعنى 
الذي دعا إليه الرومانسيون في النصف الأول من القرن التاسع عشر”. 
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الاتجاه الثالث: التفسبر النسوي للتقسيم الليبراي بين العام والخاص 

في ضوء ما تقدم» يكن القول إن جوهر النقد النسوي هو في كون نظرية 
العدالة الليبرالية الأصلية 4١هل‏ ٣ها؟‏ تهمل وبشكل غير مزر تقسيم العمل غير 
العادل وعلاقات السلطة as Power‏ داخل الأسرة الواحدة. فتلك هي 
النقطة الفاح ف النقد النسؤي من وجهة نظر سياسية حيث تشدد النسويات 
ا ع أن أفل ال انماس اة النساء وجدلية التمايز بين المجالين 
العام والخاص هو امتداڈ للتراتبيات الجندرية داخل الأسرة والعلاقات بين أدوار 
أعضاتهاء نظرا إلى أن الأسرة سي الفخدة الاجتماعية الأول التي تولدت عنها 
الوحدات الاجتماعية الكبيرة مثل: القبيلة. والجماعة القومية ومن ثم امجتمع 
EE‏ المثالية تقشكل من خلال الجمع بين الروابط الزوجية وروابط 
الدم» وهي تتكؤن من زوجَين من الجنسَين المختلفين أنجبا أطفالهما البيولوجيين. 
ل عة ار ستكون لها بُنية سلطة محدّدة. أي أن يَرأسها أب يكِسبُ دخلا 
مناسبا للأسرةء والزوجة تقبع ف اتال مع الأطفال. وفي هذا السياق» ثمة افتراض 
بتقسيم للعمل على اماس الجنس ثابٽت نسبياء حيث ثحدَّدُ أدوار النساء بشکل 
أولي داخل اممنزل بينما تكون أدوار الرجال في عام العمل العام. مح التسليم e‏ 
تدان مال اة التقليدي يَفترض أيضا انفصالا بين مجال العمل ومجال الأسرة. 
و ها الصيف وعفد فیا طا آی بواجا فاا فلن ابا 
الو ا ف ا بتمطها الواحدي ام متجانس ستتوشْجٌ مع 
بنية الحكومة والنظام السياسي برمته. فالانتظام لا يقوم على ساس بيولوجيء 
بل حول ما یحظی پباركة رسمية؛ إذ إن الزواج بين شخصين» ذكر واش لا يؤكد 
مشروعية بنية الأسرة ذاتها فقط. بل أيضا مشروعية الأطفال الذين بُولدون داخل 
اة نفسها. وهنا نلاحظ أن قوة مثال الأسرة التقليدي هذا تكمن في وظیفته 
ا مزدوجة من حيث كونه: بناء أيديولوجيا ومبدأ أساسيا للتنظيم الاجتماعي . 

ی اغ اکر وف ا إِنْ حشر النساء في زاوية المنزل والحياة الأسرية قائمُ 
أصلا على الاعتقاد الضمني بوجود فرق بين النساء والرجال من حيث مستوى 
القدرة على التفكير والإحساس. فعلى امتداد تاريخ الفلسفة الغربية» عمل 
ا مفكرون السياسيون على تبني فكرة التعارض التام بين الاستعدادات العاطفية 
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والحدسية والاعتناء بكل ما هو خاص (أي غير العقلاني) مما يقتضيه العمل اممنزلي 
السا ون الأ هة عقا ارم واتيادة أي غر اتعاطفي) ها توق 
مع مقتضيات الحياة العامة التي تعزى جميعها إلى الرجال بوصفها متأصلة فيهم. 
ومن ثم يجري تقسيم العمل وفقا للهوية الجنسيةء فيحتكرٌ الرجل بعامة كل 
المهمات الإدارية وتلك التي تقتضي ضبط التنظيم داري وإدارة ا العامة. 
في حين أن مَهمَة صيانة العلاقات الخاصة والفردية تترا ك للنساء أو فض عليهن. 
وبذلك فان التباين الجنسي سيغدو منزلة معيار قسري للتمييز بين مشروعين 
أخلاقيين مختلقين؛ إذ إن مبادئ العدالة والحقوق الأساسية هي التي تهيمن على 
عام الذكور وقيمهم وخصالهم الأخلاقيةء بينما الرعاية والإحساس والعاطفة هي 
من خصال النساء وفضائلهن. وم يُنظْرْ إلى هذين المشروعَين الأخلاقيين بوصفهما 
متعارضين في الجوهرء بل نظر إليهما على أن بينهما نزاعا عميقا يصل إلى حدٌ 
تلك الخصال والقدرات الخاصة بالنساء - على رغم أهميتها في حياة الأسرة 
واستمراريتها - تصبحٌ مصدر تهديد لمبادئ العدالة التي تقتضيها الحياة العامة. 
وهن کې ان اة اال الغا باتت تقتضي إقصاء النساء منه وإبعادهنُ 
كلا عن نطاقه 

بناء على ما سبق ذكره ستعمل القيم اقات اة تدورها دغل اة 
التقليدية على تطبيع التراتبيات الهرمية للجندر والسن والحياة الجنسية بالشكل 
الذي يساعد على ترسيخ الدور المنزلي للمرآة وحشرها فيه. ففي الولايات اممتحدة 
مقاك تفارض مال الأسرة التقليدي لل الذكر راس الأرة الذي يسودء ويُضفي 
کا دی الاکن بوا فر اام و ا ا ا ن 
الأطفال التابعين عيذ استنساخ الجندر والتقدّم في العمر بوصفهما مبدأين 
اُساسيين ف التنظيم الاجتماعي. كذلك» ثمة تداخل بنيوي متبادل بين الجندر 
فالشن قامات ثل للآباءء والأخوات يختلفنَ عن الأخوةء وفي كل هذا نتفهّم 
أن الصبية يخضعون لسلطة الم حتى يصبحوا رجالا. ثمة أفكار تتعلق بالحياة 
ال کی ا من حت ما مل جا إل جب مع ماغل 
البنيوي التبادلي للتراتبيات الهرمية للسن والجندر بالإضافة إلى تراتبيات الثروة 
والطبقة الاجتماعية ليقود كل ذلك في نهاية المطاف إلى ولادة تراتبيات هرمية على 
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مستوى الدولة واممجتمع. وبشكل نمطي يتعلم الأفراد تعيين مموضعهم ف تراتبيات 
العرق والجندر والإثنية والاة الجنسية والأمة والطبقة اللماخرة ٤‏ اسول 
آسرهم. وبالتزامن مخ هذا يتعلمون النظر إلى مثل هذه التراتبيات الهرمية بوضقها 
تنظيمات اجتماعية طبيعيةء إذا ما قورنتُ بالتنظيمات المشيّدة اجتماعيا. وبهذا 
اقرى بات اراب الهرمى ف اجان العا راجا «طياه له مرمط سات 
«طبيعية» للأسرة. أي اممجال الخاص”. 

ويبدو أن ما تقدّم ذكره قد شكلَ الباعث الرئيس وراء تركيز امنظرة النسوية 
آيريس ماريون يونغ على ضرورة إدخال النساء في دائرة مفهوم «الأقلية الثقافية» 
باعتبار أنه يعني أصلا أي جماعة اجتماعية تخضع للإمبريالية الثقافية اةإں Cu!‏ 
صونلهنع#مطك بحيث يشمل ذلك «النساء وكبار السّن والمعاقين والشواة 
والشاذات جنسيا فضلا على أفراد الطبقة العاملةء وبالقذر نفسه الذي ينطبق به 
امفهوٌ عينة على الجماعات العرقية والقومية»» من زاوية أن الجماعات الثقافية 
الأخرى غير العرقية والقومية هي ذات تكوين ثقافي وهوية ثقافية حالها من حال 
الجماعات الرقة والقي رة 

ومن ثم إذا ما تظرنا إلى النساء بوصفهنٌ جماعة ثقافية ذات هوية ثقافية 
خاصة شأنها شأن الأقليات القومية والدينية التي تتمتع اقا الخاصة قن 
ذلك سيعني ضمنا جعل النساء وهويتهنْ الجماعية جزءا من المجال الخاص» 
أي ذلك النطاق من الحياة الشخصية والاجتماعية والثقافية الذي ارس فيه 
الفرد مختلف آنشطته اليومية بحيث ينبغي للدولة الليبرالية ومۇسساتها احترام 
خصوصيات النسوة ومَطالبهنٌ ولا يجوز للدولة نفسها أن تتدخلَ فيها عبر 
القسر والإكراه. وبذلك فان مفهوم عدم التدخل Non-1nterven)1٥۸‏ سیکون 
قد اتسحَّث دائرته ليُشير إلى اعتماد الدولة الليبرالية بخاصة سياسة مشروعة 
تتورّع - إلى جانب الاعتراف بالهوية الثقافية والجنسية واحترامها - على جانبين 
آخرّين وبصورة تقليدية: أولهما هو سياسة «دَعه يعمل دَعه يمر» أما ثانيهما 
فيتمثل ف ا «الخصوصية انت Privacy‏ yاFami.‏ فالأول منھما 
يشمل اقتصاد الدولة ويقضي بعدم تدخل أي قوة خارجية في مجال السوق 
عدا قوى السوق نفسه؛ باعتبار أن السوق يعكس بصورة طبيعية جوهر قانون 
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العرض والطلب. بالتالي فن السياسة الاقتصادية اللاتدخلية تفترض غالبا أن 
السوق كيان مستقل بذاته ويعمل بصورة مستقلة عن الدولة ومؤسساتها. أما 
في ام مجال العائلي فان الدولة نقسها مشمولة أيضا باحترام الخصوصية ا 
وعدم التدخل قي شؤون الأسرة والعلاقات الزوجية والعائلية بعامة» من زاوية 
كونها شأنا خاصا بالأفراد أنفسهم”. 

وعليه» أمست من اممعتقدات التقليدية لدى النسويات فكرة أن الليبرالية 
مر اهاط فنا اة ان الغاس مى تات الك غر 
المبرّرة. إذ إن الليبراليين بعامة ملتزمون بعدم الشروع في الإشراف العام والتدخل 
فيما يجري ضمن أوساط العائلات وما بينها من عادات وعلاقات مجتمعية 
وموروث ثقافي. ولعلّ تفسير ذلك یکمن في أن جمیع اتات التي عاشت 
على ظهر الأرض» حتى دويلات ا مدن اليونانية ثم الدولة الرومانيةء كان المجال 
العام فيها يتجسد في تلك العلاقات البَّينية والقانمة بصورة رسمية ما بين العائلات 
والجماعات الاجتماعية بعامةء نظرا إلى أن الدولة في الأصل كانت اتحادا قَبّليا أو 
تحالفا مُکونا من العائلات 1dsەطuseهط‏ ٤ہ ege‏ بحیث جری تمٹیلھا فی نظام 
الحكم وإدارة الدولة بواسطة شيوخ تلك العائلات وتحديدا كبار السنْ من الذكور. 
وداخل كل عائلة منهاء كانت لرأس العائلة الذكر سلطة شبه مطلقة على زوجته 
(أو زوجاته) وأطفاله e‏ ذلك استمرارية وجود الفصل بين جال 
العام والخاص حتى في ظل الدول غير الدهوقراطية اللبرالية جا فيها دويلات المدن 
القدهة. غير أن النظرية السياسية الليبرالية جاءت لاحقا لتعمل على التوسيع من 
دائرة هذا الفصل وبَلورة حدوده ومضامينه» بحيث جَعَلّت ابمجال العام من نصيب 
ال اا ا انی اها لتحقیق ا لمصلحة العامةء في 
حين هي تترك ا مجالً الخاص وشأنهُ بعيدا عن الإكراه والتدخلات القسرية للدولة 
لكي يغدو مجالا ناميا وحيويا ما م يود نموه إلى الإضرار با مصلحة العامة وا مجال 
العام» لاسيّما في حال الإضرار ا الفردية والمساواة الفردية واحترام 
الخصوصية الفردية. 

معنى آخر غير بعيد إن الليبرالية بعامة هي نظرية سياسية متصلة بالكيفية 
التي يجب أن تتعامل الدولة موجبها مع الناس أفرادا وجماعات» كذلك تنظيم 
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علاقاتهم بعضهم ببعض. فالدولة ينبغي أن تفرض معايير معينة وموحدة على 
جميع الأفراد والتنظيمات الحكومية منها وا بخلاف ذلك» سيغدو 
بالإمكان اعتماد شركات النقل الخاص مثلا التمييز الجنسي والعنصري تجاه 
الركاب» عبر الركون إلى القول بان مبدأً الحيادية وعدم التمييز العنصري يشمل 
فقط شركات النقل التابعة للقطاع العام» ومن ثم ليس للدولة أن تتدخل في 
شؤون شركات النقل الخاص حينما تعمل على إلزام النساء والسود بالجلوس في 
مؤخرة حافلاتها حصرا. لذلك» فان تدخلات الدولة من أجل شمولية تطبيق مبادئ 
الليبرالية في ا مجالين العام والخاص هي تدخلاتٌ جد ضرورية من المنظور النسوي 
بخاصة» لضمان الحؤول دون غدو مدا اkعاملة‏ lاhkbتluوıة Equal Treatment‏ 
من قبيل اممبادئ عدية الأهمية في مناشط الحياة الرئيسة مثل التوظيف والإسكان 
والنقل. إذ إِنْ تدخْل الدولة هو من أجل الحيلولة دون قيام ممارسات تتسبب في 
اضطهاد المرأة - أو أبناء الأقليات القومية والدينية - لأنها امرأة تنتمي إلى هذه 
الجمعية النسوية أو ذاك الحزب النسوي» مما يُلحقٌ بها أضرارا غير مُبرّرة قانونا 
كان تقض من أجرها أو عذم مكاقاةا أو حن أن تخر وفيا مناك الأر 
الذي پَستوجبُ تدخل الدولة بهدف الممنع أو التضييق من نطاق هذه اممارسات 
عافن فاال أن الدوة الوالة خرها ماعل اة رة القرةة 
وحياة أفراد مجتمعهاء لا تتدخل في شؤون الجماعات الثقافية والجمعيات إلا 

من أجل توفیر مَخْرَج آمن لمَنْ بريد الانشقاق عنها أو مَن استبْعدَ من غُضويتها 
بسبب معتقداته ا لمخالفة للمجتمع بعامة أو لجماعته بخاصة. إذ تكون الغاية 
الكهرة من وراء هذا التدخل هي مَنع الأضرار أو التقليص منها ما أمكن. ذلك 
لكون الدولة ينبغي عليها حماية آفراد مجتمعها وعلى قدم المساواة من التمييز 
القائم غائ اس التوجه الجنسي والانتماء الديني والعرقي”. 

اسیا عن ما ت م ن فان المويات ير عا ج رة اجان 
الخاص» ذلك لأنْ هذا المجال تعيش فيه أعدادٌ ضخمة للغاية من نساء العام 
القت وة عافن ف جو ااك ده عاي ا ا 
قحا تفه أعداد ا ك من حالات اتاك قوف المرأة الأساسية. ففي بلدان 
كثيرة. على الأقل خلال أوقات السلم» يكون اممنزل الذي تعيش فيه ام مرأة منزلة 
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أخطر بيئة بالنسبة إليها. إذ إِنْ جدلية العام/الخاص» والتي تؤدي بدورها إلى نشوء 
eS EAC a aa‏ 
في صون حياته الشخصية وااأرية هذه الشناثية والفرضية المترتة عليها هي التي 
ولد عراقيل جَسيمة في طريق حماية حقوق النساء والأطفال. بحيث إن المشكلة 
تركب من إهمال هذه الوضعية وإنكارها في آن واحد نظرا إلى تفاوتات علاقات 
الق والسلكان ن اغا اا ان اة وم ثم فإِنْ التعزيز من حقوق الممرأة 
الأساسية سيتضمُن إحداث تغييرات ملموسة في نطاقات عذّة من الحياة الفردية 
اة غلا ا رها عاق و اة مو اة اة مها 
هذه النطاقات الخاصة يتطلب تعدیلا كبيرا في توجهات قوانين ومواثيق حقوق 
الإنسان ممصلحة النساء ولاسيّما أن العمل ف ميدان حقوق الإنسان يسود أصلا 
التركيز على انتهاك الحقوق المدنية والسياسية للرجال في المجال العام» من دون 
خشية الرجال أنفسهم من الانتهاكات الجارية في المجال الخاص/اممنزلء الذي يقع 
فيه القسم الأكبر من العنف وانتهاكات حقوق اممرأة. 

وف سبيل شَرعَنة ولوج الدولة في المجال الخاص» عَمَدَّت النسويات أواخر 
الستينيات المنصرمة فا الباحثة النسوية كارول هاينش d! Carol RRR‏ 
رفع شعار أن «الشخصي هو سياسي» ›1he Personal is Political‏ وکان ھناك 
ا رئيسان لهذا الشعار ذائع الصيت: أولهما أن وضحَ النساءء والرجال أيضاء 
هكن النظر إليه باعتباره وضعا جَّمعيا مُركباء فهو نتاج عملية اضطهاد سياسي 
وعملية اضطهاد نفسي داخلية» ومن ثم لا توجد مشكلات شخصية بصورة كاملة 
بحيث تكون في تجوة من اممؤثرات السياسية. لذلك فإن كل ما بُطلَق عليه تسمية 
«المشكلات الشخصة» يجب أن تنفتح على ال مناقشة السياسيةء أي س نفتح 
ا لمجال الخاص أمام تدخل الدولة وسلطاتها. أما المدلول الثاني للشعارء فقد تَجسّد 
في وجوب استخدام واقع التفاوتات الثقافية والجنسية لتغيير الحياة السياسية 
العامة بحيث يجري اعتبار «الشخصي» منزلة مصدر 34 شأنه أن ثري المجال 
السياسي بعامة. 

ويهمكن القول أيضا بكون الأصل في شعار «الشخصي هو سياسي» أنه كان موجها 
بصورة رئيسة تجاه الأدشطة الأشتراكية أو الراديكالية بعامةء من خلال تبيان أن 
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التركيز التنظيري على رأس امال وقوى العمل ثم التوسيع من مفهوم «السياسة» 
إا باشل أساسا التفاوتات الجندرية ءt1eناه‏ مد1 إملصء داخل الممنزل بين 
الذكور والإناث. فقد زعم فريقٌ من النسويات إبَانَ السبعينيات المنصرمة أن هذا 
الشعار ينطوي على الرغبة في تحرير النساء بواسطة قمع العائلة نفسهاء أن 
العائلة كانت منزلة المصدر الرئيس لاضطهاد النساء. وفي الوقت الراهن» يرفض 
أغلبية النسويات هذا الموقف المتطرف من العائلةء وف الوقت نفسه أصبحت 
النسويات يُدركنَ أهمية التأثير الذي بارسة علاقات السلطة المتفاوتة داخل إطار 
العائلة ج فأذى ذلك تدريجيا إلى تولید اقتناع نسوي عام منذ التسعينيات 
الماضية بان هذا الشعار لا يَسّهدف إجهاض العائلة بل يبتغي دَمَفْرَطة العائلة 
.Democratize the Family‏ هذا الشأن» نجد أن التفاوتات العديدة قي 
المجال الخاص ترج إلى هيكلية العلاقات بين الرجال والنساء داخل كيان العائلةء 
واد الة جا هى جن من الدوة كن كا آز اسوق القهاهة 
بعامة تقوم على الجندر وتوزيع الأدوار الجنسية بصورة عميقة» من حيث 
السيطرة الذكورية على المجال العام والانخراط الأنثوي في اممجال الخاض. ومن 
ثم فإِن دَمَقرطة ا مجال العام لا تغدو ممكنة التحقيق دون الدَمَقرَطة المسبقة 
للمجال الخاص. 

وعلى نفس منوال سوزان مولر آوكين وداعيات الدهوقراطية التشاركية مثل 
کارول بیتمان Care eti‏ تومن الباحتة آن فیلیبس ءم:انط۴ 6٣٥ھ‏ بفکرة 
أن دَمَقَرَطة ا مجال العام معنى المشاركة الواسعة النطاق للنساء في تكوينات هذا 
ا مجالء تعد دَمَقرطة مستحيلة الحدوث دون الدَمَقَرّطة المسبّقة للمجال الخاص. 
وأن دَمَقَرَطة ا مجال الخاص نفسه لا تعني فقط تحقيق أهداف المواطنة السياسية 
الفاعلة بل تعني اغتارها قيمة وغاية ف ذاتها. وضيف فيلييس إلى ذلك ان 
فكرة الفصل والتمييز بين ا مجالين العام والخاص فكرة بلا معنى؛ إذ إِنُ العلاقات 
القانممة في ا مجال الخاص إنما يجري تنظيمها بواسطة الدولة والنظام الاقتصاديء 
كذلك من خلال إخضاع النساء وجعلهنْ في مكانة دونية مقارنة بالرجال. ومن 
ثم فإِنٌ العلاقات داخل اممجال الخاص هي ]ع مسيّسة شئنا ذلك أم أبّينا. 
وي الوقت نفسه تؤكد فيليبس ضرورة الفصل بين هذين ا مجالين لأسباب أخرى 
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لا تتعلق بحماية قيم العائلة وإبعادها من تدخل الدولةء بل تتعلق بالحفاظ 
على مبداً الفردية وحرية اتخاذ القرار والخصوصية الفردية التي تشدد فيليبس 
على أهميتهاء مثل حيازة حق الإجهاض. يجعل ذلك فيليبس في موقف فكري 
مماثل لرُؤية وكين وآيبريس ماريون يونغ”“؛ وذلك من حيث الاعتقاد ان تدخل 
الدولة قي الممجال الخاص ورفع شعار «الشخصي هو سياسي» لا يعني بالضرورة 
إجهاض التمييز بين ال مجالين العام والخاص. فالحركة النسوية بعامة تروم من 
وراء ذلك إعادة رمم الحدود الفاصلة بين هذين المجالين لا الدمج بينهما كليا. 
ومن خلال هذه ال مراجعة النقدية ستكون النسويات قد وسّعنْ من دائرة تطبيق 
مبادئ العدالة بحيث ستشمل ا أي ا مجال الخاص» وعلى النحو الذي 
يُؤيده أنصار الاتجاه العام لليبرالية من المساواتيين بخاصة مثل جون راولز «طه[ 
‰6 وبرایان باري Ronald Dworkin jùıرggs دJlig,g Brian Barry‏ منù‏ 
زاوية ضمان الحقوق والحريات الأساسية لجميع أعضاء الأنرة ما في ذلك العلاقات 
الأسرية داخل العائلة. وعلى رغم ذلك فاإّنا لا تمظع مراقة كل أسرة من 
الداخل وضمان اضطلاع الذكور والإناث بنصيب متساو من الأعمال المدفوعة 
الأجر (خارج اممنزل) وغير مدفوعة الأجر (الأعمال اممنزلية)“. 

إن الأخذ بالتمييز بين المجالين العام والخاص قد اسهم في بروز الخلاف بين 
الاتجاهات الليبرالية ولاسدّما من حيث منظورها للعدالة التوزيعية 1۷e)»ط!إtءDi‏ 
#ءiااز.‏ فأنصار الاتجاه العام لليبراليةء أي المساواتية الليبراليةء مقتنعون بشكل 
عام بفكرة أن الأسرة جزءٌ من ام مجال الخاص» وهو ما يتجاوز بدوره نطاق مظانب 
والتزامات مبادئ العدالة. فالدولة لديهم ليست أداة للهيمنة الذكورية بل هي 
وسيلة ازن دور الحكم امحاید Neutral Arbiter‏ تجاه مختلف الجماعات 
بصرف النظر عن انتماءاتھا. کما نها ٹمارس دورا إیجابیا بشکل کبیر فی سیاق 
العلاقات الجندرية عبر العمل على التقليل من الاعتمادية اطمالية للنساء تجاه 
الرجال”*. في اممقابل من ذلك فإن النسويات بعامة يَعتَقدْنَ لمان بان اة 
جزءٌ من المجال الخاص ليس إلا ا وهي أسطورة تخفي حقيقة اتساع 
التفاوتات الجائرة بين الرجال والنساء. فمن خلال مواجهة ثنائية العام/ الخاص» 
تهدف النسويات إلى مواجهة استمرارية البطريركية» وهي استمرارية متيسرة 
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بفعل استناد الليبراليين أنفسهم إلى ذلك التمييز بين اممجالين العام والخاص» ثم 
تبرير عدم التدخل في الممجال الخاص برعم الخصوصية الثقافية”*. وفي عين هذا 
الاتجاه النسوي العام هناك أربعة جوانب جوهرية يكون فيها الشخصي سياسيا 
وهي: 

1 - أن السلطة بوصفها العنصر المميّز للسياسي يمكن أن توجد داخل نطاق 

أن اال الخاض ٠‏ الأنرى هو نتيجة لقرارات سياسية. 
3 - تحدث معظم التنشئة الاجتماعية لمبكرة داخل الحياة ا 
- أن تقسيم العمل داخل معظم اا ا فة وعماة شد 

النساء في اممجالات الأخرى”. 

وها لاح أن الجانب الأول تكد أن عاكات الماطة #ارس غاذة اغل 
الأرة ولك لا هكن للحياة الأسرية والشخصية أن تبقى خارج دائرة مطالب 
العدالة؛ نظرا إلى n‏ العدالة تعنى بعلاقات السلطة في المقام الأول. فإذا كانت 
الحياة العائلية مثلا سمح للرجل بضرب زوجته من دون أن يَخشى العقاب نظرا 
إلى تفاوت السلطة بينهماء فسيغدو ذلك ظلما بائنا تجاه المرأة؛ لأن عليها السكوت 
عن الظلم الذي تتعرّض له سواء في المجال العام أو ف ال منزل. غير أن الليبراليين 
بعامة يتفقون على وجوب شمول حقوق المواطنة لجميع المواطنين من فيهم 
النساء» وأنٌ الزواج لا يعني تنازل النساء عن حقوق المواطنة؛ لأن هذه الحقوق 
أصيلة وثولَّدُ مع ولادة الإنسان نفسه*؛ ذلك لأن النظرية السياسية الليبرالية لا 
تقول إن اممجال الخاص بُفترّض من وجوده أن يكونَ فضاء غير مشمول بتطبيق 
العدالة ومبادثهاء؛ لأنْ مثل هذا ا مجال لن کون له من وجود أصلا. ذلك أن حقوق 
وحريات النساء المتساوية مع حقوق وحريات غيرهنْ من الرجال» وكذلك حقوق 
أطفالهنْ باعتبارهم مواطني اممستقبل ۸۶ ٤zناذء‏ ٤إانا؟‏ «هي حقوق وحریات 
غر قابلة للتصرف فيها ويجب أن تصان أينما كانوا»؟. 

آما الجاثب الثاني من الجوانب التي بسي كيها الشخضي سياسيا فرك عل 
أن المجال العائلي نتاج لقرارات سياسيةء وأن فكرة كون الحياة العائلية هنزلة 
ال ای وی ادا التدخل فيه ما هي إلا حُرافة. حيث تعتقد أوكين «أن 
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الدولة تحدد عبر سبل لا تحصى شروط الزواج وتفرضها. فعلى مدار مثات السنينء 
حرم القانون العرفي Common Law‏ النسوة من التمتع بشخصيتهن القانونية في 
خال زواجهن: کا يَفرض حقوقا لأزواجهنٌّ في ممتلكات الزوجات وحتى امتلاك 
اجسادهن. بل جل من امستحیل عملیا أن تطلق السا آزواجهن أو حتى أن 
يعشن بصورة منفصلة عنهم»”. 

وإذا ما ا الجانب الثالث مما تَقدّمّ ذكر فسنچد آن معظم سنوات تنشتها 
الاجتماعية تجري ضمن الحياة العائليةء غير أن مثل هذا الموضوع الجوهري لا 
يدخل في حسابات نظريات العدالة بعامةء وهو ما يَذْفجّنا إلى الاعتقاد بأن العام 
ن ت من تاس ذكور راشدين وسليمي الأبدانء لتتجاهل بذلك. وريا 
عمداء القضابا اا بل واا النساء لأولعكَ الذکور البالغين وتنشتتهم 
الاجتماعيةء وكيفية تلبية حاجات القاصر ين depend es‏ قبل سن الرشد: 
علاوة على َلبية حاجات ذوي الاحتياجات الخاصة. فكثيرا ما ينساق منظرو العدالة 
وراء التصؤر الهُوبزيء والذي يدفعنا إلى النظر إلى الاس وكأهم يَنْبَعثونَ إلى سطح 
أف فا ن وت قطي بت كوو مر ات اال مو و ااا 
ال غات من أف ون ك ف ارفا وار هة كى جاعلا ر دارا 
أمرا Le‏ داخل اا وشاضة آن الأسرة ا أصلا خارج نطاق نظريات 
العدالة. ولكن عندما ندرج الرعاية والتنشئة الاجتماعية بعامة ضمن دائرة العدالة 
تاها ميض ار عة أك عا وا كر فر مئ اناده السوراة 
ام تة أن التما ن الفط الأكر سن أغمال الرعاية الف ولا 
إطعام الأطفال وتربيتهم فضلا ل تأمين الحنان والعاطفة تجاههم بخاصة. هذا 
العمل الشاق بدوره غير مشمول باهتمامات نظريات العدالة ذلك أن الأخبرة 
تقصد ب «العمل» ذلك الجهد ابمبذول في إطار السوق لقاءَ أجر معيّن. لذلك» يجب 
غلن مغظري العدالة إدراك كون النساء داخل العائلة يواصلنَ أداء أعمالهنٌ تلك من 
دون أن يتقاضينَ أجرا معنا في المقابل» وهي أعمال جوهرية للغاية فلو انقطعَتُ 
لاتدمت جم المؤاضع الأعلاقة التي نظر اإفكرون فبا 

أها الاب الراتع قود كون تقسيم العمل القانم,ٍ داخل أغلبية العائلات 
يولد أصلا حواجر نفسية وعائلية مام رأة بحیث إن لاأرة تأثرا ونيا مهما 
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للغاية في تشكيل أدوارنا الجندرية الاجتماعية. فمثلا حين تنشأً الإناث على أساس 
الاضطلاع بالدور الأساسي في رعاية الأطفالء أو أنهنٌ مسؤولات عن الأعمال المنزلية 
تحدیدا دون الذکورء فعندئذ يغدو العمل جاريا ببساطة على تقوية وجود البنية 
الجندرıة Gender Structure‏ وتعزيزها داخل المنزل والحياة الأسرية. فوفقا 
لمنظور اُوکين: «إِن الأسرة العادلة هي التي َضُ داخليا وفقا طمبادئ العدالة. 
وإن ا منظور الإنساني إلى العدالة يسعى إلى تحقيق المساواة الحقيقية ما بين 
الرجال والنساء بخصوص العمل ال مدفوع الأجر منه واممجاني إضافة إلى اممساواة 
ف الفرص»(. 

وفي سبيل تحقيق العدالة» تقترح آوكين استراتيجيتين متلازمتين على اممديين 
القريب والبعيد لتحقيق الممساواة بين الجنسّين: فالأولى ذات المدى القريب تتمثل 
في «حماية الطرف المعاق». ومن أجل ذلك» لا بذ من تحوير صيغة عقد الزواج 
والذي بيت على أساسه الأسرة بالشكل الذي يحمي الطرف الذي يَرهَن بلا 
مقابل مادي حياته المهنية بمقتضيات العمل المنزلي وتدبير شؤون العائلة. ومن 
آليات تحقيق ذلك «ضمان أن يكونَ للطرقين چ ف کل المكاسب التي 
تتحقق لفائدة اأ أما في حال الطلاق «لا بد ن ت يتمتع الطرفان المطلقان 
معايير العيش الكريم نفسها». أي امساواة في حيازة ال موارد اممادية اممشتركة. 
أما الاستراتيجية بعيدة المدىء» فهي تتجسد في وجوب العمل بهدف خلق مجتمع 
مُتحرر من اعتبارات الجندر والجنس» أي بناء مستقبل عادل لا مكان فيه لأي 
اعتبارات تتصل بالجندر. ففي ال مجتمع العادل لن تكون في هيكليته الاجتماعية 
ولا في عادات أبنائه السلوكية آي أهمية للجنس تتعدى أهمية لون الحَيتين أو 
عرل أصا القن ول كن هنات مال المي بن الزات بالاو هن 
حيث الأدوار s#اه»»‏ بحيث سيجري الفصل ف اممسؤوليات الممنزلية بين مهمات 
الحمل والإنجاب وبين مهمات التربية والرعاية تجاه الاطفال. إذ ينبغي على 
الرجال والنساء تحمل مسؤولياتهم اممنزلية بصورة متساوية» بحيث يقتضي ذلك 
من الآباء تحمل مسؤولية كبر بشأن رعاية الأطفالء كما يقتضي ذلك من الأمهات 
أنْ ينْصَرفنَ أكثر للاهتمام بالعمل خارج البيت. ويتطلب ذلك أيضا تعبئة الموارد 
بمتاحة على مستوى الدولة ككل لضمان نوع أكثر ريا من الرعاية وإعادة تصميم 
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العمل والمراكز الوظيفية» بل وإعادة ضبط رزنامة التعليم وبرامجه على النحو 
الذي تتوافق فيه مع التوزيع الجديد للمهمات داخل الأسرة. والغاية البعيدة من 
وراء ذلك هي «بناء مجتمع خال من التمييز على أساس الجندرء ولهذا علينا أن 
نشجُحَ على تقاسم النساء والرجال بالتساوي الأعمال المدفوعة الأجر والأعمال غير 
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كنا قد أبمخنا فيما سبق إلى أن النسويةء وهي 

على حالها من اختلاف وتنوع اتجاهاتها الفكرية 

إا تأي بوصفها انعكاسا لاختلاف خبرات النساء 

في بيئاتهن الزمانية وا مكانيةء وتحدرات كل منهن 

الطبقية والإثنية والدينيةء علاوة على ما تحمله 

شرائح معينة منهن من نزعات نفسية وعاطفية 

رها تكون مغايرة للمعايبر السائدة واممعتمدة 

في بيئاتهن ويُنظرُ ليها من ثم من زاوية كونها 

شاذة. ومن أجل دراسة هذه الاتجاهات الفكرية 

«إن البطريركية مُختفية تحت العديد فت بشكل عام وفقا للسياق التاريخي الذي 
من الممارسات والعادات واممثل العّليا N‏ 

الدينية وغير الدينيةء بدءا من إلأزياء ظهرت فيه متخذة شکل موجاٽ «۵۷٥‏ وهو 

E‏ الاتجاه العام على أي حالء والذي اعتمد من 


والزواج التقليدي ومظاهر الحشمة 
والطهارة قبل العديد من النسويات وفي مقدمتهن جوليا 
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کريستيفا ۷ءء هنار إذ يعود لها الفضل في توظيف هذا الممفهوم وتبيانه في 
كتابها «عصر النساء» ۲1۳۴ ٣2ص٥۷‏ اممنشور في العام 1979ء وأصبح منڏ ذلك 
التاريخ منزلة الكلمة ا مجاز في وصف وفهم الحركة النسوية واتجاهاتهاء من خلال 
عملها على تقسيم النشاط وامميراث الفكري للنسوية إلى ثلاث موجات رئيسة؛ حيث 
تبتدئ الموجة الأولى مع المساعي التي بَذلتها النسويات من أجل الحصول على حق 
التمثيل» أواخر القرن التاسع عشرء مرورا با موجة الثانية التي امتدت وتشعبت في 
أواخر عقد الستينيات ثم السبعينيات من القرن العشرين» وصولا إلى الموجة الثالثة 
التي ساد فيها التَوّجْه مابعد البنيوي أو مابعد الحداثي. 


الميحث الأول 
موجات الحركة النسوية 

شهدت الحركة النسوية ثلاث موجات متلاحقة: برّزت الأولى بشکل واضح في 
القرن التاسع عشرء إذ جرى التركيز لأول a‏ على شمول النساء بدائرة المواطنة. أما 
ا لموجة الثانية فهي مرحلة النضال النسوي من أجل اكتساب حق الاقتراع بخاصة 
وحقوق اممواطنة بعامةء وقد استغرقت عقودا عدة من القرن العشرين امتدث إلى 
السبعينيات في معظم الدهوقراطيات الليبرالية الغربية. ثم تلثها ا موجة الثالثة التي 
تغرف بتسمية «الثورة الثقافية النسائية» فقد ولدت أصلا من رحم ام موجة الثانية 
في العام 1968 وواكبتها حتى آفولها أواخر السبعينيات لينبلج في آثرها نجم امموجة 
الثالثة وشحب أنشطتها حتى اليوم. ويمكن تبيان كل مرحلة منها على النحو الآي: 


الموجة الأولى: إرهاصات شمول النسوة باممواطنة 

في نهاية القرن الثامن عشرء م يكن لمعظم النساء في أوروبا وأمريكا الشمالية 
آي وجود قانوني في ثنايا ا لمجال العام. فقد كن إما بناتا يُعرَفْن بوضع آبائهنٌء آو 
رجات و رفع ا آوچ ان ف ر م عة اوق 
السو إل تلل اقات اكاونة والاعة الى وها اة نة 
تسليط الضوء على آكثر حقوق اممرأة أساسية مقارنة بغيرها من الحقوق والحريات. 
بحيث إن مبادئ التنوير الأوروبي والنظرية الليبرالية وفلسفة «حقوق الرجل» 
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Man‏ اه كtطعRi‏ التي دَعَمَّت الثورتين الأمريكية والفرنسيةء قد قذّمَّتْ قاعدة 
نظرية للكثير من الكتابات السو في القرن التاسع عشر”. فغالبا ما ترد أضډل 
الحركة النسوية إلى طروحات وآثار حركة التنوير الأوروبي نظرا إلى ميولها نحو 
ا مساواة والتمرّد على النظام الاجتماعي-السياسي القائم» فضلا عن «الوقاحة» في 
تسببرها عن أفكارها ورؤاهاء كذلك طبيعة علاقاتها الاجتماعة التداغلة مجتمعا 
راسا وكذلف مرها إل الك اليه فق كان من اتن الطاب 
النسوية: الدعوة إلى تيسير أكبر في مجال التعليم بؤضفه ادخل الأمقل لإحداث 
التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادرة*. 

ومع ذلك هكن توزيع مواقف دعاة حقوق المرأة خلال الفترة بين العامين 
0 و1789ء بوصفها مرحلة الإرهاصات الفكرية للحركة النسوية بصفة عامة 
إلى ثلاثة رئيسة: أولها موقفُ وع برو ار ا ا کرت ئا ا 
الما وكا الذكور للأنشطة النسوية غير الاجتماعية. ثانيها الاعتقاد بان كلا 
الجنسّين ة قد تَكرنا ثقافيا فضلا عن التكوين البيولوجي» ومن ثم الاعتقاد بأنْ 
النساء كن فئة اجتماعية تشكلت لثناسب الرؤية الذكورية القائلة بأنهنٌ جنس 
ناقص. ثالثها الاعتقاد برؤية فكرية تسمو على أنظمة القيم السائدة آنذاك» عن 
طريق كشف الإجحاف والتضييق الذي يُصيبُ ا ثم مناهَضة ذلك 
والسعي إلى بناء منظور شامل لحقوق الإنسان يشمل الرجال والنساء معا“. غبر 
أنه بصورة ت عامة» شهدت هذه اممرحلة بروز مفردة «اممساواة في المواطنة» لأول ر 
وف سياق نقاشات الشوير الأوروي والثورة الفرنسية في العام 1789. حيث اظ 
أن التعونات قد رن قار «ااساواة لعن اة أن النساد كن صل 
مات من الوفة فاو امراف كى جارات القن ارين و بن 
م معاد ل کات ما حرو سا تھا کل نایامن جا آل 
جنب مع اأنظرين السياسين ماقا مع النظام الى ابرق واللجتماغى السا 
آنذاك. ومن ثم فان هذا اموقف اممناهض للنسوية وحقوق النساء قد أفضى إلى 
تطور المواقف النسوية مُسبقة الذكر فتوزعث بدورها على موقفين رئيسين: 

- أولهما الموقف القائل بأنهُ على رغم وجود بعض الفروقات بين النساء 
والرجال فإِنْ ذلك يجب أن يكون معزل عن دائرة المواطنة. فتلك الفروق 
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ينبغي ألا تحجب حقوق المرأة وحرياتها الأساسية. وقد عبر عن ذلك ماركيز دي 
کوندورسیە Marquis de Condorce‏ ق العام 0 حینما شدّد على فکرة 
أنه: اذا تستبحَد النساء من دائرة ال مواطنة مادْمْنَ قادرات على تلبية الحاجات 
المطلوبة منهن. «وحتى لا يكون هذا الإقصاء نوعا من أنواع الطغيان» من الضروري 
ار يجي إفات أعة هان اين فا ان اتن ااه اللا ايسة 
متطابقة على الإطلاق مع الحقوق الطبيعية للرجالء وإما أن دُوضحَ كون النساء 
غير قادرات على ممارسة تلك الحقوق». مما يعني أن هذا المنظور بعامة يُوجْهُ 
الضوء نحو مفهوم المساواة بين الرجل والممرأة من حيث وجوب شمولهما معا 
بالحقوق الفردية الأساسية والحماية القانونيةء فضلا عن وجود التزامات متساوية 
ومشاركة متساوية وأنصبّة متساوية ف الروات”. 

. ثانیهما يتجسد الاعتقاد النسوي بضرورة طرح مواطنة النساء على أساس 
كل من المساواة والاختلاف معاء بحيث لا يكون اختلاف الجنس معزل عن اممواطنة 
مض عاس 10 اى ي رو ف ااال قاق اا2 س 
کون اختلاف جنسهنٌ من شأنه أن يقوذ إلى مجتمع أفضل وسياسات أحسن. 
ومثال هذا الموقف كل من الكاتبة الإنجليزية ماري وولستونكرافت ۸٣y‏ 
Charlotte Perkins Gilman ڻjlalıغ ji ٽgلرlو Wollstonecraft‏ . 
فقد نشرت ماري وولستونكرافت كتابها الموسوم «دفاع عن حقوق النساء» في 
العام 1792 وعملت فيه على جعل لخة «الحقوق» مؤثرة في أوضاع النساء 
5 البشر وامواطنين خلافا لنظام القيم الذكورية”. كما 
طرحتٌ فكرة غير مسبوقة وهي أن الشات كت فن جضورة رقا واكان اه 
الرجال لن عملية تنشنتهن الأجتماعية قد جرت على هذا التحي وليس لأن مثل 
هذا السلوك متأصَلٌ فيهنٌ بيولوجيا. وتقترح وولستونكرافت في المقابل فكرة أنْ 
التعليم هو المفتاح الرئيس لاستنهاض الطبيعة الحقيقية للنساء بحيث يعاملن 
ضمن إطار التعليم على أساس كونهن كائنات عاقلة بدلا من معاملتهنْ باعتبارهن 
كائناٽ leطuة Emotional Beings‏ . 

عليه» يؤكد هذا امموقف الفكري ضرورة التوسيع من دائرة المساواة المدنية 
المواطنية لجميع النساء وقبولهن بوصفهنْ أندادا للرجال على المستوى السياسي. 
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لكل هذا لا يعني أن النساء غير مختلفات عن الرجال في جوانب أخرى. فاممساواة 
السياسية بين الرجال والنساء تتطلبٌ حقوقا متساوية والتزامات متساوية لكنها 
ل فطلب الأاجات فما اغالات والأتهطة عبها حن كل الواطتن. ققد 
افترضت وولستونکرافت: «أن الدولة ستقوى إذا فخت للمواطنين بان یخدموها 
بطرق متنؤعة» أي أنها استخدمت معيارا ممساواة النساء مع الرجال يتضمن 
غنصرَّي المساواة والاختلاف قي آن واحد بهدف الدفاع عن مواطنة المرآة وحقوقها. 
وقد أصبح هذا اممنظور والنقاش النسوي أكثر اتساعا مع بروز الموجة النسوية 
الثانية ولاسيّما حول موضوع اممواطنة. 
وريا يصدق القول بأن أفكار وولستونكرافت م تشكل مصدرا فكريا لطروحات 
الموجة النسوية الأولى في القرن التاسع عشر فقطء بل إِنها أثرتُ فكريا في أب 
النظرية الليبرالية الحديثة أيضاء أي جون ستيوارت ميل Sua M11‏ مطه] لکن 
اول مُفکر سياسي من جنس الذكور يُساندٌ علانية حقوق النساء. ففي العام 1869 
اكد ف کتابه ه اموسوم «استعباد luillء« Subjection of Women‏ أن طبيعة النساء 
أشبة ا تكون بالشجرة التي أجرت على المي بطررقة م > بدلا من السماح لها 
افا راا الط زعا س ال وول كافك اخ هل أن اكا 
مؤهلات عقليا ومعرفيا لممارسة حق المساواة. فأسهمت هذه المساندة الفكرية 
الوفاق تطور اتحمات اموق اطا بوق الماد القاتوة والساة 
والاجتماعية ف أوروبا وأمريكا الشمالية بخاص ة'. 
وڻي عين هذا اسان نجد أن النظرية الاشتراكية ة قد شارکث من جانبها 
في بَلْوّرة الحركة النسوية. فقد اعتقدت شارلوت بيركينز غيلمان بضرورة نقل 
عمل المرأة إلى خارج دائرة اممنزل بغية الإنهاء التام لاستبداد الرجل واممنزلة 
الاجتماعية المنزوية الدونية التي تعيشها المرأة. إذ بالنسبة إلى نساء الطبقة 
العاملة» يعني التمدّن البرجوازي العمل في مصنع أو في الخدمة المنزلية بأجور 
منخفضة وف ظروف عمل سيئة» فضلا عن الحاجة امتزايدة إلى إطعام ا 
ورعايتها في ظل مثل هذه الظروف الاقتصادية"'. معنى أن غیلمان رک غل 
أهمية الاستقلال الاقتصادي للمرأة داخل المجال الخاص نفسه. وتزيد على 
ذلك ضرورة اقتسام دَحْل الرجل مناصفة بينة وبين زوجته» من زاوية أن دخل 
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الرجل إنما هو نتاج جهوده الذاتية إلى جانب المجهود المادي واممعنوي المبذول 
من قبل زوجته داخل المنزل» مما ساعد الرجل بالضرورة في أن يعيش ظروفا 
ملاتمة عبر: رعايتها للأبناء والتدبير ا منزليء والأمومة”'. ومن ثم فإن الاستقلال 
الاقتصادي للمرأة سيغير كل هذه الشروط بشكل طبيعي وحتمي مصلحتها 
بدو ما فام وع وة ا مخفو امن فود داكا اسا الول 
كما أن تخصص الممرأة بنشاط ما سيُطوّر من شخصية المرأة نفسها بوصفها شريكا 
اللرجل لا باعتبارها مصدر إشباع ترات الجنسرد؟. 

مما تقدّم بيانه يتضح أن معظم الكتابات النسوية أواخر القرن الثامن عشر حتى 
القرن التاسع عشر قد تركزثْ على السبل التي أذّتْ إلى تشكيل وضعية المرأة الدونية 
لاسيّما عبر سبل التحضر والتصنيع. بحيث كان لتطور الطبقة الوسطى الحضرية 
الضخمة بحض ازا بال إل امراة من حبف الرخا القراية ارهن وتواقر 
ريد من القبمات الترلية. من ناحية أغري فان اة الفكرية المصاحبة اللمتراة 
الاجتماعية الدونية قد ربطت النساء بعامة ونساء الطبقة الوسطى بخاصة بالعام 
ا مغلق للأمومة والحياة العائلية بصورة هي جد وثيقة» كما فرضت قيودا صارمة 
عن وض لر إل ماكر الجا العام ومن ق جا مدازات وواستو ك ات 
ومیل وغیلمان فضلا عن هارییت تیلر ميل M1‏ إہاره' 1۲۲٥۲‏ وفردریك إنجلز 
لتصب في تحليل خضوع المرأة وتبعيتها للرجل من زاوية أتهُ قد نشا أصلا من 
أيديولوجية الطبقة الوسطى هذه“ . 

إضافة إلى ذلك أسهمث هذه الكتابات والنقاشات الفكرية ف دخول طروحات 
النسوية حير الممارسة والتطبيق. ففي العام 1845 نجد الباحثة مارغريت فولر 
Margaret Fuller‏ قد ءبرث صراحة عن آرائها النسوية ف كتابها الموسوم «النساء 
فی القرj‏ llتwlع‏ عر« gill Woman in the Nineteenth Century‏ أضحى 
رة فانشستى فسات الو الأول إ8 عملت السات امسات لخاد 
الاستعباد ضمن إطار الحركة المناهضة للرق» من زاوية أن الاستعباد وتجارة الرقيق 
وال المي اهي إ3 مارات اجا عن هة هة راع ا 
لذلك شَرعَث کل من إليزابيث كادي ستانتون ولوكريشيا كوفن مُوت ں1 
con Mott‏ ف تنظیم ھذہ الجھود عبر إنشاء میثاق سینیکا فولز ۶ا۴1 4٤e"۸؟‏ 
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Convention‏ ف العام 8. حیث دعا اممیثاق إلى وضح خا للوضعية الدونية 
للمرأة والمشرعنة قانوناء وطالب بحق التصويت وحةãوة‏ l)إنçجl Reproduction‏ 
!ع۸1 كذلك إتاحة السبيل آمام النساء في مجالي التعليم والتوظيف”". كما دعا 
الميثاق نفسه إلى إعادة كتابة «إعلان الاستقلال» الأمريكي وصياغة إعلان وطني 
جامع يقر صراحة بحقيقة: (أنْ جميع الرجال والنساء قد خلقوا متساوین). وبين 
أيضا أن إدراك دور المرأة ينبغي آلا ينحصرَ في زاوية العناية بشؤون ال منزل والأنرة 
بل ينبغي أن يفهم,ٍ من زاوية أن المرأة فردٌ مستقل ذاتيا وتتمتع بكل الحقوق 
والحريات الأساسية أسوة بأقرانها من الذكور'. 
في ضوء هذه الإرهاصات الفكرية سواء أكان تبلورها بذاتها أم بتأثير أفكار 
الثورتين الأمريكية والفرنسية. فإِنْ الفترة اللاحقة والممتدة بين العامَين 1848 و1920 
شهدت نشاطا نسويا مُكثفا من أجل تغيير النظام الاجتماعي القديم ولاسيّما في 
ميدان جعل قضية حق تصويت المرأة على رأس أولوياتهن. وعلى الرغم من انقسام 
حركة التصويت النسوية إلى اتجاهين: أحدهما يدعو إلى ضرورة حسم ذلك عبر 
إجراء تعديل دستوري بينما الثاني يكذ على حيازة حق التصويت بصورة تدريجية 
إن السويات بعامة قد أذركن أن حق التصويت يجش السبيل الأمفل التحقيق 
الإصلاح السياسي والاجتماعي والثقاق”'. 


امموجة الثانية: من حق التصويت إلى امواطتَة 

جرت العادة خلال نضال النساء من أجل تيل حق الاقتراع على استخدام 
e.‏ «حق الاقتراع» و«امواطتة» كأنهما مترادفان من حيث الممعنى والدلالة. 
ومع ذلك فقد ميّزت النسويات بين معتييهما خلال الفترة ما بين الحربين العاميتين 
الأولى والثانية. فبعد أن حصلت النساء على حقّ التصويت في العام 1917ء أصبح 
واضحا لا بصورن آلية الى ا معنی وضو 
اتات ابو ااا واا حت پغدو في في إمكان أصوات النساء الانتخابية 
أن تعر ا مجتمع ونظامه البَطريّركي وسياسته القانيمة؛ فتصبح النساء من ثم مواطنات 
مساويات لأقرانهنْ من الرجال'. 
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ذلك أن المواطتَة باتت من منظور عامة النسويات تمثل وضعية قانونية 
ومرغوبة من قبل الجميع نظرا إلى ما قَدَمَتهُ ا مواطتة نفسها من حقوق اجتماعية 
وفوف ماما فك مساو ل ا ى عا ا لته انت وة 
منزلة الضمان ضد التفرقة السياسية والقانونية كما كانت ضد العنف أا تجاه 
المرأة. وهي أيضا منزلة تصريح دخول للمؤسسات التعليمية بعامة. فأن يكون 
ا مرء مواطنا يعني شموله بحماية الدولةء واممساواة بينه وبين أقرانه من الممواطنين 
أمام القانون في الحقوق والواجبات» فضلا عن المساواة في المجال ا بصرف 
النظر عن خلفياتهم الثقافية والعرقيةء وأيضا بغض النظر عن جندرهم وفقا ممطالبة 
النسويات أنفسهنٌ. والدليل على أن مثل هذه التغييرات الجوهرية باتتُ صب في 
صميم الأنشطة النسويةء هو أنه حينما ووفق على تيل ال مرأة البريطانية حَق التمثيل 
النياي في مجلس العموم في العام 7 ومجلس اللوردات في العام 1918ء مم تحل 
النساء البريطانيات منظمات حق التصويت التابعة لهنْ» بل عَملنَ على تغيير دورها 
السياسي من منظمات داعية إلى تيل حق التصويت إلى منظمات تشدَدٌ على تيل 
النساء كامل حقوق المواطنة؛ مما يشير إلى أن دائرة المواطنة لدى ام موجة الثانية من 
النسويات البريطانيات خلافا للأمريكيات بخاصة تعني شيئا أوسَّحٌ دلالة من مجرد 
حقّ الاقتراع» وبأنهنْ مازلنَ يَعْتبرنَ آنه من الضروري تشكيل منظمات للمواطنة 
تتوازی مع خصوصية افدر آنا في الولايات اممتحدةء وبعد العام 1918 تحديدء 
فقد تعبرت الرؤى اممتعلقة بأدوار النساء ولاسيّما بعد انخراطهنْ في سوق العمل 
والمجهود الحربي إِبّان سنوات الحرب العاممية الأولى» مما ا في توجيه الدفعة 
الأخيرة لتمرير التعديل التاسع عشر للدستور الأمريكي في العام 0 وابلتمتٌل ٤‏ 
ع السا بحق التصويت. ليقود ذلك التسويات المريكيات إل تركز احعمامين 
على تمرير التعديل الدستوري ذي الصلة بالحقوق الأساسية اممتساوية والذي حَظي 
أصلا مساندة الحزبّين الجمهوري والدهوقراطي على حدٌ سواء في العام 1940. وعلى 
أي حال» شهدت فترة ما بعد الحرب العاممية الثانية معاودة بروز ظاهرة التدجين 
والانزواء النسوي ف اممجال اممنزلي/الخاص “Rejuvenation of Domesticity‏ . 

وريا يصح القول إن العقود التي أعقبت العام 1920 قد مثلت «ركود» 
الحركة النسوية الأمريكية بخاصة. فقد أصيبت التسونات المؤيدات لحق التصويت 
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بالإحباط نظرا إلى اكتشافهنْ أن صوت ال مرأة لا يغْيْرٌ من نتائج الانتخابات بشكل 
وهزي وان العماء آملا قد صونن باعداه فة تسیا پل إن مخظمین کن 
بصحبة أزواجهنٌ وآبائهنٌ وإخوانهلٌء مما أثر في استقلالية تصويتهلٌ. وفي الوقت 
ذاته كانت المنظمات النسوية المطالبة بحق التصويت تحل تدريجيا بحيث إن 
أعضاءها أصبحوا بَتوزعون على منظمات متنوعة". ويبدو أنْ مثل هذا الإحباط 
قد ترافق مع حدوث انشقاقات وصراعات فكرية داخل الحركة النسوية فانقسمت 
تابعاتها إلى نسویات اشتراکیات ونسویات لیرالیات. إذ رکزت الليبراليات بعد 
العام 1920 جهودهنٌ السياسية والتشريعية على إجراء التعديل الدستوري الخاص 
بالحقوق الأساسية المتساوية بين النساء والرجال. أما النسويات الاشتراكيات فقد 
عارَضنَ هذا التعديل بحجة أنه هدد حق الرعاية الاجتماعية الدنيا الذي حَظيت 
به النساء العاملات. و«كان من شأن صراع الطبقات هذاء الذي مم يجد سبيله إلى 
الحل قط أَنْ أفضى إلى إخفاق الناشطات النسويات بعامة في الحصول على التعديل 
الدستوري ام منشود» كما أذى إلى نكوص الحركة النسوية ذاتها» وفقا لتعبير دروسلا 
.Drucilla Cornell Ji‏ ا 

وان فترة التدجين والانشقاق التي امتدّت إلى أواخر الخمسينيات ال منصرمة» 
ولحت المرأة ق دائرة التعليم وسوق العمل بعداد غير مسبوقة. وعبر 
تدریبهن أکادهیا شرعت النسوة المدرّبات والعاملات في مجالات معينة بإنتاج 
کتابات مهمة عن الممرأة والحركة النسوية. ول دراسات ا سيمون دي 
و Simone de Bea oir‏ ومارغریت مید M24‏ 4۲۲عM2۲‏ وفلورنس کینیدي 
Kennedy‏ orynceاF‏ من أبرز النماذج الكاشفة لطبيعة النشاط الفكري النسوي 
من إطار الوجة السو الام لذ لزعت كين ق محاوة اقيم طبة 
خضوع النساء الموضوع من زاوية الاختلاف الجنسي والجندري السا خی ر 
سيمون دي بوفوار عن اختلاف ال مرأة وغَيريتها من حيث إن الرجل بات هو الأصل 
والذات والمعيار الذي يقاس عليه مقارنة مع المرأة التي هي ليست سوى تابعة 
وذات منقوصة. لیشکلَ ذلك بنية ثقافية ف ومتأصلة في النظام الاجتماعي - 
السياسي بحيث يعلو على الاختلاف البيولوجي لجَسّد الأنثى. مع ملاحظة أنه «لا 
تود إحداهن امراة بل على الأرجح أنها تصبحُ كذلك» وهو ما سنوضحه لاحقا*. 
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إن خمسينيات القرن العشرين قد بين أن الثقافة والأيديولوجية تجعلان 
المرأة ما هي عليه. فقد تنبّهت النسويات في العام 1949 إلى أهمية كتاب دي 
بوفوار الموسوم ب «الجنس الآخر» ×ه؟ dهءم$ 11٠‏ الذي عرفت فيه الممرأة 
بكونها هي «الآخر» ۲طا0 11٠‏ الذي يختلف عن الرجل الذي هو الأصل 
وا معيارء من خلال الإشارة إلى طبيعتها الخاصة التي هي مجرد صورة منعكسة 
لطبيعة الرجل. ومثل هذا المنظور نجدهة محل تأييد النسويات الأكثر بروزا 
ا کل من آلیانور راڻıون Eleanor Rathbone‏ وأوجليفي جوردن ومارغریت 
سنجر إ#ع1ه؟ ٤٠إهعإ.‏ فقد أعطت السيّدة جوردن» رئيسة المنظمة القومية 
للمواطنات N۷٥۸4‏ تصورا عن کون الؤاظات أخواتنا في الإنسانية»» من زاوية 
أن خدمات المرأة إبّان الحريَين العاطميتين الأولى والثانية كانت نموذجا للكيفية 
التي هكن للنساء موجبها استخدام قدراتهنٌ الذاتية بطريقة سياسية. كما مكنهنْ 
أن يُصبحن قوة حيوية في عملية إعادة الإعمار «فقد أظهرت النساء إيثارا وقدرة 
كبيرة على التضحية بالنفس والبقاء في ا منزل قروتًا عدة. ومن ثم فإن دخولهنّ 
في الحياة العامة من شأنه أنْ يضفي عليها شعورا بالتألق والحيوية». غير أن ما 
دك سف اا رات اة قد بدا كأن النتاج الفكري بشأن الحركة النسوية 
والمواطنة اختفى تقريبا في الولايات المتحدة”. 

ومع ذلك حُفزت امموجة النسوية الثانية بصدور كتاب للباحثة بيتي فريدان 
Betty Friedan‏ ghlسgم‏ 4 «القموض الأنثوي» Femminine Metiquiê‏ ض العام 
3. فقد سلطت الضوء على ظاهرة القلق والاستياء التي هيمنت على حياة الكثير 
من نساء الطبقة الوسطى ذوات البشرة البيضاء والحاصلات على تعليم جامعي غير 
آلهن أصبحنٌ أسيرات العمل انز وقي المجتمح. الحافظ والبطريري؟. فقد 
أطلقت السبّدة فر ا على هذه الظاهرة تسمية «ال مشكلة التي لا اسم لها» 11 
without Name‏ emاطداP.‏ حيث آمنث بكون النساء أصلا مُستاءات من طريقة 
حياتهنٌ بسبب خسرانهنْ هويتهنٌ النسوية لاسيّما بفعل حيازتهنٌ حق التصويت 
ومن ثمٌ ذيوع الاعتقاد في أوساطهنٌ بأنْهنٌ حققنَ مطالبهنٌ» في حين كشفَ واقع 
الحال أن النساء مازلن ف بداية الطريق إلى المواطتة الكاملة ليس إلا. وفي الوقت 
عینه» شدٌدث ف على كون ظاهرة مناهضة النسوية طینصنص۴۵-امة التي 
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لمع نجمها في حقبة ما بعد الحرب العاطية الثانية قد أسهمت في التوسيع من 
ظاهرة القلق والاستياء النسوي إزاء واقع حالهن. مما دفعهن إلى الانزواء ف منازلهن 
ومن ثم الشعور بأن دور الزوجة والأم هو الدور الأمثل والوحيد للنساء» من دون 
أن يُدركنَ أصلا أنْهنْ مم يتخلصَ بعد من وضعية التهميش والإقصاء”. وفي العام 
6 عملت بيتي فريدان وغلوريا شتاينم ٥٣1ء5‏ aإإه‌ا6‏ على إنشاء «اممنظمة 
الوطنية للنساء» N0۷‏ لتغدو صوت حركة النساء ا محدثات» إذ وحْهتْ جل عنايتها 
صوب التمييز الجنسي القائم في مجالات التشريع والتوظيف والتعليم. كذلك فهي 
تؤكد على قضايا حقوق الإنجاب ءاطعذR‏ «ioاءduهإpمRe»‏ ورعاية الأطفالء إضافة 
إلى الطلاق والاغتصاب والعنف الأ ي» والتمييز الجنسي والتحرْش الجنسيء أيضا 
التوجه الجنسي ١0ناة†١#ذإ0‏ اسم والانخراط النسوي في الأنشطة السياسية 
مختلف أشكالها. 

تناولت ام موجة النسوية الثانية فكرة «الدور الجنسي» - وهي المستمدّة من 
العلوم الاجتماعية على نطاق واسع - وذلك من حيث اعتراض النسويات على وجود 
وظائف خاصة بالرجال وأخرى معنية بالنساء بصفة حصرية تبعا للاختلاف الجنسي 
والبيولوجي. ومن ثم رفضت النسويات اللجوء إلى حَجَة الاختلاف البيولوجي لتكونَ 
تسويغا للمشاركة المنقوصة للمرأة في دائرة المواطنة والحقوق الأساسية اة 
«ومنذ ذلك الحين والحركات النسوية تناضل ضد الفكرة القائلة بأن شكل الجسم 
البشري قدرٌ محتوم ولا هكن رَده». وفقا لمنظور دروسلا کورنل. على آي حالء 
مك أن ن و تسوك اللوجة نة إل غدد هن التطوراته مها الان 
النساء إلى قوة العمل وبروز التغييرات الدهوغرافية التي دفعت إلى تضاؤل الحاجة 
إلى انخراطهنٌ ف الأعمال اممنزليةء والنمو المتسارع ف تعليم النساء كذلك التناقض 
الكبير بين توقعات النساء اممتنامية والفرص الاقتصادية والسياسية اممحدودة أمامهن. 
ومن ثم جاء رذ الفعل النسوي أكثر راديكالية مقارنة مع الموجة النسوية الأولىء 
إذ إِنْ نسوية الموجة الثانية اعْتبرّت النساءَ جميعا واقعات تحت اضطهاد الرجال 
كافة. إذ على رغم أنه لوحظت التباينات الطبقية والعرقية فإنها م تَعْتَبر في البداية 
كافية لنفي أو إثبات ا الاضطهاد العام إزاء النساء من حيث انخفاض الا 
التي لاه النسوةء واممكانة اممهنية قليلة الشأن ضمن إطار قوة العمل واممنزلة 
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العا العف وح المت اكور من غلل داس الف ات 
والاعتداء الجنسي. فقد كان أحد الاهتمامات الأساسية الجديدة للحركة النسوية 
يمل في الحقوق الجنسية وابمتعة عند النساء"*. 

ويتضح ذلك بشكل بائن في عناوين مؤلفات نسوية أساسية من مثل كتاب 
كيت ميليت الموسوم ب «السياسة الجنسية» للعام 1970ء وكتاب جرمين غرير 
Germaine Greer‏ اموسوم ب «الخصي الأنثوي» للعام 1970. ففي حين كانت 
الحركة النسوية خلال الموجة الأولى تدعو إلى مراعاة ال مرأة «المثقفةء ال متطهُرة 
المحتشمة الملبس»» أضحت نسوية المموجة الثانية وبدءا من عقد السبعينيات 
كثيرا ما تصوَرُ على أنها مُهتمة بالجنس» وغالبا ما ثبرّز صورة الشاذات جنسيا 
(السحاقيات ءصهنطاءه1» وأنْهُنّ لا بُباليَ إلا قليلا بالتقاليد المتّبعة ف الكياسة 
والتهذيب"". بعبارة أخرى قرببة المعنى» لقد كان ما حصلت عليه النساء نتيجة 
حق التصويت أا خبطا للنساء بعامة. إذ على الرغم من المساواة القانونية 
فإن التساء كن يَشْعُرن بأنهن مُضطهدات وغير محترمات. وف غين هذا السياقء 
ولاسيّما في السبعينيات الماضية» تَر النقاش بشأن مصطلح ال مواطنة. ورا يرج 
اسر كلك ال فك أن السات ااك طن مةك فة وة اة 
للنساء. فلم تكن الوضعية الرسمية هي موضع الإشكالية بالنسبة إليهنء بل كانت 
الإشكالية متجسّدة هذه اممرّة في قواعد التعامل مع الأدوار الجندرية للنساءء وفي 
مراكزهن الوظيفية داخل سوق العمل وف اعتماديتهنٌ الاقتصادية على الرجالء 
فضلا عن العنف الجنسي امان فاكك ` 

فعلى سبيل المثالء اعتقدت الباحثة الأميركية شولاميت فايرستون طازہهاuط؟‏ 
Firestone‏ ف کتابها «جدل الجن «The Dialectic of 5ex‏ lzllم‏ 0 «أنه 
بحلول العام 1970 م تكن بنات هذا الجيل الضائع الثائرات تَغْرفنَ حتى - ولو 
اراش ع ا كات هات وا عك فمو وشت لوين فق عة 
من اقغات ق افد عا :فن ج غفل عن مح ارات اة 
أي الان الكوي رار ف عن لسرن السباني مواطات بصوة اة 
ومن جهة ثانية م تكن لديهنّ أي سلطة عمليا. حَصَلْنَ على فرص تعليميةء وم تكن 
هناك فرصة أو مجرد توقع بأن يجري توظيفهنٌ. حَصَلنَ على حرية اختيار الملابس 
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وممارسة الجنس أكثر مما طلبنَ» ومع هذا ظللنَ عُرضة للاستغلال الجنسي... وبعيدا 
عن الشكل الرسمي - آي حق الاقتراع - أرادت النساء ثلاثة مطالب: أن ثصبح المرآة 
Ja êzgê E Ges AN e a sS ES‏ 
الحقوق ف المجتمع. ولم تحقق النسويات هذا النموذج ف أي من ام مجالات الثلاثة 
وم تحصل النساء على أكثر من حدود الكلام النظري ف اممجالات الثلاثة عينها... فقد 
بَقيٽ النساء رٽاٽ بيوٽ كما ك منذ خمسين سنة ومن دون أي مصالح زائدة»”. 

هكن القول ا هو غير بعيد عن هذا الفحوى إِنْ الحقوق النسوية في الأمومة 
والرعاية الاجتماعية والصحية تعتبرٌ ذات قيمة جوهرية من حيث إتاحتها السبيل 
أا الما بالا من تل الال اع الك دا ما جر اهو 
عدو النساء أنفسهنْ عالة على الدولة التي لا سيطرة لَهُنْ عليها. وبذلك فإن ما فعلتهُ 
النسوة لا يتعدّى مبادلة النظام البّطريركي الخاص بالنظام البطريركي العام. لذا فقد 
عمدت الحركة النسوية في عقدَي الستينيات والسبعينيات إلى تركيز اهتمامها على 
لقوق السا اللا وه ك قك هة عة هة الموج اة 
الثانية التي صارت ترتاب تجاه الدولة. بخلاف الحركة النسوية ف القرن التاسع 
عشر. ولعل ما يُفْسّرٌ ذلك وقوع الحركة النسوية بوجه عام تحت تأثر التساء 
الأشتراكيات والراذيكانات» عان التحو الذي جعل امُظرات السويات ينْطَرن إلى 
وظيفة الدولة على أنها إعادة إنتاج للرأسمالية والنظام البطريركي. ويدخل في هذا 
السياق أيضا أن نسوية اموجة الثانية تمتاز بانشغالها با لمسائل القانونية والسياسة 
العامة؛ فغالبا ما عملت النساء عبر نقابات العمال في أوروبا أو من خلال جماعات 
المصالح مثل (المنظمة القومية للنساء) في الولايات المتحدة. دون أن تتبنى تدابير 
التمكين السياسي مثل الكوتا النيابية النسويةء وهي التي م تقر إلا حديثا وبتأثير 
الموجة النسورة الثالثة“. 


الموجة الثالثة: تمكين المرأة تمهيدا لبناء المجتمع العادل 

استمرت الموجة النسوية الاك غل خط مفكري وة الأول من امال 
وولستونكرافت وجون ستيوارت ميل» من حيث التعاطي مع النقاشات نفسها 
وابتكار أفكار نسوية جديدة. فمن المعلوم أن حُصوم الحركة النسوية يزعمون 
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أن الطبيعة قد صمّمت النساء لتأدية دور ثانوي في الحياة يتمثل في ل الذردة 
لن آلا أا السات فة وق ال اا خا كد ون غ ن 
الهوية الأنثوية از« ط٠۴‏ قد تولدت أصلا بفعل التنشئة الاجتماعيةء وهي ليست 
نتاج خصائص بيولوجية متجذرة ف النسوة. وف هذا امسار» برز عديد من الأعمال 
الأكادهية ذائعة الصيت منذ بداية التسعينيات امماضيةء لعل من أبرزها كتاب 
نعومي وولف Naomi W1‏ امموسوم ب: ا الجمال: كيف تدم صورة 
الجمال ضد lıillء« The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used‏ 
Against Women‏ لسنة 1991ء وکتاب سوزان فالودي نdں[ه۴‏ ۸ھیں؟ امموسوم 
ب «رذ الفعل الممضاد: الحرب غير المعلنة على النساء الأمريكيات» 11e‏ :84)11 
plzlJ Undeclared War Against American Women‏ 1وو 

ساعدت هذه الأعمال الفكرية على توطئة الأرضية لولادة مرحلة جديدة من 
النضال النسوي والانتقال إلى «عقد ما بعد ا Hos Tei Heese‏ 
أي المموجة النسوية الثالثة» وقد ترسخ ذلك على أيدي كاتبات يافعات تتراوح 
أعمارهنٌّ بين العشرين والثلاثين ربيعاء مما جعل هذه ا موجة بعامة تمثل تحذّيا 
فكريا وغمريا أمام ا موجتين الأولى والثانية. فقد تطورت القضايا محل اهتمام نسوية 
ا لموجة الثالثة. والتي رما من أبرزها: إساءة المعاملة النفسيةء ونشأة الهوية الجنسية 
ityاSexua.‏ والتحرش الجنسي» فضلا عن التمكين السياسي واممشاركة السياسيةء 
كذلك المساهمة الثقافية التعددية )> والمحاصصة ضمن إطار الرعاية الاجتماعية 
ذات العلة مساعدة الاك الخدمات وأطفاتين كا اسمرت فة الساواة 
في الأجور والقيمة المتساوية استنادا إلى المراكز الوظيفية وأهميتها من القضايا 
الجوهرية والهادفة إلى اجتثاث التفاوتات الجندرية غير القانونية التي أوجدها 
اكور هن أباء اأكرة اة أى آنه رى الركر عال الإساواة اة ف 
حيازة ا مراكز الوظيفية الفاعلة بدلا من حَصر توظيف النساء في المراكز الذنيا التي 
لا تشتمل على التأثر ولا صناعة القرار يخلاف مراكز الذكور الوظرفة*. 

يçضاف‏ إلى كل ذلك أن نسوية ا موجة الثالثة تمتاز بعدَّة خصائص رئيسة. وهي: 

1 - أنها تعنى بشكل خاص بالقضايا التي تواجهها الفتيات المراهقات والنساء 
اليافعات» بخلاف اوجن الأولى والثانية اللتين ركزتا على النساء البالغات من دون 
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أن تسهم هذه الفئة بذاتها في صياغاتهما الفكرية وكتاباتهما بعامة. وفي هذا السياق 
اكه عل شون اعهان الو عو فة وة الروت اترام ادا 
الكملية ضمن إطار النظرية النسوية وتعريفاتها تجاه مَن ينتمي إلى دائرة النسوية 
وكيفية ذلك. 

2 - تحاول امموجة الثالثة صياغة أنشطة نسوية تشتمل على رؤية تنؤعية تحوي 
ارق وااطه إن جاب الجر والئ الجعدة هن أجل ج نوات آ 
انفتاحا وتحرّرا تجاه قضايا ا مرأة ومشاغلها الحياتية. إذ إِنْ مو برامج کرات 
المرأة Womens Studies‏ ف الجامعات ولاسيّما في تسعينيات القرن العشرين» 
ووفرة النتاجات الفكرية النسوية بشأن المراهقات بخاصةء قد أسهم في بناء أجيال 
نسوية ظز إل النسوية بوصفها عملية ۶١٠٠#‏ متواصلة ومجموعة متسلسلة 
من الأفكار والجهود البراغماتية. 

3 - مركزية الغضب والاحتجاج» بحيث يجري استخدامها بوصفها آلية للتعبير 
عن صوت النساء اللاي اسکاق قمعا داخل المجتمع وضمن إطار الحركة النسوية 
نفسها. وبشكل عام» هكن القول إن نسوية ا موجة الثالثة تمتاز بنقد النظام الذكوري 
والبطريري إل جانب معارضة عديد من نواحي الثقافة النسوية التي أسستها 
الأجيال النسوية السابقة وعلى نحو تحاوري متواصل حتی هذه اللحظة 2 

في ضوء ما تقدم کو ا مک کو ا ع او این ا دة 
الضوء على حق التصويت للنسوة فقد أحدثث بذلك تحولا سياسيا بارزاء ألا وهو 
تحويل النساء من جماعة جنسية pطuاهإ6‏ 5×1 إلى جماعة اجتماعية ذات هوية 
جاية لى هذا اقاس دت اوج اموك اة ماعن افر ا عا 
قاعدة احتياجات الممرأة الأنثوبة: الإنجاب والقيمة الاجتماعية للأمومة ورعاية الأطفال. 
ومن ثم ات کان وة أت مستقلةء فهي امرأة تتحذْث عن حقوقها وحرياتها 
الشخصية بالأصالة عن شخصها وليس عن طريق الأب أو الأخ أو الزوج. معنى أن بناء 
الهوية النسوية ا متمايزة والذات النسوية المستقلة قد كان هنزلة هدف مركزي للحركة 
النسوية على امتداد موجاتها المتلاحقةء بحيث حولت المرأة من أ ذلك من هدف 
للمعرفة والدراسة الأكادهية إلى شخص قادر على الاستئثار با معرفة» وعلى النحو الذي 
يُساعدها على إيجاد سبيل بنْقلها من وضعية التبعية للرجل إلى الاستقلال الذاتي”". 
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من جانب آخرء وف سياق دائرة المقارنة هذه نجد أن إحدى السمات اممميْزة 
للموجة النسوية الثالة هي استعانتها بخطاب جديد يَتَجِسَدُ في لخة التحرر 
الجاع بد من القردك وة اأعاكة الساسية واكاس الط عوضا عن 
هجرد التمايل السياسي» كذلك أعتماة «اساليب حك قبنية عا أسامن الجن سن 
زاوية أنها تُوحْدُ النساء بوصفهنٌ جماعة اجتماعية واقعة تحت سيطرة الرجال بحكم 
كونهم الجماعة الاجتماعية المهيمنة. من ناحية أخرى متصلة فإن متابعة القضايا 
ذات العلاقة بحَّسّد المرأة وشكلها وحاجاتها الجنسية قد أصبحت خاصية مميّزة 
للموجة الثالثة. ففي حين كانت امموجتان الأولى والثائية دُركّزان على الهوية الجنسية 
للذكور بوصفها القضية الجوهرية لاسيّما من حيث الحاجة إلى تقييد جنسانية 
الذكور وشهواتهم» فإِنْ اموجة الثالثة نَحَّتْ صوب الاهتمام بالهوية الجنسية للأنثى 
ورغباتها ومشاكل العلاقات بين النساء. بحيث أمسث الحركة النسوية المعاصرة 
فم من منظور النسويات بعامة باعتبارها طريقة تفکیر ع« ن)ہ1ط1 ۴ه ۷y‏ في 
امقام الأول ابتكرت من قبل المرأة ولأجل مصلحة المرأة نفسهاء فأضحت النساء 
بذلك هُنٌْ موضوعها والناطقات باسمها ومبتكرات نظريتها وممارستها ولغتها“. 

يضاف إلى ذلك أن اموجة النسوية الثالثة كَتميرُ بكونها موجة قَلقة ومُرتابة 
ا ئ ف اوك و ا ت أن مالك لرل وا معااة 
قانونية متماثلة قد أضحت غير فاعلة لتحقيق مساواة فعَالة بين الجنسّين» بحيث 
إن الحقوق والحريات اناهضة للتمييز الجنمي والتي اكثسبت في أوروبا وأمريكا 
الشمالية ف الستينيات والسبعينيات اماضية. أي إبان عهد الوجة الاتيةء تنظر إليها 
داعيات ام موجة الثالثة في يومنا هذا على أنها أضحتُ غير مُجدية؛ لأنها أخفقتُ في 
الأخذ بالحسبان خصوصية النساء جنسياء وكذلك الطريقة التي تختلف بها ظروف 
النساء التاريخية عن ظروف الرجال. فتعديلات قانون العمل مثلاء والذي قضّى بأن 
تون اجوز مساو ااوطاتف ااعابهة كان تاا فياك ن الرجال والساء 
يؤدون أصلا أعمالا مختلفة إلى حد بعيد". لذلك عمدت التنظيمات النسوية 
تعاضر غلا اللموجة السوبة افانية بخاصة إل الربط بخ الحقوق الأجتبافبة 
الدنيا (تنظيم إجازة الأمومة التوظيف» الإعانات الحكومية» الرعاية الصحيةء التأمين 
ضد البطالة)» وبين الحقوق السياسية الدنيا للنساء. فالنسوة ا معاصرات يناقشْنَ 
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ويقَلْنَ إِنْ سلطة النساء في المجتمح أقل من سلطة الرجال. ولهذا السبب غدث 
دولة الرفاه دولة بطريركيةء ونظرا إلى أن مواطنة النساء الدنيا إا سببها افتقارهن 
إلى سلطة صنع القرار داخل مؤسسات دولة الرفاه ذاتهاء وفي مؤسسات الحكومة 
التمثيلية أيضا. وما يؤكد ذلك أن النساء على رغم توظيفهن بأعداد كبيرة في القطاع 
العام» اهن يشغلن مراكز مشابهة لتلك التي يَشْكَلتّها في القطاع الخاص» فهي 
مراكز دنيا ضمن وسط وقاعدة البنية الهرمية البيروقراطيةء وليس لهُنْ صنع واتخاذ 
قرار ما بشأن كيفية تنظيم اممؤسسات وإدارتها” . 

6 اا عل رق ان شس اتوق الات اة 
ذات الصلة بالترشيح والتصويت والتمثيل السياسي شأنْهنُ شأن الرجالء فان واقع 
الممارسة يشير إلى كون قليل من النساء استطعَنَ المشاركة في صناعة السياسة 
العليا للدولةء نظرا إلى التمييز الصريح داخل الأحزاب السياسية التي ترش أعضاء 
منها للانتخابات» وكذلك في أوساط الناخبين أنفسهم. هذا فضلا على الحقيقة 
القائلة إن النشاط السياسي بعامة يطلب ساعات طويلة من العمل لا تتناسب 
مع امسؤوليات امتزلة السا وف ضوة هذا التمفيل السيامي اتد لاء ف 
ا مؤسسات السياسية بعامة. فإِنْهنْ بحاجة إلى حقوق خاصة بُغية تحقيق المساواة 
مع الرجال في هذه الناحية. ومن أبرز داعيات وجهة النظر هذه الباحثة آن 
فيليبس» حيث قدّمثْ حُجْة واسعة الانتشار تقول: «يجب أن تكون هناك حصص 
نسبية هاس لزيادة حضور النساء في العملية السياسية والتي تَؤْثرُ بدورها 
في النساء أنفسهلٌ». وذلك على اعتبار أن النساء يُشاركنَ في العملية السياسية 
بخبرات ووجهات نظر متمايزة عن تلك التي يحوزها الرجالء الأمر الذي يَجعلهن 
مخلفات عن الرجال. وكذلك لان النساة فة اجتماعية متعاية ق سلوكها 
السيامي وانشطتها التجتماعية فالنساء بحاجة إل أن يمشن تيابيا من زاوية گونهن 
جماعة طسهإ عبر انتهاج تدابير دهوقراطية خاصة. ويعد هذا منزلة السبيل 
الأكثر أهمية لإشراكهن فعليا في صناعة القرارات السياسية“. 

على أي حال» تعرّض هذا التصنيف الممتقدّم بيانه لانتقادات حادة فهناك من 
النسويات مَنْ تعارض أصلا هذا الاتجاه ف التصنيف وتصفه ا اتجاهٌ اس 
للحركة النسوية. ومنهنْ جيليان هاوي Gillian H0 wie‏ وآشلي تاوشبرت Ash ey‏ 
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›auchert‏ وذلك لاعتبارات عدّة من بینها أن مصطلح المموجات ء۷۷ الذي 
من کل ج السات من ماه ان إخاطر ى ج ارات الي 
منزلة مراحل تطوريةء را تَعبْرُ في جوهرهاء أو هكذا قد يُفهم» عن انقطاعات 
اقغات كه وهات وكا عل طاق الك اس اما 
قانما في تداخل المراحل الزمنية بين الموجة الواحدة ولاحقتها ثم صعوبة تحديد 
نقاط انطلاق کل منها وبروڑها ثم اتحسارها على وجه الدّقة. هذا إلى جاثب 
التبسيط ابال فيه بشأن النظر والتعامل مح التقليد النسوي التب وهو ما 
ترفضة تلك النسويات أصلا. إضافة إلى ذلك فن مثل هذا التصنيف يُقَيّدُ وبشكل 
مَصطتح - هذا إن م يمل على تجميد النشاطات التسوية في مراحل ثابتة 
ومتمايزة إحداها عن الأخرى - الحركة النسوية نفسهاء والتي أخذ المصطلح ذاته 
على عاتقه آمرَ تمثيلها والتعبير عن طروحاتها" . 


امبحث الثاني 
تصنيف النسويات من زاوية الانتماءات المرجعبة 

يُواجَه الدارسٌ للنظرية السياسية النسوية بعديد من التيارات وال مواقف 
الفكرية ا مختلفة وذلك على الرغم من وحدة الهدف إلى حدٌ ما. را عود ذلك في 
أحد جوانبه إلى تباين التجارب الخاصة التي تعرّضت لها النساء أفرادا وجماعات» 
أو را إل تاوت اسياق التاريخي/ الأجتماعي وذرجة القظور ق الوعي التق 
لديهنً» وريما أخيرا إلى الأثر الذي خلفَتة الأيديولوجيات والأفكار السائدة لدى 
المنظرات والناشطات النسويات. وانعكس ذلك من ثم في تعبيراتهن ومواقفهن من 
مثل تلك الأوضاع» وهو ما أنتجّ بالتبعية عدم اتفاق من قبل السات عل ري 
فو او روا ماس اع جاه كير من اعانا اعات کي ساق 
للوجة الأول وحتى بذايات القرن العشرين بر تصفيف كادسيي نَقْسَمْ التصويات 
فيه إلى فصائل متقابلة مثل: «نسوية برجوازية في مقابل نسوية الطبقة العاملة» 
ولفسوية كلذيكة ق مواجهة أخرى خديك» و«فسوية اشزاكة ف مقابل ضا 
الليرالية إل جانب :دلت طهر تيف أغر شع ن المييز ين الأفكار الوة 
أوجدته الباحثة النسین جاغار rھچچه[‏ ناء بحیث قدرَ له - لاسما إِبّان فترة 
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الموجة الثانية - أن يغدو أكثر التصنيفات شيوعا. فهو يقوم على أساس التمييز بين 
الاتجاهات النسوة وفقا لمرجاها الفكردة وخضوصا افظريات السياسية الكرى: 
كالليبرالية وامماركسية ا وما بعد الحداثة... إلخ؛ ومن ثم توزيع النسويات 
بعامة إلى خمس جماعات وهي: النسوية الليبراليةء والنسوية الراديكالية. والنسوية 
الراك كاك المسوية ما بعد العذاتوية واتموية الموذات وها يان مجاواة 
من أجل تسليط لضو على التظريات السو 


أولا: النسو ية اللıبرالıة Liberal Feminism‏ 

ميل النسويات الليبراليات إلى تبني برنامج سياسي - فكري يقوم على أساس 
ا لمساواة في الحقوق والحريات الأماسية وابلعاملة. أي معنى إزالة الحواجز التي تحول 
دون مساواة النساء بالرجال عبر التركيز على اممجالات القانونية والسياسية. نظرا إلى 
اعتقاد هذا الاتجاه أن الإطار الليبرالي للحقوق والحريات الأساسيةء إذا ما فم بصورة 
ماف ف اوك ان فوع ااا و ها تا لجا ` 

ذلك يعني» فن اة ماه أ الت الوه عاف اا هة اة 
تستقي من هذه الأخيرة (الليبرالية) مادتها الجوهرية. فقد ناقشت وضع النساء 
في ظل الفكر السياسي والاجتماعي السائد في الغرب والذي هيمنت عليه الأفكار 
التي تعلي من شأن الفردية ءنلهںهن۷نفم: والحرية والتمتع بالحقوق؛ كحق 
العمل والفكر والاعتقادء والمساواة وا مشاركة في الحياة السياسيةء إلى جانب 
أشياء أخرى. وإليها يعود الفضل الأول في التعبير عن عدم مساواة المرأة أو 
الجندر (النوع الاجتماعي). فقد نادت بأن المرأة ثطالبُ با مساواة مع الرجل 
على أساس من قدرتها الفطرية على التفكير العقلاني والأهلية الأخلاقيةء إضافة 
إلى أن ا المساواة الذي تدعو إلى نبذه هو في الأصل نتاج التشكيل الخاص 
اي الل ورا واا الان ال عل كجاوز له مى لان دة 
إلى تكريس المساواة بين الجنسّين؛ وذلك عن طريق تغيير الشكل الذي عليه 
تقسيم العمل الحالي كي يستوعب النساء» وعن طريق إعادة تكييف اممؤسسات 
الرئيسة من أجل خدمة هذا الغرض؛ كالقانون والعمل والعائلة والتعليم ووسائل 
الاتصال الجماهيري هلع كيهمم“. 
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هنا لا بد من التأكيد على فكرة رئيسة هي أن مُنّظرات النسوية الليبراليةء وفي 
ساق فطاباو بلغي لا لجان إل الكورة كا تفل السات ازارات 
أو الاشتراكيات» بل هَن يَعملنَ على متابعة تحقيق أهدافهنْ من خلال القانون؛ 
عن طريق سَنْ القرارات والتشريعات واللجوء إلى التقاضي والتنظيمات» وأيضا من 
خلال اللجوء إلى المناشدات العاطفية والأخلاقية التي تحرك ف الناس إحساسهم 
برفض الظلم ومشاعر الإنصاف لديهم”“. وفي سبيل ذلك تعمل النسويات 
الليبراليات على توثيق جوانب متعددة لتبعية المرأة وخضوعها للرجل. فقد أجرّين 
عن سبيل اتقات ف لتفكات فة بالساه اللاجات واقعدة 
المساواة في التغوك والأخور مذ اكان الفا كلك اسن اتاكات قوق 
الإنسان وحرياته التي تَلحَق بالنساء بشكل بالغ كالاتجار بالبشر والاغتصاب 
في آثناء الخرو وهن يبحٿن عن النساء ف مؤسسات السياسة الدولية التي 
اقفن ممارساها و رضن كيف ور وجوة التساء مق نمه ى فعاغة ابا 
الدولت ریف کا به ويشمادان كيت مدو العا إا احتل عد كر من 
النساء مناصب ذات سلطة. وتَؤْمنُ النسويات الليبراليات بفكرة أن مساواة المرأة 
بالرجل يمُكنُ أن تتحقق من خلال إزالة العوائق القانونية وا معوّقات الأخرى التي 
حَرَمَتهنٌ من الحقوق والفرص ذاتها التي تمتخ للرجال. 

وعلى رغم ذلك فِلَهُ مما تُؤاحَذُ عليه الليبرالية. بوصفها مرجعية فكرية 
للنسوية الليرالية تعمل اا عملية ا مطالبة بالحقوق الممتساوية مع الرجالء 
هو أنها تنحو باتجاه الفصل بين المجالين العام والخاصء والعمل من ثم م على عدم 
الاعتراف بأي صفة مياسية رة والحاة الامرية: قالکاص خو مجال غر ماني 
وهذا مُتأآت قآ إبعاد السياسة عن الحياة الخاصة هو حماية للمرأة بعينها 
والعمل u‏ إبقائها في منأی عن أي ما من شأنه أن يُوْثْرَ في السلام العائلي والتأثيرات 
المضرة الأغرى وسوا أأقت هذه التأذرات ل شكل تدخلات من جانب الحكومة. 
أم اتخذت شكل صياغات أخرى قد تؤدي إلى إعادة کا العلاقة بين الأفراد في 
ا مجتمع على ال مدى البعيد على الأقل. وهو ما من شأنه أن يُقَوّضء ف التحليل الأخي 
أحدَّ ا الحرية الفردية والقاعدة الفكرية التي ا عليها النظرية الليرالية. 
لذا فليس هناك في المجال العام من مكان لخصوصيات الحياة اللصيقة للفرد 
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وللاختلافات الشخصية. فالكل في عرف الليبرالية يجب التعامل معهم بوصفهم 
مواطنين متساوين بغض النظر عن أجناسهم وآلوان بشرتهم وما يعتقدون. رها کان 
ممثل هذا المدخل الليبرالي للحقوق والحريات الفردية ما رر وهو أن الليبرالية 
من حيث بُنيتها الفلسفية والفكرية تتجه إلى بناء الحرية. بامعنى السياسي للكلمة. 
في جانبها السلبي بشكل خاص؛ آي حماية الفرد وحقوقه وحرياته وإبقائها منأى 
عن الشدغل واكاك سرك من قل الوك أو الجع آم اكاد عه لا في 
ترفض» ومن هذا المنطلق» فكرة التدخل في الحياة الشخصية للأفراد. ولأنْ البيت 
اة فما موقوعان كيان اة اة اق اة ف جل ب 
الليبرالية بوصفها سياسة والتدخل في هذا الشأن. 
وعلى رغم ذلك فان مثل هذا الاتجاهء وما يتعلق به من اقتناعات كانت قد 
تکرست في اممجتمع» من شأنه وفقا ممنظور المرأة والمدافعين عن حقوقها أن ت 
بحقوقها ومصلحتها من زاوية أنها مواطنة من جهة وإنسان من جهة 2 وفقا 
ل ماو ا ا فو توا ل و تسا ماماو ةا 
يكن من الناحية النظرية على الأقلء > من حقھا ف اليسهام في الحياة العامة بقدر 
ما بقي عليها أسيرة الحياة المنزلية"؛ وهذا ما بُشکل نقطة النقاش الأساسية. 
فالعمل ال منزلي من بين الأعمال التي لا يكسبٌ القانمون عليها أي أجر أو مَردود 
مادي قي مقابل أدائها. ولأن تقييم الإنجاز - الذي شيشكل الاس الذي تقوم 
عليه امكانة الاجتماعية للفرد ونوع الحياة التي سيحياها ودرجة الرفاهية التي 
سيتمتع بها - إا يقوم» وخصوصا في ال مجتمعات التي تجعل من الربح المادي 
الهدف الذي يسعى إليه الفرد» على مقدار ما يحصل عليه ذلك الفرد من 
مقابلَ ما يقوم به من عمل» فإن في إخضاع اممرأة لهذا التقييم تأكيدا على الطابع 
البرجوازي للمناديات بهذا الاتجاه. من هنا تلون سعي النساء الليبراليات بالبحث 
عن مردود ومكافن مالي لجهود النساء ال مبذولة داخل البيت» ثم العمل على تجاوز 
العوائق التي تحول بينهنْ وبين النشاط في المجال العام سواء أتمغل ذلك في العمل 
على التعويض عن الوقت والجهد المبذولين داخل البيت من خلال المطالبة بتدخل 
الدولة عن طريق سن تشريعات تمكن اممرأة من مجاراة الرجل المتحرر أصلا من 
هذه الأعباء البيتية وسد کڪ التخلف بينهماء أم في اتباع سياسات التفضيل 
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الإيجاي gÎ affirmative action‏ التمكين السياسي النسوي» والتي من شأنها أن 
تَخْففَ عن ال مرأة وتعوّضها عن الأضرار التي يكن أن تلحق بها جراء الاستبعاد من 
النشاط في هذا اممجال؛ وف هذا خروج» على أي حال» عن الممبادئ الأساسية للفكر 
السياسي الليبرالي الذي يؤكد على حصر تدخل الدولة في أضيق نطاق ممكن. 

وفي ضوء ذلك» يمكن القول إِنْ النسوية الليبرالية في جانبها الرئيس تدوز حول 
مطلب المساواة من حيث التأكيد أولا على قضية المواطنةء والتي تشتمل هنا 
على مطلب الممساواة في الحقوق واممسؤوليات» وهو ما يعني حَقّ ال مرأة في التمتع 
بالامتيازات التي يُضفيها عليها دورّها في المجتمع وتحمَلها بالفعل مسؤولية إعادة 
إنتاج النوع (الإنجاب) وتربية الأطفال وتنشئتهم ورعايتهم على سبيل المثال وليس 
الحصر. وثانياء التشديد على الإنسانية» معنىء» التشابه بين الرجل والمرأة وأهلية هذه 
الأخيرة لامتلاكها العقل ومن ثم قدرتها على التفكير العقلاي. وبالفعل فقد حصلت 
ا غل عا ق ا القانوني والسياسي. بيد أن مال هذا الاعتراف ال مجرد 
بالحقوق والحريات الأساسية سيفضي في نهاية المطاف» وخصوصا عند التطبيقء إلى 
مشاكل أخرى مم تكن في الحُسبان. حيث مم تجد ال مرأة متسَعا لها في نشاطات الممجال 
العام؛ وذلك لأ امؤسسات القانمة والإجراءات الممتّبعة والقيم الحاكمة لها كانت 
قد بني واستقرت وفق صيغ گن اغ واعتمدت من قبل الرجال کي تتلاءم مع 
حاجاتهم وأغراضهم ورا استعداداتهم الخاصة أيضا. وقد جرى ذلك في ظل غياب 
المرأة جراء الاقتناع السائد عن الفصل بين اممجالين الخاص والعام. وهو ما مثلء على 
أي حال تحيّزا ليبراليا واضحا ضد المرأة ومعاديا لها لاسيّما في النسخة الكلاسيكية 
الخاصة باللىرالىة”. 

ل سان ماهد الخديت راک مجن أو فالا القاهت رن أن 
النساء متساويات مع الرجال للاعتبارات المذكورة مسبقا م يكن ليُّنهي حالة 
عدم المساواة في التطبيق» لا ف ا مجال الخاص ولا في ا مجال العام مما وضعهنَ 
في مأزق جديد» وذلك بقدر ما تعني اممساواة في هذا ا مجال التصرف كالرجال 
وقجاور المسؤوليات الأخرى التبضة. كإن تكن التساء متساويات ق ظل التهابة 
ااغارض أف الذك قذلك سجني العيور من قوق التمايزات الآخرى وتجاضل 
الفروق العملية بين الرجل واممرأةء كالالتزامات البيتية والأسرية الأخرىء وتلك 
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التي تفرضها الطبيعة البّيولوجية الخاصة للأنثى» والتي من شأنها أن تعيق 
النساء وتحد من قدراتهنّ على الوفاء بالمطالب التي يَفرضها الباردايم الذكوري 
الخاص بام مجال العام. 

ما التأكيد على مطلب الاعتراف بالوضع الخاص للمرأة في ظل مطلب الممساواة 
فان من شأنه أن بُعيدَ إلى الواجهة قضية الاختلاف بين الرجال والنساء ومن ثم 
ا وة النظر القافية يحت اة ار ن الل الام وهوما ها الان 
أمام تطور آخر في الفكر النسوي عموما وف الفكر السياسي الليبرالي خصوصا تمثل 
ف الاه غا قضية اختلاف المرأة عن الرجل لا تساويهما. بل ذهب عدد من 
النسويات» وبخاصة من بين تيارات النسوية الراديكاليةء إلى الاحتفاء بالاختلاف 
وتمجيد المرآة وصفاتها ومن ثم وضعها في مكانة أعلى مقارنة بالرجل. وعلى رغم 
ذلك فإِنْ القول بالاختلاف من شأنه كما یا لقا أن حاف الخضوع والتبعية 
اللذين عانتهما النساء بغطاء من الاعتراف بالواقع والعمل على إنهاء ما تحقق لهن 
من عقون واازات کات کت ست إل بارا کل ت من دافطات غر 
عقود من العمل المضني في هذا المجال. لذا فإن ما هو مطروح أمام ها الغا 
من حلول يتمثل في مطالبات لا تقوم على تأكيد الاختلاف بغية الحصول على 
التنازلات المطلوبةء بل على تأكيد أهمية الأدوار التي تؤديها النساء وامسؤوليات 
التي بتحمُلتهاء كي يُصار إلى الاعتراف بها ومكافأة الصفات المميزة للنساء. على 
أن يراعى مثل هذا الاعتراف عدم اعتبار تلك الممميزات والصفات التي تتمتع بها 
النساء خصوصية جوهرية ومن ثم الأساس الوحيد مطالبتهن بامساواة. ويراعى 
أيضا العمل في ضوء ذلك على إعادة صياغة مفهوم امساواة ما يضمن التحول نحو 
الاعتراف بالترابط والتكامل في الشأن الإنساني والوجود الاجتماعي» بدلا من القول 
بالاختلاف الذي هو إن تحقق فإنما يتوجهٌ في أسبابه ناحية التنوع في الظروف 
الاو اوةك و هان برس ان عل اكه فك اجات من 
التقليد الليبرالي التي تستبعد الحياة الخاصة ام معبر عنها بالعائلة والعلاقات داخلها 
من الشأن السياسي تحت ذريعة إبعاد ا مجال العام عن الخصوصيات والاختلافات 
الشخصية؛ ذلك لأنه ليس هناك في الحياة من شأن أو بقعة هكن أن تكون خارج 
اهتمامات السياسة ومعزل عن تأثيراتها. 
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ولو عدنا إلى الوراء قليلد وصولا إلى المحاولات الأولى للنسويات الليبراليات» 
لوجدنا أن تلك المرحلة كانت نقطة انطلاق النسوة للمطالبة با مساواة مع الرجال 
على الجانب المتعلق بالحقوق القانونية والسياسية المتساوية في إطار الليبراليةء 
وانطلَقَنَ من ثم كي يدخلن ا مجال العام امقصور على الرجال واممتمثل في الجانبين 
الاقتصادي والسياسي. فقد بدأن بالتشديد ف ادعاءاتهنْ على أن النساء يَقفن على 
قدم المساواة مع ارال ق ا مميت اا الكل الال ان 
في حَقلي الفكر والعمل» وهن مخولات» بوصفهنٌ مخلوقات بشرية من باب أولىء 
للتمتع بالحقوق الإنسانية الكاملة. وبذا سيتم لهن التحرر من أسر النظرة الدونية 
وإبعادهن أو استبعادهن من اممشاركة ف الحياة العامةء وهو ما سيۇى في التحليل 
الأخير إلى الكشف عن إمكاناتهن الحقيقية الكامنة وقدرتهن من ثم على الإنجاز 
وام منافسة المتساوية مع الرجال. 

كان الهدف من سعي النسويات إلى تحقيق المساواة. والذي كان في بداية 
نشاطهنْ من أجل تحقيق تلكم المطالب» هو مجرد دعم النساء في ممارستهن 
أدوارهن التقليديةء كأن تؤدي اممساواة ف التعليم الذي طالبت به النسويات» على 
سبيل اممثالء إلى الارتقاء بأعمال الرعاية والشؤون اممنزلية والتربيةء ولكن من دون 
أن يعني ذلك شق عصا الطاعة على القيم السائدةء وإلى تحدي وضعهنٌ الخاص. بل 
لقد ذهبت بعض الكاتبات إلى حد نقد التوجه القاضي منح النساء حقوقا تتجاوز 
وظائفهن التقليديةء والدعوة عوضا عن ذلك إلى التأكيد على الفضائل التي تشتمل 
عليها الواجبات التي تؤديها النساء في البيت وعلى أدوار الرعاية والتربية. 

وقد استمر هذا الوضع حتى منتصف القرن التاسع عشر بحيث حملت 
خمسينيات ذلك القرن صفة «عقد النشاط الفاعل» صوviن)Ac‏ گە Decade‏ على 
حد تعبیر ساندرز ءامل مه8 . بعبارة أخریء م تكن الأفكار التي حملتها النسوية 
الليبرالية في ظل هذا الوضع قد ارتقت إلى وضع يُؤهلها إلى أن تكون منزلة نظرية 
سياسية واجتماعية واعية بالذات. بيد أن التغيرات التي حملتها بعد ذلك سنوات 
العشرينيات وحتى الستينيات من القرن العشرين فضت إلى ظهور مشكلات جديدة 
ومعقدةء بحيث م تعد اممساواة الشكلية القانونية والسياسية» كحق التصويت على 
سبيل المثال» كافية من أجل معالجة المشاكل الاقتصادية وتحقيق وعود الإنجازات 
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والاستقلال والتعبير الذاتي عن النفس» وخصوصا في الولايات اممتحدةء والذي كان 
قد عبر عنه بوصفه جزءا أساسيا مما أطلق عليه «الحلم الأمریکي» 4۸ء۸۳۲1 
.Dream‏ ومن ثم بدأت تلك المشاكل تأخذ طريقها في الظهور لاسيّما مع فشل 
الحكومات ف التعامل مع هذه القضايا. 
ذلك أن النشاط والدعم الرسمي لبرنامج النسوية الليبرالية كان قد شهد 
شكلا من أشكال الانحسار خلال فترة ما بعد الحرب العامية الثانيةء ولاعتبارات 
عديدة تتعلق بالأزمات الاقتصادية والتورط العسكري الأمريكي في فيتنام الضف 
الباردة وزيادة النشاط الشعبي والشبابي الرافض للسياسات الحكومية والُطالب 
با طمساواة في الحقوق للسود. كما عملت القيم التي حملها مفهوم «الحلم انر 
والتي كانت تكرسها وسائل الإعلام الجماهيري والأدبيات التي كانت تنشر وقتئذ 
على تخدير النساء بإبعادهنٌ عن هدف التحرر من أسْر الأدوار التقليدية التي 
فُرضَّتُ عليهنْ. هذا ما زعمته الكاتبة الأمريكية بيتي فرانق Betty Friedan‏ 
اسن المنظرات ا في كتابها الموسوم ب «اللغز الأiژثوي« The Feminine‏ 
E‏ ل شر في العام 1963. تقول الكاتبة إنه منذ الحرب العامية الثانية 
والنسوية اة تحلم بالتعليم والاستقلالء بيد أن ذلك کان قد استبدل بغز 
انثويeں٩1اءر" the feminine‏ يتمثل ف حالة عاشتها النساءء كما تذهب إليه 
الكاتبةء منعتهنْ من من استعمال حقوقهن و بحرياتهن الأساسية الفردية 
حالة جعلتهنْ يَشْعَرْنَ بالذنب تجاه کل شيء ن بفعله تجاه أزواجهنْ وتجاه 
أطفالهن إل أن تكن فين وان السك فن لالم الذي اعتادت النساء على 
الشعور به حول الحاجات الجنسيةء فإن الإثم الذي يشْعَزْن به الآن أصبح يدور 
حول الحاجات التي م تتلاءم مع التعريف الجنسي للنساء. 
إن حالة الشعور بالإثم تلك هي التي ستطلق عليها الكاتبة تسمية «اللغز 
الأنثوي» السائد ف العلاقة بين النساء والرجال في المجتمع» بحيث جرى من خلالها 
التلاعب بالنساء وإقناعهنْ بالاعتقاد الذي يذهب إلى أن إنجازهنْ الوحيد يقبع 
في الحياة المنزلية ا ناءهل ليس إلا. كما اذَعَّتْ كاتبتنا أن هذا اللغز الذي 
بخمل ان كلم ا أو اة ايا والاقرة اليه الصا هي قق 
أنوثتهنْ وانصنصنمه؟ الفردية الخاصة في هذا ال مجالء كان أكثر خطورة وإغراء 
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ومّكرا أيضا من القيم التقليدية السابقة؛ وذلك لأنه يستعين بنظريات علمية كاذبة 
cاudoscientifءوم.‏ وخصوصا التحليل الفرويدي وعلم الاجتماع الوظيفي» نشرت 
في المجلات النسائية ومجمل آليات صناعة الدعاية والإعلامء ها يتضمنه هذا اللغز 
من إنكار على المرآة تعبيرّها عن إنسانيتها الخاصة في التحليل الأخير. بعبارة أكثر 
دقة لقد أكرهت المرأة على أن تحيا حياتها بالوكالة ومن أجل الآخرين Weri‏ 
لا حياتها هي بعينهاء وكل ما يُكن أن تنتظرةُ هو التطفل على إنجازات الزوج 
الخاصة في الحياة الواقعية بعيدا عن الممنزل 4 وعنها أرضا”. 

مثل هذه الحياة على حد زغم فرایدن ھ۴۲۲۵ لا کن أن تؤدي في أحسن 
الأحوال سوى إلى السلبية وفي أسوئها إلى اليأس الكئيب. وعلى رغم ذلك فلن 
يؤدي مثل هذا اليأس إلى التعبير عنه بشكل صريح بسبب اللغز الأنثوي آنف 
الذكرء أما النتيجة النهائية لكل ذلك فهي ارتفاع في معدلات الأمراض النفسية 
والعقلية والإدمان على الكحول والانتحار في صفوف النساء» ولن يتوقف الأمر 
بتأثيره المخرّب على الجيل 
القادم أيضاء بتجريده لأبنائهنْ وبناتهنْ من إنسانيتهم. ذلك ج أن من مصلحة 
امجتمع ري النعاك هن أو اة ومن تم التخلي عن الصورة النمطية 
للمرأة بأنها ربّة البيت» والتي وقرت في أذهان الناس بعامة على مر الأجيال. 
وعلى رغم ذلك م تدر فی خلد فرایدن هل۴۲ فكرة التحرر من القواعد 
الأخلاقية التقليدية ومن أي هجوم بظان ا اڭ لقد اعتقدت الكاتبة أن 
القيود التي يضعها المجتمع ما هي إلا قيود اصطناعية من شأآنها الزوال متى 
ما تحققت فرص التعليم المتساوي بين النساء والرجال؛ ذلك أن التعليم يكمن 
فيه عمليا البعد الكاشف عن إمكانات الحرية لدى النساء والإنجاز الذي مكن 
تحقيقه خارج دائرة البيت. يضاف إلى ذلك بعض الإجراءات التي من شأنها أن 
تراعي وضع النساء وتزيل تلك القيود: كإجازة الولادة وإجازة الأمومة والحضانة 
ف أماكن التمل تخو ما فك الغا من الح ن العمل ومة ركان اة 
تجاه عوائلهن» مما سينعكس إيجابيا على علاقة ال مرأة بالرجل. 

وفي عين ا اجان اة في العام 1966 الممنظمة الوطنية للنساء 


عند حدود النساء موضوع التأثير فقط بل سي: 


National Organization for Women (NOW)‏ وذلك مبادرة من فرایدن 
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مedaنا۴.‏ والتي ستصبح رتيستها بعد ذلك» وهي الممنظمة النسوية الكبرى على 
الصعيد الداخلي للولايات ا متحدةء حيث تخطت أعداد المنضويات إلى صفوفها 
أخيرا نصف المليون ناشطة. هذا إلى جانب عملها على شن الحَّملات الداعمة 
لحقّ النساء في اختيار مصائرهنّ وحشد التأييد لهذا الغرض على الصعيد 
العاممي. والهدف الذي سعت إليه المنظمة تمثل في العمل على ضمان ال مشاركة 
الكاملة للنساء في تيار الحياة الأمريكية ا > وذلك من خلال الإسهام في تحمل 
المسؤوليات التي يفرضها عليهن وضعهن بوصفهن مواطنات كاملات الأهلية 
أسوة بالرجال» والتمثع بكل الامتيازات التي تمنحها المواطنةء اجتماعيا واقتصاديا 
وسياسياء في شراكة متساوية وحقيقية مع الرجال. 
ميزه الأخرى التي حملتها النسوية العاملة في إطار النظرية السياسية الليبرالية 
ملت في ا محافظة على المؤسسات الاجتماعية القاتمة. حيث مم يجر تقد المجتمع 
أو العائلة بصورة راديكالية وتفكيكيةء بل على العكس؛ كان كثير ما کات اط رمه 
التسويات الليراليات يصب ف قاب الإبقاء على العائلة وابمحافظة عليها بوصفها 
مسمار دواليب هودوا المجتمع الجيد التنظيم. كما م تعمل على تحدي النظام 
الاقتصادي والسياسي القائم أو الهجوم عليه» فبقاؤه سليما دون مساس كان في عرف 
هذا الاتجاه النسوي منزلة وسيلة رئيسة لخير ورفاهية كل ا مواطنين رجالا ونساء. 


ثانيا: النسوية الرادیکlلıة Radical Feminism‏ 
يرجع البروز الكبير للنسوية الراديكالية إلى بدايات حركة تحرير المرأة بين 
العامين 1969 و1970. وعلى رغم ذلك فإِن للراديكالية النسوية تاريخا أبْكر من 
ذلك بكثيرء وإِنْ م يكن بهذا الشكل الواضح وا متميز الذي هو عليه الآن. تقول 
جاغار هععه[: في الوقت الذي كانت فيه النسوية الليبرالية وامماركسية قد أخذتا 
مكانهما في التقاليد الفلسفية خلال 300 عام و100 عام على الترتيب» نجد أن 
النسوية الراديكالية. على النقيض منهماء ظاهرة معاصرة فقد ظهرت إلى العَلّن 
بواسطة حركة تحرير النساء أواخر الستينيات من القرن العشرين. ولكنُ مثل هذا 
ا وجود عناصر راديكالية نسوية معينة کان قد جرى تصورها من 

فل اكرات التسويات ق رال آمب من قطو ر آلف السو ٠۴١‏ 
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وتذهب زیلا آیسنشتاین ۴۸)1٢‏ ه11¡ فی الاتجاه نفسه حیث تشدَدٌ على 
تزامن هذا التيار مح النسوية الليبرالية لماري ووو وهارییت تایلور ميل 
وغيرهنْ من اللاتي تمن عن الساسة الجسية وعرن بطرُقهنٌ الخاصة عن سلطة 
الرجال بوصفهم رجالا في مجتمع منظم وفق «مجالات جنسية» ۶١إءطمء‏ [وu×مء.‏ 
وعلى رغم ذلك فهي ترجع عدم تبلور هذا الاتجاه - الليبرالي - بالشكل الذي انتهى 
إليه التيار الراديكالي في أعوام الستينيات إلى هَشَل تلك المفكرات المذكورات آنفاء 
من حيث عدم اكتشافهن طبيعة العلاقة القانثمة بين الاضطهاد الجنسي من ناحية 
وتقسيم العمل الجنسي وال مجتمع من ناحية أخرى”. 

وفي ضوء ذلك نجد أن النسوية الراديكاللة تشدد على کشف المعايير 
اللطرركة وال ورت اة في سياق السياسات والقوانين المرعية في هذه الدولة 
أو تلك. فالنسويات الراديكالياتٍ يؤّكدن على كيفية کولد الفروق الجندرية بين 
الال والتماء لسا ن حي الأول التاريخية والاجتماعيةء ثم انعكاس ذلك في 
ا مجالات القانونية والسياسية لمؤسسات الدولة. وهو ما دعا هذا الاتجاه إلى التركيز 
على أهمية إحداث التغير الثقاف والفكري بعيد المدى داخل البُنى الاجتماعية 
بالشكل الذي بَقودٌ إلى احترام النساء وحيازتهن د من الاستقلال الذاق^. 

ومن له تر السويات الراديكاليات أن أصل مشكلات الرآة يتسد ف أن 
المجتمع بعامة مجتمخ بَطريري قائم على أساس سيطرة الذكور» كذلك هيمنة 
كار لشن من الرجان واسغلاليم اللتماء ولحل من أبرز ساب ذلك هبكاية 
السلطة نفسها لاسيّما أنها قانيمة على أساس الجندر. فوفقا لروبوثام 014 طس0 
بتحسد السبب ال مركزي لهيكلية السلطة في التفرقة والتمييز الجنسي داخل آماکن 
العمل» بینما تری فایرستون ۸٤۴‏ 0)ءeاF۴i‏ أن أصل المشكلة هو التحكم الذكوري 
في عملية إنجاب الإناث للأطفال. ولذلك. ترى النسويات الراديكاليات أن الحلٌ 
يَكمنُ في تفجير الثورة ضد السلطة السياسية والاجتماعية بهدف تجديد ا مجتمع 
وتغییر اة الفكريةء كذلك إحداث تغيير في الأسرة وا مهن وعام السياسة تغييرا 
راديكاليا. ية تحقيق ذلك لا بد من تبني تدابير هادفة إلى تحرير الساء غر 
اسا اكل المبغة اة والاد وات ومن ف إضاح اليل آماع كل 
فرد ليتحكم في حياته الخاصة. ولهذا السبب بخاصة رفعت النسويات الراديكاليات 
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شعار: «أن الشخصي هو سياسي» 1هء1انآاه۴ وذ هام۴ مسبق الذكر". وبذلك 
دو الو الادكا قد انميت خا انا ااترضوية من حبك اشد 
على فكرة أن الثورة ينبغي أولا أن تبدأ في داثرة الحياة الخاصة للنسوة اللاتي يعدن 
أسا التو اواك الجر ن ر فار كن الي موسا و 
فرش طريقة اة بشگل سلطوي ومركري هو أسلوب ذكوري ف ميدان السياسة: 
هوق ت ر قو اة الجا دالت الف او مو کن 
النسوة أنفسهن. وعلى رغم ذلك» تمادت قلة قليلة من الراديكاليات حين رَعَمْنَ أن 
الذكور لن يتخلوا أبدا وبصورة طوعية عن سلطتهم» شأنهم شأن أي طبقة حاكمة. 
كوم تكمون المسطرة رارم اا هه اوخاه مكل كر البن 
وذلك جضبا إلى جتب الهيمنة الحقدية على تفكر النساء واللؤمسات الاجتماعية 
وعملية التنشئة الاجتماعية والثقافية. لذلك لن تستطيع الممرآة تحقيق الممساواة 
والحرية في ا مجالين العام والخاص إلا في «اممجتمعات السحاقية اممنعزلة»”. 
معنى آخر غير بعيد إن النسوية الراديكالية اتجاةٌ في التفكير النسوي 
يآتي - وفق زعم داعيات الاتجاه - بوصفه رد فعل على فشل النسوية الليبرالية 
والماركسية ف الإجابة عن التساؤل اممتعلق بأسباب وضع التبعية التي تعيشها النساء 
والاضطهاد اممارس بحقهنٌ في المنزل وف العمل وق الحياة عموما. وهو ما یکن 
لبروق للنسويات الراديكاليات لأنهنُّ يعتقدنّ أصلا أن ابمنظرات النسويات اممتأثرات 
بالتيار الفكري وامممارسات الليبرالية قد قشل جميعا في فهم حقيقة الاضطهاد. 
حيث انجذبت النسويات الليبراليات إلى التصور الليبرالي عن الحقوق والحريات» 
مُخْتقدات ن في الحصول على الاعتراف بهن بوصفهن مواطنات كاملات الأهلية 
من شأنه أن 3 لهِن ما يفتقدته من مساواة بالرجال» وهو ما دفع بهن نهن إل 
ا بان مصدر الاضطهاد ن من طبيعة اممؤسسات الاقتصادية اسا التي 
قصل الرجال وتحكم باستبعاد النساء عن مواقع التأثرر الاقتصادي والسياسي. من 
هنا کان اندفاعهنٌ لإثبات أهليتهنْ للتفكير السليم والمل الال تاتا من 
التصور الذي وَقَرَ في أذهان الناس عن عجزهنٌ وحاجتهنْ إلى الحمايةء ودفعهن 
من ثم باتجاه مجموعة من الإصلاحات المدنية والاقتصادية والسياسية تحقيقا 
لتلكَ الأغراض. وهو ما تحقق بالفعل» منذ أواخر القرن التاسع عشر وصولا إلى 
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خمسينيات القرن العشرين؛ إذ بدأ عديد من البلدان الغربية بالعمل من أجل 
إصلاح ما اعتبروهة ضَررا أحاق بالنساء» وبالتقدم باتجاه إصدار تشريعات بهدف 
شمان توق اا رادها عن لأر يا الكاتون ف اة مح الرجال 
أو حَقها في التعليم والاقتراع والعمل. ٠‏ 

ومن هذه الدائرة بخاصة» جاء النقد الراديكالي وهو يَنعَى على الليبراليات عدم 
فهمهن حقيقة الاضطهاد وطبيعة المؤسسات المسؤولة عنه» والإشارة هنا إلى الأسرة 
البطريركية تحديدا بوصفها المسؤولة المباقرة لذى الراديكاليات عن حرمان اطرآة 
من خيارها الخاص المتعلق بحياتها الجنسية الحميمية الخاصة. والكَسَّب الرئيس 
ف اضطهاه اغراة جيك جا الإضرار الراديكال على مطلب الحرية الجدمية لكلا 
الجنسّين والتي تعني فيما تعنيه ترك الطرفين أحرارا في اختيار شكل العلاقة 8 
عن مؤسسة الزواج والأسرة التقليدية. وخير معبر عن رؤية هذا الاتجاه هو ما 
تجدھ لدی إا غولدمان aê ma GSR‏ اعتبرت أن مجرد دخول ال مرأة 
ف جال لتحا والكل اا جور و إل جل اة مج اة رة محرا 
معوقة عن الاختيار الحر لشكل العلاقة الحميمية. ذلك أن حرية اللرأة الحقيقية 
هي في توقفها عن أن تكون مجرد ملكية جنسية لرّوجها. أما الحل لدى هذه الكاتبة 
فلا يكون في الابتعاد عن اممجال العام؛ أي فال ااا الاقتصادي والسياسي فقطء 
بل رفض مؤسسة الزواج ذاتها ومتابعة ا مرأة غريزتها الجنسية. حينهاء وحينها فقطء 
ستتحقق حریتها" . 

فكان من نتائج ذلك أن توصت الراديكاليات في النهاية إلى أن التشخيص الخاص 
للنسوية الليبرالية ذا الصلة بحقيقة الاضطهادء والحلولٌ الموضوعة له قد صبّت في 
قالب طوباوي أو خيالي» ولن يكون مستطاع أصحاب هذا الاتجاه سوى التقدم 
بتنظير أخلاقي يتناولٌ واقعة عدم المساواة وا مناداة من ثم بإصلاح النظرة الدونية 
واف المعادي للنساء ١ءء‏ في أحسن الأحوالء مَُحَيّلات في الوقت نفسه أن في 
الإمكان تغيير ذلك مجرد مُناشدة ضمائر الناس والاعتماد غل النوايا E‏ 
في هذا الخصوص. تقول الباحثة البريطانية ماريسيا زاليوسكکى Marysia Zalewski‏ 
ا طا طون اوداك االات كان مذك من كى شون اناد 
عو ا الان ارات كاي اا و چا 
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نحن ترف بالطبع» التراث اا misogynist‏ واممعادي sist‏ للنساء» ولکن 
ذلك بالنسية إلى الليراليات هو آم بالإمكان قحسي وإلى آبعد حن 

فا ن مركت ركاف هن اة ارت اد اي 
لها وهو يدور حول قصور النظرية الماركسية عن الإلمام الكامل بوضع النساء 
والنظر إل شعن ف إظار الستغلال الاقتضادي من يث گونهن جرا من 
لار بشن عون ما تف ى عا قرا هذه الطيكة سواد ما لى الأغر 
منه بالاستغلال أو التحرر الذي سيتحقق بزوال النظام الطبقي القائم وزوال 
الاستغلال الطبقي. بيد أنْ ذلك لا يعني القول» من جانب آخر؛ أن ااركس ةه 
سواء ء بشكلها الکلاسیكي على يد کارل ماركس وفريدريك راا ا ن 
أشکال آخرى على يّد النسويات الماركسيات - مم تكن قد عالجتُ هذه القضية. 
صحیح ُن الماركسية ا کانٽ قد مَرَتْ بعجالة على موضوع اضطهاد النساء 
واعتبرته نتاجا ثانويا للمجتمع الطبقي بعينه» غير آها اعترفت بابمقابل بان الدور 
الذي ديه النساء في عملية إعادة الإنتاج الخاضة بقوة العمل (الإنجاب)» إضافة 
E ac NIS SS E‏ 
هذا الإنجاب الجيلي generational production‏ الأساس امادي ا 
النساء في چ طبقي*. فمن حيث الاستغلال ال ممارس تجاه النسوةء تميل 
النسويات الماركسيات إلى تأبيد منظور أنجلز الذي بَعترٌ استغلال المرأة منزلة 
جزءِ من الظاهرة الرأسماليةء وذلك من زاوية أنهنْ «جيش العمال الاحتياطي». 
فالرأسماليون يستغلون العمال غير المدرّبين ومحدودي الدخل» وغالبا ما يتم ذلك 
تجاه القوى النسائية العاملة التي تعمل بدوام جزني» إذ يستغلونهن دوما بهدف 
الفا عى امار الو الد كوو العامة واح رة و اتطمة فحت الظطات: 
ومثل هذا النظام الاقتصادي لا تيح للمرأة الاقتراب . الوظائف اممهمة إلا عندما 
يَتغْيّبُ الرجال في جبهات القتال بخاصة. وبذلك لا يتأق التحرير الحقيقي للمرأة 
إلا مع نجاح الثورة البروليتارية التي ستلغي هذه الآليات القمعية الذكورية إلى 
جانب تغيير المنظور البرجوازي للعائلة بوصفها ملكية ذكورية”. 

تأسيسا على ذلك فإِن التطور الاقتصادي والاجتماعي بخاصة طبْقا للمادية 
التاريخيةء يتوقف على «إنتاج وإعادة إنتاج الحياة الحاليةء ولكن هتا نفسة هو 
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ذو طبيعة ذكورية مزدوجة»» إذ جد أن الحياةء من ناحية إنتاج وسائل امعيشة 
کالطعام اسن الاو والأذوأت اللا لذلكء إنما تصب ف مصلحة الذكور وعلى 
حساب النسوة. كما نجد من ناحية أخرى أن إنتاج البشر أنفسهم (أي التناسل) إنما 
يجري بواسطة النساء وفي سبيل وة النظام الاقتصادي الذكوري نفسه”. مما 
يعني» وفقا لأنجلزء أن توي الإنتاج هذين هما مُحتوى النظم الاجتماعية السائدة 
في مجتمع معين خلال فترة تاريخية معينة هي الأخرى. وعلى صعيد آخر ذي علاقة. 
سوف تنمو القوة الإنتاجية للمجتمع المحكوم بالروابط الجنسية تلك یت تؤدي 
في فترة من فترات تطورها - أي قوى الإنتاج - إلى زيادة ثروة ا مجتمع وتباين ملكية 
الأفراد لهاء لتنتهي بظهور الصراع الطبقي ثم الثورة في خاقمة المطاف”. 

ا ذلك ر نه لیس ف الإمكان إنكار حقيقة أن الفكر النسوي الراديكالي 
مَدین بالکثير من فروضه ومنهجيته للتحليل الماركسي. فالحديث عن الثورة 
وماهيتها وشروطها كالوعي ومنهج التحليل ا في فهمهاء أي الثورةء هو مما 
دين به الرادیكاليات لمارکس وأنجلز. وما هكن أن بحسب لهنْ بوصفه إسهاما 
چوا ف هذا المجال يتمثل ف عَملهن على التقدم محاولة الوصل بين التحليل 
الماركسي واممدخل الراديكالي» وذلك من خلال إدخال موضوع الجنس في صلب 
العملية الديالكتيكية المادية والتاريخية عن طريق إعطاء الجنس البّيولوجي أساسا 
أو قاعدة أعمق ؤ في الظروف امموضوعية. آي استعارة هذا النوع من الديالكتيك 
والتركيز على ضرورة استخدامه ولكن استنادا إلى معيار الجنس والطبقة الجنسية 
هذه المرة ووضعهما في الام الأول» على أن يأ الاقتصاد والطبقة الاقتصادية 
لتحل في المقام الثاني. 

ويتبين أن مُنطلق التصور النسوي الراديكالي في نضالهنْ ضد الهيمنة الذكورية 
يَسَْندٌ إلى جُملة من الأفكار يؤكد فيها على القيمة الإيجابية المطلقة للنساء بوصفهن 
فا وهو رد قعل على الطمكانة الدونية ال مفترضةء التي وضعَت فيها النساء في نظر 
متبعات هذا التيار. وتأكيدا لهذا الاتجاهء ومن أجل إضفاء الطابع الم الا 
الد من طرات هة العار إل الل بان الماك كا طك خا اة 
بذاتها؛ طبقة الجنس ءءهاء ×عء. وهذه الطبقة مضطهدة من قبل الرجال الذين 
يُشكلون الطبقة الاجتماعية الأخرى”. 
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ثم هناك البعض ممَنْ يلخب إلى ما هو أبعد من ذلك بأن يضمن كل النساء 
في إطار طبقة ا ا sexual caste lai‏ دنا بنظام الطبقات الهندوسي 
الموروث» في حالة الهند بخاصة» وهو بذلك بعد من «أشد أنواع الكزل مّكرا». 
ولأنهنْ يُعانين التبعية والاضطهاد في کل مکان» بدءا من النظام الأبوي مرورا بكل 
ا مؤسسات والتراتبيات التي يقوم عليها ا مجتمع؛ في الطبقة والعرق والإثنية والعمر 
والنوع الاجتماعي إءل١ءع»‏ وحتى امميول العاطفية والجنسية التي يحملها الجنسان 
أحدهما تجاه الآخر رازا ں×ع5٠إ٠)ء1‏ جاء مطلب الثورة کي و للنساء الطريق 
والوسيلة من أجل التحرر ووضع حدٌ للدونية التي تعيشها بنات جنسهنّ حصرل 
وهو ما يعني» من ناحية أخرىء أن واحدة من بين أهم الأمس التي بيت عليها 
دعوات هذا الاتجاه تتحسد ف ار النساء حيثما کّ وف آي مکان من العام» وبغض 
النظر عن عرقهن وإٹنيتهنٌ وقوميتهنٌ وحتى طبقتهنٌ إن ر في خصائصهن 
بوصفهن نساء ويَخْتَلفْنَ في التحليل الأخير عن أي رجل آخر. علاوة على ذلك 
بقن عان النساء أن کی کادرات عان نجاو أن عاتق ما من شاه أن يز ضهن 
عن البعض الآخرء ليبقى النوع الاجتماعي إءل,ءع و هو الاك فيما تعلق 
بالتمايز بين الرجل وامرأة”. 

ومع ذلك فهذه الثورة التي تنادي بها النسوية الراديكالية ليست ككل الثورات؛ 
فهي لا تستهدف أغراضا اقتصادية كما هو الحال مع الثورات الطبقيةء كما أتّها لا 
تستهدف الانفصال والاستقلال عن كيان سياسي قائم» كما هو حال ثورات التحرر 
الوطني؛ بل هي محاولة من أجل تجاوز الشروط البيولوجية الجوهرية في التمايز 
بين الذكر والأنثى في امقام الأول وذلك يعني العمل على التخلص من كل ما بُقَيْدٌ 
ا مرأة ويُبقيها أسيرة التبعية والخضوع للرجل وبخاصة ما يتعلق بالحياة الجنسية 
والإنجاب وتربية الأطفال. هذا التأكيد المتطرف على التمايز بين الجنسّين واممناداة 
من ثم بالتخلص منه وتغييره من خلال ثورة جاء کي يُضفيء على أي حالء الصفة 
الراديكالية على هذا النوع من الفكر النسوي”. 

تخظى البَطريّركية لدى النسويات الراديكاليات مكانة مهمة بوصفها اللحظة 
التاريخية التي نشأتُ عنها التبعية وباعتبارها البُنية التي تتشكل عرها وضعية 
الاضطهاد. ففي ظلها بعلم الرجال والنساء منذ الطفولة حتى سن البلوغ السلوك 
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والتصرف الاين مع الجنس الآخر؛ أي ممارسة الهيمنة من قبل الرجال وانتهاج 
سلوك التبعية والخضوع من قبل النساء. ولن يقف الأمر في نطاق البيت والأسرة 
أي ا مجال الخاص» بل سَيّمتد كي يُؤْسّسَ نظاما للسيطرة الاجتماعية ويْلَوَنَ السلطة 
السياسية بعلاقة التبعية والاضطهاد تلك. بيد أن البطريركيةء وعلى الرغم مما تحمله 
من خطورة» على حدّ زعمهنء بالکاد يکن ملاحظتها بشكل بينء فهي مُختفية تحت 
العديد من ا ممارسات والعادات وال العلا الدية وغ الدية كتا من الأزياء 
ومقاييس الجمال ومرورا ا والزواج التقليدي ومظاهر الحشمة والطهارة. 
وقد يَتطور الأمر ک تخد شكل ظاهرة آخذة في التطور في عام اليوم» وهي التي 
تتمثل في العنف امارس ضد النساء» كأن يات على شکل عنف أسري أو تحرش 
جنسي في الشارع وف أماكن العمل أو الاغتصاب أو التشويه الذي َطال أجسادهنٌّ 
كالختان وإزالة الرحم على سبيل الممثال وليس الحصر”. ومن بين أبرز القائلات بهذا 
الاتجاه الكاتبة الكندية - الأميركية شولامیث فایرستوù Shulamith Firestone‏ 
وخصوصا في كتابها الصادر في العام 1970 (الذي ا طبعَة تماني مَرّات)» وا موسوم 
ب «جدلية الجنس: حالة الثورة ائلجuuiة« The Dialectic of Sex: the Case of‏ 
feminist revolution‏ والذي ينبغي الوقوف عليه لتوضيح وجهة نظرها في هذا 
الجانب» ونقصد به الجنس من زاوية كونه طبقة و جاسي 
تعتقدٌ شولامیٹ أن هذا الشكل ى القمايز الطبقي - الجسي الذي يكم 
العلاقة بين الرجال والنساء قد لا يبدو للعیان بشكله الواضح على رغم حقيقته 
غير القابلة للنقاش» وذلك لشدة غمقه وتجذرھ في حياة الناس والنسوة على وجه 
الخصوص. وما يظهر على ا من ممارسات تسم بعدم المساواة في حق المرأة 
والتحيّز عادة ضدها هو في م آل ا الأكثر سطحية» والتي 
غالبا ما مها حقيقةٌ التمايز آنفة الذكر, والتي ْنا لهذا السبب بانّها سيرة 
الحل واممعالجة ببضعة إصلاحات رها تتعلق بالتعليم وببعض فرص العمل وام مراكز 
أو رها بواسطة دمج اطمرأة في قوة العمل دمجا کاملا. . ومع ذلك فان الواقع 
ثبت أن اللجوء إلى مثل هذه الحلول م يأت بالنتائج المرجوة. لذالا بد من التساؤل 
هذه اممرة عن: ماذا ترید النساء إذن؟ حيث ث ِن الواقع ثجيبُ ب الكاتبةء يشير إلى أن 
ما تحتاجه النساء فعليا ويفتقرن إليه يتجسّد في شكل من أشكال التغيير في الشروط 
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(الظروف) البّيولوجية الجوھرية fundamental biological conditions‏ معنىی 
إحداث التغيير الشامل الذي سَيَّضحّ الثقافة والطبيعة وا مجتمع مَوضحَ التساؤلء 
ومعنى أذدّق؛ الثورة. ولكنْ أي ثورة هذه؟ فالواقع هو أن الثورة في عرف كاتبتنا 
هذه رما لا يتسع مفهومها معناه التقليدي لمثل هذا النوع من التغيير الراديكالي. 
لو كان هفاك ما هو آمل من مصطاح القورة تحفيغا لهذا الغرض اقول الكاهة] 
لکنا قد استخلناه». ولکن هل بالإمکان تحقیق ما ترمي إلیه شولامیث ف هَذهبها 
ذاك؟ تجيب الكاتبة عن ذلك بقولها إنه ريا هناك بعض الإسفاف في کل اا 
القول» ولكن كان ذلك فيما مضى؛ فقد حدثت تطورات نشهدها ف عامنا اليوم 
على الصعيدين التكنولوجي والعلمي» وخصوصا ما تعلق الأمر منه جوانع الحمل 
والتلقيح الاصطناعي وما شابه» وجرت تغيرات في الثقافة وا مجتمع فضلا e‏ 
الإدراك امتزايد من قبل النساء لأوضاعهنَ الاجتماعية والمعيشية. وده کا اه 
إلى أن الشروط امْسبّقة للثورة الجنسية قد تهيأتُ ولعلها أضحبٌ مطلوبة اليوم 
أكثر من أي يوم مضى. وهو ما يضح على النسوة الراديكاليات مسؤولية العمل على 
بلورة هذه المطالب وتوجيهها من ثم حتى تصبّ في دائرة الهدف النهاني؛ أي الثورة 
النسويةء وهو ما لا يكن دَوقعةٌ إلا من خلال معرفة وفهم الكيفية التي برز من 
خلالها وتطور الوضع الاضطهادي ضمن هيكلية وتركيبة العلاقة بين الرجال والنساء 
ومن خلال أي من ابمؤسسات يعمل ذلك ويُستدام کي تحدّد من ثم وتقترح وسائل 
التخلص من هذا الوضع الاضطهادي نفسه”. 
ولو دققنا ا في مثل هذا التوجه لوجدناه اڈ من النظرية الطماركسية 
وقضوفاها فان ان م اا فة بيد أن ذلك لن بتوقف عند هذا الحده 
نظرا إلى اعتقاد الكاتبة بأن مثل هذا التحليل سيقصر عن استيعاب الثورة الجنسية 
أن هذه الأضرة أكثر سعة وشمولا من الثورة الطبقية. ففي الوقت الذي ذهبت فيه 
الماركسية إلى تحديد شكل ومحتوى الاضطهاد الاقتصادي الطبقي بافتراض ظهور 
الملكيةء وهي مرحلة متأخرة جدا من التاريخ البشري والذي لا يتجاوز عدّة آلاف 
من السنين» تعاملت الثورة الجنسية مع اضطهاد أكبر سعة وأقدم e‏ فأصوله 
تعود إلى ما قبل التاريخ المكتوب» بل لايزال لقي بتبعاته وظلاله على الحياة في عام 
اليوم. فالاعتقاد هنا أنه على رغم أن الحل قاری لمشكلة الاستغلال والاضطهاد 
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يبدو واقعيا فإنها واقعية جُزئية. ذلك أن هناك جانبا من الحقيقة/الواقع ريا ليس 
مستطاع الاقتصاد الإحاطة به في شكله غير المباشر على الأقل. وهو ما سيستلزم 
دوت فن وات الاكاات اسل غا قوير مر ماد لفارت وة 
سيرتكرٌ هذه اممرة على الجتس وليس عاى الطبقة الاقتصادية كما هته وعبرت عنه 
النظرية امماركسية. ۰ 

علاوة على ذلك» هناك جانتٌ آخر للمشكلة كن من خلاله مقارنة مدى 
عمق ما تعانيه المرأة بوصفها امرأة والنساء باصن ا على خلاف الطبقة 
الاقتصادية التي هي منزلة إنشاء i01اuc constr‏ أو بناء اجتماعي ا شروط 
اقتصادية واستلزمت من ثم تباينا في أوضاع فئات اجتماعية معينة تميزت للاعتبارات 
الاقتصادية آنفة الذكر باستبعاد بعضها عن فرص ف الحياة وإعاقة هذا البعض عن 
التأثر والسيظرة غ مصائره الخاصة ومجتمعه بشکل عام» في وقت ميرت وحابَت 
بعضها الآخر بالمكانة والسيطرة على السلطة والنفوف تنبع الط اة بشکل 
مباشر من حقيقة بيولوجية لصيقة بأفراد هذه الطبقة فاحالت الجماعة الإنسانية 
إلى عنصرّين مُختلفين بل متضادين أيضا؛ الرجال والنساء. والاختلاف قائمٌ على 
عدید من الأصحدة بدءا من حجم الوظائف والأدوار التي تَؤذيها النساء خصوصا 
وظيفة الإنجاب التي اختصّت بها هذه الفئة إضافة إلى تربية الأطفال ورعاية 
المنزل والعناية بالرجل» وصولا إلى حجم الامتيازات التي يتمتع بها الرجال مقارنة 
بالنساء. وهو تعبيرٌ بشكل من الأشكال عن عملية استغلال وهيمنة مباشرة يَفْرضّها 
الرجل ستستدعي ولا شك حيازة السلطة أو ريا مَطالبَ بالسلطة من قبل النساء 
بغية الحد أو تحجيم هذه الهيمنة. هذه الحاجة إل الساظة والتي من شأنها أن 
تقودَ عاجلا أو آجلا إلى تطور الطبقات كما تقول شولامیثء إا تبح من تكوين 
سيكولوجي جنسي لدى كل فرد طبقا لمَوقعه على سَلْم التراتب الاجتماعي الذي 
بشمل اق طاته حالة باقتة من عدم التوازن ف امان والإمكانات ورها الحقوق 
والسؤوليات أبضا: والتاكية جار لذن كاتا ان ما لوظيغة الإنجاب ف إطار الأمرة 
من أهمية رئيسة سواء من الناحية التاريخية أو الاجتماعية”. هنا لا بد من إلقاء 
الضوء غ أثر هذه الوظيفة ودورها في تشكيل مصائر النساء واستلزمت من ثم 
القول بحقيقة الطبقة الجنسية آنفة الذكر: 
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أا قالاء عاي مى الارخ وحى لول الشبطرة عاي الل كن واقات 
وبشكل مستمر تحت رحمة بيولوجيتهن الخاصة. وهكن إيراد جملة من مظاهر 
هذه الطبيعة البيولوجية المتميزة عن الرجال: كالحيض والولادة والنفاس والإرضاع 
ورعاية الأطفال وسن اليأس والأمراض النسائية مثلا. كل ذلك كان وراء اعتماد 
النساء على الرجال وتبعيتهن لهم وسواء أكان الرجل أبا أم أخا أم زوجا أم عشيرة 
أم حكومة آم مجتمعا محليا فالأمر سيان في كل هذه الحالات» إِذ إن كلها صت ف 
مطلب البقاء المادي أو الفيزياني. 

2 - الطفل الرضيع وهو في سبيله إلى النمو واستكمال قدراته الجسدية والعقلية 
نظا وق أطول ها #طابة کار الحيوانات الأخرى ا عَجْزه عن الاعتماد 
على اتفه في البقاء على فيد العياة: لذا ينغي عليه أيضا الأعتماد غان الكبار 
وقھوغا ا والأب. 

3 - مثل هذا الترابط القوي والأساسي بين الم والطفل هو علاقة ڌ تتوفر عليها 
ا لمجتمعات البشرية على اختلاف الزمان واممكان وبهذا الشكل أو ذاك مما ر من 
ثم في سيكولوجية الأنثى البالغة وكذلك الطفل بالتبعية. 

4 - قاد الاختلاف الطبيعي في وظيفة الإنجاب بين الجنسَين وبشكل مباشر إلى 
التقسيم الأول للعمل لدى الجماعات البشريةء وسيكون من ثم في قلب عملية 
َكوّن الطبقات» إضافة إلى توفير النموذج الخاص بالطبقة ابمغلقة #اءهء تلك التي 
تقوم على أساس الميزات والصفات البّيولوجية. 

رها يقود مثل هذا التأويل القائم على التمايزات الطبيعية بين الأنثى والذكر 
إلى تسويغ عدم التوازن ف امتلاك الجنس السلطة والقوة power‏ بيد أن ما يفند 
مثل هذا القول هو أن البشْرَ ليسوا مجرد حيوانات» إضافة إلى أنْ «مّملكة الطبيعة 
لا تحكم هي الأخرى بشكل مُطلق»". «فالطبيعي ليس قيمة إنسانية بالضرورة. 
لقد بدأت الإنسانية فف واا حالة الطبيعة: فنحن مم نعدذ مَيّالينَ إلى استدامة 
نظام الطبقة الجنسية التمييزي وفق مُقتضى أصوله في دائرة الطبيعة لأسباب 
اا کک ل بجت غاا أن ا اا جب أن ما ا 

عند هذا الحد تكون المشكلة قد أخذث طابعا سياسيا؛ فالتخلص مما هو 
طبيعي سيستدعي معه الحاجة إلى ما هو أكثر من تحليل تاريخي شامل. وهو 
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ما يَحْملُ على القول بان النساء الراديكاليات سَيَكَنُ في مواجهة مشكلة سياسية 
مضاعفة؛ تحمل تبعات المماضي من ناحية وكذلك الطبيعة من ناحية آغر: ا 
أن النظام الطبقي الجنسي كان قد َج في ظلٌ شروط بيولوجية أساسيةء غیر أن ما لا 
يتفق مع هذه الحقيقة» من جانب آخرء هو أن زوال ما رتب على كل تلك الشروط 
البيولوجية من أوضاع اضطهاديةء سواء أكانت على شكل قيم اجتماعية جديدة أم 
تطورات تكنولوجية ومكتشفات علمية رها لن يَضَمَنَ للنساء التحرَرَ من واقعهنٌ. 
فالرجل ليس لديه سوى القليل من الأمباب التي تدفعة نحو التخلي عن مزلت 
ا متميزة تلك» بل رما قد يلجا إلى استخدام الاكتشافات العلمية نفسها من ا 
تقوية نظام الاستغلال القائم بغية اضطهاد النسوة وتشديد قبْضته على مَصائرهنُ. 

من هنا تأي أهمية الثورة الجنسية لدى الباحثة eT‏ لا بد للطبقة 
الدنيا النسائية من الثورة بغية سيطرتهنٌ على الإنجاب واستعادة ال مرأة ملكية 
جسدها وهويتها الجنسية إضافة إلى الهيمنة على المؤسسات الاجتماعية الخاصة 
برعاية الأطفال والتربية. وما كان يصدق على أهداف الثورة الاشتراكية سيصدق الآن 
على الهدف النهائي للثورة الجنسية. فكما أن الثورة الاشتراكية م كتف باستهداف 
المغازات الخاسة م ااأتصدة اة اهت يل ذد أعداف 
الثورة واقَ التمايز الطبقي ذاته أيضاء كذلك لن تكتفي الثورة الجنسية» على غرار 
ما كانت تنادي به النسويات الأوليات» مجرد التخلص من امتيازات الذكر بل من 
التمايز الجنسي ذاته» وما تقصده الكاتبة على نحو خاص هو: إتاحة التواصل الجنسي 
الحر لکل أنواع الممارسات الجنسية غير التقليدية وغیر اh)kشروغعة unobstructed‏ 
ityاnsexuaهم‏ اجتماعيا وثقافياء بالشكل الذي لن تعود فيه الاختلافات التناسلية 
1ع بين الجنسّين ذات أهمية في هذه المرحلة سواء الناحية الثقافية أو 
السياسية بخاصة. كما أن الإنجاب المقصور على جنس معين (المرأة) فيما مضى 
ل شكلٌ من أشكال الإنجاب الاصطناعي. وسوف يجري التخلص من 
تقسيم العمل؛ وذلك عبر التخلص من العمل 5ا0 5با جن طريق ش6 وففان 
«الحواسيب» .cybernation‏ ما النتيجة النهائية لكل ذلك فتتمثل ف تحَطم لاق 
الأرة التّيولوجية وتغيير هيكلية العلاقة بين الرجل واممرأة ومعه ا 
السلطة بين الذكر والأنثى. 
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الحقيقة أن مثل هذا التصور الذي هَت إليه باحشتنا هذه يَخْمل نقدا واضحا 
للتحليل الماركسي في شأن الثورة الاشتراكية فمن خلال رؤيتها النسوية سيمكن لها 
أن تغْلنَ عن فشل الاشتراكية في الوصول إلى أهدافهاء غير أن ذلك ريا لا يرجح من 
منظورها إلى فشل هذه الأخبرة في تشخيص الشروط الاجتماعية والاقتصادية» بل 
إلى عدم كفاية التحليل آنف الذكرء والذي يرجح في أصوله إلى عدم شمول التحليل 
الماركني اللعامل الجضي 7 العائلة. ذلك أن شه ااذ تحوي في داخلها 
وعلى نحو جَنيني كل الخصومات التي ستتطور لاحقا لتأخذ مكانها على مستوى 
ا مجتمع والدولة. من ناحية أخرى ومن أجل أن تتحقق الثورة. لا بد من اقتلاع 
التنظيم الاجتماعي الأماس وامتمثل في الأسرة البيولوجية بوصفها الرابط الذي هكن 
لسيكولوجية السلطة أن تتغلغل عبرةء وهو ما ستحققه الثورة الجنسية. 
أخيرا هكن القول إن محاولة الكاتبة نفسهاء وعلى حد رعمهاء هي منزلة التقدم 
بالتحليل الطبقي خطوة واحدة إلى ما هو أبعد. وذلك في سعيها إلى البحث في 
أصل التقسيم البيولوجي للجنسّين ودوره في الثورةء من دون أن يعني ذلك إلغاء 
التصور الاشتراي بل على العكس من ذلك؛ إذ يإمكان النسوية الراديكالية الإسهام في 
توسيع هذا التحليل من خلال مَّنح التصور الاشتراكي نفسه قاعدة أعمق في الشروط 
ا موضوعية التي من شأنها أن تُساعد في تفسير عديد من الجوانب العصية على الحل 
1اه لديه. وهمكن تلمس جوانب محاولة الكاتبة تلك عبر سعيها إلى إعادة 
صياغة تعريف فريدريك آنجلز للمادية التاريخية بغية فسح ال مجال أمام التقسيم 
البيولوجي للجنسّين كي يأخذ مكانه على صفحة التعريف آنف الذكر. حيث تقول 
شولامیث: «إِن المادية التاريخية هي تلك النظرة إلى مسار التاريخ سغيا من أجل 
الخكة ق دل الحضن وع ال الات والقة الك الو لکل أحداث 
التاريخ: تقسيم اممجتمع إلى طبقتين بيولوجيّتين مُتمايزتين لإعادة الإنتاج الإنجاي 
«procreative reproduction‏ وصlyعE‏ هاتين الطبقتين إحداهما مع الأخر ی؛ ف 
إحداث التغيرات في أماط الزواج والإنجاب ورعاية الأطفال اممنتجين أصلا من قبل 
هذه الصراعات؛ وكذلك ف التطور امترابط للطبقات اممغلقة ءعءهء اممتمايزة جسديا 
‘physically-differentiated‏ وفي التقسيم الأول للعمل القائم على الجنس والذي 
تطور إلى نظام طبقي (اقتصادي - ثقافي ۲۵1ںآںء-ءنصه۸هءه)"“. وهو ما أكدَتهُ 
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أيضا کل من الباحثتين لین شانسیر ٣12٤۲‏ .5 ۸ر1 وبیفیرلي خافییرا واتکنز 
Xaviera Watkins‏ yاBever»‏ ف تصورهما للتقسيم القائم بين الطبيعة والثقافة 
بوصفه مصدرَ خضوع النساء والذي تدعو الحاجة إلى تغييره". 

دعي ذلك القولء وفقا لهذا الاتجاه بأنْ البنية الفوقية الثقافية إضافة إلى 
البنية الاقتصادية. والتي لا يقتفى أثرها بالاقتصاد وحدهء إا تعود إلى الجنس فقط. 
ولأجل هذا الغرض تعود شولاميث مرة ھک تحاول تصحيح ما يذهب إليه 
أنجلز فتقول: «إِن كل التاريخ الماضي كان هنزلة تاریخ صراع طبقي [مع إمكان إزالة 
جملة «مع استثناء ا مراحل البدائية»]. فالطبقات المتصارعة في ا مجتمع هي دانما 
نتاج أنماط تنظيم وحدة العائلة البّيولوجية من أجل إعادة إنتاج النوع البشري 
إضافة إلى أماط الإنتاج الاقتصادي وتبادل السلع والخدمات بشكل دقيق... بُوفْرٌ 
التنظيم الجنسي الإنجابي للمجتمع دانما الأساس الحقيقي (الواقعي) 41ء والذي 
تستطيح ابتذاء منه فقط استنباط التفسير النهاني لمُجمل البئى الفوقية للمؤسسات 
الاقتصادية والقضائية والسياسية إضافة ل الأفكار الدينية والفلسفية والأفكار 
الأخرى الخاصة بفترة تاريخية معينة»”. والكاتبة بعملها هذل تعتقد أن ذلك 
سيجعل من نتائج اطمدخل اممادي لأنجلز أكثر واقعية. ذلك لأن مجال شروط الحياة 
مجملهء والذي يَكَتَنفٌ الرجل والذي حَكَمَهُ فيما مضىء يأتي الآن ليكو تحت 
حکم e‏ 0 الذي أصبحَ وللمرة الأولى «سيّد الطبيعة» Lord of Natit‏ 
الحقيقي الواعيء سيد تنظيمه الخاص. 


ثالثا: النسوıة‏ JlاشiرIكıة Socialist Feminism‏ 
تقوم الفكرة الأساسية للنسوية الاشتراكية على افتراض مفادةٌ أن الاضطهاد الذي 
تعانیه آلا ا ا ل ا ان عه ا کک کا 
هو الحال لدى أتباع النسوية الراديكاليةء أو الاستغلال الطبقي فقط كما يعتقده 
اماركسيون» بل يعود هذا الاضطهاد في جذوره إلى الاعتماد اممتبادل والتداخل فيما 
بذ ااال واف ك والاى أعافت فسا داف اراساتت عاد 
patriarchy‏ istاcapita.‏ وکن إرجاع التطور في العلاقة بين هذين الكياتين إلى 
الفترة من منتصف القرن الثامن عشر حتى القرن التاسع عشرء في بريطانيا والولايات 
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ا متحدة الأمريكية على التوالي. حيث وجدت البَطريركية الرأسمالية مكانها في ثنائية 
الطبقة - الجنس» وفي ال مجالين العام والخاص» أي في العمل ال منزلي (غير المأجور) 
والعمل اممأجورء في اة والاقتصاد» في الشخصي والسياسي» وأخيراء في الأيديولوجية 
والظروف امادية. 
والنسوية الاشتراكية مدینة ف فروضها الأولية في جانبها الاجتماعي العام 
على الأقل» لأفكار كارل ماركس وفريدريك أنجلز» وخصوصا ما أورد في كتابهما؛ 
«الأيديولوجيا الأمانية»» وكتاب أنجلز ال موسوم ب «أصل العائلة والملكية الخاصة» 
الذي تبه بعد وفاة ماركس ف العام 1893. وانطلاقا منهما وْسّعت هذه الأفكار 
وركز من ثم على الاضطهاد الجندري (النوع الاجتماعي) والذي تعانيه النساء في 
ا لمجتمع الرأسمال. 
الححّة التي اعتمدتها النسوية الاشتراكية في تأصيل خضوع النساء جد أساسها 
الفكري لدى امموّلقين ا مذكورّين اللذين ذهبا إلى أن الضرورات المعيشية والاقتصادية 
الخاصة بالأفراد والجماعات وكذلك العلاقات الاجتماعية التي بُنيّث عليهاء كانت 
قد ّت بجملة شروط, ومن أهم نتائجهاء وفق هؤلاءء العمل على استعباد النساء 
وإخضاعهنْ من ثم لجملة المطالب تلك. بيد أن ذلك لا يعني وفق ماركس وأنجلز 
أن هذا الوضع كان هو السائد في علاقة الرجال بالنساء عبر التاريخ غير المكتوب» 
على الأقلء بل هو اختراعٌ علائقي حديثٌ نسبيا. ذلك أنه في أكثر مجتمعات ما قبل 
التاريخ وحتى لدى البعض من القبائل التي عاشت مُنكفئة على نفسها وم تصلها 
اني حتی تاریخ تدوین نصوص كَتّب مارکس وأنجلزء كانت للنساء أدوار غْنَ 
فيها بالاستقلال النسبي بقدر امتلاکهنٌ لقاعدة اقتصادية مستقلة هي الأخرىء 
بوصفهن حرفيات وجامعات للقوت - عندما كانت وسائل الحياة تقوم على جَمُع 
والتقاط الثمار ومُعالجتها وخّزنها - وربا مُزارعات في مراحل متقدمة۴. ٠‏ 
إِنْ تحول ُظم الإنتاج الخاصة بوسائل العيش من الصيد والقنص إلى الرعي 
والزراعة اممستقرة كانت من ن الأسبات - قول أنجلز - في إضافة أفضلية ê‏ 
للرجال وينبغي على النساء دعمهاء كما أنه سبّب من ناحية أخرى بروز العائلة 
واطملكية الخاصةء ليْباشرَ الرجال ف إثرها هيمنتهم الكاملة على النساء. حيث 
هر الرجل منزلة السيد وتراجح دور الأنش إل الصفوف الخافية مح الأطغان 
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والعبيد بوصفها مُتَعمُدة لشؤون اممنزل ومُنجبة وراعية للأطفال. وظل الحال 
هکذا - مع بعض التغيرات الطفيفة راء e‏ م تلخ أدوارها التي احْتصَّتْ بها 
- على رغم ما شهدته العائلة والنساء بالتبعية من تطورات على مر التاريخ. أما 
الخلاصة النهائية التي يكن التوصل إليها من هذه الفَذلكة التاريخيةء فهي أنه 
ليس مستطاع ال مرأة الحصول على حريتها وحقها في العمل داخل ال مجال العام 
اقتصاديا وسياسياء إلا من خلال ثورة طبقية عامة يَجتمع فيها الجنسان في إطار 
قوة العمل والتي تتمكل ف البروليتاريا. ˆ 

على الرغم من قبولهنٌ بالتحليل ا ماركسي المنصب على العلاقات الطبقية في 
الرأسمالة :فان السات الشار(هات ران فه مجرة تقس دة من ى 
الاضطهاد السائدة وليس كل أشكاله الأخرى التي يندرج ف طا النساء؛ 
اط فل سا ا ف اة الاضطماة آفة لكي ولك من 
خلال التحالف القائم بين الرأسمالية والبّطرَركية. على فاده ن هذه 
الأخبرة تَسْبق الرأسمالية من حيث الوجود. وهنا يَكتَسبُ الاضطهاد صفتة من 
کونه e‏ إرادات بين إرادة مَنْ تلك ال واو ار ها ااه 
الجاع آل كا الرل - من وة آنه الجن اق < عر الات 
وبين إرادة مَنْ يَعَجَز أو مَنْ لا تلك مثل هذه العناصر- أي الجنس الخاضع - 
وهو ملزم من ثم کاتته الدثيا والتي هي حال الطرآة ف يومنا الراهن انكر 
عليها في الوقت نفسه أنها ذاتٌ مُستقلة. 

جاءت النسوية الاشتراكية مَشروعها الخاص الذي اغتقدت متبعاتها أن بإمكانه 
تعر اا من تا وهو يحمل ق ان ا للدي من الاتجاسات 
والتيارات النسوية السائدة. ورسمت صاحباته ثجّ عددا من الأهداف حاولنَ 
من خلالها أن يجاوز كلا من النسويات الليبرالية وامماركسية والراديكالية وذلك 
بقدر تأكيد هذا ا مشروع على ألا يبقى أسير التنظيرات التي تبحث عن الممساواة بين 
الرجال والنساء ولكن مع الإبقاء على بنية النظام الرأسمالء مع اللجوء إلى إحداث 

بعض التغييرات في الثقافة السائدة المعادية أصلا لمَطالب النساء في التحرّر من 

الهيمنة الطريركية. في وقت انتقد المشروع ا الاشتراتي ا ماركسية من زاوية 
أنها تميل إلى العمل على إنتاج شكل من آهکان اة الصعبة على حدٌ وَصفهنّ 
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بين ا ماركسية والاحتجاج النسوي؛ وذلك من خلال النظر إلى عملية اضطهاد النساء 
بوصفها نتاجاء ولکنه ثانوي لعملية الاستغخلال الاقتصادي للبروليتارياء بوصفهنْء > أي 
النساء جزءا من قوة العمل التي تشکلها الرولیتازیاء بيد أن ذلك ۾ يکن ليَعنيء 
على أي حالء الحيلولة دون مثل هذا الفهم لدى الماركسية واعتماد ا مشروع النسوي 
الاشتراكي على التحليل الماركسي» كما سنوضح ذلك لاحقا. وأخيراء فقد توه هذا 
المشروع بالنقد إلى الاتجاهات النسوية الأخرى: بسبب تركيز النسوية الراديكالية 
بخاصة على البَطريّركية وتصويرها للنظام الاجتماعي القائم بوصفه نظاما طبقياء 
حیث قف فيه النساء کل النساءء بوصفهن طبقة اجتماعية مضظطهدة وذلك بغض 
النظر عن انتماءاتهنْ واختلاف تجاربهن» في مواجهة مع الرجال الذين بُارمون 
الهيمنة والاضطهاة ضد النساء والذين بُشكلون بذورهم الطبقة اللجتاعية الأغرى 
وذلك لدى أصحاب هذا التفسر. 

ولعلٌ من بين أبرز الأهداف التي يُنادي بها المشروع» ما يلي: 

أ - نقد الاضطهاد المزدوج ولكن الممترابط للبَطريَركية والرأسماليةء وذلك اعتمادا 
على تجارب النساء ومعاناتهن. 

ب - الاعتماد على المنهجية المادية التاريخية في تحليل الأوضاع الاجتماعية 
والعمل من ثمٌ على توسيعها كي تجري الإحاطة بظروف النساء وأوضاعهرًّء وخصوصاء 
في ظل التطورات التي أحدَثتها الرأسمالية في الشات الحديثة وا معاصرة. 

ت - جعل النساء فئة اجتماعية منزلة مركز الاهتمام الخاص للنسوية الاشتراكية 
بوصفهنٌ وحدة أو e‏ التحليل الجوهري لدى أصحاب هذا الاتجاه. 

ثم إن الاضطهاد الذي تتعرض له النساءء وفقا لهذا الاتجاه» ليس مجرد نتاج 
ثانوي للاضطهاد الطبقي الذي يَشمل ف العادة النساء والرجال معا. كذلك قان 
لاضطهاد الذي تتعرض له النساء ليس صادرا من البّطريَركية فقطء بل هناك من 
النساء المضطهدات أصلا مَنْ تعمل على ممارسة الاضطهاد ضد نساء أخريات؛ 
کالفقیرات» وامتحَدرات من أصول عرقية وإثنية وطبقية أخرىء وااجرات: . إلخ. 
وقد تبلورَ ذلك كله في الدعوة إلى تضامن نسوي عالمي 1هطهاع ضد الرأسمالية 
وما ؤي إلبه من قانع سبة عا اتن وعان جاتير اة وغان ال 
ومو فة اغى إل الطالة دم الاتجرر أمام إغرات الراسمالة الساعة إل 
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استدراجهن للانخراط في صفوف الطبقة المثقفة صاحبة الامتياز الهادفة إلى خدمة 
المصالح الرأسمالية. والعمل بدلا من ذلك على كشف وتعرية هذا النظام القائم 
على التفاوت الكبير بين طبقات اممجتمع وحالة اللامساواة بوصفها جزءا لا يتجزأً من 
بُنية النظام وآلية من آليات عمله. وهو ما لا يتم إلا من خلال السعي من أجل رفع 
مستوى وعي الناس وتعبئتهم في اممشروع الذي تحمل النسوية الاشتراكية والقاضي 
باستعمال الدولة بوصفها أداة في يد اممجتمع بعامة بدلا من أن تكون أداة مصلحة 
القلة الممتازةء وذلك عبر عملية إعادة وزج عادلة ومنصفة للموارد اممجتمعية بدءا 
بالتعليم والرعاية الصحية وضمان أجور عادلة للعاملين ورعاية الأطفال والإسكان 
والنقل العام وما شابه“. 

من نافلة القول وصف النسوية الاشتراكية ب «التيار»» حيث اشترك في الإمهام 
فيه وتطویره عديد من المنظرات والناشطات» كما هو حال أغلب المدارس الفكرية 
التي عالجت القضايا النسوية واحتوث بين جَتباتها عديدا من مناهج التفسير التي 
طالت ظاهرة الاضطهاد والتي وقعت ضحيتها النساء. ونحن في سبيلنا إلى دراسة 
التوجه التسوي الأشتراق سنحاول إلقاء الضوء غان إحذاهن؛ وهي المنظرة الأمريكية 
زیلا آیسنشتاین «اءه ء۴ .۸ هال التي تُعدٌ أبرز مُنظرة سياسية نسوية خلال 
الثلاثين عاما امماضية. 

إن مُنطلق التحليل الخاص لهذه الكاتبة في سعيها من أجل البحث عن تفسير 
للظاهرة قيد الدرس وعن آفاق العمل الق ينتظر النساء في إطار التفكير النسوي 
الاشتراي» هو إثارتها عددا من القضايا التي يأتي في مقدمتها أن اضطهاد النساء لا 
يرتكز على وضع المرأة الطبقي» معنى الاستغلال الاقتصادي فقطء بل هو يرتبط 
ببنية تقسيم العمل الجنسي والتراتب الاجتماعي الذي يتداخل مع الاستغلال 
الاقتصادي نفسه. فالتأكيد مُنصبٌ لدى الكاتبة على العلاقة الديالكتيكية بين البُنية 
راتات واا اوی الخ وهن عا قوفها إل اقول بعد 
النظر إلى الانقسام الثنائي في السلطةء معنى أن تكون السلطة مُشتقة إما من الموقع 
الطبقي الاقتصادي كما هو الحال لدى المماركسية. وإما من الموقع الجنسي كما هو 
لدى النسوية الراديكاليةء بل ينبغي التعامل مع الانقسام الثناني للسلطة بدلالة 
ا الطبقية وجذورها البطرركية محا . 
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وسيقود مثل هذا الموقف إلى التعامل مع الرأسمالية والبّطريركية بوصفهما 
نظامين يعتمد أحدُهما على الآخرء وإِنْ كانا لا بتطابّقان وليس أحدهما مُستقلا 
عن الآخر كذلك. أما السبب في ذلك فيد سند ف الاعتماد المتبادل بين النظامين 
فی َخصص عمل کل منھما في مجال معین بحیث يمل کل منهما الآخر في مرگب 
gÎ synthesis‏ توليفة أطلقت تسمية الرأسمالية - البطركركية عليهاء وأصبح من 
ثم م منزلة خاصية مركزية لکل دعاوی التيار النسوي الاشتراكي في تفسیره لظاهرة 
اضطهاد النساء. والدليل الذي َسوقَةُ الكاتبة تأكيدا على مثل هذا التعاضد 
بين النظامين هو ما وجدته في تجارب النظم الاشتراكية وخصوصا ف الاتحاد 
السوقي الاق وق کن مالين كوبا Sa GE‏ 
الرأسمالي بالضرورة تحطيم ا مؤسسات البَطريّركية هناك» بل ظل تقسيم العمل 
الجنسي قانما فيها وم يتأثر من جرّاء استبدال نظام اشتراكي مكان الرأسمالي. كذلك 
فإن تدمير العائلة من زاوية أنها الأساس الذي تبنى عليه البَطريَّركية لن يؤدي إلى 
تغيير وضع ال مرأة بالضرورة. 
أما الطريقة التي تفس بها كاتبتنا عمل الُركب الرأسمالي - البَطريّري فَتجدها 
E e e‏ قد انحصرت ف تنظیم عام الل ثم 
مُباشّرة الاستغلال» في الوقت الذي أَبْقَّت فيه للبَطريّركية مَهَمَةَ استقرار ا مجتمع 
من خلال الأسرة. وهو ما يعني في التحليل الأخيرء وفق ما تذهب إليه الكاتبة. 
إسناد مسؤولية أداء هذه الوظيفة إلى ال مرأة. هنا لا بذ من التساؤل عن الكيفية 
التي حولت بها مهمة الحفاظ على نظام ا مجتمع واستقراره» وعملية الاستغلال 
الى اها اراتك إل وة ورا وة أك إل ارا تدا 
وهو ما هكن التعرف عليه من خلال التقسيم الذي درجت عليه النسوية الاشتراكية 
للعمل انتج في ا مجتمحء والذي يصنف إلى نوعين: العمل اممنزلي والعمل المأجور. 
وکلا 0 من العمل يقوم على خدمة وإدامة بنية ونظام ال مجتمع القائم 
بالأساس على الرأسمالية والبّطريّركية. أما الرأسمالية فهي ستستفيد من عمل 
النساء وذلك بالقدر الذي تؤديه هذه الفئة في المجال العام بوصفها جزءا من 
قوة العمل في الوقت الذي سيستفيدُ الرجال من عملهنٌ معيار العمل المؤدّى 
في البيت» وكذلك الامتيازات اممتحققة لهم في إطار التنظيم البّطريَركي للمجتمع. 
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هذه الامتيازات لا هكن لها أن تتحقق ما مم تكن الأيديولوجية وبُنى التراتب 
الجنسي الذكوري هي الأساس في المجتمع. 

إن عمل النساء وفق هذا امنطق يقع في أساس البنية ا مجتمعية حيث يستقر 
التنظيم القائم أصلا على التراتبية الجنسية» وهذه بدورها سّتخدم كلا من الطبقة 
الحاكمة الإرجوازية (الرأسمالية) إلى جانب الرجال (البَطريركية). ثم ستحقق 
النساء والحالة هذه منفعة لكلا هذين النظامن. فاممرأة من جانب ستؤدي 
الأعمال بوصفها جزءا من قوة العمل ام مأجور في سوق العمل ولكن بأجور متدنية» 
ومن جانب آخر ستعمل اممرأة نفسها على تحمُل الأعباء المنزلية اليومية كالرعاية 
والتربية غير المأجورةء وهي خدمة يستخلصها الرجل من دون ي مقابل لھا. ثم 
هي إضافة إلى ذلك ستعمل على إعادة إنتاج قوة عمل جديدة (الإنجاب) وتتعهد 
بعملية الإعداد والتنشئة والرعاية وكلها أعمال مجانيةء وبذلك ستتجنب الرأسمالية 
تحمل أي تكاليف من هذا النوع سواء تجاه الرجل العامل أو لإعادة إنتاج قوة 
العمل اللازمة من أجل استدامة الاستغلال الرأسمالي. كما سترفع عنها مسؤوليات 
من شأنها أن تغرقها في تفاصيل الحياة اليومية للناس وقد تجبرها على التدخل 
وفرض قوانين قد تضطرها ريا إلى العمل على تقليص الحريات الفردية للناس» وهو 
الخطر الذي تسعى الرأسمالية جاهدة إلى الحؤول دون حدوثهء نظرا إلى تعارضه 
مع فلسفعها الخاصة وتوجهاتا اقتاد وااسياسية فلا غا فة بترتت عا مخل 
هذا النشاط من تقليص لهامش الربح» وهو العنصر الأساس الذي تسعى الرأسمالية 
جاهدة إلى تحقيقه. وبغية الإبقاء ودوام تقسيم العمل الجنسي القائم على عمل 
لمرأة في اممنزل من دون أجر وفي العمل بأجرء سعت الرجوازية جهدهاء مَسوقة 
بالاعتبارات السابقة» من اسل الحفاظ على العائلة ا في وجه التهديدات التي 
قد كَتعرّض لها. وبعكس ذلك» سيظل الخطر وعلى نحو متواصل يَتهَدَّدُ خرن العمل 
المجاني اەەم ا0 ط1 ٤e۵‏ الذي هتله عمل الممرأة؛ وا إنتاجا وإنجابا بشکل 
آساس؛ کما سیم م بتأثراته أغلبَ جوانب ام مجتمع إضافة إلى التنظيم الاجتماعي 
والسياسي للمجتمع نفسه» أي معنى التراتب الجنسي. 

النقطة الأخرى التي و علیها زیلا آیسنشتاین «1‌ایہ‌۴¡s‏ .۸ طھاان7 هي 
المعنى الذي يفترض إعطاؤه للطبقة. فهي تؤكد ضرورة إعادة تعريف مفهوم 
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الطبقة يهاء ليتحول من أن يكون على أساس من التعريف السائد والذي تعارَف 
عليه الرجالء يث يجري موجبه النظرٌ إلى طبقية 'المرأة أو التحدر الظبقي للمرأة 
على ساس من علاقة الزوج بوسائل الإنتاج» إلى أن يكون على ساس الوضع الواقعي 
للمرأة e‏ له بوصفها كائنا مستقلا. وهنا ينبغي التأكيد على أن مثل هذا القول 
لا ينصرف إلى إنكار حقيقة وجود الطبقة ذاتهاء كما لا يعني أيضا إنكار وجود 
تمايزات طبقية وامتيازات تتمتع بها فثات من النساءء أو إنكار أن هناك طبقة 
خاصة ب «رَبّات البيوت» على سبيل ام مثالء بقدر ما يعني ضرورة السعي من أجل 
البحث عن التشابهات التي تجمع بين النساء في أول الأمر لكي توصل لاحقا إلى 
معرفة ما يرق بينهنٌ من الناحية الطبقية. ۰ 

والواقع أن أهمية مثل هذا الاتفاق الذي ثطالبُ به الباحثة بخصوص تحديد 
مفهوم الطبقة نسويا تكمن ف إدراكها الاختلافات بن آراء النسويات» التي أخذت 
تظهر وخصوصا منذ أواخر الستينيات وبداية السبعينيات من القرن المنصرم» حول 
مَنْ يَحقَ لَه التكلم باسم النساءء بعد ما بين ما للعرق والطبقة وريا للقومية 
والدين والحياة الجنسية من تأثير في التنوع ا أوضاع النساء وفي طبيعة 
التجارب والخبرات المختلفة التي بَعشتها وما يتصل بها من حاجات تتطلب الوفاء 
ا ان اا لی كاد کا وو فا اک لیم عا عا عدا 
وهو ما قودنا إلى العنصر الثالث في مسلسل التحليل الذي اعتمدته كاتبتنا ف بحثها 
عن حلول للاضطهاد الذي تتعرّض له النساء وامتمثل ف الثورة. 

فالثورة هي هدف مركزي سوف تسعى إليه النساء من أجل التخلص من 
الاضطهاد. ولكن السؤال الجوهري هو: كيف السبيل إلى تحقيق ذلك؟ وفي سياق 
الإجابة عن ذلك تعتقد آيسنشتاين ùÎ Eisenstein‏ السبب كامن في التنظيم» أي 
التنظيم الذي سيْحدّث من خلاله التغيير المطلوب ف المجتمع ونظامه الاقتصاديء 
وذلك في محاولة شاملة منها للإجابةء وفق ما نعتقدء عن التساؤلات التي تقدمت 
بها النساء انات والأمريكيات من أصل أفريقي والمهاجرات وامتحدرات من 
الطبقة العاملة وفئات من الرافضات للعلاقة ا معهودة بين الرجال والنساء إضافة 
إلى أخريات غيرهنٌ. وهو ما لا يتم إلا من خلال تنظيم النساء في بنية موحدة 
سيكون بالإمكان من خلالها تحقيق هدفهن اممتمثل في محاولة تغيير بنية ونظام 


201 


في النظرية السياسية النسوية 
ا مجتمع القائم. أما الطريق الذي سيتخذه مثل هذا النشاط تحقيقا لمثل هذا 
الهدف» فَيتجسَدُ في البدء بإنتاج وتطوير مفردات وأدوات مفاهيمية . شأنها 
أن تلقيّ الضوء على طبيعة التمايز بين النساء على أن يتم ذلك بدلالة علاقاتهن 
بالرجال وبالبُنية الطبقية كذلك بالإنتاج والإنجاب» والعمل اممنزلي والعمل المأجورء 
وبا مجالات الخاصة والعامةء وأثر ذلك كله ف شكل التنظيم الناتج وف مدى قدرات 
الأخير على العمل المشترك في سبيل تحقیق أهداف التغيير المنشود. ذلك يعني 
العمل على تجاوز ما قد ييز النساء والتحول بدلا من ذلك إلى التركيز على ما 
يَجْمَعَمُن وعلى جوانب التشابه القائم فيما بينهن» بحيث يقود ذلك في نهاية 
المطاف إلى إنتاج تنظيم اجتماعي عابر للطبقات sءھاء-ووه۲ء‏ فيه بتجاوز ما فرق 
بين النساء ويُرّكز على ما يدهن من تجارب وخبرات الإنجاب والرعاية والتربية 
والإجهاض والاغتصاب. حينها سيمكن للنساء الخروج من عُرْلَتهنٌ الانفرادية في 
نوتهن والعيش بدلا من ذلك في مجتمع ,مط دطه»ء خاص» يكون اممجال مفتوحا 
فيه أمام تحقق إمكانات المرأة الكامنة للعمل الخلاق الذي خُلقَتُ من أجلهء وحيث 
يكون بإمكانها التمتع بوعي نقدي بدلا من الوعي الكاذب الذي فرض عليها في ظل 
مُركب الرأسمالية - البَطريّركية الذي تعيشة أغلبيتهنٌ» من جرَاء ارتباطهنً بالأعمال 
الو وة ا 6 و الت غا امنا ا اة ا 
جديدة دوا ا أو 2 نابعة من تصورات تدور حول أفكار جديدة هي 
الأخرى عن النشاط الجنسي لدى النساء. 


رايعا: نسوية ما بعد الحدlڈڎة Post-Modernist Feminism‏ 

َرَت نظرية ما بعد الحداثة" منذ السبعينيات المنصرمة» ويرتكز مَبدؤها 
الأساس على فكرة التحول الاجتماعي وكذلك التحول الثقافي والفكري من مرحلة 
الحداثة إلى مرحلة ما بعد الحداثة. معنى أن امجتمعات الحديثة كانت تّرى من 
زاوية کونها قد شْيّدت بواسطة التصنيع والتضامن الطبقي ,ااهل ناهء ويها 
وامركزية السياسية والإداريةء أي توجيه حكومة المركز أطراف الدولة والسيطرة 
عليها بواسطة جهاز بيروقراطي وتنظيم سياسي موحد ونظام اقتصادي مرکزيء 
بحيث تحدّد فيه الهوية الاجتماعية من خلال تعيين مركز المرء داخل نظام الإنتاج 
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بذاته. أما مجتمعات ما بعد الحداثة فهي مجتمعات معلوماتية 0۸ ا۲مہ1 
نه إذ تتميز بكونها متشظية وتعددية ولا يجمعها مركز قوي ومۇٹر کالذي 
كان موجودا في مرحلة الحداثةء بحيث تحول الأفراد فيها من منتجين إلى مستهلكينء 
واستبدلت النزعة الفردية فيها بالولاءات العرقية والدينية والطائفية والإثنية. 
و ضوء ذلك يشير مصطلح «نسوية ما بعد الحداثة» إلى طريقة جديدة في 
التفكيرء انشعّل بها وعَمل على تبنيها عدد من النساء العاملات في الحقول الأكادمية 
ا مختلفة بشكل خاص واممتأثرات بفلسفات ما بعد الحداثة. وكما هو حال النسويات 
الأخريات؛ تبحث نسويات ما بعد الحداثة عن تفسير لظاهرة الخضوع التي تعانيها 
التساء وخصو ها ما ان ار مه بأجساة السا ق ماف عا الإتجا ب والحة 
من ٿم عن سبيل يُسْمَح لهن من خلاله بالوقوف والعمل على إنهاء الاضطهاد 
وأكدن على هذا الهدف١.‏ غبر أن ما هذا الاتجاه الأخير هو الاعتقاد الذي 
ساد في الأوساط الفكرية منذ العقدَين الأخيرّين من القرن العشرينء أو رما أكر 
بقليل» بوصول النسوية حركة وفكرا إلى طريق مسدودء وهو ما يعني موتها. وذلك 
لاعتبارات من بينها أن التيارات النسوية قد عَلقَتُ في شرك النخبوية بعد اتهامها 
من قبل العديد من النسويات امُلَوّنات والمتحَدّرات من طبقات ا ق 
المهاجرات أم من الجماعات الإثنية والعرقية الهمشة اجتماعياء بالعمل على تمثيل 
فى ت اويه غطا ها إل الساء الان درن من خراك اماع اة ا 
تلك اا امتیازات غاص هي الأخري. ذهن يَعشْنَء وهذا سب آخر 
في ظل نظم اجتماعية واقتصادية تمتاز بالوفرة. والتي يُحمُلتها مسؤولية حرمانهن 
من تيل مثل هذه الامتيازات ببب الاضي الاستعماري. هنا لا بد من التساؤل عن 
مدى النجاح الذي وصلث إليه أو ريا الذي يكن أن تصل إليه عضوات هذا التيار 
ف تجاوز هذه الشروخ التي أصابت الفكر النسوي والحركة النسوية بالتبعية؟ كذلك 
ما التصور ومن تم امشروع الذي حَمَلنّه استجابة النسوية حَلا ممثل هذه الإشكالية 
والذي اتخذ من فلسفة وأفكار ما بعد الحداثة حقلا للبحث فيه عن الحل؟ 
وبغية الإمام ا الخاص باطمشروع النسوي مابعد الحداڻ †ئ¡٣إءأ0‏ "يمم 
لا بد من التعرف بداية على الفلسفة الخاصة ما بعد الحداثةء ولاسيما من حيث 
طبيعتها واتجاهات التفكير لديها. وهناء مكننا اعتبار مُنتصف القرن العشرين نقطة 
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انطلاق جيدة من أجل متابعة تطور هذا التيار الفكري؛ وذلك لكونها نقطة مفصلية 
ارت اكا حيبت جد العام م اماق عن الم عل ن 
عاما أو تزيد قليلا. فضلا عن اممعاناة القاسية التي جرَتها تجارب عدد من النظم 
السلطوية التي سادت خلال فترة ما بين الحربّين (1918 - 1939)» والتي ا 
ممارساتها تحت عناوين رئيسة من مثل: «الهولوکوست» و«جرائم الإبادة البشرية» 
و«التصفيات العرقية».. . إلخ. والتي عدن وقتها بوصفها وَجها جديدا للحضارة 
الغربية الحديثة ولكل ما تَحْملَهٌ من معان ورموز ظلتُ خافية أو كامنة لما يُسمى 
ب «الهندسة الاجتماعية» التي هي من نتاج الرؤية الخاصة بالحداثة". كان من 
نتائجها تحميل نظم الفكر المعتمدة ومناهج البحث والتحري العلمبّين» بل كل 
نار راا ال ت هل آماس امعراني وضع اساب قل ما 
الانتكاسة التي شهدتها الإنسائيةء واتهامها من ثم بالقصور عن التنبؤ هشل هذه 
الأوضاع» فضلا عن عدم حيازتها القدرة اللازمة للتصدي لها. 

لقد مَل منتصف القرن العشرين» أو رتا قبل ذلك بقليلء لهذه الأسباب ورتا 
لأخرى غرهاء نقطة تحول ف النظر إل العام وإل دور الإنمان فيه بحيث أخذت 
ا ال الخدية كر ك شرل مدي دق اة رة والكا ا 
الكونية 1هءإ۷نصدء والخالية ا أو القيمة e-١‏ اa»ء‏ التي ری المواضيع 
والأشياء من زاوية كونها كيانات تتحرك وفق اطرادات ثابتة وقوانين مُقَرَرة سَلفا 
ومعزل عن إرادة الإنسان» وليس على الأخير من أجل إخضاعها لمطالبه والتحكم 
ها سوت معرقة هذه القوان واكتفانها: وهو مالا مكن تحقيغة إلا مق خلال 
عملية تجريد تستخدمٌ مزيجا من العقل أو المنطق إلى جانب الملاحظة والتجريب 
اللذين بُسقطان غ الظواهر آنفة الذكر. وهوء على أي ا الأساس الذي بني 
عليه المشروع الحداثي الغري» ور عصر llئنaضة Renaissance‏ الأوروبي الذي 
بدا ف القرن الثالث عشرء ومرورا بعصر الأنوار Enlightenment‏ الأوروبي ف 
القرن الثامن عشر”. 

وهنا تجدر الإشارة إلى فكرة أنه مم تنفرد مدرسة ما بعد الحداثة ثل هذه 
النظرة النقدية المنسوبة إلى منهج العلم الوضعي السائد في البحث العلمي بوصفه 
مصدرا وحيدا للمعرفة العلميةء بل سََقها إليه عديد من التيارات الفكرية كالوضعية 
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امنطقية والنظرية النقدية. بيد أن ما مير اتجاه ما بعد الحداثة هو التأكيد الثابت 
والحصري على الذات والذاتية ناء #زطااى والتي تعني أن الحقيقة (أو الواقع) 
هي هنا في دائرة الداخل» أي ف الذات كاء؟ء بدلا من الموضوعية رازناءءزداه التي 
ترى في الحقيقة كونها موجودة في الخارج. معنى آخرء أن «الذات» هي التي يُنظرُ 
إليها وفق هذا الاتجاهء بوصفها مصدرا وحيدا للمعنى والفهم وليس «امموضوع». 
بحيث أصبحت الذاتية تفرض نفسها على الواقع من منظور دُعاة ما بعد الحداثة. 
تل کا داورل الوا جاع ا ورا واقعا دواد بجیتے تیل من غا 
على نقض - أو هكذا تحاول - عديد من المفاهيم ومناهج التفكير واممعرفة ا متحققة 
وكذلك ال معتقدات السائدة. 

الأمر الآخر الذي اختصت به مدرسة ما بعد الحداثة عن المدارس الفكرية 
الناقدة للوضعية آنفة الذكر» هو عدم التقدم مشروع فكري آو رها عملي هكن 
أن يكون بديلا عن سابقه» وني اممقابل من ذلك» الاكتفاء بالهدم دون البناء. وإذا 
ما انتقلنا إلى البحث في ا وأساليب النقد ا معتمدة من قبل مابعد الحداڻ» 
تمتها عاطا من الكرك واا امات وا ك والمخرة وة إل الف 
الحدا» وف هذا السياق تقول السيّدة جانيس ماكلفلين :Janice McLaughlin‏ 
ن عا تخد اعدا مهد رفس اللو تالكر السات الى شمن الق 
الاجتماعي والسيامي. غلب هذا العمل يسعى إلى تصحيح وضع الادعاءات 
بار والحقيقة بوصفها تأويلات خاصة»”. وبغية تأكيد هذا الطابع المناقض 
أو امعارض للحداثة» سيعمل من ثم ۾ على 3 تبني موقف مناقض تاما للحداثة وهثل 
بديلا منها وفق رأي مؤيديها. فلما كانت الحداثة تمشل الشكل ۲ه نجد أن ما 
بعد الحداثة تأخذ في التعبير عن موقف يتمثل معاداة الشكل ١۲۳٥؟-ناه»‏ وقي 
المقابل من الغرض ءءهمإ»م أو الهدف اممركزي الذي تؤمن به الحداثة نجد هناك 
العَبّث رهام واللامبالاة. وقي مقابل التراتب رطءإهء1ط والنظام سنجد التأكيد على 
الفوضى رطءإهمو° 

وبالرغم من صعوبة الإتيان بتعريف دقيق ممفهوم «ما بعد الحداثة» وذلك 
لتشعًّب وتعدد اتجاهات النظر إليها سواء من اممنادين بها أو ا معارضين لاتجاهاتهاء 
فإنه بالإمكان تمييز الأفكار الرئيسة اممتواترة فيها وهي: 
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1 - أنه من المستحيل الوصول إلى حقيقة موضوعية طاناا) ectiveزطاه‏ أو 
حقيقة ثابتة وغير قابلة للتغير على الصعيد الفكري. 

2 - ليست هناك حقائق أو أفكار غير قابلة للإدراك والفهم. 

3 - كل الأفكار نسم بكونها ذات طبيعة مُركبة اجتماعيا أو ثقافيا. 

4 - الحقاتق أو الأفكار تكون صحيحة فقط إذا كانت صب في مصلحة 
المضطهدين. 

يعني ذلك أن الفكرة المركزية في هذه النظرية تتمثل ف أله ليس هناك 
من أمر يقيني ومُؤكد. فالفكرة القائلة بوجود حقيقة مطلقة وشاملة هي فكرة 
کی اا منها باعتبارها مجرد ادعاء نم عن تظاهر متغطرس 4۲۲0841 ۵1 
pretence‏ . 

ومع ذلك فان ما بعد الحداثة قصة أخرى؛ ذلك أن هناك عديدا من المفكرين 
والكتاب» سواء من داخل التيار أو من خارجه» بُعارض أصلا هذا الاتجاه الفكري 
فاا وا اا من بها قو ها ال خو ا وای ود 
بکونه أحد الا ا بعد الحداثةء يتساءَّل في مقدمة كتابه الموسوم ب «مناهضة 
الا مقالاث في ثقافة ما بعد الحداثة» The AntEAeshetie Essays ٥۸‏ 
tureاcu‏ stmodernم‏ عن صحة وجود ثقافة ما بعد الحداثة أصلاء بل إن حتى 
ما تحملةٌ من معنى غير معروف» فهل «ثقافة ما بعد الحداثة» مفهوم أم ممارسة؟ 
ثم هل هي مسألة أسلوب محلي ضيّق أم أنه يَتد ليّشمل المكان والفترة الزمنية 
کا آ و ھی و را کا ی ھل فمن کو بان زل دا ا 
الحداثةء ذلك الذي عبر عنه مصطلح اممابعديةء وإذا كان الأمر كذلك فما أشكالهاء 
معنى طبيعة المرحلة وماهيتهاء وما تأثيراتهاء وفي أيّ من الأمكنة توجد؟ ويْعّد هذا 
غيضا من فيض أسئلة أخرى**. ٠‏ 

ل هاه اة لا تحمل في طيّاتها سوى عدم الاقتناع والشكوك فيما 
تحملةُ من مُتضمنات فكرية وفلسفية, اللهم إلا ما تعلق الأمر منه بالشكوكية 
واللامبالاة والكلبية وا «الفصامية» عند٠۲طمهzنطعء»‏ وأخراء خاصية النسبوية 
relativism‏ التي ترفض آي ادعاء بالحقيقة أو الواقع ,اه۲ والتي لا ترى من 


۾ 


ثم فيما هو قائم من أوضاع ووقائح سوی خطابات ونصوص وأوهام» فضلا عن 
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الجانب الممتعلق با ممارسة الذي يعني العمل الجماهيري والهادف من أجل التغيير 
- إلا ما تعلق الأمر منه بالفنْ والعَمارة وريا أيضا الآدب والسيكولوجيا - والذي 
أخفل آصلا. وهو ما عير عنه کل من روبن آشبر ۲٥طءلا‏ ه۸ وریتشارد إدوارد 
Richard Ed wadê‏ بالقول: «ببساطة ليست ما بعد الحداثة جسدا من الفكر 
وطريقة في التنظير فقط. بل هي أيضا طريقة في الممارسة؛ فهناك فن عمارة ما 
بعد الحداثة وفنُْ وأدب وعلم نفس ما بعد الحداثة. وعلى رغم ذلك فمصطلح 
ما بعد الحداثة ليس في الحقيقة نظاما موحدا من الأفكار وا مفاهيم بأي معنى 
تقليدي أو متعارف عليه. فهو بالأحرى» مُعقد ومتعدد الأشكال وبُقاوم التفسيرات. 
[ثم إلٌ] مصطلح «ما بعد الحداثة» لا يشير إلى حركة موحدة... ريا يهم بشكل 
أفضل بوصفه حالة ذهنية ونقديةء موقفا وأسلوبا ا ذاتياء طريقة مختلفة في 
النظر ا وليس جسدا ثابتا من الأفكار... ولا مجموعة واضحة من المناهج 
sەطetص‏ والتقنيات النقدرة»“". 

امهم في الأمر أن ما بعد الحداثةء وعلى الرغم من الاختلاف والإشكال الذي 
عبر عنه في كتابات الفلاسفة والأكادهيين والأدباء وغيرهم ممن تبنوا هذا النوع من 
التفكير والتوجهء وعلى الرغم أيضا من المواقف المُعارضة أو الناقدة فال مما لا 
کن کرانةُ في آل مدو ا اا اف کرت اناوه 
طرقا جديدة في التعبير وأساليب مم تكن معهودة من قبل سواء في مجالات الفن 
والعمارة أو ف الأدب والفلسفةء ثم امتدّ ذلك ليّشمل الاجتماع والسياسةء بل العدد 
لكر ار من الحقرل رة وافكرة الأعرى إل ادوج التي اسح كل مخ 
هذه الحقول مابعد حداثيته الخاصةء التي تتفق رما في أصولها الناقدة ا 
والسلطة اممتحققة في إطار «الحداثة» من حيث كون الأخيرة هي بُنى وتراتبات 
ومعايير موخدة» والناقدة كذلك للباردايم الحاكم للتفكير والممارسة ا معمول بهما 
في الحقول العلمية والمعرفية - الطبيعية والاجتماعية - وللفن والأدب والأساليب 
امتبعة فيهماء ولكن ا مختلفة فيما بين مثل هذه التوجهات وريا بشدة على القضايا 
الأخرى وخصوصا التفصيلية منها. 

تأسيسا على ما سَبَقَ ذكرةٌء هكن القول إِنْ ما بعد الحداثة» بوصفها منظومة 
آفكار ووجهات نظرء تحاول إيجادَ مكان لها على أرض الواقع من خلال عملها على 
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إقناعنا بأحقية مَطالبها ووجهات نظرهاء وخصوصا المتعلقة منها بالحقيقة أو الواقع 
«reality‏ قافر ا معرفة وعلاقتها بالسلطة» والعمل رما على إحلال منظومة الأفكار 
والممارسات التي تتبعهاء محل التيار الفكري السائد في تعبيره مجمله عن الحداثة 
الي أغذت ماعن م اة والكاى مت كر اليف قروا بر 
الأنوار حتى الوقت الحاضء إلى درجة آنها قد وصفت - أي ما بعد الحداثة - بأنها 
لا تعدو كونها رَفضا في امقام الأول للحداثة. و على هذا الأساس. ومن ثم فلا 
کن الخروج بفهم کاف أو تعریف مُحدّد لهذا عاج غير أنه هكن التوصل 
إلى تعريف أولي ينطاق من كون ما بعد الحداثة هنزلة مظلة واهية أو غر مُحكمة 
تضم العديد من النظريات روات التي تدعي تجاوزها للمجتمع الحداثي 
وأساسه الفلسفي الباحث عن الحقيقة واليقين في العقل والتجربة ”. 

اهآر الحفةة لت اساب ها الاه هي آم مال درا كن 
لها إلا أن تكون خاضعة للتغييرء وهي إلى ذلك مؤقتة أو شرطية 121 i0وزرهإم.‏ كما 
أن اليقين را«نذه٤إءء‏ اممتحقق عبر البحث عن و موضوعي يق خارج الإنسان 
والسعي من ثم م إلى إيجاد نظرية جامعة مانعة encompassing-[ا]a›‏ وذلك على 
غرار النظرية البنيوية والنظرية العامة للنظم وريا ا ماركسية على سبيل المثالء 
سن أجل قاد امت الي والوضرل إل ال وهي ما تمت عا دة 
الحداثة. هو أمرٌ مرفوض في عرف هؤلاء؛ وذلك نظرا إلى كوننا لا نفهم العام - المكوّن 
أصلا من أشياء أو مواضيع وأفراد - بشكل مجرد من خلال السعي إلى اكتشاف 
القوانين التي تحكم ظواهر هذا العام. ا اتس في ذلك فهو أن العام لا متلكء 
على حل زعم اا جاك دریدا 1daإ¢‏ 2 uesءهل‏ معنی متأصلا خاصا به» ولکن 
إنتاجه يتم من خلال استخدامنا للتجربة» أو الخبرة واللغة في وظيفتهما القاثمة على 
التوسط بين ا موجودات والفرد. حينها فقط هكن الحديث عن معنى للعام المحيط 
بنا. ثم إن اللغة تتكون من كلمات» وهذه بدورها ليس لها من معنى إلا من خلال 
علاقتها بكلمات أخرىء إضافة إلى كونها مُنظمة بشكل هَرَمي» كما أن معاني هذه 
الكلمات: اها ق تر ممن وجو ما أن الاق ته ولكن بشكل ماف 
رور الزمن وباختلاف الأشخاص والتقافات. وهو ما ينفي أي إمكانية لبروز نظرية 
موضوعية أو لا شخصية بإمكانها أن تَفْسَرَ العام أو ظواهرهُ التي يَحْفَل بهاء ولن 
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يكون مستطاعنا سوى افتراض وجود ذاتيات فردية خاصة ومتغيرة دوما. على الرغم 
من ذلك فن مثل هذا القول ليس مفتوحا على مصراعيهء وإلا لوقعنا في الفوضى. 
وهي نقطة أخرى أضافها المفكر الفرنسي ميشيل فوكو اه۴ 1ط¡ إلى 
الفكر والفلسفة مابعد الحداثيين؛ إذ إننا سنكون أمام عملية تنظيم تتولى أمرَ حصر 
هذه اممعاني والتعبير عنها في آماط patterns‏ أو خطابات esء۲اهعوiل‏ تعمل منزلة 
رؤية معينة ومفروضة للعامم تتمتع بالأفضلية کا ما عداها من الخطابات الأخرى 
وهو ما ستسعى إلى تحقيقه السلطة القاغة'. 

وما بُعطي فاا الاتساة طابعَةُ الخاص هو أن مثل هذه المتطلبات التي ربا 
كانت تَضدُق فيما مضى من الزمن مم تعد كذلك في مجتمعات ما بعد الصناعية التي 
تعيشها في عام اليوم» حيث التنوع والتشظي إضافة إلى امميوعة أو السيولة yاننه|؟‏ 
قد قضت حتى على التجمعات الاجتماعية؛ كالطبقة والجنس والقومية... إلخ» والتي 
كانت تعد مستقرة أو ثابتة فيما مَضى» وهو من ثم آخذ طريقة إلى جميع مناحي 
الحياةء في زمنِ أخذت فيه السلطة من ج بالانتشار والتوزع بشکل متزاید 
في کل مکان من زوايا ا مجتمع. ا من اا الان اللات و ال 
السجن وأدوات السيطرة والقمع والإكراهء إلى الدرجة التي أصبحت فيها السلطة 
اليوم سمة مُلازمة ومَعّلما رئيسا لمثل هذا النوع من ا مجتمعات. 

إن اشفار آذكار وفو اف ما مف الاق ان فد ن ال عدا من اا ات 
والناشطات النسويات. وكما هو حال الحقول الفكرية الأخرى مع فلسفة وأفكار 
ما كد الاك فف كانت التمىة ماف تاتا الات والة مراف 
تناسّبت مع الهم النسوي وخصوصا ا متعلق منه مقولة الاضطهاد والاعتراف بالذاتية 
المستقلة للنساء لدى تيارات النسويةء وكذلك المموقف من العمل من أجل فرض 
الت وة وغصوها اة إل الغا ما افق التسوات جد اة 
اهن فل ار إل جاب موضوعات غر 

ية آن حال الضسويات مع ECG MCL aa‏ 
الماركسية. فكما سعت هذه الأخيرة إلى عدم الاعتراف الور المستقل للمرأة 
في أدائها لعملها في المجال الخاص بوصفه عاملا مُحرراء كذلك عمدت ما بعد 
الحداثة ولاعتبارات تتعلق برفضها للفناتيات التي ترى في الأشياء واممواضيع 
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من حيث كونها فتات متعارضة من مثل: الأبيض/ الأسودء المرأة/ الرجل إلى 
«تحويل النساء (أو أي شخص آخر) إلى ذاتيات... كذلك هم بُحاججون بأنهُ 
ليس هتاك من ذات جوخرية ي كن اکتشافیا ومن م ي كن إقامة الهوية 
على اساسها»٩‏ ن ذلك جزءا من التراث الفكري والفلسفي الذي تَقيمُهُ 
الحداثةء بل حتى رفض الاعتراف بأيّ حقيقة لوجود مثل هذه الفئات ومن بينها 
الاختلافات فيما بين اطمرأة والرجل» والتي ا على المرأة ذاتيتها الخاصة ومن 
ثي هويتها الجنسية المستقلة. والعمل من ثم على حَلحَلة الهياكل الأساسية 
التي قوم غايها هذا التوخ من اقشاقات وق هذا السياق تقول ضرفا 
فوكا هء0ط۴ هنطمه؟: «لقد استخدمت النسوية المعاصرة استراتیجیات تفكيكية 

من أجل خَلحَلة iseاestabi‏ النموذج الثناث E‏ ف ثنائية الذكورة/ الأنوثة. 
وعوضا عنه فقد عمدت النسوبات إلى إبراز َر جديدة من أجل وضع الذات 
الجنسية E‏ فیها. فقد استفادت امنظرات من نموذج دریدا Derrida‏ 
الذي يعي أن البّنى الثنائية لن تخدم إلا أحدَ أطراف الثنائيات على حساب 
الطرف الآخر: الرجل على حساب مرق على سبيل اممثال. وبدلا من محاولة قلب 
هذا الوضع کي تحتل الأنوثةٌ اممواقع امهيمنة أو ا privileged‏ بدلا من 
الذكورة» كما حاولت النسوية التحريرية فل سَعّت نسويات ما بعد الحداثة 
ا خَلحَلة البُنى الأساسية التي تقوم اا مشل تلك الثنائيات آنفة الذكر»(. 

کا کوک کر ا کا الحداثةء وخصوصا الجانب eat‏ 
في النقاط الأربع التالية: 

1- رفض الوضعية ١ءانازوم٣‏ من حيث كونها منهجية ف البحث عن الحقيقة 
وا معرفة وبوصفها جزءا أساسا في الخطاب الحداثي. وهو ما يعني لدى النسويات 
لمتأثرات ها بعد الحداثة فيما اعتبروه رفضا لخطاب الذكورة ومركزية الذكر في 
الفكر وا ممارسة السائدة في عالمَي الاجتماع اسا 

2 - رفض الثنائيات القانمة على: إما/ أوء الأبيض/ الأسود الذكر / الأنثى... إلخ 
والتضاد القائم فن گل ثناثية منها. وهو ما يعني رفغا لكل الأرت والتحات 
الذكورية السائدة وتضي طا اك 0ا لف اا ك موا الان منها 
على صعيد الأسرة أو على صعيد مؤسسات الدولة. 
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3 - التركيرٌ على الاختلاف والتنوع امجتمعي والثقاف. وعد ذلك لدى البعض من 
النسويات نزلة طريقة لحل الأزمة التي نشأت في الفكر النسوي منذ صدور أعمال 
الكاتبة البريطانية ماري ا j Mary Wollstonecraft‏ أواخر القرن 
الثامن عشر وحتى الوقت الحاضرء وذلك بين القائلات بالاستيعاب ٣0ناهةانصiوئa‏ 
أو الضم ضمن المعايير الموضوعة زجولياء معنى قبول العمل من خلال البنى 
وا مؤسسات القانمة بُغية الحصول على فرص وحقوق متساوية مع الرجل عبر ما 
عبر عنه بحيادية الجندر (النوع الاجتماعي) ,ناهام gende‏ وبين آخريات 
قائلات بالانفصال أو الانقلاب اهءإم»هء. بأن يتم فلك من غلل تمن الحقات 
الخاصة بالأنشى وبالأدوار الاجتماعية التي تّؤديهاء كي يمكن الخلوص إلى الاعتراف 
بهوية أثثوية (مجندرة) والتاكيد من ثم على حاجاتهن المختلفة ومصالحهن رة 
معزل عن الرجل. ومن شأن توجه کهذا أن يخدم القضية النسوية وا عندما 
ُلغى الانقسامات ليس بين الذكر والأنشى فقط بل بين النسويات أنفسهن بقدر 
ما لا يُقيم اعتبارا للتمايزات والانقسامات الحاصلة بين النساء بسبب انتماءاتهن 
العرقية والطبقية والإثنية. ٠‏ 

4 - التأکید على أُنْ کل ما هو قائم لا یتعدی کونه مجرد خطابات وسّردیات 
متجذرة في اللغة. وهي من ثم تعكس تنوعا وتايزا في هذه الخطابات بين خطاب 
سات رف السا وغطانات غر ا اعا 2 اه اة ومن 
ر وفق قالغاو من فن دة الاعات ا ومن ها الا وكاك 
من خلال خطابها ا معارض للسلطة السائدة وهو ما يدعم إلى حدّ ما توجه بعض 
النسويات الداعيات إلى مجتمع ضيق النطاق أو نشاط انفصال. 

ف ضوة ما قدم بيان هكن اهدي غاى أن لتيار ها بخند الحدافة آقارة امم 
عن الفك العوي الجا وخضوصا فا ذهب زه من فة اللا ايا 
ذات الصلة بالممركزية الأوروبية والغربية EurotentiEI‏ عموما من ناحية› 
ومهاجمتها للتمايز الهوياتي بين الرجل واطمرأة من ناحية أخرى. وكان من نتائج 
ذلك بروز عدد من الاتجاهات في هذا المجال. فاركزية الخربية كائت تحمل تظرة 
E‏ في تصورها عن العام والحقيقة والتقدم البشري وهي بهذا العمل إا كانت 
ضفي على تصؤرها ذاك طابحَ الريادة في الوقت الذي كانت َنظرٌ فيه إلى تجارب 
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الأمم الأخرى نظرة دونية من شأنهاء وكما سيثبت التاريخ والتجربة العملية ذلك 
تسویخ استغلال واضطهاد هذه العوام بدعوى ى إتقاذهم من ا الذي أحدثه 
فیهم انفصالهم عن الواقع الموضوعي وعيشهم في عوام أسطورية غيبيةء مع كل ما 
يُصاحبٌ ذلك من رُكود وابتعاد عن التأڻير والتاثر الحضاريين والذي مله الحضارة 
الغربية. إنها معنى ما تغطية وتبرير في التحليل الأخير للهيمنة الغربية التي تبحث 
عنها أمم أوروبا على البلدان وا مجتمعات الأخرى غير الغربية. وهو ما سنجده 
واضحا في تجربة النسويات السوداوات والملونات كذلك ونسويات العام الثالث. 
أما الاتجاه الآخر اممتعلق بتقد التمايز الهوياتي بين الرجل واطمرأة فنجده في نظرية 
الشiوmh ws OEE "Theory‏ ما سنعالجه في المموضوع الآتي ذكره. 


خامسا: النسوبة lgnllء Black Feminism‏ 
للنسوية السوداء تاريخ طويل في ا المتحدة الأمريكية بخاصةء ويكاد 
يتزامن مع ذلك الدور واممكانة التي تتمتع بها النسوية الليبرالية وعلى رغم ذلك 
فصاحبات هذا الاتجاه يَتجاوَزْنَ تيار النسوية الليبرالية وخصوصا في تأكيدهنَ 

على الطابع الاستغلالي والاضطهادي الذي وقعت ضحيتَه النساء المواوات بل بل 
هن بَتَقَدمَْنَ أکثر کي يَرْبطن تجاربَ الاضطهاد في کل موحد يستوي فيه الاضطهاد 
النسوي العرقي والطبقي. 

في العام 1 تکتب مارا ستيوارت Maria W. Stew‏ متسائلة عن 
«اطمدى الذي ينبخي على بنات أفريقيا عنده تَقبُل الإكراه الذي ل 
عقولهنْ ومواهبهنْ تحت ثقل «القدور والأباريق الحديدية» أده كام iio‏ 


(10%«kettles 


. هذه الكاتبة كانت قد تَحدّث النساء الأمريكيات من صل أفريقى 
من أجل رفض الصور السلبية التي التَصَقَتُ بهن في ذلك الزمن. مُوكدة في الوقت 
نفسه أن الاضطهاد الذي مَبْعَهُ العرق والجندر والطبقة كان ولايزال المصدر الأساس 
افق الى عا وف هك الفسوة ووا د انات كان ارم ولا 
Fannie aniiêf Williams‏ ض العام 5 إلى التأكيد على عين هذه الأسباب؛ آي 
العرق واللون» في عملهما على جعل الفتيات السوداوات يُعانينَ الاضطهاد. وهذا 
راجح كما تذهبُ إليه كولينز s«نااه‏ إلى رغبة الجماعات المهيمنة في الإبقاء على 
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الجماعات المضطهدة تحت بطري امباشرةء ذلك أنه وف ظل غیاب آي بادرة 
للوعي والانتفاض سوف بُشارك المضطهَدٌ مُضطهدیه في إخضاعهم له وهيمنتهم 
عليه. وهن من ثم مُطالبات وفق هذا الاتجاه بالعمل على تجاوز حالة عدم الوعي 
تلك وبالتضامن مع العناصر المضطهّدة الأخرى لاعتبارات طبقية وعرقية وإثنية إلى 
جانب الجندر. بعبارة أخرى ذات صلةء لقد َكل کل من الاضطهاد متعدد الأبعاد 
والنشاط السياسي الهادف إلى مواجهة أشكال الاضطهاد تلك التوجهات الأساسية 
للفكر النسوي الأسود في الولايات الممتحدة الأمريكية”'. 
تقول كولينز دنلاه إن اضطهاد المرأة السوداء محمول على ثلاثة أبعاد 
متداخلة فيما بينها؛ فاستغلال عَمالة النساء السوداوات الضروري انان 
للرأسمالية الأمريكيةء والذي ترمز إليه «القدور والأباريق الحديدية» واللاتي غالبا 
ما تم ۾ احتجازهنٌ ولفترات طويلة قي هذا النوع من الخدمة» يضاف إليها العبودية 
والعمل الإجباري مُنخفض الأجر ف الريف الجنوبي للولايات ا متحدة. كل ذلك إلا 
ثل البعد الاقتصادي للاضطهاد. أما البعد السياسي للاضطهاد فَيْجَسْدُ البعد الثاني 
في دراما النساء السوداوات. والذي مله إنكار حق التصويت والتمثيل السياسي 
عليهنٌ إضافة إلى حرمانهنْ من الحقوق القانونية وخصوصا فرصهن في التعليم 
أو الحؤول ريا دون تقديم التسهيلات اللازمة من أجل مُساعَدتهن في إكمالهن 
للدراسة. ثم يلي ذلك البْعدٌ الثالث» ويتمثل بالبعد الأ لوجي ودلا من خلال 
الإبقاء على الصور النمطية التي نشأت إبّان الحقبة التي سيطرت فيها العبودية 
فكرا وممارسة ف هذا البلد قبل الاستقلال وما بعده. حيث تغلغلت الأيديولوجية 
العنصرية ومعاداة النساء في الثقافة والبنى الاجتماعية بل حتى ما تَجَلقَ الأمر 
منه بالسياسات العامة داخل الولايات الممتحدة الأمريكيةء إلى الدرجة التي أصبح 
يُنْظْرٌ فيها إلى استغلال السود بعامة واضطهادهم كانه أمرٌ طبيعي وحتمي» وهو 
ما عمل في التحليل الأخير على تسويغ وإجازة ا ممارسات الاضطهادية بحق النساء 
السوداوات. وكان من نتائجها أيضا المطالبة مشاركة الأمريكيات من أصل لاتيني 
اسيو ضا إن الجماعات فة الأغرى وافاكيذ جميعا على غد الموية 
الغربية بوصفها عنصرية؛ وذلك لاعتبارات عدة من بينها انشغال ۹ الأخيرة 
فاا ى االتساء ابمعخذرات من الظقة الوسطى الةا 0 
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ولكن ماذا عن الدور الذي أذته الأفكار الخاصة مدرسة ما بعد الحداثة في 
تدعيم مطالب النسوية السوداء؟ وخصوصا متى عَلمْنا أن العديد من التيارات 
النسوية كانت قد اتهمَّث هذه الأفكار بتجاهلها ان النساء ولمطالبهنْ الخاصة 
إا الاتطاد راان اللي ية فاا و ا - 

هكن القول إن الموقف المائع وغير اا راء ذلك الذي اتخَذَهُ فكر ما 
بعد الحداثة من النساء بسبب ا اعترافه بالهوية النسائية بل مهاحَمَته للتمايز 
اذاق ن الرجل وار ومد من ما الاضر الي فل ات ا اه 
ب «الثنائيات» التي تفل ها الفكر واش غة الضافان 3 فضلا عن رققه فة 
العمل المباشر من أجل إنهاء حالة الاضطهاد آنفة الذكر وذلك بقدر اعتبار أن مثل 
تلك الممارسات لا شل في التحليل الأخير سوى نصوص وخطابات؛ قد سَبْب عدّ 
دور هذا الفكر سلبيا تجاه المطالب النسوية. ففي هذا السياق تقول الباحثتان 
الأمريكيتان جوي سبراغ :Diane Kobrynowicz jiڊgS ùlqدو Joey Sprague‏ 
«إن من السهل تَخيُل نتائج موقف كهذا على النضال من أجل التغلب على 
الاضطهاد. فإذا ما استلزم توحيد الناس عبر تتوعهم من خلال نظرة عاممية مشتركة 
إلى المصالح المتبادلة حينها سوف تبحر القدرة والمكنة على خلق روابط بين الناس 
عندما بعتب تحليل التجارب مجرد نصوص أو ذاتيات... وهي من ثم ليست خياراتنا 
الوحيدة على أي حال». 

وعلى رغم ذلك فقد حصلت النسوية السوداء من ناحية آخرى على ما يشبه 
الدعم من قبل هذا الاتجاه. وذلك راج إلى التحدي الذي تميزت به أفكاره وبخاصة 
فيما ذهب إليه من نقد للحداثة ومتضمناتها الخاصة باممركزية الأوروبية والغربية 
بعامة 1ءci .Eur0 cei‏ فاممركزية الأوروبيةء من ناحيتهاء كانت ترى في النموذج 
والتجربة الغربيّين في توجههما وتوصيفهما لكل من العام واممعرفة والحقيقة 
اة وط التطور الغا ها رن اسن الوت الود لمكن امان 
التقدم البشريء مُضفية عليهما ف الوقت نفسه طابعَ الريادة وعدتهما مسوغین 
للهيمنة الغربية على تجارب الأمم وا مجتمعات الإنسانية الأخرى غير الأوروبية. وفي 
الطرف المقابلء كانت المركزية آنفة الذكر ترى في «الآخر» غير الأوروبي عوام مُتخلفة 
تعرف بانفصالها عن الواقع الموضوعي - وهي الفكرة الأثيرة على نفوس آتباع هذا 
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الاتجاه - وبعيشها بدلا من ذلك ق أجواء أسطورية وميتافيزيقية غ وبرکودها 
ثم ابتعادها من ثم عن التأثير والتاثر بالحضارة الإنسانية التي مُثلها الغرب. مثل 
هذه النظرة إلى تجارب هؤلاء كانت تحمل ف طياتها شكلا من أشكال الدونية 
التي ستعمل على تسویغ استغلال واضطهاد الآخر المتخلف» ومن ثم الإبقاء على 
المتخلفين جميعا في [طار علاقات ڏک ول د بعيد بعلاقات السيّد بالبد وهو 
ما عرف وقتها بالكولونيالية > لايزال الحال هكذا حتى وقتنا الحاضر وإِنْ كان 
ذلك تخد أشكالا مختلفة. 

کان له افك ا عل اة - الت بن أفروا واا اا كاف 
دورها في إبراز وتبني آشکال من التبريرات من شأنها أن ثمجْدَ أسطورة التَفق 
العرقي والأخلاقي الذي مَثْلَهُ الإنسان الذكر الأبيض الغربي وتعطيه من ثم التزامات 
أخلاقية - هکذا فهمَتْ - من أجل العمل على إلحاق غيره من المتخلفين من بني 
البشر برّكب المدنية والتقدم الغربيين. وهو ما استَخْدَمَته النسوية السوداء والعام 
ثالثية بشكل عام منزلة مدخل جوهري ف تقدها للمركزية الغربية ومطالبة هذه 
النسوبة ثم بإنهاء اطا النساء بعامة والسوداوات منهنْ بخاصة. 

إن ا سه العداف أو بای كما اها ارات اقكار هذا الأتجاة ن 
النسويات» وف مَعرض نقدها لهذا الاتجاه» كما تذهَّب إلى ذلك سو ثورنهام 5u‏ 
صهطدإ0ط1» وخصوصا من حيث تقدها لذلك الجانب المتعلق بأن الذات الخاصة 
بحداثة التنوبر دة جدا عن ا غ مجندرة ومaتعlلية ungendered and‏ 
transcendent‏ ترى أن تلك الذات» عَلاوة على أنها مجَندرةء محدّدة ومخصّصة 
اهمه على نحو عميق» وذلك عبر تركيزها على صورة: «رجل برجوازي أبيض 
غريي وذي ميول e‏ قضرية نحو الجنس الآخر aioe‏ وهو 
ما قد أقنع فد من اللسويات اللواق انضممن إلى تيارات النسويات السوداء 
ونسويات العام النامي والباحثات عن تأويل أو تفسير للأسباب التي قف وراء 
اوفع الخاص الذي هَن وأسلافهنٌ والذي يتجاوز البعد الشكلي؛ ق 
منه وا مهني» الذي سَعَّت إلى الدفاع عنه النسويات التقليديات. إذ إِنه باسم 
اللون والتحدر العرقي الذي ك بتاريخ الكولونيالية ف السيطرة على بلدان ما 
وراء البحارء استعبدت واستبيحت النساء السوداوات» وهو أمرٌ م تَشهده النساء 
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ال ادرا هن ى وروي مال[ وسل ا اا 
شرن بل E‏ من الامتيازات ال ممنوحة لهن بسبب ذاك التحدر ذف4" 
على الضد من السود نساء ورجالا. 

وهو ما حدا بالبعض من النسویات من آمثال باتریشیا هیل کولینز ۲۴14 
مناه 111 إلى اعتبار أنه حتى النشاط الجنسي للسودء سواء الذكور منهم أو 
الإناثء بعد منزلة علامة من علامات الاختلاف العرقي أو العنصري والذي بُستخدم 
من أجل تبرير الاعتقاد المتنامي فا ا الا وو ها الا اة 
الشعوب البدائية. فمثل هذا الاعتقادء وفقا لرؤيتهاء كان ضروريا من أجل تسویغ 
الكولونيالية الغربية بعامة*". 

جوا السا السوذاوات وق إطار ما أطلق عله السوية السوذاك كاتف 
عبرت عن ذاتها من خلال نقدها التوجهات الخاصة بالنسوية التقليدية ف تركيزها 
على المساواة في الحقوق والفرص وإهمالها تجربة النساء السوداوات من ناحية 
ورفضها أن تكون هذه امطالب هي مُنتهى وغاية ما تحتاجُه النساء فهذه المطالب 
في نظر النسوية السوداء هي مجرد صوت نسائي من بين مجموعة أصوات متفاوتةء 
بيد أنه صوتٌ نسائي أبيض» وهو إا بُعبرٌ عن حاجات وتطلعات تلك النسوة 
المتحدرات من أصول طبقية وعرقية ممتازة فقطء ومن ثم فهو لا يعبر عن مُجْمَل 
النساء المشتركات في هذا الهم النسوي العام وبخاصة امضطهدات منهنٌ بسبب من 
لونهنّ وعرقهنٌ وطبقتهن الاجتماعية بل حتى ميولهنٌ الجنسية التي قد لا تتفق 
. القيم والاعتبارات السائدة اجتماعيا. ففي خا الاق ف اک ل کوک 
00k‏ 11ط ''» إحدى اممنظرات السوداوات والناشطات الأمريكيات في هذا التيارء 
في مقدمة كتابها: «إِنْ النسوية في الولايات المتحدة الأمريكية م ترز قط في أوساط 
النسوة من بين ضحايا الاضطهاد الجنسي؛ النساء الأكثر قهرا ذهنيا وجَسديا ورُوحيا 
- النساء الضعيفات اللاي تغُوزْهنٌّ القدرة على تغيير روف حياتهنٌ... فالأغلبية 
العظمى من النساء كن مَهمومات بالبقاء على قيد الحياة اقتصاديا وبالتمييز الإثني 
والعرقي... إلخ»”". ولكن يتبادر إلى الذهن التساؤل التالي: ما الذي تراه صاحبات 
هذا الاتجاه حلاً للأزمة اممركبة التي يعيشها هذا القطاع الغالب من النساء وفق 
كل هذه الاعتبارات؟ 
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بدايةء ترى النسوية السوداء في العمل على إدماج كلا النضالين: الحقوقي - 
الشكلي والجنسي - الجندري بے کے وا ای غا م الا عا 
أشكال التمييز الأخرى كالطبقية والعرقية والسيكولوجية... إلخ من ناحية أخرى في 
کل الحل الأمثل لمثل هذه القضية ال مركبة ار کل ا ن 
جانب آخرء إلى العمل على تحقيق شكل من أشكال التضامن ۲هل نامء النسويء 
بحیث بسح لیشملَ کل تجارب النساء» وهو ما لا هكن تَحَققه إلا عبر اتخاذ أشكال 
مما أطلق عليه الأختية النسائية 0۵٥1إءtءزء"“.‏ ولكن كيف السبيل إلى تحقيق 
غرض التضامن ذاك؟ جنب بيل هوكس ءkههط‏ 11ط عن هذا السؤال عبر التشديد 
على أهمية البدء بالذات» أو بتعبير آخر أن البداية تكون في العمل على تغيير الذات. 
وهو شکلٌ من أشكال إثارة الوعي ف التحليل الأخر. أما العملية التي تتطلبها إثارة 
الوعي أو تثويره» فيّمكن أن تتحقق على مُستويَيّن رئيسّين: أولهما يتوجه إلى النساء 
البيض وخصوصا اللاي بَتَصدَرْنَ الخطاب النسوي وبُّشاركنَ في وضع وإغناء النظرية 
السيامة فة ا فا فوك اة ل كى ااحطات مب و 
وتحدراتهنْ الطبقية والإثنية والنفسية وما شابه ذلك. ففيما يتعلق بالتوجه الأولء 
ترى هوكس أن على النساء من هذه الفئة أن يَََلْصَنَ من أوهامهنٌ وعدم إدراكهنُ 
کی ال الغا ا هى سا ف باي امن ا وهي ت 
تمتلك تأثيرا سيكولوجيا في طبقتهنْ وف مكانتهن السياسية داخل الدولة الرأسمالية 
العرقية واممعادية للنساء7'. 

وفي ضوء ذلك» هكن القول إن نقد التمايز الهوياتي بين الرجل وامرأة من 
جانبه کان موضوعا أسهم في بَلورة ما سمي نظرية الشذha .Queer '1heory‏ 
ويلك يكون الفكر النسوي قد وصلء غان يد منظرات ها بد الحداكة إل تهاياكة 
المنطقية. ومكن افقار هذه الظرة غ عا في سلسلة الهجوم على e‏ 
الجنس» وذلك من زاوية كونه تعبيرا عن التمايز البّيولوجي والاجتماعي بين المرأة 
والرجل مع كل ما بُرثبهُ مثل هذا التقسيم من حقوق والتزامات على الطرفين. 
حيث تَبّلورَ في هذه النظرية وبشكل واضح مَطلَّب إلغاء فتي الجنس؛ أي الذكر/ 
لأتثى أو الرجل/ المرأة وذلك في إطار السعي من أجل ناآ 
هويات أخرى بديلة عن هذا التقسيم التقليدي وحيث يجري ال من خلالها 
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على تحديد مكانة الفرد الاجتماعية ومسؤولياته الأخلاقية. وسوف يرسم من ثم 
أبعادا ا ف العلاقة بين الجنسّين تدخل في ااا هذه اط مرة الاتصال الجنسي 
غير التناسلي» بوصفه الوسيلة الأساسية للإشباع الغريزي أو الشهواني ذاه وجعله 
من ثم محورا مركزيا في تقرير هوية الأفراد وأدوارهم الاجتماعية. بحيث إن ما 
سِيُقَرْرُ هوية الفرد» وفق هذا المنطق» هو الرغبة وامميول الجنسية وأشكال التعبير 
عنها لدى الأفراد نساء ورجالاء ومادام الحال أنه لا حدودَ لمثل هذه الرغبة وا ميول 
وكذلك اختلاف سبل إشباعها بالتبعيةء فلا بد والحالة ف من التسليم باختلاف 
الهويات وتعدّدها. وسيفتح مثل هذا التأويل البابَ على مصراعيه أمام مَطالب 
الاعتراف بشأن الوجود الأخلاقي والقانوني لفئات أخرى تمتلك رغبات ومیولا e‏ 
مغايرة وأساليب مختلفة في التعبير عنھا*". 

إذنء ثُركرٌ نظرية الشذوذ على الهوية الجنسية ان١14‏ اها×هي» فهي هنزلة 
الكلمة المفتاح في هذا اممجال. فالهوية بعامة والهوية الجنسية منها بخاصةء 
لدى أصحاب هذه النظرية مُصطتعة؛ ومتعددة ومحدودة في الوقت نفسهء 
وهي تحت طائلة مثل هذا المفهوم لا تزيد على كونها واحدة من بين العديد 
من الهويات التي يَحملها المرء. ولان مَنْ يُقَرَرُ أمر الاعتراف بها ومنحها هو 
اللجتمح فلا ية فن الال هغا عن ماسة الاعتبارات التي سيّضعها اممجتمع في 
هذا الخصوص. وإذا ما جعلنا من العلاقة القانمة بين المرأة والرجل معيارا طمثل 
هذه الهوية الجنسية بخاصة» وهو معيارً ا ڏligلد Donald Hall Jl‏ 
في صدقه» فإننا بذلك ننكر ما للرغبات الأخرى التي تتعدى الميول والعلاقات 
التقليدية تلك من مُوجبات هي الأخرى تَحتَمٌُ أن تكونَ لأصحابها هويتهم 
الخاصة بفعل ذلك ٠‏ 

ومن أجل تحقيق هذا الغرض» كان لا بد لهذه النظرية من حض مُؤيديها على 
العمل من أجل تعرية امعايير الاجتماعية وهّدم كل ما استقر عليه الُرف من قي 
الأفراد غير امتلانمين ع«ندصإه؟دهء-«مد جنسيا»". ولن يكون ذلك نهاية المطاف 
وفقا لرآي جوديث باتلر» بل سينظر إليه بوصفه إنجازا مَرحليا وحَركيا في الوقت 


نفسه تعن علیهم تدعیمه وتطویره باستمرار كي يأخذ أبعادا تصاعدية تبدأً ولا 
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تنتهي عند حد السلوكيات الانتهاكية ٠۷ءوهإعءمه»)»‏ بل بفتح اممجال ي تكون كل 
العلاقات والهويات الجنسية في ا مجتمع سائلة ومُختارة بحُرية وتعددرة(“. 
وفي ضوء كل ما تقدّم ذكرهُ بشأن التصنيف الثاني لاتجاهات النسويةء مكن 
القول إِنَهُ على الرغم من كون هذا التصنيف الحُماسي قد أفضى إلى بروز تشكيلات 
وشات تب ا س عن سه اتعكي ان ارا ورات ر 
النسويات» في كل من الجماعات الليبرالية والاشتراكية والراديكاليةء قد تداخلت أكثر 
بكثير مما هكن توقعه» وذلك عبر إمعان النظر بصورة ة فاحصة في قوائم مطالبهن: 
فالنسويات الليبراليات والاشتراكيات تحديدا بتقاسَمْنَ كثيرا من المشتركات إذا ما 
جعلنا المواطنة هي منظورنا الأساسي للتمييز بينهما. فكل منهما يُؤمن بضرورة 
انهاه كين تمعن اة والحقرق الراك 0ة و غك کل 
التفاوتات الجنسية والجندرية والطبقية. كما أنْ النسويات الراديكاليات قد انتَهَجِنَ 
خطا مُماثلا للفوضويين من حيث الاعتقاد بكون الثورة ينبغي أن تلج بادئ ذي 
پد المجال الخاص ثم تنتقل لتطال ا مجال العام» ك الاك الك خا 
هو شخصي وما هو سياسيء وان فرض طريقة حياة ۴؟11-ء1ر5 بذاتها وعلى نحو 
سلطوي ومرکزي هو نهج سياسي وڏکوري في امقام الأول .٠*‏ 


المبحث الثالث 
التصنيف ال معاصر للحركة النسوية 

إن التصنيف الممعاصر للاتجاهات النسوية ينسجم مع بروز المموجة النسوية 
الثالثة وهو يَستَندٌ إلى معيار المساواة - الاختلاف» بحيث إن هذا المعيار يعكس 
انقسام النسويات إلى اتجاهين رئيسين من زاوية كيفية عرض مشاكلهنْ ومَطالبهنُ: 
قاط كد الاتجاكن ف أن مساو الاه مالرجال سه مد افذف 
الجوهري اوبات بعامة. بيد أن الاتجاه الأول يُفسّرٌ مبدأً امساواة بكونه امتلاك 
امرأة القدرات الأساسية نفسها التي يَحوزها الرجالء بحيث يتمتع كلا الجنسّين 
بنفس تعداد الفرص والأنشطة الممتاحةء وأن بنْظرَ إليهما من زاوية كونهما يجسّدان 
نصفي المجتمع ويتمتعان بقيمة وأهمية متساویتین. ما الاتجاه الثاني في تفسير 


مبدآ ا لمساواةء فيستند إلى اختلاف جنسَي الذكور والإناث أحدهما عن الآخرء فينبغي 
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النظر إلى النساء من زاوية أنْهنّ ذوات مهارات ومميزات خاصة تختلف عن مثيلتها 
لدى الذكور» وعلى رغم ذلك فإِنْ هذه المهارات والمميزات النسوية ذات قيمة 
اعتبارية وقانونية مُساوية لمهارات الذكور ومميزاتهم» أي آن التساوي کائن من 
خت العم وة هح برو ااج الوت الا ورت ية سادا 
- الاختلاف) في الواجهة مُجدّداء فاطمساواة يُنظر إليها على أنها ذات طبيعة إشكالية 
لكونها تعيد إنتاج معيار ذكوري بَخدم الذكور فقط سواء في حال الأخذ برآي 
الاتجاه الأول والقائل «إنا متساويان غير أتنا مختلفان» أو حين اعتماد الاتجاه 
الثاني القائل «إذنا مختلفان غير أننا متساويان». وفي المقابلء بَرَزَّ اتجاةٌ ثالث منذ 
أواسط السبعينيات يقول إن أصل إشكالية المساواة يرتبط مسألة تمثيل النساء 
كما الرجال في مؤسسات الدولة بعامة من زاوية أنهما ينتميان إلى جماعة ذات 
نوع واحد» وهو النوع الإنساني'. وموجب هذا المعيار ستتوزع الاتجاهات 
النسوية ا معاصرة إلى ثلاث نسويات رئيسة وهي: النسوية الإنسانية انمه 
Feminism‏ والنسوية المتمَركزة c<Woman-Centred Feminism öÎkl E‏ 
والنسوية التفكيكية .Deconstructionist Fete iS‏ ويّشتمل کل منھا على 
اتجاه عام إلى جانب اتجاهات فرعية. وهكن توضيح ذلك على النحو الآي: 


أولا: النسوية الإنسانية 

صف آيريس ماريون يونغ النسوية الإنسانية بأنها «ثورة ضد الأنثوية» من 
زاوية كونها تنظر إل الاختلاف النوعي بين التساء والرجال باغتبارة شيا رضي 
بالفسبة إل الرابطة الإنساتية الجامعة. الذكور والإات إا تتميان إلى التوع 
الإنساني الذي يختلف بدوره وبصورة جوهرية عن جميع الكائنات الأغرق. 
ووفقا للنسويات الإنسانيات» ينبغي أن تتوافرَ للنساء الفرص نفسها اتوافرة 
أمام الرجال تماما بحيث إنَهنٌّ يَنْظرْنَ إلى أساليب الحياة الذكورية وأماط 
سلوكها باعتبارها نموذجا للنساء ينبغي احتذاؤه لتحقيق المساواة الفعلية. 
تمم القسوتة الإفاتة بدورها إل اتجاكن فرعي 

- أولهما النسوية الليبرالية صئنصنصطه۴ 1هإeطزل‏ وهو اتجاة تد في جذوره 
التاريخية إلى القرن التاسع عشر لاسيّما عبر طروحات المفكر جون ستيوارت 
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ميل. يُشدَدٌ هذا الاتجاه على مُناصرة مبداً الحقوق المتساوية من أجل النساء 
وقد هرق اود م غ أهداته مط القرة الام عقر وبوا القرة 
العشرين. ثم أَمُْسّت النسوية الليبرالية هدفا لسهام النقد من قبل نسويات 
الج اة بات وك غل الخ من كين غة مكاب الك اليو 
في الغرب حُققت في ظل أنشطة النسوية الليبرالية ومُطالبتها بالحقوق الليبرالية 
ا متساوية» وعلى الرغم من مرور الاتجاه نفسه بعدّة مُنعطفات في سياق تطوره 
التاريخي حتى يومنا هذا . . 
وترى النسويات الليبراليات أن المجالين العام والخاص يُؤثران بصورة 
متواصلة ف حياة النساء وعلى نحو أكبر من تأثيرهما في ا اجا ل ک 
المجالين لايزالان يتشكلان بواسطة الأيديولوجية البَطريّركية والنزعة الجنسية 
× اللتين بدورهما تَتَغّلغلان ف الإعلام الجماهيري المعاصر. فالنساء بحكم 
خبراتهنْ وتجاربهن في ا مجال العام لاسيما في ميادين التعليم والعمل والسياسةء 
قد وَحَدنَ أنْ هذا ال مجال مازال مُحدّدا ممارسات التمييز والتهميش والتحرش 
الجنسي. ومن الجانب الآخرء أي في ال مجال الخاصء» ترى النساء أنفسهن مُلرّمات 
برباط الوقت والجهد كاين كد هن مكان الوفية مدفوغة ااأجر إل ٠ا‏ 
تطلق عليه آرلي هوشیلد 1dنطءsطء Aie H0‏ تسمية «مناوية العمل الثانية في 
امنزل ا بالأطفال»9”'. 
ومن ثم تغدو قدرة النساء على المنافسة في ميدان المهنة والتخصص الوظيفي 
قدرة معوقة للغاية بفعل متطلبات ال مجال الخاص نفسهء ذلك لأنه ستغرق 
كثيرا من وقت ال مرأة وجهودها الذاتيةء معنى أن ا مطالب البَطريَركية الجوهرية 
للمجال العام ذات الصلة منها بالوقت والجهد البدني والعقلي والالتزام الكلي 
بشروط العمل تكون على حساب التزامات ال مرآة تجاه المنزل والعائلة بخاصةء 
بحيث تتناقص مواردها المادية في حال تناقص ما تبذله من الوقت والجهد في 
مناشط العمل المختلفة”". ومن ثم» فإِنْ هذا التناقض المتمثل ف تخيير النساء 
بين تربية الأطفال والعمل اممدفوع الأجر ستترتب عليه نتائج غير متساوية 
وبالغة التأثر فيهن. إذ إن النتيجة النهائية لا تتمدّل فقط في أن المراكز الأعلى 
قيمة في ا مجتمع ستكونُ حكرا على الرجالء بينما ستشعَّل النساء دوما المراكز 
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الوظيفية ذات الدوام الجزئي ١د«ذا-۲إهم‏ والأجر الزهيدء بل أيضا أن نسبة كبيرة 
من النساء سيجدڏن أنفسهنْ تابعات dependent‏ اقتصادیا للرجال» فعندما 
يكون القسم الأكبر من دّخل الأسرة نتاج عمل الرجل فقط. فإن المرآة التي 
تتکفل بشؤون المنزل «مجانا» ستظل خاضعة اقتصاديا لزوجها من حیث حیازته 
للموارد اممادية. وأن علاقة التبعية الاقتصادية هذه ستتطور إلى شكلها الأكثر 
سلبية وذلك في حال الطلاق بين الزوجَين. فإذا كان الزوجان يتمتعان ف أثناء 
الحياة الزوجية مستوى المعيشة نفسه بصرف النظر عن دخل کل منهماء فإِنّه 
في حال طلاقهما سیبرز تفاوتٌ كبر بينهما من حيث الدخل والمستوى المعيشي. 
ففي الولايات المتحدة مثلا تتحسّن نوعية المعيشة في أوساط الرجال ذوي 
الدخل ال متوسط معدل 10 في اممائة بعد الطلاق» ف حين تتردى نوعية اممعيشة 
لدى النساء المطلقات مدل 27 في المائةء لا بل ستزداد صعوبة وضعهنٌ المعيشي 
في حال تکفلهن بحضانة أطفالهن وحدهنٌ من دون مساعدة الأب". فهذا 
التصميم البّطريّري لهيكلية المراكز الوظيفية والقائل بكون «الرجال للعمل 
والنساء للمنزل» سيضع الأم العَزباء إمطامM‏ ماهمiك.‏ أي الأم الساعية إلى 
الحفاظ على منزلها وأطفالها من دون مساعدة الذكر العاملء سيضعها وأطفالها 
ف خطر اقتصادي جسيم» بحيث تد ذلك منزلة العامل الرئيس لزيادة أنثوية 
الفقر ۴eminiing o۴ Poverty‏ على الصعيد العاممي؛ فاممرآة عادة ما تكسبُ 
آجا آ ا ف من الج لان عله زك اراس ا وة 
ستكون أصلا علاقة غير ثابتة للغاية» بحكم انخراطها في تحمل مسؤوليات 
وأعباء ا منزل إلى جانب أعباء العمل ”“. 

وقي ضوء هذا المنظور النسويء جي لو ما من أن قضمن لكل امراة 
دخلا سنویا ٹابتا عبر العمل ف وظائف ذات دوام کامل عصنا-الدگ کان 
من الظلم إجبار ال مرأة نفسها على الاختيار بين رعاية عائلتها أو الانصراف إلى 
العمل حصراء بينما يعفى الرجل في الوقت نفسه من مثل هذا التخيير. ذلك 
«أنْ الرجال هم أيضا يتزوجون شأنهم شأن أزواجهم من النساء» فلماذا تكون 
للزواج نتائج وآثار متباينة إلى هذا الحد بينهم وبين النساء؟». فمن العدالة ألا 
تكون الرغبة في تكوين أسرة منزلة مُعوّق يحول دون تحقيق النجاح المهني 


222 


تصنيف النظريان النسوية واتجاهاتها 


لشخص ماء وإن كان ينبغي تحمل آعباء تكوين الأسرة فلا بد حينئذ آن يتحمّلها 
الما والرجال معا على قدم المساواة وبشكل مُنصف. وعلى رغم ذلك» يُلاحظ 
هذا الاتجاه النسوي أنه حتى إذا تقاسّم الغال هة مات الا امنزلي 
من دون مقابل مادي» فلا يشير ذلك إلى وجود مساواة حقيقية بين الجنسَين 
لرا إل أن غاب اقاب ادي عن الع الارن و ألا إل غاب اة 
الثقافية «للمهمات النسائية» والنظرة الدونية إلى كل ما يتعلّق بالنسوة. إذ 
إن نزعة التمييز الجنسي قد لا تتجسّدُ في توزيع العمل اممنزلي فقط بل هكن 
أن #لطل ف شير فة هذا انسمل أيهاء فالكط من أهمة السمل الزن 
يقترن أصلا موضوع التقليل من شأن عمل النسوة وقيمته عموما. ولهذل 
حل العائلة والحياة المنزلية مركز الصدارة في داثرة کل فقدان القيمة 
الثقافية 10nاuaاdeva‏ اturaاcu‏ والتبعية الاقتضاذة والاة تلتصقان بالأدوار 
التقليدية للنساء بعامة*". 

ومن أبرز داعيات هذا الاتجاهء أي النسوية الليبراليةء الباحثة جانيت 
رادکلیف رıتlردj Janet Radcliffe Richards‏ حیث تحتقد اَن الباعث 
الوحيد لافتقار النساء إلى المواطنة الكاملة وبالقوة اغا قا ال 
يحوزها الرجال هو أنْ النساء م يَّبذلنَ جُهدا كافيا لتحقيق ذلك. فإذا ما أرادت 
النساء الوصول إلى تلك القوة والفاعلية فإنهنْ سينجحن شريطة بذل الجهود 
اللازمة بصورة متواصلة ومنظمة» بحيث يجب أن تشجع الناشطات النسويات 
قریناتهنْ النساء بشكل فعّال على اقتحام الحياة العامة وحيازة مراكز 
اوتا وما رة فيا غلا على اعد وون ابع ف مخف 
ميادين ام مجال العا . 

- ثانيهما النسوية اlw)kوlةıة Egalitarian Feminism‏ وùıı‏ نایا هذا 
الاتجاه هكن الاستناد إلى أفكار سوزان مولر أوكين بوصفها المْتظرة الأكثر بروزا 
للنسوية امساواتية. فهي ترى أنه كان لزاما على الليبرالية الاجتماعية اهزءه؟ 
ismاiberaا‏ من حیث کونها الاتجاه اك لليبرالية أن تفي بوعودها المتمثلة 
تحديدا ف المساواة والتحرر لجميع أفراد امجتمع رجالا ونساء» بحيث يجب أن 
تد ذلك ليشمل النساء وا مجال الخاص. كما ينبغي ألا يقتصر معنى المساواة 
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على المساواة الشكليةء أي المساواة القانونية التي تعنى بالتكافؤ في الحقوق 
والالتزامات» بل لا بد أن تحوي أيضا المساواة المادية التي تتضمَنُ تقليل 
التفاوتات الاجتماعية بين الرجال والنساء. بالإضافة إلى النسوية المساواتية هناك 
أيضا نسوية الاختلاف Difference Feminism‏ التي تنطلق من انتقاد رؤية 
النسوية امساواتية مفهوم اا واا وها رة غامفة وخدادن 
فيها المساواة الجنسية مع المساواة القانونية. وف مقابل ذلك ينبغي الإقرار 
بوجود اختلافات وظيفية بين الرجل واممرآة من الناحية البيولوجية والاجتماعية 
غير أنْ هذه الاختلافات لا تعني عدم إمكانية تحقيق المساواة القانونية بين 
الجنسّين» ومن ثم حيازة المرأة حق الولوج في مُختلف الممجالات الاقتصادية 
والسياسية””". على أي حال» ينبغي القول بكون مفهوم نسوية الاختلاف لا يشي 
بن أنصاره يُفْضلونَ إقرارَ الاختلاف ويناقضون مفهوم المساواة والمساواتية. 
وريا كان القول الأكثر دقة هو أنهم لا يُشيرون إلى المساواة معنى التطابق بين 
الرجال والنساء في مختلف النواحي» بل معنى التساوي ف القيمة واممكانة 
والتساوي في الاحترام» أو بالأحرى التساوي معنى الإنصاف „Fairness‏ 

وفي كلا الحالين سواء أكانت النسوية المساواتية أم نسوية الاختلاف» فإِن 
تفسيرها لمفهوم «اللامساواة الجندرية» هو التفسير الأكثر شيوعا في أوساط 
لفات حيث تزعم النسوية المساواتية أن النساء هكن أن يطالبنَ بالمساواة 
مع الرجال على أساس التساوي في المقدرة البشرية وحيازة القوة الأخلاقية 
العاقلة. فاللامساواة الجندرية هي نتيجة متولدة عن النظام البطريركي والجنسي 
الذي يقوم عليه تقسيم العمل من حيث الأصل. فهذا التقسيم ف اممجتمعات 
الحديثة يَعتَمدٌ الجندر في المجالين العام والخاص» بحيث تخصّص النساء للعمل 
في ال مجال الخاص» بينما يتمركز عمل الرجال في ا مجال العام باعتباره موضع 
المكاسب الحقيقية في الخياة التجتماغية متل: الال وانسلطة وابلكانة الاجتماغية 
كذلك الحرية والفرّص اللازمة من أجل النمو وحيازة الجدارة. من هنا هكن 
توليد المساواة الجندرية بواسطة تغيير نظام تقسيم العمل وعبر إعادة تشكيل 
المؤسسات الرئيسة في مجالات: القاتون والعمل والأسرة والتعليم والإعلام. 
وما يؤكد ذلك استناد هذا الاتجاه إلى الوثيقة الرئيسة ذات الصلة باممناقشات 
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النسوية الليبرالية بعامة والتي تتجسد في «إعلان lلÎرl« Declaration of‏ 
Sentiments‏ الصادر عن اول تجمع نسوي طالب بحقوق النساء والذي 
غرف أيضا باسم «میتاق سینیکا فولز» ê Seneca Falls Coven‏ العام 
ف14 ويلك فإ النسوية اللرالية بعامة والتسوية المساداتية بخاضة 
تقوم على عدة معتقدات جوهرية وهي: 

1 - أن جميع البشر يحوزون خصائص جوهرية معينة وهي: المقدرة العقلية 
والقوة الأخلاقية والتحقيق الذانق .Self-actualization‏ 

2 - أن هذه القدرات هكن ممارستها بصورة مصونة عبر الاعتراف القانوني 
بشمولية الحقوق لمختلف الأفراد. 

- أن التفاوتات بين الرجال والنساء القانيمة على أساس الجنس ما هي إلا بُنى 
وهياكل اجتماعية ليس لها أساس حقيقي. 

- أن التغيير الاجتماعي من أجل المساواة هكن توليده بواسطة اطناشدات 
والجهود السلمية المنظمة من أجل بناء مجال عام عقلاني واللجوء إلى مساعدة 
الدولة وآلياتها لإحداث هذه التغييرات”". أي أن أنصار النسوية المساواتية 
يهدفون إلى التخلص من الجندر أصلا من حيث عدم أهليته وعدم شرعيته لتنظيم 
توزيع المنافع الاجتماعية بين أفراد اممجتمع رجالا ونساء. وبدلا من ذلك يجب 
انتهاج مبادئ شاملة وحيادية لتحقيق المساواة. كذلك إحداث مختلف التغييرات 
المستهدفة من خلال ام مؤسسات التشريعية والقضائية والأنظمة القانونية امرعية 
بحيث يتضمن ذلك ما يلي: 

أ - تغييرات تشريعية تعمل على ضمان اممساواة في التعليم وإيقاف التمييز 
الجنسي في أماكن الخملء واويه اجون وال سات اة ومراقة هذا 
لهذه التشريعات. 

ب - التعبئة الاجتماعية الهادفة إلى التعريف بالتحرش الجنسي في أماكن العمل 
بخاصة واعتباره من قبيل التمييز الجنسي قانونا. 

ج - تحقيق المساواة في الأجور (أي المساواة في الأعور سن أك امال 
امتساوية(« كذلك الاستحقاق hlتluوي Comparable Worth‏ (آي المساواة في 
الأجور عن أداء الأعمال ذات القيمة واممكانة اممتماثلة)*'. 
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نخلص من كل ذلك للقول إن النسوية الإنسانية بعامة تُؤكد في طروحاتها 
على وجود نزعتين متلازمتين إحداهما فردية صوiلهں‏ هام1 والأخرى إنسانية 
صونصمصن وهما متناغمتان بصورة ملحوظة. كما تزعم أن استخدام 
مفهوم الأسرة باعتبارها وحدة أساسية معناه التعتيم على التفاوت بين الأزواج 
والزوجات داخل هذه الوحدة الاجتماعيةء أو هو منزلة إرجاع هذا التفاوت 
إلى مشاكل وصعوبات شخصية أكثر من كونها صعوبات سياسية. أيضاء ثطالبُ 
لدو اننا قوق داعا ما 9 آل الح ن اة 
أينما كانوا داخل نطاق الدولة ويا كانت أعمالهم. ومثال متبني هذا الق 
الفكري الباحثة أبريل كارتر إ۲#ة٤‏ انإمء فهي ترى «أنْ الحقوق ال متساوية 
للنساء اللواتي يُشكلنَ نصف السكان هي مطلبٌ أساسي لتحقيق العدالةء ولكن 
حماية حقوق النساء مرتبطة ارتباطا عضويا بتعزيز حقوق الفقراء وا محرومينء 
وكذلك بإنهاء التمييز المؤسّس على أرضيات عرقية واستبدادية». وليس هذا 
بسبب أن الفقراء معظمهم من الاد وأن التماد المتوذاؤاك كان لتس 
أكثر من غيرهنٌ فقط. لكن بسبب أنه سيغدو بالإمكان تأمين حقوق النساء 
بصورة ة أولية فقط في سياق احترام حقوق الجميع» وضمن إطار سیاسات معدة 
في الأصل لتَضمَنَ قيام مجتمع فال وتا لذا اكور قان خان الس 
الإنسانية بخصوص مسألة المواطنة ستتمتل في مَقولة «دعونا تحرط باعتبارنا 
مواطنين ولتنس أننا نساء»”". 


ثانيا: النسوية امْتمَركزة حول المرأة 

لیس بخاف أن النسوية اممتمركزة حول المرأة هي منزلة الاتجاه متهن 
على ا القذة الثانية. ووفقا لآبريس ماریون یونغ فان هذا الاتجاه 
ر ال «افطهاة امات من وة آنه ۷ خی ج آي هات 
من اممشاركة السياسية بخاصة لکونهن غير كاملات إنسانياء أي لیس بسبب 
انتمائهنْ إلى الهوية الإنسانية بصورة متقوصة عل اله فكل من إنكار القيم 
والأنشطة الأنثوية بخاصة والتقليل من شأنها عبر فرض ثقافة رة مفرطة 
فی ذرائعیتها وسلطویتها. وتتسع دائرة التهميش مادام ُنظر إلى أجساد النساء 
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والنشاطات الأنثوية على المستوى التقليدي بوصفها مصدرا للقيم الإيجابية 
امسا كل من الساهة والجتح عام فى ن كانت الو الكمادة 
ا ق طاتا من حيك إا قعص اعمات وت مجو ق الام الاي 
والاجتماعي القائم فإن النسوية المتمركزة حول المرآة اذعَّت أنها تحوز القوة 
الكامنة اممطلوبة والضرورية من أجل تغیبر بصورة کبيرة. ومن جانب 
مقضل إن الأكجاهين قن ملا خط مالوفن نفك ين مقارتة بالاتحاهات 
التسوية الأقري عن الرغم من كون السو امرك حول امراة كانت اكا 
ذيوغا بك من الأول كما يجب النظر إلبهما باغصارهما اتجاهيت متصلين 
Continuum‏ اکٹر من کونھما یجسّدان طرفي ثنائية معقدق حتی لو کان اك 


و 


توتر فعاي بين هذين الاتجاهين الرئيسين . 

إن النسوية المتمركزة حول امراق ليست وحدة فكرية متجانسة» فهي 
مُلتقى نسويات عذَة يُعبرنَ فيه عن مشاكل النساء وغاياتهنٌء ولعل من أبرزهنْ 
ا مفكرة آيريس ماريون يونخ. فقد أرادت أن تضيفَ إلى النظام الدهوقراطي 
الليبرالي القائم سياسة موسّسة على هوية المرأةء أو ريما أرادت جعل الهوية 
النسوية جزءا من سياسات الدولة ككل. كما يضم هذا التوجه أيضا جين بيتيك 
إلشتاین ہ1ه۲طی۴1 ءطاء8 مهه[ التي عززت بدورها مجموعة مبادئ للنساء 
بوصفها نموذجا للقيم العليا التي ينبغي إدماجها في السياسات العامة» لي 
تغدو عمادا لسياسات حكومية أفضل وممواطنة أفضل فيما يَخْص النساء بعامة. 
إذ إِنْ مبادئ النساء الأخلاقية عادة ما کانٹ تبر إيثارية غبربّة ءنtینں٣)]A‏ 
ووذجا للقيم الأخلاقية المرتبطة بسياق مُحدّد حیث جری ربطها ا 
الأنثوية والأمومة”". ويوجد ضمن هذا الإطار اتجاه فرعي تجرف رة 
«النسويات العاطميات» ومن ممتلاته: تشاندرا تالبيد موهانتي 4ال 2!) 
ralpade Mohanty‏ وآنù‏ فرغسون ہ٥یuعإ۴e‏ ۸۸ اللتین اقترحتا ضرورة 
تفهم النسوية العاممية في حدود مجتمع “Imagined Community Jii‏ . 
حيث تَشيرٌ فيرغسون إلى أن التفكير في النسوية العاممية ضمن حدود مجتمع 
مُتَخَيّل قد يهم النسويات بوصفهن آفرادا بأن يَنظرنَ إلى أنفسهنٌ باعتبارهنٌ 
أعضاء في أكة عاممية N14 Sister 00٩۵‏ . کما توضٌ کون مثل هذا التحدید 
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ينبغي أن يكون أكثر من مجرد خيال» وتطالبُ بالانخراط في ممارسات فعَّالة 
تسهم في صياغة ا معنى والقيمة للنساء اللاتي لا ينتمين إلى أصل قومي واحر"» 
فهي تری أن قفارت التنمية المتبعة حاليا والهادفة إلى إا النساء في العام 
الثالث أو الجنوب قد وضعتها وصمُّمتها النساء في الشمال حصريا وعلى وجه 
التقریب» بحيث تكون هذه الغاريخ خاضهة رة الطر رة فاه ناء 
الجنوب» من زاوية أنها مشاريع للمَعونة وُضحَت لإفادة نساء يُنظرٌ اليه أصلا 
بوصفهن «الآخر»» وبوصفهنْٰ موضوعات للإغاثة ولیس باعتبارهنٌ «ذوات» 
6 تستطيع اممشاركة بدور جوهري ق عملية التخطيط. علاوة على هذل 
تل السات ااساهمات ف كن هله اهار ال اقرا أن الاو بن 
الرجال والنساء هي هدف العملية التنموية وا متمثل في تعزيز العدالة بين 
الجنسّين. غير أن هدف امساواة بالرجال يتجاهل الطبقة والعرق والجنسء 
والقوى وال منازل الأخرى التي تختلف فيها النساء بعامة بعضهنْ عن البعض 
الآخرء بل إن التمويل الأوروبي والأمريكي لهذه امشاريع هو أيضا «ينزع إلى 
أن يكون نابعا من أولئك البشر اممتميُزينء وينزع إلى أن يتجه صوب البشر 
الأقل تميّزا... وأن أغلبية الباحثين ومُقدّمي الخدمات الاجتماعية من الشمالء 

حتى إن كانوا مُناهضين للإمبريالية ومُناصرين للعدالة الاجتماعيةء يَغْشاهُم 
اف من الجهالة يُخْيّمٌ على «الآخرية» في ا الخاصة» وعلى الامتيازات 
التي شوھ ممارساتهم هم ف البحث وف تقديم الخدمات»”. ومن ثم 
تدعو فيرغسون النسويات بعامة إلى تطوير بارادايم آو نموذج إرشادي بديل 
عن نموذج الحداثة من أجل التنمية العامية للنساء ويْسمُى «مدخل التمكين» 
.Empowerment Approach‏ وهو يعمل على تبني سياسات حبر الهويات 
وتكاملها وميل إل سامة الوك والأم اب بلا من أجتذاة الأقضاء إذ إل 
يقود إلى النظر إلى النسوية العاممية (بوصفها تضامنا بين النساء يجب أن تحارب 
من أجله بدلا من أن نتلقاهُ بشكل تلقائي). إِنه التضامن الذي يعرز الشحااف 
العاممي لمخاررة أي علاقات هيمنة اجتماعية اشرت ذات أهمية ومغزى لأولئك 
العاملين في الشبكات والتنظيمات الحيوية من قبيل: حركات التحرر القومي 
وأحزاب الحفاظ على البيئة وكفاحات حقوق نقابات العمال وحقوق الحفاظ 
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على الموارد الزراعية وامائية. هذه الأخلاقيات النسوية للتنمية العاممية ليست 
ناموسا كونيا مجرّداء ولا دفاعا نفعيا عن الأسواق الحرة بوصفها وسيلة للحرية 
أو الدهوقراطية أو السعادة العامةء إِنّها أخلاقيات عاممية متموضعة تكد على 
تحقيق «أهداف الدهوقراطية التهاركية والساواة بوصفها جانبا من الكفاح 
لبناء وجَّسر الهويات»". 
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن اتجاه النسوية المتمركزة حول المرأة م يكن 
متعارضا على طول الخط مع الاتجاه الأول (النسوية الإنسانية)» لاسيّما من 
جت مفهومها للمساواة السياسية. فقد فضلت النسويات المتمركزات حول 
المرأة نوعا من الإنصاف ۶٤٣۲نه۴‏ يأتي قبل مفهوم امعاملة الممتساوية ويتجاوز 
داثرته» وهو يعرف بتسمية «امساواة ف المحصّلة وامردود» ۴ه tyناه4غ‏ 
مها بحيث تحوز جماعة ماء وبناء على اختلافاتهم الجندرية والجنسية. 
حقوقا وحريات أكثر مقارنة بغيرهم من أفراد ا مجتمع الواحد. ذلك أن الإنصاف 
من منظور الاتجاه النسوي الثاني يشتمل على حيازة الحقوق ال مدنية الأساسية 
بصورة متساوية لكل الأفراد البالغين» ما م يَظهر أن بعض الجماعات تحتاج إلى 
قوق وت انر خا كر سن الاعات الأغرى تفر إن ما اة من الخمان 
اميش اتويات اكرات عوك اة مدن إل جحل لواطت 
حيادية تجاه الجندر أو الجنس ×ه؟. عوضا عن ذلك» يعتقدنّ أننا في حاجة 
إلى إغادة التفكر ف الواطتة من زاوية للواطنة الأ عات علمصة 
معت ى إفاع اغا فاجع وهووه الوغة بسفه موا وامراة 
في آن واحد» بدلا من الاستمرار في إدماجهن e‏ مواطنات 8٥ع Cz‏ ثم 
ا وتهميشهنْ باعتبارهنْ “Women sli‏ . 
علاوة غا الك جه أن عاد هذا الأقجاة لا تسلطون الضيء غا اللساداة 
الاجتماعية والسياسية فقط, بل يُعّْتون بالبنى الأيديولوجية المترسُخة التي تضع 
النساء في مكانة دونية مقارنة بالرجال» وإحدى هذه البنى هي النظام البطريركيء 
والثانية هي نظرية العقد الاجتماعي بوصفها ذات تأثير بالخ في تسويغ علاقات 
السلطة واممكانة السياسية ضمن ال مؤسسات السياسية الغربية. وينسجم ذلك 
مح طبيعة الموجة النسوية الثانية بصورة عامة من حيث تركيزها على التحيُز 
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الجندري ءه81 إملمءي في مجالات اللغة والقانون والنظرية السياسية. فاتجاه 
النسويات الممتمركزات حول المرأة لا يهدف إلى جعل النساء مثل الرجال وعلى 
قدم المساواة کا هو الحال لدى اتجاه النسوية الليبرالية الذي يُشدّد على 
المساواة الاجتماعية» بل هو يُركز على وجوب تطوير النساء أنفسهنٌ ا 
من اللغة والقانون والنظرية السياسية بحيث يتّصفُ کل منها بکونه «ئسۇيا/ 
أنثويا» بصورة محددة'. 

بعبارة أخرى أكثر وضوحاء إن النسوية امَتَمَركزة حول ال مرأة تنظر إلى موضوع 
اضطهاد اممرأة من زاوية أن مصادره الرئيسة تتجای ف ثلاث و مركزية: لغوية 
وجنسية وسياسية. قلي تمتلك المرآة هويتها النسوية بشكل فعلي وفخّالء يَجِبُ 
على النساء بعامة اجتثاث مصادر الاضطهاد الثلاثة هذه. وهمكن تبيان كل ناحية 


منها على النحو التالي: 


1- الناحية اللغوية 

ترى عاممة اللسانيات ا النفسية لوسي إيريغاري ره۲هعا۲! Luce‏ ن 
النظرية النسوية ينبغي التفريق فيها بين ثلاثة أبعاد وهي: الحقيقي والرمزي 
والخياليء نظرا إلى ما فيها من تداخل شديد. فالحقيقي هو مكان ل «الأم أو الموت» 
والرمزي مداتا ل «القانون» ا باسم الأب» آما الخيالي فهو «أثر للبعد 
الرمزي» ف الوعي والخيال. وتبعا لذلك. فإِن النظام الرمزيء أي اللغةء هو أساسا نظا 
ذكوري بطريري بحيث يجري الحديث والتعاطي فيه وفقا ية الرجالء ثم تَنتَظمُ 
قواعده اللغوية موجب القانون اممعتَمَد من قبل النظام الرمزي باعتبار هذا القانون 
نظاما مقابلا وتيا للنظام الرمزي نفسه. ومن ثم فان أي مُخرج من مُخرجات 
Outputs‏ النظام الرمزي يجب اَن پترجم بفاعلية إلى شروطه وقواعده الذكوررة“', 


2 - الناحية الجنسية 

تشدَّد إيريغاري أيضا على أن فكرة الاختلاف الجنسي من حيث كون الذكر 
مل «الكمال» لله هتلك العضو الذكري (القضيب)» بينما الأنثى تسد «النقص»؛ 
نظرا إلى افتقارها إلى العضو الذكريء هذه الفكرة بعينها ليست إلا وجهة نظر 
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ا ا ا ت وت کو کان اناس 
حدود ومقاييس ذكورية. ومن ڌم فإن نصيب المرأة وقسمتها هو «النقص» بشأن 
العضو الجنسي» مما و لدى الأنثى حالة «حَسّد القضيب» Envy‏ Penis؛‏ نظرا 
أل ك القشيب هة العفن المد 6ا اة العف بها في أوساط الذكورء وأنْ 
السبيل الوحيد الذي يمكن فيه للمرأة أن تتواصل اجتماعيا ولغويا مع غيرها هو 
عبر الاستيلاء على العضو الجنسي للرجل» لكي تستطيع اطمرأة بذلك امتلاك العضو 
الذي ينقصها. أي آنه يجب قيام امراق بالتعويض عن العجز الجَسدي الحاصل 
لدیهاء حت تتمكن من تحقيق الكمال أسوة بالذکور. ومن ثم لكي تتواصل امراق 
مع الآخرين اجتماعيا يجب عليها أن تكلم كالرجل وإلا فإِنها سوف تُجازف 
باستبعادها وانقطاع روابطها الاجتماعية”. 
وف ضوء ذلك» فان وضع النساء في ظل هذا النظام الجنسي أشبه ما يكون 
بوضع البروليتاريا لدى كارل ماركس. فالطبقة العاملة هي جزءٌ من المجتمع ولكنها 
في الوقت عينه ليست جزءا من المجتمع بفعل اغترابها الطبقي. ونظرا إلى وجوب 
ارتباط الممرأة برَجل حتی تکون لھا شخصية اجتماعيةء فإن ال مرأة بذلك لا تمتلك 
هوية خاصة ومستقلة. ومن ثم ایریغاری عا فکرة فادها آے من كانت 4 
هوية ليست خاضتة. آي من کان له چس ولکنه لیس کیانا گاهلا بذاته لان شغا 
ما يفص فهو إذن لیس کیانا موحدا في ذاته ولیس مستقلا بنفسه» بل هو يعمد 


على غيره» فهو بذلك مستبعد ومَّنبوذ في أحسن الأحوال“. 


3 - نظرية العقد الاجتماعي النسوية 

تعمل النسويات ضمن اتجاه (النسوية المتمركزة حول المرأة) على إعادة 
صياغة نظرية العقد الاجتماعي ها ينسجم مع مَطالبهن واحتياجاتهن ذات 
الخلاكة آي مع هريه النوية. وت الباسة كارو يمان من آبرز اأنظرات 
في هذا ا مجال؛ فهي تعتقد أن المجال العام وفقا للنظرية السياسية الليبرالية لا 
يشتمل صلا على حقوق النساء السياسية بل هو معني بحقوق الذكور وحرياتهم 
حصرا؛ إذ إن النظرين الكلاسيكيين وامعاصرين لنظرية العقد الاجتماعي ما عدا 
توماس هوبز 806s‏ sھص0ط1‏ قد زعموا أن الحرية وامساواة الطبيعية هما 


231 


في النظرية السياسية النسوية 


من الحقوق والحريات الممكَسَبة من قبل جنس واحد وهم «الرجال»» فهم 
وحدهم الذين يُولدون أحرارا ومتساوین و «النساء». معنى أ کر 
العقد الاجتماعي بعامة قد تظروا إلى الاختلاف الجنسي من زاوية أنه اختلاف 
سياسي Po1itica1 Die 1e‏ بين الذكور والإناث. فجَعلوا الحرية الطبيعية من 
نصيب الرجال» أما النساء فكان نصيبهن لا يتجاوز الخضوع والإذعان الطبيعي. 
فقاد ذلك النسويات» من منظور بيتمان» إلى إبداء الانتقادات والطروحات 
البدرا جن حال طرح عدّة تساۋلات جوهرية» ولعل من أبرزها ترکیزها على 
8 کن کن الان رفون اعرا فک راق ب اشا ا واکان 
الله تعالى قد حَلقّ البشر ووَهَبَهم العقل والقدرات الأخرى من دون تمييز 
ومحاباة وإذا كانت الحرية والمساواة من الحقوق الطبيعية التي يَنبغي أن 
يتشاطرها البشر كافة بلا استثناءء فكيف إذن هكن تبرير هذا التفاوت الجنسي 
في الحقوق والحريات بين الرجال والنساء“". 

وف سياق إجابتها عن هذه الساؤلاث» ترى بيتمان أن أضل مشاكل 
المرأة يتجسّد في طبيعة الحياة ال منزلية والتوزيع غير المتكافن للعمل ال منزلي 
وللمسؤوليات الأسرية والمهنية. فقد تجنّب أغلب المفكّرين فكرة الخوض في 
العلاقات الأسرية وتقييمها في ضوء مبادئ العدالة. فأنصار الليبرالية الكلاسيكية 
مغلا تتاولوا موضوع الأزة = التي برها الرجل د باعشارها وة اجساكة 
و و عن أن اد الا وها اتان زلا اتاكات 
بين العائلات. وبذلك» فإِنْ المساواة الطبيعية من منظورهم تشتمل على المساواة 
بين الآباء فقط باعتبارهم ممثلين لعائلاتهم ومسؤولين عنهاء بحيث يتولى العقد 
الاجتماعي تنظيم العلاقات فيما بينهم. فالعدالة وفقا لهذا المعنى ستعنى 
حصرا با مجال العام والذي يتعامل داخله رجال راشدون مع أقرانهم من الرجال 
الراشدين وفق مواثيق يقبلون بها على نحو مُتبادل. أما العلاقات العائلية داخل 
الأسرة الواحدةء فهي ندرج ضمن الممجال الخاص ونظم وفق معطيات الغريزة 
الطبيعية أو التعاطف رطاةمصرهء"'. وعلى هذا اممنوال نفسه سار 0 
المعاصرون» حيث إنهم يُعارضون فكرة أن الرجال هم وحدهم القادرون على 
العمل في ال مجال العام ذلك ما ااي دن ان 5 ى اة 


232 


تصنيف النظريان النسوية واتجاهاتها 
والعمل به في الوقت الراهن. وعلى رغم ذلك فإِن دائرة تطبيق هذه المساواة 
تشمل فقط العلاقات بين العائلات وليس ما يجري داخل العائلة الواحدة 
وعلى النحو الذي دعا إليه ذعاة الليبرالية الكلاسيكية. ومن ثم لایزال منظرو 
العدالة يتجاهلون العلاقات داخل الأسرة الواحدة ويدرجونها ضمن عام الطبيعة 
natura real‏ من حیث الجوھر. کما یَسوڈ ف ساف الاعتقاد عَلنا أو ضمنا 
بأنْ الوحدة الطبيعية الأولية هي الأسرة التقليدية التي يَحكمها الرجل ازن 
فيها النساء مَهمات المنزل والإنجاب من دون الحصول على مقابل ماذي. 
يعني ذلك» بکلمات أخرى» أَنْ كلّ النقاشات الدائرة حول انتقال أطراف 
العقد الاجتماعي ن ا الطبيعة إلى حالة المجتمع ال مدني نقاشات ورؤى 
تَشْمَل الذكورَ وحدهم دون سواهم» بدليل أن حالة الطبيعة مازالت حالة قانمة 
ومستمرة في اممجتمع المعاصر وبصورة بَيْنةء وذلك عبر شكل وطبيعة الممجال 
الخاض أو المنزل؛ فالأخير لدي مُفكري الحقد الاجتماعي بحر مجال ولاذة 
التساه حضرتاء خامجال الخاض آي ازل تحكفة التكار البتولؤجي والأمومة 
والروابط العاطفية وعلاقات القرابة. إِنه باختصار مجال الجسد والمصالح أو 
الاهتمامات الخاصة اممحدّدة. أما المجال العام فعلى العكس من ذلك» هو 
مجال العقل والحرية الشاملة والاستقلال الذاتي والإبداع إِنهُ مجال التعليم 
والنقاش العقلاني. ونظرا إلى كون النساء يَخضعنَ لوظائفهن البيولوجية ا متعلقة 
ازات إل ك سه وان سوذ غاا ات ر فر 
إلى ال مجال العام سيغدو موضوعا إشكاليا كبيرا وتهديدا خطيرا لإرادة امجتمع 
بصورة منظمة2". 
ون كو كلد الروك د تان أن الصطلحات افاروة ق ساق 
طروحات العقد الاجتماعي مثل: «الرجال» Me”‏ و«الأفراد» sلIndividua‏ 
lJl»gء« Partners‏ و«الفرقاء» Parties‏ التي تقراً اليوم من زاوية كونها 
مصطلحات جامعة ومحايدة من حيث كونها تشمل آي شخص بلا تخصيصء 
إا ي مصطلحات غير محايدة وتقرَاً بصورة ة خاطئة. فالصواب هو أن معانيها 
موضولة مع الذكور فقط دون الإناثء وهو ما ا رؤية الفيلسوف جان 
جاك روسو في هذا الخصوص؛ إذ إِلهُ يَنظرٌ إلى النظام السياسي بأسره والعقد 
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الاجتماعي تحديدا باعتباره قانما في الأساس على إقصاء النساء من دائرة المواطنة. 
فالد هوقراطية لدی روسو هي ا دکورية Masculine Preserve‏ ارس 
فيها الرجال وحدهم الحقّ السياسي في الحكم والاستقلال الذاتي... وإن مَعنى 
مُصطلحي «السياسي» 1هء1ا :اه۴ و«الدهوقراطي» ف نظرية روسو يَعتمدٌ على 
قراءته لمعنى مفهومي «الرجولة» ك1h00طNa«n× Womariegd ES‏ 
کی شی اما ابه أن وون ان موا قاعلا ومد ته فا لك 
ا متا تبيان صورة المرأة في اممجال الخاص» فاممرأة أصلا تقع خارج نطاق 
المواطنة وليس لها في المجال الخاص سوى الخضوع لخُكم الرجال». ومن ثمُ 
تعيش النساء موجب نظرية العقد الاجتماعي وا الفوضى السياسية 
Disorder‏ itica1ا.‏ لكونهنٌ أساسا لسْنَ طرَّفا في الاتفاق الأصليء مما جَعلهنّ 
ان الوك اة حى هذه اللحظة. ذلك لأْنْ العقد الأصلي م يكن 
إلا اتفاقا دکوریا*". 

ونتيجة لهذا فإِن الفرد الحرٌ المتساوي مع أقرانه كما يرد ذكرهُ في النظرية 
الليبرالية بعامة هو «الرجل» في الواقع. وحتى اُنظروڻ ا من أمثال 
جون راولز ورونالد دوركين قد استمروا في الحديث عن الفرد الممجرد من دون 
أن يُعالجوا مشكلة: كيف هكن تجنب ربط المرأة بحالة الطبيعة. بعبارة أخرىء 
ا فة ك ف اسات عو هاچ ما إن مي ت ون 
النساء أيضا و المجتمع الحر العادلء أي كيفية شمول النساء أيضا بعملية 
الانتقال من حالة الطبيعة إلى حالة ا مجتمع المدني اسو بالرجال, كلك سد 
هناك حاجة مُلحُة إلى معالجة مشكلة سياسية أساسية وهي: كيف وماذا يجري 
حکم فرد حر ومتساو مع غیره م قل شخص آخر آنا كان؟ أي ضرورة البحث 
عن اس فكرية i‏ لمفهوم الالتزام السياسي Political Obligation‏ 
تشع فه الو السو ف عة الها ومن ف غ ك هناك من سب اجه 
كد اعد الفا ا ا الدع وااو جب أن فع اة 
الرجل الي ترجف به أمفادا إل عق الزواج الواح بيتهما ورذ فزن 
النظرية الليبرالية سيُلازمها التناقض الجوهري بين إيرادها للرجال بصفة كونهم 
أحرارا ويحوزون العقل والرؤية الشاملة من جهة» وبين التعامل مع النساء 
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من زاوية نهن ب ينتمين إلى حالة الطبيعة وأنهنٌ غير حُرّات وأنهن ذوات رؤية 
جزئية وناقصة من جهة أخرى. لذلك کله فان أي نظرية سياسية ليبرالية ينبغي 
أن تتصف بالعمومية والحيادية في مالا لازدواجية وتناقض هذا اطمجتمع 
السياسي لاسيما طبيعة التقسيم الثناني بين ام مجالين العام والخاص". 

ولعل السبب في حيثيات هذا الاعتقاد يعود إلى کون كارول بيتمان ترى 
بشكل عام أن النسوية والليبرالية جنبا إلى جنب الدهوقراطية» هي المكوّنات 
اتر الثلاثة للنظام السياسي العمومي والحيادي والعادل» حيث تكون 
المواطنة فيه شاملة لجميع أفراد المجتمع من البالخين والأعضاء فيه. فتؤمن 
الس هي ألا را فة عامة اقات اة كات 
الصلة بالهيمنة والخضوع الجنسي» شأنها شأن الليبرالية والدهوقراطية» فقد 
بَرزت جميعا حينما تطورت النزعة الفرديةء أو الفكرة القائلة إن الأفراد أحرارٌ 
ومتساوون في الأصل» ثم تحولت إلى نظرية شاملة للتنظيم الاجتماعي»'. 
ومن ثم > فان کارول بیتمان تدعو امنظرین السياسيين إلى مراجعة وجهات 
نظرهم الذكورية وإعادة النظر في البنية الفكرية البطريركية للنظرية الليبرالية 
ا معاصرة» وذلك بواسطة تبني المنظور النسوي للحقوق والحريات واممواطنةء 
من أجل بناء نظام سياسي دهوقراطي وعادل ومُحاید جنسيا”'. 

وف سياق معالجة تناقضات اممجتمع السياسي من حيث انتقاله إلى حالة 
امدنية واستمرارية حالة الطبيعة في آن واحد يُشدَّدٌ أنصار النسوية ا متمركزة 
حول اطمرأة على فكرة عدم إهمال الرجال أو النساء في إطار امراجعات النقدية 
للمواطنة. فإذا كان من شأن هذين الجنسَين أن يُصبحا فعلا في دائرة المواطنة 
الكاملة فان الفوارق والتباينات الجنسية بينهما لن يكونَّ لها من تأثير جدير 
بالذكن ولن تكون معيارا بيان من يحور الحرية منهما ومن يتخي عليه 
الخضوع. وبُغية تحقيق ذلك عملياء فإن السبيل الوحيد لدى بيتمان هو 
قيام النساء بتقليد الرجال والكف عن المطالبة بأن تكون النساء مواطنات 
ومُختلفات في آن واحد» أي أن يصبحنَ مساويات للرجال في حيازة جميع 
حقوق المواطنة الأساسية وبعدئذ يقلن بكونهنْ متمايزات عن الرجال فيطالبن 
بحقوق وحریات إضافية. هذه اُطالبة ينبغي تجنبها من منظور أنْ الاختلاف 


235 


في النظرية السياسية النسوية 


بين الرجال والنساء هو عين الاختلاف القائم بين الأفراد الذكور من حيث حيازة 
الحقوق والحريات الأساسية؛ فهو اختلاف في الدرجة وليس النوع. ومن ثم 
هكن تلخيص استجابة هذا الاتجاه النسوي تجاه مفارقة «الاندماج كمواطنات 
والإقصاء كنساء» في مقولة موجزة وهي: «دعونا تحاول الاندماج بوصفنا نساء 
مواطنات ودعونا نَغْبّر مفهوم اممواطنة». فالنساء إذا أصبحنَ مواطنات بوصفهنُّ 
«نساء» ومستقلات ذاتياء ومساويات للرجال» وكائنات مختلفة جنسيا عن 
الرجالء فان ذلك ی إجراء تحوّل جiذري ê Radical Transformation‏ 
النظرية الليبرالية الدهوقراطية*". ‏ 

تحلص من كل ما تقدم إلى القول إن اتجاه «النسوية ا متمركزة حول المرأة» 
يعتقد أن النساء بعامة مازلنَ يَعَشَْنَ في حالة الطبيعة بدليل استمرارية هذه 
الحالة في المجال الخاص/ ا منزلي إذ تتمركز النساء والذي ينبغي فيه اضطلاع 
النساء بشؤون المنزل وإنجاب الأطفال ورعايتهم وخدمة أزواجهن. وعليه» 
تحاول النسويات هنا وبخاصة بيتمان تبرير فكرة تدخل الدولة في اممجال 
الخاص ولاسيّما في شؤون العائلة وتكوينها وعلاقات السلطة فيها بهدف الحؤول 
دون ساط الرجل غلى را6 وقكم حفوهة كلك تير ارا تجاه رقش 
فكرة خضوعها للرجل والتنازل عن حقوقها بدعوى الحفاظ على استمرارية 
العائلة والعناية بالأطفال والتضحية الذاتية (الإيثار) مصلحة الغير. وذلك من 
زاوية أن تدخل الدولة سيفضي إلى تحقيق المساواة الجندرية والاجتماعية بين 
الجنسّين في المجال الخاص» وهو ما سَيُوسْح بدوره من دائرة المساواة القانونية 
في المجال العام. ويعني ذلك أن العقد الاجتماعي الذي ای بين أفراد امجتمع 
في حالة الطبيعة إنها هو عقدٌ ناقص لعدم إشراك الذكور لأحد الشركاء الرئيسين 
واممتمتّل في «النساء». فعدم اف اا الشريك وعدم تلبية مطالبه وشروطه 
يعني أصلا بُطلان العقد الاجتماعي جُملة وتفصيلا لأنهُ اة E‏ 
طرف واحد من دون الأخذ بالحسبان وجود الطرف الآخر واحتياجاته» كما أن 
رار الخد عمها 3 نى كه وز الكة بل هو مجن جه ا 
الذكور وقهرهم للنساء كأمر واقع» مما يستدعي إعادة إبرام العقد الاجتماعي 
غلل اسن الط وات اغا الو يوا 
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ثالثا: النسوية التفكيكية 
ترى الباحثة دروسلا کرونل أن النظرıة‏ llتفıSكة Deconstruction‏ 
he‏ اة تيدف قد وتنك اشاتات: ااخافكة وارك من 
ا لمصطلحات وامفاهيم ل الرجل/ المرأةء العام/ الخاصء» العقلاني/ غير العقلانيي 
الثقافة/ الطبيعة. بحيث تعمل هذه النظرية على اورف ثنائية الرجل/ اممرأة 
مثلا باعتبارهما مصطلحين مُتعارضين» وأنْ أحدهما عرف بأنه أساسي ومكتف 
ذاتيا وهو «الرجل» بينما يتسم الثاني بأنه ثانوي ویترکر دوره قي تام ما هو 
ناقص فيه أي «أطراة 2 ومن ف إن داعيات السوة التقككة حمدة 
إن الك فا اى عبار ا اة - اللاف» سى الاي ولتي غلك 
أساسه صتفت الاتجاهات النسوية محل الدراسة؛ إذ إن النسوية التفكيكية 
تة اة العام لحك اسوك وغايا ما كس اكان اة 
التفكيكية بهدف تجاوز الثنائيات ا متضادة من زاوية كونها «نتاج أفكار عصر 
التنوير ويجب دحرها»» بل والتشكيك في مصداقية مختلف أفكار وطروحات 
التنوير الأوروبي لاسيما تلك الأفكار التي تعنى مفاهيم: الحقيقة. واممعرفة 
والسلطة» والتاريخ» والذات» واللخة“'. 
تبعا لهذه الرؤية» فان كل ثنائية من ثنائيات التنوير تحتوي بين ظهراتيها 
غ E‏ فالأول بشید معنا وکل ما یحتویه على أساس 
تعارضه مع المصطلح الآخرء ومن ثم > فان «الرجل» بُعرَفٌ باه كل مَنْ ليس 
بامرأة؛ مما يكشف عن أن الممرأة إنسانة مُستغلة على مدار التاريخ» وهي 
واقعة في شراك الرجل كما أنها مُضطهدة وتخضع لسيطرته فعليًا في ظل نظام 
بَطریري قاتم على آساس التفاوت الجنسي DS eeual Diferengê‏ علاوة 
على ذلك» تومن داعيات هذا الاتجاه» مثل جین فلاکس ×۴1 صو[ في كتابها 
ا موسوم «شذرات التفكير» بأن ما بعد الحداثيين بعامة والنسوية التفكيكية 
بخاصة قد أعلنوا عن ميتات ثلاث: «موت الإنسان» وموت التاريخ» وموت 
الميتافيزيقيا. فالرجال أو الناس لا يملكونَ طبيعة ثابتة تمكننا من تأسيس 
فلسفة سياسية. ولا مكننا كذلك أن ا بالتقدم الطبيعي للتاريخ. وأخيرا 
ومن ها تسد الخدافبون» بأل لا ترجه حفر مطاقة كجاوز افا ودنا 
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ونتيجة لتلك اميتات الثلاث يغدو كل شيء عشوائيا من حيث: إنتاج القوةء 
ارف ااا 

بيد أن هذه الخاصية التفكيكية التي تتَسمٌ بها النسوية التفكيكية ورؤيتها 
النقدية تجاه الأفكار والطروحات التي تبلورت منذ أواسط القرن السابع عشرء 
تترافق معها خاس أخرى بنائية ue‏ )ئ وهي عادة ما تشمل سائثر 
الاتجاهات الفكرية ما بعد الحداثية مثل: امجتمعاتية والتعددية الثقافية 
والبيتوية وكذلك النسوية التفكيكية. قكل اقجاه متها يختوي على قيم: التنوع 
والتعددية والاختلاف بوصفها قيما مركزية. ومن ثم تغدو الخاصية البنائية 
تابعة للخاصية التفكيكية والنقدية. معنى أنْ عددا كيرا من الإمكانات سيظهر 
لو آنا كتّرنا منطق التفكر التنويري الستند إلى الثنائيات اممتعارضة في الأصل. 
وتبعا لهذا الممنظورء شكك النسوية التفكيكية في فكرة وجود مهج واحد 
لتحرير جميع النساء» بل لا بد من وجود طرق متعددة ومتاننة لفق هذا 
الهدف. كذلك بُشكك هذا الاتجاه في وجود طبيعة حاكمة عامة (للمرأة) مكن 
أن تغدو أساسا فكريا للحركة النسورة". 

هذا المنظور بدوره قد أسْهَمَ في ظهور تنازع حا حول الحقوق والحريات 
الأساسية داخل البيئة الثقافية الغربية والبيقات الثقافية للعام الثالث. بحيث 
أصبح من الصعوبة هكان تعيين رؤية (غربية) واحدة أو رؤية (عامم ثالثية) 
موخّدة تجاه حقوق المرأة وحرياتها وماهيّة اضطهادها وإمكانية تدخل الدولة 
من عدمه» وسوى ذلك من الموضوعات مل الخلاف والتقاسم. لعل من آبرز 
آثار النسوية التفكيكية أشتراكها البن في توليد (التسوية ما بحد -الاستحمارية 
»)Pst-C10nia1 Feminism‏ من حيث كونها ذات نزعة نقدية حاذة للثقافة 
الغربية والإرث الاستعماري الغري» فضلا على معارضغها للاغاال الاقتصادي 
والهيمنة السياسية التي تمارسّها الدول الغربية تجاه العام الثالث» من حيث 
کونها تقود إلى مضاعفة معاناة النسوة في العام الثالث بعامة*. 

بکلمات آخریء» ینصبُ اهتمام النسوية ما بعد الاستعمارية تحدیدا 
العلاقات الاستعمارية التعاقة بالسيطرة والتسلط والتبعية التي أنشقث 
ف ظلّ الهيمنة الإمبريالية. ویزعم هذا الاتجاه أن علاقات السيطرة هذه قد 
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سمرت جى بعد نيل البلذان المستعمرة ف الحا الت استقلالها السياسيء 
وأن هذه العلاقات مَبنية على الطريقة نفسها التي صُورت فيها الشعوب 
السكمة ة في المعارف والثقافة الغربية وليس بناء على الطريقة التي تنظرٌ 
فيها هذه الشعوب إلى نفسها. فمثلا تصوّر المرأة في العام الثالث من زاوية 
واحدة وهي أنها: فقيرةء غير متعلمة ضحية» مسلوبة الإرادة. ومن ٹم فان 
لديها حاجات مُتشابهة مع ال مرأة الغربية للتحرر والانعتاق من لير الرجل على 
الرغم من اضلف وا اما كال الس ةما جد اة فك 
على انتقاد النسويات الغربيات من حيث إن وجهات تَظرهنٌ وطروحاتهنٌ 
بش يوع جاب السونات اكرات عة وكات عن اسا 
العمومية والشلة ismاUniversa‏ ف التعامل مع النساء في العام وکأنهنٌّ 
فئة اجتماعية واحدة ومُتجانسةء من دون الاعتراف بکون النساء متفاوتات على 
الصعّد الثقافية والطبقية ا فضلا عن اضف المناطقي والجغراف. فهذه 
اة والشمولية المتمركزة حول المرأة الغربية تسلبُ النساء قوة إرادتهنْ 
التاريخية والسياسة'. 
اغاق إل 5ه ق لسوت ما ته الارن و اله ااك إن 
الأفكار النمطية عن الجندر وال مكؤّنات الرمزية لجسد المرآةء التي تستغدم 
بدورها لتعزيزٍ اا وة ا عو ا اق ا 
المرأة حاضنة اة وإن دورها تتمثل ف إعداد وتنشئة الأطفال. فهذه النسوية 
التفكيكية بعامة تلفت النظر إلى تشظي الذات اه المهيمنة ثقافيا داخل 
العضاة الغربية تيجا تفاقم امطاب انى ترا (الأغرون) الضررون فاا 
مثل: النساء الأقليات الثقافية اة كذلك ذوو الاحتياجات الخاصةء أي 
التي يرفعها المحرومون بعامةء بالشكل الذي أوجَدَ ضغوطا مؤدرة ف الهوية 
المهيمنة تقافياء والتي يعبر عنها حصرا الذكور البيض الأصحاء بدنيا من أبناء 
الأكارية المهيمنة ثقافيا. فمثل هذه الهيمنة م تكن لتوجد لولا نها مُعرّزة بتأييد 
a e a‏ 
بناء على ذلك» هكن القول إن النسوية التفكيكية دَمدف إلى إحداث مزيد 
من التعددية في مجالي السياسة وا مجتمع. اا في فكرة المواطنة 
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ا والشاملة الموسّسة على مَوروث الحقوق والحريات الطبيعية. الذي 
ٌفترض بدوره وجود حقوق أساسبة لکل الأفراد على قدم اممساواة. ونظرا إلى 
كون البشر ذوي احتياجات متفاوتة» فإنه لا مکن أن يساعدوا ویدعموا عبر 
ميل واعد ا إن أكارت عر لواف اتوق وسوا لوقون #حبغا 
ف حال اعتماد طريقة موخَدة لإشباع تلك الاحتياجات. ومن ناحية اغ 
تبدو المواطنة القامة على الاختلاف خطرة أيضاء حالها حال المواطنة القانمة 
على المساواة؛ فمن المحتمل أن تَؤدي المواطنة امُستندة إلى الاختلاف إلى بروز 
طبقات متفاوتة من اممواطنين» ومن ثم محاباة e‏ بعض الجماعات على 
حساب جماعات أخرى وبصورة شد من قبل» أي قوی من عصور ما قبل 
الثورتين الأمريكية والفرنسية وفقا لمنظور النسوية التفكيكية. ومن ثم فإن 
موقف الأخيرة من مفارقة الاما كمواظنات والإقصاء كنساء هو أنه يكن 
ببساطة تحاشي تلك المساواة غير القانمة على الاختلاف» والعكس صحيح» أي 
تجتب الاختلاف الذي لا يقوم على اممساواة”'. 

في ضوء ما تقدم» يكن القول إن الاتجاهات النسوية الثلاثة وتفرّعاتها 
تَتقاسَمٌ الاعتقاد بأن البشر يعيشون بعامة ضمن جماعات اجتماعية من دون 
أن تكون هذه الجماعات متجانuة Homogeneous‏ هي ا ومنظمة 
بواسطة شبكات من العلاقات المتكافئة وغير المتكافئة؛ بحيث إن شبكات 
الحلقات: الفردة منها والاجتماعية» تعمل على تشييد السلطة والتفاوت بين 
وضعية من هلكون السلطة ووضعية من لا هلكونها ثم الحفاظ على هذا 
التفاوت. كما تقوم شبكات العلاقات هذه على إنشاء امموارد والالتزامات» فضلا 
عن التوقعات والمطامح» ثم توزيعهاء وكذلك الحفاظ على الحراك الاجتماعي 
وتفاعل الأدوار واممكانات ءءءںاه؟ والهويات بعضها مع بعض. ثم ينتج كل 
ذلك خط الصدع والانشقاق 11٥‏ اه۴ بين النساء والرجالء کف وزع 
حزم متمايزة من الغايات والسلطات والألقاب ما بين أفراد الجماعة ضمن 
إطار علاقة قاسية Rough Corre1ati01‏ مع مجموعة من الوظائف التي م 
إنتاج نفس ي۰۵ فعلى سبيل المثال» هناك درجة معينة من الانقسام والتباين 
بين «عمل المرآة» و«عمل الرجل» في معظم الثقافات سواء آكان العمل ماديا آم 
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تصنيف النظريان النسوية واتجاهاتها 
عملا ثقافيا وشعائرياء كذلك يوجد التفاوت ف توزيع التوقعات والمكافآت لدى 
كلا الجنسّين. هذا التوزيع“ يولد في معظم ال مجتمعات البشرية نموذجا للمنافع 
غر ا وة واس االأطاف افا اجان وع سان اقسا 
کا کے اال بينما مسي النساء في حالة التبعية والخضوع؛ فالسلطة 
ااا ا ا ن و مد الان و عا وان 
أشبه ما يكون بأنهم في علاقة (المالك/ الملكية rebe hE‏ مع امرأة 
عة أو أك غا تكون معا ادك بلا سلطة موا اة الرجال لاسا 
داخل إطار انتمائهنْ الطبقي أو العرقي أو الإثني. هذا الوضع مسبق الذكر 
أطلقت عليه تسميات متفاوتة من قبل دعاة تلك الاتجاهات الفكرية» مثل 
اللامساواة الجتدرية الهيمنة الذكورية n«ە0ناممنصه2‏ اة والبّطريركية 
الجنسية yطPatriarc Sexism‏ والذكورية yءهإءهااةط۴.‏ واضطهاد النساء 
والتمييز الجنسي ١٥ناه٠نص1إءءi‏ ×5 ونظام كراهية النساء رم رع0ءن×... 
إلى آخر ذلك من المفاهيم والمصطلحات التي تشيرٌ إلى دونية مكانة النساء 
تو ا ا 
ومن ثي فإِنْ الاتجاهات النسوية بعامة تتقاسَمُ الاعتقاد بضرورة «إلغاء 
تبعية النساء» والتعلق مبدا المساواة بين الجنسين» كذلك تبذ التمييز والخضوع 
القانوني لسلطة الرجل بسبب «الطبيعة أو الوضع البيولوجي» الذي يضح المرأة 
ف مكانة أقل شأنا من مكانة الرجل» بحيث ا المعاملة غير المتساوية ومن 
ثم المعاملة غير العادلة بينهها'. 
بيد أن ذلك م ۽ نخ من انقسام الحركة النسوية إلى ثلاثة اتجاهات رئيسةء في 
ظلّ استمرارية الجدل النسوي حول ثنائية «اممساواة - الاختلاف» والذي سكل 
من جانبه المواقفَ النسوية تجاه مفهوم اممواطنة بخاصة وعلى امتداد مراحل 
تطور الحركة التسوية: فهتاك السوية الإفسانية الهادفة إلى تبثي مزيد من 
المساواةء بحيث يجب أن تَقتَربَ النساء أكثر من وة التساوي مع المواطنين 
الذكور شريطة تطبيق NE‏ في ا مجال الخاص بعينه» أي مجال اة 
والمنزل. ثم برزت لاحقا النسوية ام متمركزة حول المرأةء وهي تبقغي إحداث ثورة 
بشأن الاختلاف الجندري إ#ك«ءي» إذ إذها تساندٌ إعادة التفكير في ا مواطنة من 


241 


في النظرية السياسية النسوية 


موقع المواطن الأنشى ومن موقع التقييم الإيجابي لأنشطة النساء وفكرهنّ. ثم 
تبلورَ عقب ذلك ومنذ مطلع التسعينيات المنصرمة اتجاهٌ آخر وهو النسوية 
التفكيكية» بحيث بُقَرٌ بوجوب تجاوز ثنائية «المساواة - الاختلاف» ويَطمَح 
إلى التعددية بعامة بدلا من التعدد الجندري فقط. وجميع هذه الاتجاهات 
تفترض بشكل عام أن النظرية السياسية الليبرالية عن المواطنة تتناقض مع 
واقع الاختلاف بين الرجال والنساء في العام الحقيقي» سواء أتم النظر إلى هذا 
التناقض على أنه تناقض إيجابي أم سلبي”'. معنى أنه على رغم تباعد وجهات 
النظر النسوية بخصوص المواطنة بعضها عن بعض من حيث الزوايا التي بُنظر 
من غلا إل لواطت وتيمهة قن الأسس النظرة لهات التظر هذه 
إا امه اة ر مفة وهي اكك © خمرية اديت وة 
الليرالية. فالتنظرات التسودة بصورة عامة أضحتٌ تَخالفٌ الاتجاه الليبرالي 
العام» أي الليبرالية المساواتيةء كما أن التنظيرات الليبرالية ف المواطنة ودَمَقرطة 
ا لمجال العام قد غدت بالنتيجة من الموضوعات الممهيمنة على النقاشات الدائرة 
حاليا بين النسويات الليبراليات وناقداتهنْ من ذوات الانتماءات الماركسية وما 
بعد الحداثية على نحو عام . 
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کان صدور کتاب السيّدة ماري وولستونکرافت 
ا موسوم ب «دفاع عن حقوق الممرأة» في العام 1792 
إيذانا بانطلاق الحركة النسوية بصورة مُنظمة 
صوبَ المطالبة مجموعة الحقوق والحريات 
الفردية الأساسية على قدم المساواة مع الرجال. 
حيث بتعلُقٌ بعض هذه الحقوق برفاه المرأة 
والاستحقاقات الوثيقة الصلة بدعم الرفاه مصلحة 
ا مرأة بينما يتم شل البعض الآخفر من الحقوق 
في تمكين المرآة وتحرير إرادتها وقدراتها الذاتية. 
ومن ثم كان هذا الكتاب منزلة «مانفيستو الحركة 


ااك اسي مجن النسوية» وحتى فترة غير بعيدة. بدليل أن مهام 
انعکاس للنظام السياسي وشعارًا “» « ك 4 ا ۳ 5 

E‏ ا الحركة وآأنشطتها قد تمحورت اولا وقبل کل شيء 
سياسية أو وجاهة دولية» حول العمل من أجل معاملة أفضل للمرأة مقارنة 
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في النظرية السياسية النسوية 


بالرجل» بحيث انصبً الاهتمام على رفاه ا مرأة. ثْمْ اتسعت دائرة هذا الهدف تدريجيا 
لتنتقل من «المساواة والرفاه» إلى المطالبة بحق «التصويت والترشيح» في بداية القرن 
ا ثم تجاوز ذلك إلى وجوب تحقيق «العدالة وتمكين ال مرآة» في النصف الثاني 
من القرن العشرين“. 

وق ضو كلك كط أن الاكجاه السوي لاض يخ أنه ااه قل 
قراب يشان كفي فحقيق العدال والساواة ف المجتمح. فهو يتقديان اغاماة 
القانونية المتماثلة للرجال والنساء قد أضحت غر فاعلة لتحقيق مساواة فخالة بين 
الجن حك اقوق والعررات هة اتيز الجتدي وا ابت 
ف ووا واوا الفا د اعات اسه اة هر راه 
باعتبارها غير مُجدية؛ وذلك لأنها أخفقتٌ في أخذ خصوصية النساء جنسيا في 
الحسبان» وكذلك الطريقة التي تختلف بها ظروف النساء التاريخية عن ظروف 
الرجال فتعديلات قاتون العمل خاد والثي فضت بان تكون الأجور متساوية 
للوظائف الممتشابهةء كان نجاحها ضثيلاء وذلك لأن الرجال والنساء يضطلعون 
أصلا بأعمال مختلفة إلى حد بعيد في مؤسسات الممجالين العام والخاص”. معنى 
أشن إن السوة الحاض (أو اة الفسوة لفالف ترقض اة اعادة 
بأن حقوق الإنسان للمرأة ليست حقوقا خاصة باطمرأة «لذاتها»» من حيث إِنه 
ارم جات توق عام الما و الت بل ارق الو فی 
ببساطة حقوق الإنسان لجميع البشر مطبقة من دون تمييز على الممرأة والرجل 
على السواء». وفي المقابل تركز النسويات اممعاصرات على فكرة: أن السبب في 
أن ا فا قوق عام واا ال موقوعا ما تلاخد خا وة 
تنفيذ خاصة بهاء مثل اتفاقية سيداو آتية الذكر» هو الواقع التاريخي لها تحرض 
ل اسا من التمييز والاضطهاد والعنف ف الأغلبية العظمى من اتات 
البشريةء مما يستلزم وجود تدابير خاصة للقضاء على هذا التمييزء وتدابير أخرى 
خاصة لحماية المصالح الأساسية للنساء والحماية ضد أخطار متوقعة أو معيارية 
رف ا وضو مم ورن الغ الععية لقوق الإفسان المراة هى 
ااا آنا کات اهتمام خاص» أن عددا من امصالح المهمة للمرأة تتعرّض 
لأشكال بائنة من الإماءة ألمؤْسّسة على التمييز الاجتماعي - الثقافي بين الرجل 
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واطرآة»» مثل: اممتاجّرة بالنساء» والاغتصاب والتحرش الجنسي» والتمييز في مجال 
العمل على سس من الا والحقوق غير المتساوية داخل الأسرة*. 

لذلك» ا تعزيز هذه التدابير وحماية المصالح الأساسية للنسوةء عَمَدَّث 
التنظيمات النسوية اممعاصرة إلى الربط بين الحقوق الاجتماعية الدنيا (تنظيم إجازة 
الأمومة التوظيف» الإعانات الحكوميةء الرعاية الصحيةء التأمين ضد البطالة)» 
والحقوق السياسية الدنيا للنساء بعامة. فالنسوة ا معاصرات يناقشْنَ ويقلنَ بأنْ 
سلطة النساء ف ال مجتمع أقل من سلطة الرجالء ولهذا السب غدتُ دولة الرفاه 
Welfare State‏ دولة بطريركية ڈگوررة في امقام الأول بحيث إن مواطنة النساء قد 
غدث مواطنة من الدرجة الثانية أو ريا الثالثة. وباعث ذلك هو افتقارهنْ إلى سلطة 
صنع القرار داخل مؤسسات دولة الرفاه ذاتهاء وفي مؤسسات الحكومة التمثيلية 
أيضاء ناهيك عن دوائر صناعة القرار داخل الأحزاب والتنظيمات السياسية. وما 
يؤكد ذلك أن النساء على رغم توظيفهن بأعداد كبيرة في القطاع العام» فإنْهنْ 
يشغلن مراكز مشابهة لتلك التي يَضْحَلنّها في القطاع الخاص» فهي مراكز دثيا ضمن 
وسط وقاعدة البُنية الهرمية البيروقراطية» وليست لهُنْ القدرة الفاعلة على صنع 
واتخاذ قرار ما بشأن كيفية تنظيم اممؤسسات وإدارتها“. 

وو أف عل رت ان اة اما ا 
تسيا ذات الصلة مالرشتح والتصويت والتميل السيامي هألهن هان الرجال ف 
الدول الدهوقراطية أو التي في مرحلة التحول والانتقال الدهوقراطي» فإن واقع 
الممارسة يشير إل أن القليل من التساء قد استطضن المفاركة ق صناعة السياسة 
العليا للدولة. وذلك نظرا إلى التمييز الصريح داخل الأحزاب السياسية التي ثرشحُ 
أعضاء منها للانتخابات» وكذلك ف أوساط الناخبين أنفسهم. هذا إلى جانب الحقيقة 
القائلة بان النشاط السياسي بعامة يطلب ساعات طويلة من العمل لا تنسجم 
ك وات هة الاد وق وة هذا ان السيانى ابلةن لقا 
في ا مؤسسات السياسيةء فإنهنَّ بحاجة إلى حقوق خاصة بُغية تحقيق المساواة مع 
الرجال في هذه الناحية. ومن أبرز الداعيات الت وجهة النظر هذه الباحثة آن 
فيليبس» حيث قدّمث حُجُة واسعة الانتشار تقول: «يجب أن تكون هناك حصص 
نسبية ١٤هد‏ لزيادة حضور النساء في العملية السياسية والتي نور بدورها في 
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النساء أنفسهنًّ». وذلك على اعتبار أن النساء يُشاركنَ في العملية السياسية بخبرات 
ووجهات نظر متمايزة عن تلك التي يَحوزها الرجال الأمر الذي يجعلهن مختلفات 
عن الرجال في إدارة المؤسسات السياسية وقيادتها”. ونظرا إلى أن النساء في الأصل 
جماعة اجتماعية متمايزة في سلوكها السياسي وأنشطتها الاجتماعية؛ فهنْ بحاجة إلى 
أن لن نيابيا من زاوية كونهن جماعة متمایزة ماع ٥۲٥٣٤۲‏ ]گنل عبر انتهاج تدابیر 
دهوقراطية خاصة ممُكنهنٌ من حيازة هذا التمثيل بصورة مضمونة ومتواصلة. ويْعد 
ذلك منزلة السبيل الأكثر أهمية لإشراکهنٌ فعليا في ا القرارات السياسية. 
وهو ما يدعونا إلى تسليط بعض الضوء على مفهوم وأبعاد التمكين السياسي بوصفه 
المطلب المعاصر لدى الحركة النسوية عاميا. 

وف هذا السياقء رف Woman's Empowerment öًÎرkl jı‏ بأته عملية 
شاملة تكتسب المرآأة بواسطتها سيطرة أكبر على ظروف حياتهاء وتشتمل على 
عدة أبعاد اقتصادية وسياسية وتعليمية واجتماعية. بحيث تعرز قدرة المرأة على 
السيطرة على الموارد» وقدرتها على الاختيار والتحكم في شؤون حياتهاء وقبل كل شيء 
تعزيز احترامها لذاتها. وقي امماضي كانت عملية قياس تمكين اممرأة تجري بناء على 
مؤشرات ا مثل: التعليم والتوظيف» التي استخدمت عادة لقياس مفاهيم 
أخرى ذات صلة مثل الاستقلال الذاق ووضع اممرأة. و الرغم من أهمية هذه 
ا معايير فإنها ذات سمة غير مباشرة. أي لا تتسع لجميع جوانب وأبعاد مفهوم 
تمكين ال مرأة. ومنذ العام 2000 تحول الباحثون TT‏ إلى استخدام مجموعة 
معايير مباشرة لقياس مدى حيازة اممرآة أبعادّ التمكين مثل: حق الوصول إلى المموارد 
والسيطرة عليهاء وامشاركة ف الدخل ام منزلي والقرارات السياسيةء واحترام الذات» 
والعمل والتنقل والاستفادة من خدمات الممرافق العامة كذلك التحرر من العنف 
المنزل» والتمتع بالوعي السياسي على قدم المساواة مع الرجل”. 

تأسيسا على ذلك فان مفهوم التمكين اJسيlسي Political Enforcement‏ 
هو أحد أبعاد عملية تمكين ال مرأة فهو نوع من «الدعم الخارجي» الذي تقدمه 
الدولة الحديثة للنساء ويتخذ شكل سياسات عامة وإجراءات هادفة إلى إشراك 
اتساد ق الا الا اة والتت اة من عل ون تخو تاو 
وضعية الاستضعاف والتهميش التي توارثتها النساء منذ قرون متوالية. مما يعني 
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أن اعتماد «التمكين» وآلياته هو منزلة «مرحلة انتقالية» من مراحل تطور وضعية 
المرأةء بحيث تقترن و التخلف الاستثنائية التي تعانيها النسوة وا مجتمع 
بعامة. ثم دَزول هذه الوضعية عبر نجاح ال مرأة في تجاوز دائرة التخلف والولوج في 
مرحلة المشاركة الفاعلةء وحينئذ ستحوز النساء قدرة المشاركة الكاملة ف الشؤون 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية من دون وجود معؤقات أو قيود جنسية 
واجتماعية وثقافية". 

وبغية الوصول إلى هذا الهدف النهاني» وفي ظل البيئة الاجتماعية التي تسودها 
المنافسة على المنافع والامتيازات ما بين فرقاء ا مجتمع نتيجة شيوع نزعة الفردية 
iانıة «egoistic individualism‏ فان الشرط الجوهري لتحقيق العدالة لدى 
الليبراليين في مثل هذه البيئة التنافسية يتجسد في مبداً «تكافۇ الفرص» 41اوء 
ùj . opportunity‏ اض موجبه من المعوقات والظروف التي تمنع تحقيق 
مصلحة الأقل انتفاعا من الأفراد. ار ذلك يفسرٌ السبب الذي دعا المفكر الأمريكي 
جون راولز اه۸ «طم[ إلى التعبير عن العدالة نونز مفهوم الإنصاف وعدإنه؟ 
إذ إنه بُعالج موضوع العدالة في مثل هذه البيئة التنافسية التي يُفتَقرٌ فيها إلى حُس 
الأخوة والتضامن ,اندإءاه۲. ويقتضي ذلك انتهاج مبدأً تكافؤ الفرص بغية 
فرص تحقيق النجاح فرصا متساوية أمام جميع اتنافسينء عدا ذلك فإِنْ هذه البيئة 
حينما تكون بيئة غير تنافسية ۴††1۷eمدmصەء-«0د‏ فلن يكون هناك وا للحديث 
عن تكافؤ الفرص» لأنْ الجميع فيها ببساطة يحظون بالقدرة نفسها على تحقيق 
أهدافهم وحيازة ا منافع ام متاحة"'» ومن ثم تكون فرصهم متساوية أصلا. فضلا عن 
ذلك تقتضي العدالة توافرَ شرط آخر حتى يتحقق التوازن العادل بين فرقاء المجتمع 
وهو مبداً «امساواة في ا «equal outcome‏ وذلك على اعتبار مفادھ أن 
إقساح اللجال لد رجا ها من المماواة ق ارذوة ورط خروري اقيق كاف الفزض: 

n ENE CN aE 
آليات وأشكال الحقوق الجماعية‎ Ee التمييز الإيجابي هما أصلا جزءٌ‎ 
بحيث تستندٌ جميعا إلى عين الفكرةء وهي ضرورة إعادة النظر‎ »Gادup‎ Rs 
ف أساس اممساواة والعدالة إقامتهما على أساس جديد مصلحة الجماعات‎ 
المحرومة من دون الخروج من إطار الفكر الليبرالي. ا تعمل الدولة الحديثة‎ 
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بذاتها على التدخل لإحداث هذا التغيير من خلال برامج وسياسات معينة 
ومن منظور أنه ليس من العدالة أن يُعامَل فرقاء مُتباينون على قدم المساواة 
وبا معاملة نفسها حينما بَتضرَرٌ أحد الفرقاء من جِرّاء هذه ال معاملةء بل تقتضي 
العدالة أنْ يتعامل بصورة متباينة ولمصلحة ال محرومين والمتضّررين من الفُرقاء 
بعامة حتى يتساووا جميعا على المدى البعيد”". معنى أن «التمكين السياسي» 
وسياسة التمييز الإيجابي هي «الممعاملة llلتفضيlة« treatment preferential‏ 
بعينها. حيث تنح هوجبها المنفعة 4٥ع‏ للجماعات المحرومة من أجل 
مساعدتها على الارتقاء مستواها الاجتماعي والاقتصادي إلى مستوى الجماعة 
المهيمنة على المركز. بحيث يصبح «الحرمان» بذاته منزلة اممعيار اللازم توافره 
في هذا الفرد أو تلك الجماعة لتلقي المساعدة الخارجيةء بعد أن كان «الحرمان» 
هو ا أف الا اة التي تحتاج إلى معالجة. 

وتفسير هذا هو آنه بغية علاج الحرمان» يجب أن نأخذ في الحسبان فكرة «مَن 
أخطاً بحق مَنْ؟ وماذا كانت العواقب الممترتبة على ذلك؟ ثم نحاول وضع الأمور ف 
نصابها الصحیح» على حد تعبیر جيمس ب. ستیربا 5)۲۵ .۲ sمصه['.‏ وذلك على 
أساس كون الجماعة المهيمنة هي اممسؤولة عن تدني وانحطاط المكانة الاجتماعية 
والاقتصادية للنساء والأقليات» إذ يُلقى اللوم والمسؤولية على الضحية ع«نصهاط 
صذاءذب مطا حينما تصوَرٌ مشاكل النساء والأقليات القومية والإثنيةء كأن الأخرة 
هي اممسؤولة بذاتها عن تلك المشاكلء بدلا من الاعتراف مسؤولية الجماعة المهيمنة 
عنها. لأن ا مسؤولية الكبرى عن مشاكل ال مجتمع ينبغي أن تقع على كواهل الذين 
يحوزون أكبر قذْر من السلطة وام منافع الاقتصادية وهم تحديدا أعضاء الأكثرية 
المهيمنة من اکر البيض الأصحاء بدن“ . 

يُفهم من المتقدم تبيانه أن «التمكين السياسي» ومختلف آلياته ا فيها نظام 
الكوتا النسوية هي جزء من ال منظور الليبرالي العام تجاه الحقوق الجماعية» وهو 
منظورٌ خلافي بين أنصار الاتجاه العام لليرالية الاجتمlعıة Social Liberalism‏ 
وذعاة اا الثقافية صوناةturاMulticu‏ بخاصة. ويدعونا ذلك إلى تسليط 
بعض الضوء على هذه الإشكالية بهدف فهم القاعدة الفكرية لحيثيات الكوتا 
والغاية من إيجادها لدى هذين الاتجاهين الرئيسين في النظرية السياسية المعاصة. 
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فمن حيث أوجه الشبهء نجد أن الحقوق الجماعية ونظام الكوتا بخاصة يجري 
ف کل ف ف عبد من مو لواف او عة اقا اجا ا وة 
داخل مؤسسة ما بغض النظر عن كون هذه المؤسسة عامة أو خاصة. ففي ال مجالس 
التشريعية القانمة على نظام الكوتا على سبيل المثالء يعمل الاتجاه العام لليبرالية 
الاجتماعية على إيجاد علاقة جدلية ما بين فكرة التمثيل امضمون للجماعات المحرومة 
والدهوقراطية. وذلك من زاوية كون مطالبة النساء بأنهن في حاجة إلى مَنْ تمثلهنَ 
من النساء» ومطالبة الأقليات القومية والدينية بأنهم في حاجة إلى مَنْ ثلهم من أبناء 
الأقليات نفسها إتما هي مطالبة نابعة منطقيا من الفكرة القائلة بكون تكوين ا مجلس 
التشريعي ينبغي أن يعكس التركيب العام للمجتمع, وأنْ الحكومة النيابية تقوم على 
أساس وجود مرشحين يعبرون عن التزاماتهم تجاه جماعات بعينها“". من جهة أخرىء 
عمل كل من هين الأتجاهن على النظر إل نظام لكوت بخاصة والحقوق الجباعة 
بعامة من زاوية كونها وسيلة لتوزيع الممنافع والفرص بصورة متباينة واستنادا إلى 
الانتماء الجماعيء ويَعتبران ذلك من قبيل الحقوق الطبيعية للجماعات المحرومة. 
وأنها «تحويض عن الحرمان وقلة الحيلة» اللذين تتميز بهما هذه الجماعات تتيجة 
ارجات وسياسات الأكزية امميكة على مركز الدولة ومؤشساتها. 
e TTT‏ 
بلقان ف اوا عة( كا متها يدعو إل المريض من امال اة من 
الظك والحرمان قالوق الماع وطام الكوة لدي الأتجاة العام لرا 
الاجتماعية تهدف إلى دعم ومساعدة الجماعات ال محرومة للاندماج العادل في 
ثقافة الأكثرية ال مهيمنة» عن طريق إزالة المعوقات غير العادلة والتي تمنع دون 
تحقيق الاندماج. بينما يستهدفٌ منه أنصار التعددية الثقافية دعم ومساعدة 
الأقليات الثقافية فقط دون ا من زاوية كون النساء لسن جماعة اجتماعية 
ولا متلكن هوية ثقافية بخلاف الأقليات القومية والدينية. والغاية الجوهرية 
من وراء شمول هذه الأقليات بتلك الحقوق تتمثل في الحفاظ على خصوصياتها 
الثقافية في المقام الأول بواسطة حمايتها وتحصينها من الضغوط الخارجية 
للأكثرية ا مهيمنة التي ترمي إلى استيعابها قسرا في هويتها الثقافية. مما يشير 
إلى كون الحقوق الجماعية بعامة لدى الاتجاه العام ذات طبيعة مؤقتة وتحوي 


249 


في النظرية السياسية النسوية 


الجماعات المحرومة كافة ها فيها النساءء بينما بَّراها أنصار التعددية الثقافية من 
زاوية نها ذات طبيعة دانمية وحصرية”'. 

ا أغ كفا ا ا ا وکا ر ا ا 
مؤقنة منظور الاتجاه العام لليبرالية الاجتماعية؛ لأنه حاما يزول الظلم 
والتفاوت الاقتصادي في اممجتمع ستلغى جميع أشكال الحقوق الجماعية 
مباشرة لانتفاء سبب وجودها واممتجسد ف الظلم الاجتماعي. إذ ستغدو 
مكونات ال مجتمع وقد بلغت مستوى عاليا من المساواة في ا مردود يُوْهَُلها من ثم 
للانخراط بصورة عادلة وفعالة في البيئة التنافسية للمجتمع عينه» ليعتمَد في إثر 
ذلك مبداً تكافؤ الفرص ومبدأً امساواة أمام القانون ليكونا فقط أساس التنافس 
لاحقا ما بين الفرَقاء في هذه البيئة. وفي مقابل ذلك فإِنْ أنصار اتجاه التعددية 
الثقافية يتخذون من مختلف أشكال الحقوق الجماعية ها فيها نظام الكوتا 
وسياسة التمييز الإيجابي وسيلة لتحقيق مجمل بنائهم الفكري فهم يجعلونها 
ذات طبيعة دانمية من آل معا الظلم والحرمان التثقاف اللذين تعانيهما 
الجماغات المحرومة عينها بخية مساعدة كل مها على ترسخ كيانها التقاف 
والسياسي بصورة داثمة. وذلك على أساس فكرة أن آليات وأشكال الحقوق 
الجماعية يُكمُّل بعضها البعض الآخر في سياق عملية اجتثاث الحرمان الثقافي 
(أي اجتثاث الهوية الثقافية)» ومن ثم فإِن زوال الأخير سيقود إلى زوال أشكال 
الحرمان الأخرى الاقتصادية منها والاجتماعيةء مادام يتعامل مع هذه الآليات 
والتدابير باعتبارها انعكاسا للحقوق الجماعية لأَيّ جماعة ثقافيةء وأنها حقوق 
آضيا وطييسة فاا هان الحقرق الردة (اأباسة ` 

في هذا السياق» يبدو أن «منظمة الأمم ا متحدة»» وها ينسجم مع منظور الاتجاه 
العام لليبرالية الاجتماعيةء قد عملت على تبني عدد من اممؤشرات الكميّْة والقابلة 
القاس بخصرص أوغاع الس اد معا اسا ويد ت ك ودرا 
في نص المادة «7» من اتفاقية «سيداو» 0E24۷W‏ (الاتفاقية الدولية للقضاء على 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة) في العام 1979" حتى يكون بامُستطاع قياس 
مدى تمكين المرآة وتطوير قدراتها وتحسين وضعها السياسي في مختلف المجتمعات. 


وهذه اممؤشرات هى: 
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أ ء التضويت ق جح الأتعغابات واللسفعاءات اعام رأة اركح لجميع 
الهيئات التي يُنتخب أعضاؤها بالاقتراع العام. 

ب - المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة» وفي شغل 
الوظائف العامة وتأدية e‏ ا العامة على جميع المستويات الحكومية. 

ت - اطمشاركة في جميع اممنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة 
العامة والسياسية للدولة. 

ووفقا لذلك» ستعمل الدولة العضو على إحداث تغيير جوهري لعلاقات السلطة 
الجندرية من حيث التشديد على إمكانات التعزيز من مصالح التساء بصورة 
مؤسساتية لاسيّما عبر ما بُطلق عليه «نسونة البيروقراطية» ءا012 ۴e”‏ آي ا 
الروقراطية العموية التيادنة اخل جياكل الدولة فمؤسماتها غاى التحو الذي 
يُحقق الإنصاف تجاه النساء والرجال معا. بحيث يجري ذلك بواسطة مؤسسات 
الدولة نفسها بهدف تمكين النساء سياسيا وإداريا من خلال سياسة مهمة للغاية 
ثعرف اليوم بتسمية «التضمين الجندري« Gila Mainstreaming‏ آي معنى 
الإدماج ام منهجي لقضايا النساء والجندر ف سياسات الدولة وبرامجها الحكومية 
بصورة متواصلة ا بدلا من التعاطي معها كأنها فكرة عابرة 1٤‏ ع٥۵۲۲۲‏ 
أو اعتبارها سياسات جزثية ومتناثرة". عليهء فان تلك المؤشرات سابقة الذكر 
تشمل عملیا کلا مما يأتي: ٠‏ 

أ - إشراك النساء في المواقع القياديةء ومشاركتهنْ ف اللجان وامواقع العامة. 

ب - إتاحة فرص التعليم والتدريب غير التقليدية أمامهنُ. 

ت - إشراك النسوة في عملية صنع القرارات واتخاذها. 

ث - أيضا اكتسابهن مهارات ومقدرات تنظيمية بهدف إنشاء جماعات 
وتنظيمات نسوية للمطالبة بحقوقهن. 

وبذلك يتجلى معنى التمكين النسوي في جانبين مُتلازمين من منظور الأمم 
ا متحدة واتفاقية سيداو بخاصة: أولهما يتمثل في إزالة مختلف المعوقات 
التشريعية منها والإدارية والاجتماعية التي تعرقل مشاركة النساء في ا مواقع 
القيادية والإدارية والسياسية. أما الجانب الثاني فيتمثل في تقديم التسهيلات 
واتخاذ الإجراءات السياسية والبرامج الداعمة لمشاركة المرأة وتطوير قدراتها 
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وزيادة فرصهاء سواء آكان ذلك على صعيد تشكيل القدرات أم استخدام وتوظيف 
تلك القدرات ممصلحتهنٌ في اممجالين العام والخاص. 

وعلى أساس اتفاقية سيداو لاسيّما العمل موجب المادة «7» منهاء شاع نظام 
الكوتا النسوية بوصفه تدبيرا خاصا ومؤقتا يعمل على إشراك الممرآة بفاعلية في صناعة 
القرار السياسي ا الحكومة وحتى تنفيذهاء وكذلك شَغل الممراكز العامة 
والقيادية. بحيث إن شيوع ممارسة هذا النظام مم يكن على المستوى الحكومي 
والدستوري فقط بل نفد إلى داخل الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات إلى 
جانب الممنظمات غير الحكوميةء ناهيك عن تأثره الجوهري ق الأنظمة الانتخابية 
وكيفية احتساب الأصوات مصلحة النسوة المرشحات. ومن ثم» إذا كان نظام الكوتا 
النسوية وسياسة التمييز الإيجابي بعامة قبل العام 1979 ذات تطبيقات جزئية 
ومتناثرة هنا وهناك. فإِنْ اتفاقية سيداو ورعاية الأمم المتحدة ومراقبتها الدولية 
لتنفيذ مواد وبنود هذه الاتفاقية قد أفضث إلى نتيجة مركزية وهي ضرورة العمل 
ll‏ النظام على نحو واسع الانتشار عاميا. 

فلك بتع ضر يم أن الجهوة اة تعمل بالضروة على الربط بين 
تدابیر وآلیات تمکین امرأة وبين بناء مجتمع العدالة والمساواة من زاوية أنهما يُكمل 
أحدهما الآخر. إذ وفقا لمنظور المُفكر السياسي أمارتيا صن ۸٣٤۸ 8٥۸‏ فإنٌ 
كن ارآ ساسا واقصادا لاك وان كل اترو اا لصوي الكر 
من مظاهر عدم امساواة التي تسد رفاه المرأة وتخضعها لمعاملة غ متكافئة مع 
الرجل. لهذا بتع أن تُعنى دور الفخالية [أي التتكن] کیرا برفاه ال مرأة أيضا. وإذا 
فاوا اللرضوع من الظرف اللغن تجد بال أن آي اوك عماة لسري رفاه 
المرأة لا كَسَجّها إلا أن تعتمد على فغالية [تمكين] المرأة ذاتها لإحداث 6 التغيير. 
لهذا فإن مَظهر الرفاه ومَظهر الفعّالية [التمكين] للحركات النسائية يوجد بينهما 
تقاطخّ موضوعي حتما»”. ولعل أقوى حْجّْة مباشرة. من منظور صن» وهي التي 
تدعوهٌ إلى التركيز على تمكين ا مرأةء تتجسد في الدور الذي يمكن أن بُؤديه «التمكين 
النسوي» في القضاء على المظام التي تمنع رفاه ا مرأة. إذ إن رفاه امرأة تؤثر فيه بقوة 
متغيرات عدَّة ومختلفة مثل: قدرة ال مرأة على اكتساب دخل مستقلء وتوفير فرصة 
عمل غاج الوك وا قرف أللكة الخاحة كلك مح القردة وانكاة 
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وان تون اة غار متام ف سنه واتخاذ القرارات داخل الأسرة وخارجهاء 
هذه الجوانب اة قد تبدو لأول وهلة مورا مختلفة ومتباينة. «ولكن الشيء 
ا مشترك بينها جميعا هو إسهامها الإيجابي في تعزيز وتقوية صوت الممرآة ودورها 
الفغًال» من خلال الاستقلال الذاتي والتمكين السياسي والاقتصادي بعامة. فعلى 
سبيل ال مال إِن عمل المرأة خارج البيت وتحصيل دخل مستقل سیكونْ له أثرهُ 
الواضح في دعم الوضع الاجتماعي للمرأة داخل البيت وق المجتمع. وهنا يكون 
اسامهاق رغ الأمرة أك وشوا فقتو لها هى الأعرى كلها الرعة نا 
ستصبحٌ بذلك أقلٌ تبعية واعتمادية على غيرها... وبامثل يعرز تعليم ال مرأة من 
ا الفاعل فضلا عن أنها ستغدو أكثر معرفة وأكثر مهارة [في مؤسسات الدولة 
بخاصة]. كذلك فإِن امتلاك اممرأة الممتلكات الخاصة يجعلها أقوى فعالية في اتخاذ 
القرارات الأسررة». 
يعني ذلك» من جانب متصل» أن مفهوم «التمكين النسوي» يَتجاوڑ ا مجال 
السياسي ليشمل ا مجالات الأخرى ويحضر حيثما جدت اللامساواة في ا معاملة 
والشرض ئ الرجال والتساء ميد أن التجرادات والتد اير اخذة لست إلا نات 
مؤقتة تدفع إلى تسوية التفاوتات بين الجنسّين على النحو الذي سيحقق للمرأة 
وضعية الاستقلال الذاق» ومن ثم مساعدتها على حيازة القدرات اممادية والمهارات 
الذاثية بالشكل الذي يجعلها قادرة على منافسة الرجال من دون أن تجتبر مثل 
هذه الإجراءات والتدابير من قبيل التمييز الجنسي Sexual Discrimination‏ 
ضد الرجال أنفسهم. فوفقا للمادة «1/ أ» من اتفاقية سيداو: «لا يعتبرٌ اتخاذ 
الدول الأطراف تدابرَ خاصة ومؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين 
الرجل واممرأة تمییزا كما تحدذه هذه الاتفاقية ولکنه يجب ألا يَستتبع باي حال» 
كنتيجة له» الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة» كما يجب وقف العمل 
بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ ف الفرص وامعاملة قد تحققت». 
کات ار إن التعاطي الأممي مع نظام الكوتا النسوية بخاصة وآليات 
ا النسوي بعامة جاء متناغما مع منظور الاتجاه العام لليبرالية الاجتماعيةت 
ومن زاوية أنها جميعا من قبيل التدابير ا مؤقتة والخاصة التي تقود إلى بناء 
مجتمع العدالة والمساواة في نهاية المطاف» بحيث يتوقف العمل بهذه التدابير 
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حاما يتحقق الغرض الجوهري من اعتمادها وهو تحقيق تكافؤ الفرص واممعاملة 
فيه النساء شريكات للرجال قولا وفعلا. 


المبحث الأول 
أشكال نظام الكوتا النسوية ونطاق انتشاره عاميًا 

عرف مفهوم الكوتا بأته تدیير قانوني یخصّص موجبه عدد من الممقاعد أو 
الوظائف داخل هيئة أو فوس ما مصلحة فئة معينة كالنساء أو الأقليات القومية 
أو الدينية أو المناطقيةء أو تعتمّد المحاصصة بشکل عام في توزيع المقاعد التمثيلية 
بين مختلف المكونات امجتمعية. ويعتمد هذا النظام بوصفه تدبيرا إيجابيا لتصحيح 
خلل في التمثيل ا مجتمعي وبغية تحقيق ال مساواة بين ا مکوّنات الاجتماعية. تكفل 
الكوتا ا تمثیل النساء على الأقل بحصة دنيا في الهيئة المنتخبة» وتختلف صيخة 
الكوتا امتمدة باختلاف النظام الانتخاي. معنى أن نظام الكوتا يُشيرُ بعامة إلى 
ضمان حصة من المقاعد أو المراكز الوظيفية داخل اممؤسسات السياسية الحكومية 
وغير الحكومية من أجل تعزيز مشاركة اممكونات المحرومة ف الحياة السياسية وغير 
السياسية على نحو إلزامي ف أغلب الحالات» أي بأملوب غير دهوقراطي ولکنه 
منظم بحيث يَحدٌ من حرية الناخب في اختيار ممثليه وفق مشيئته المطلقة ولکیلا 
يكون مقدور الأكثرية ال مهيمنة حرمان إحدى الأقليات أو المكونات المجتمعية من 
ممارسة حقها في التمثيل السياسي بخاصة. ومن ثم يتخذ نظام الكوتا عة أشكالء 
منها: الكوتا الإثنية. والنسويةء والطائفيةء وا مناطقيةء وعلى نحو اختياري أو مقيْد 
وم وجب الاو فاا العو بالك هى فن فيل اهار الخاد 
المؤقتة الأكثر شيوعا في العام وتهدف إلى تعزيز المساواة بن الجنسين وتشجيع 
ا مشاركة السياسية للمرأة وزيادة تمثيلها في الهيئات ال منتخبة داخل ام مجالين العام 
والخاص» من خلال تعزيز ثقة المجتمع بقدرات النساء وتوظيف إمكاناتهن في 
تطوير هذين المجالين؛ وذلك عبر سياسات عامة وإجراءات قانونية ناظمة تعتمدها 
الدولة لإزالة العوائق البنيوية أمام فاا النساء في الحياة السياسية بخاصة على 
غرار أقرانهنْ من الرجال”. 
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وهو ما يدعونا إلى القول بأن الكوتا النسوية تعد منزلة آلية استثنائية في تكوين 
ا مجالس النيابية لكونها تعتمدُ أسلوب الاقتراع المقيّد في اختيار ا مكوّنات ا مجتمعية 
العف لقحب لألك من الخترض آل تى هذه الآمة كوا بل بصورة موكة 
وفق ظروف كل دولة وفقا للمادة «-1أ» من اتفاقية سيداو. فالفترة اممؤقتة هذه 
هي مُهلة تعطى من جهة للمجتمع لكي يالف وجود ا مرأة في امجال السياسي وبُوقنَ 
تكونها مساوبة للرجل في الإدراك والطاقات الأخنية: كما تعطى اة نها للمرأة 
من جا آغرن يقالن الخ الغروري العمل ف لجال الان ا 
م تألفهُ من قبل» بسبب عُزوفها الذاتي أو إقصائها عنه بشكل مزمن. وبعد انقضاء 
المرحلة الانتقالية هذه سيجري التخلي عن الكوتا لأفغاء الحاجة إلبها فتجة ما 
تكون قد أحدثته عمليا من تغييرات جوهرية ف الذهنية العامة للمجتمع وإقامة 
العدالة واممساواة الفعلية من حیث التمثيل والمشاركة السياسة. 

وقد شاع نظام الكوتا النسوية لاسيّما بعد عقد اتفاقية سيداو في العام 1979 
بغية إحداث تغيير إيجابي جذري ف أوضاع المرأةء ليس ف ا مجال السياسي فقطء بل 
يشمل ذلك التنظيمات الحزبية والمنظمات غير الحكومية بعامة. فإذا كانت الكوتا 
النسوية وسياسة التمييز الإيجابي ذات تطبيقات جزثية ومتناثرة من قبلء فإن هذه 
الاتفاقية نقلت هذه التدابير السياسية إلى نطاق الانتشار العاممي وبخاصة في ظل 
وجود «لجنة سيداو الدولية» التي تتولى مَهمة مراقبة الدول الأطراف من حيث 
تنفيذها بنود الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري للعام 1999 وإصدار التقارير الدورية 
ذات الصلة”. 

بناء عليه» تخصّص الكوتا بعامة والكوتا النسوية بخاصة وفقا لثلاث سبل رئيسة 
مرعية وهي: 

أ - تعديل الدستور ها يجعل الأحزاب السياسية أكثر سعة وشمولا من حيث 
الانتماء وصناعة القرارء عبر التقليل من القيود التي تمنع النساء (أو الأقليات الإثنية 
والفقراء) من أن يُصبحوا مرشحين أو قادة أحزاب. 

ب - تعديل القانون الانتخابي بحيث تحدّد نسبة مثوية معينة (مثل %30) 
أو يحجز عدد معين من المقاعد النيابية (مثل 20 من أصل 100) ممصلحة النساء 
والجماعات المحرومةء وكلا هذين التدبيرّين يجسدان الحد الأدنى لتمثيل مصلحة 
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النساء أو الجماعة المحرومة ما لا يُتيح السبيل للإضرار بها من قبل الجماعة 
ا مهيمنةء وفي الوقت عينه يسمحان للنساء بالتنافس عمليا على نسبة معينة آو عدد 
محدد من المقاعد المخصضصة لهل" . وممكن تسمية ذلك «بالكوتا التي تستهدف 
النتائج»» بحيث توجد عدة سبل مَرعية في هذا الخصوص: فقد يركز على وجود 
قان اس خر ات من فلن بات ساس او وار اغا وة 
بحيث يقتصر فيها الترشيح والتنافس على النسوة فقط. كذلك هكن اعتماد سبيل 
آخر وهو نظام «أفضل الخاسرین» لیغدو شکلا آخر لهذه الکوتا؛ إِذ هكن اعتبار 
ا لمرشحات الحاصلات على أعلى الأصوات «فائزات»» مادام عددهن لا يتجاوز عدد 
المقاعد ا مخصص لهنّْء بغض النظر عن عدد الأصوات الذي يحصل عليه المرشح من 
الرجال2. 

ج - نظام الكوتا الحزي» وهو يقضي بترشيح نسب محددة من النساء في 
القوائم الانتخابية المحلية والبرمانية التي تقذّمها الأحزاب والكيانات السياسية. 
بحيث هكن أن تكون هذه الآلية اختيارية في سياق توافقي بين الأحزاب» أو 
اجار وجب تس اتون وف كا الحالن كن السا فن لااك الية 
ضمن تسلسل المرشحين على القوائم الانتخابية اممتنافسةء أو ضمان ترشيحهن في 
دوائر انتخابية محددة ها يوفْرٌ لهنّْ المساواة مع الرجال في الانتخابات النيابية. 
ويحدث ذلك عبر ثلاث طرق رئيسة: 

- أولاها الكوتا القضفاضة التي لا تتقيّد بقواعد ترشيح تشجيعيةء كأن تحدَّد 
فة 30 ف ا لفون عدا آذن للدماة عل الفا الافحاية الواحدة من دون 
وجود قواعد صريحة تبن تسلسلهن على القانمة نفسها. 

- ثانيتها الكوتا المقيّدة بقواعد صريحة والتي موجبها يجري تعيين تسلسل 
محدّد للنساء في مواجهة الرجال ضمن القوائم الانتخابية. وبهذه الطريقة بأغذ 
التسلسل شكل نظام الترتيب التبادلي بحيث تتبادل النساء الترتيب مع الرجال على 
القانيمةء آي أن يكتب اسم الرجل المرشح ثم اسم المرأة ا مرشحة ثم اسم آخر لرجل 
مرشح وهكذا دواليك حتى انتهاء القانمة الانتخابية. وذلك من أجل الحؤول ون 
ظلم النساء امرشحات عبر لجوء قيادة حزب ما إلى إدراج أسماء جميع امرشحين من 
الذكور بالتعاقب وف دة القاقة ية القوؤ على حساب الممرشحات من القانمة 
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الانتخابية نفسها”. وتلافيا مثل هذا التحايل» يعمل المشرع العراقي مثلا بنظام 
كوتا مختلط يَذْمجٌ بين نظام الكوتا الحزبي وفقا لهاتين الطريقتين معا ونظام أفضل 
اا يشير الدستور العراقي النافذ في المادة «47» منه إلى أن التمثيل 
النسوي ينبغي ألا يقل عن الربع من مجموع أعضاء مجلس النواب. كما يُْشدّد 
قانون الانتخابات العراقي ال معدل الرقم «16» للعام 2009 وفي اممادة «11» منهء 
على أن ا مرأة يجب أن تكون واحدة على الأقل ضمن كل ثلاثة مرشحين» كما يجب 
أن تكون ضمن أول ستة مرشحين في القانمة الواحدة امرأتان على الأقل حتى نهاية 
القانممة الانتخابية الواحدة. 

- ما السبيل الثالث قيتمثل في نظام ا مناصفة. أي تبني المساواة الشكلية بين 
الجنسّين من حيث التمثيل السياسي والعمل التشاركي في مختلف مؤسسات ومراكز 
صنع القرار الحكوميةء بحيث بُقَرٌ ذلك وجب قانون خاص يرد 50 في اممائة من 
القوائم الانتخابية للنساء على قدم المساواة مع الال وا لا 0 م 
قانون المناصفة الفرنسي الرقم «2000 - 493» للعام 2000 بُفْرّض على الأحزاب 
السياسية «تشكيل القانمة الانتخابية من عدد متساو من الجنسّين شريطة أن يكون 
الفارق بينهما مرش واحد فقط» في الانتخابات الإقليمية ومجلس الشيوخ وانتخابات 
البرمان الأوروبي والانتخابات البلدية. بل إِنْ المادة «15» من القانون نفسه تفرض 
غرامات مالية على الأحزاب التي لا تأخذ بدأ المناصفة في قوانمها الانتخابية. و 
تطبيق هذا النظام ينحصر في فرنسا وبلجيكا وتونس”*: ففي فرنسا ساعد نظام 
الكوتا النسائية في إحراز تقدّم واضح في التمثيل النيابي النسوي: إذ إنه في العام 1995 
كانت نسبة الفرنسيات في ا مجالس البلدية هي 25.7 في اممائةء بينما شهد العام 2014 
ارتفاع النسبة إلى 48.5 في المائةء كذلك زادت نسبة النساء في مجالس المحافظات من 
5 في المائة إلى 48 في اممائة. بيد أن هذا التطور بطيء جدا في مؤسسات الدولة 
الأخرى» فنسبة النساء في الجمعية العمومية الفرنسية ازدادت من 8.6 في اممائة إلى 
8 في اممائة» وفي مجلس الشيوخ من 5.9 في اممائة إلى 21.8 في اممائة”*. أما في تونس 
فإنّها أيضا تعمل هبدا المناصفة بين الجنسّين في القوائم الانتخابية من دون اعتماد 
التناصف ف رئاسة هذه القوائم وأولوية تسلسل الممرأة فيها. ومع ذلك بلغت ذسبة 
تمثيل المرأة التونسية في ا مجلس التأسيسي قرابة 25 في ا مائة. 
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وبُغية توضيح مزايا كل مما تقدّم ذكره. من الضرورة كان المقارنة بين حالتي 
موريتانيا وفرنسا من حيث كيفية تطبيقهما نظام الكوتا وعلى سبيل اممثال لا الحصر. 
إذ إِنْ موريتانيا تأخذ بالسبيل الثاني لنظام الكوتا وعبر تخصيص 20 مقعدا نيابيا 
للنسوة من أصل 147 مقعدا وعبر قانمة انتخابية وطنية خاصة بالنساء حصراء وفقا 
للمادة «3» من القانون الأساسي المعدل الموريتاني بشأن انتخاب أعضاء الجمعية 
الوطنية الرقم 029 لسنة 2012. وقي المقابل تلجاً فرنسا إلى اعتماد نظام ام مناصفة 
بين الجنسّين ف القوائم الانتخابية للأحزاب وليس اممجالس النيابية والبلديةء وذلك 
بهدف التعبير عن الإرادة الشعبية من خلال المنافسة الانتخابية والحزبية واستنادا 
الها الاو بن الجن من ج أغري بج لن مررواتا اغد ية اة 
المناصفة في تشجيعها المشاركة ا السياسية ولكن بطريقة معاكسة لحالة 
فرنسا. فموریتانا حمل بالطريقة الإيجابية عبر توفير مزيد من التمويل للأحزاب 
والكانات السياسية بقصد تشجعها كلما كث من إنجاح مريك من التساء 
للفوز بامقاعد النيابية والبلدية ها يتجاوز الحد الأدنى من اممقاعد النسوية وخارج 
دائرة القانمة الانتخابية الوطنية وفقا للمادة 6 من القانون نفسه. أما فرنسا فتأخذ 
بتشجيع الأحزاب بطريقة سلبية وذلك من خلال حرمان الأحزاب من امعونات 
والتمويل الحكومي في حال عدم انتهاج المساواة الجنسية في قوانمها الانتخابية. وفي 
كلا حالتي فرنسا وموريتانياء إذا م يلتزم الحزب السياسي بالحد الأدنى من الكوتا 
في قانمته الانتخابية فإن للإدارة الانتخابية العليا سلطة رفض القوائم الانتخابية”. 

اتساقا مع ذلك أضحت زهاء 97 دولة تتبنى تدابير التمكين السياسي النسوي 
ولاسيما نظام الكوتا في توزيع المقاعد البرطمانية والمراكز الإداريةء بحيث كن توزيع 
الدول بعامة إلى ثلاث مجموعات وفقا ممعيار تبني الكوتا النسوية من عدمه": 

أ - مجموعة الدول التي تجاوزت النسبة الحرجة وهي 30 في اممائة 5 15 
دولة فقط. ومنها: رواندا وهي الدولة الأكثر تمثيلا للنساء في برمانها على الصعيد 
العامي» بحيث تبلغ نسبتهن 63.75 في اممائة من اممقاعد النيابية”» تليها الدول 
الإإسكندنافيةء كالسويد والنرويج والدنهمارك» بنسب تتراوح بين 36 و45 في اممائة. كذلك 
الجزائر وفقا للدستور المعدّل سنة 2008 والقانون الأساسي الرقم «03-12» للعام 
2 حيث تحظى النساء بحصة 30 في اممائة على مستويّي البرممان والحكومات 
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اطمحلية. وف الانتخابات التشريعية للعام 2012 ازداد عدد مقاعد البرممانيات بشكل 
كبير من 30 إلى 145 مقعدا من إجمالي المقاعد البالخ عددها 462 مقعدا“. 

ب - هناك قرابة 75 دولة أخرى تتراوح فيها النسبة بين 15 و25 في اممائةء ومنها 
العراق التي تبلغ النسبة فيها 25 في المائة وفقا للمادة 47 من دستورها النافذ. 
كذلك موريتانيا وبنسبة 20 في الممائة سواء في البرممان أو الحكومات الممحليةء بحيث 
أتاح ذلك وصول 37 سيدة إلى البرمان» ووصول 1128 سيدة إلى امجالس البلدية 
في الانتخابات التشريعية والبلدية في العام 2013“. علاوة على ذلك» من ا محتمل 
دخول الأردن إلى دائرة هذه ا مجموعة في ظل الإصلاحات القانونية والسياسية التي 
تقودها النخبة امملكيةء فقد عمدت ف العام 2012 إلى زيادة حصة النساء ف البرممان 
الأردني من 5.5 في اممائة إلى 12 في المائة من أصل 150 مقعدا نيابيا”. 

ج - أما ا مجموعة الثالثة فتتراوح نسَبُّها التمثيلية بين 0 و4 في اممائةء فهي لا تأخذ 
دستوریا ولا قانونیا بنظام الکوتا التسوية. ففي العام 2014 كانت اممقاعد التي تشغلها 
النساءُ في الهيئات النيابية أقل من 4 في المائة في أربع دول: اليمن (0.3 في الممائة)» 
وجزر القمر (3.0 في المائة)» ومصر (2.0 ف المائة) ولبنان (3.1 في المائة)“. فهذا 
التمشيل التدني قد مدت له أصلا اممواقع والقدرات السلطوية الاستثنائية ا موروثة 
ر ارجات ول ن الو ازاون الا واا ق عات مضي وان 
ذف ل الرغم من كون الممرأة اللبنانية قد نالت حقها ف الانتخاب والترشح منذ العام 
3 ونالته المرأة المصرية في العام 1956ء فإن الحراك السياسي في كلتا الدولتين م 
يشهد مشاركة سياسية حقيقية للمرأة““. 

وإذا ما سلطنا الضوء على تدابير التمكين السياسي النسوي في دول الخليج 
العربية فإنه هكن توزيعها إلى مجموعتين من حيث نوعية وسعة التمكين السياسي 
النسوي على النحو التالي: 

1 - المجموعة الأولى وهي لا تتبنى نظام الكوتاء ويتراوح فيها التمثيل السياسي 
النسوي بين 0 و10% من مجموع الممقاعد النيابية» ففي قطر 0 في اممائة» وسلطنة 
غمان 1.5 في المائةء والبحرين 10 في المائة“» وكذلك الكويت تصل النسبة إلى 
5 ف ا غل رقم أن ألراة الكويتة عازت حى القضويت والاركح الراك 
البرمانية منذ العام 2005 بعد نضال دام زهاء أربعين عاما مساندة النخبة 
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السياسية ومبادراتها ا متواصلة منذ إقرارها لاتفاقية «سيداو» ف العام 1994 
وعلى الضد من نزوع القوى التقليدية في مجلس الأمة الكويتي لإعاقة اممبادرات 
التشريعية والإجرائيةء ومن ثم فازت بأربعة مقاعد نيابية في الانتخابات التشريعية 
للعام 2009. بحيث إن اممرأة الكويتية منذ العام 2006 تصوت وتترشح لدخول 
البريلان في ثلاثة اقتراعات متوالية نتيجة حل البرمان دستوريا لأمباب تتعلق بالنزاع 
بينه وبين مجلس الوزراء. فقدّم هذا الوضع الاستثناني الخبرة الضرورية للمرشحات 
للفوز بتلك المقاعد الأربعة بسرعة كبر مما لو كانت الأوضاع السياسية تسير سيرتها 
المعتادة. غير أن الانتخابات التشريعية للعام 2016 شهدت تراجعا ملحوظا في 
التمثيل النسوي من 6 ف الممائة إلى 1.5 ف المائةء أي مقعد واحد من مجموع مقاعد 
مجلس الأمة ال منتخبة والبالخ عددها 50 مقعدا”. 

2 - أما المجموعة الثانية فتشتمل على الإمارات والسعودية. فالإمارات العربية 
المتحدة لا تتبنى نظام الكوتا ولكن تصل فيها النسبة النيابية للمرأة إلى 17.5 
في اممائةء بحيث أتیحت أمامها سبيل الممشاركة النيابية ف العامَين 2006 و2011 
غير آنها م تحرز نجاحا ملحوظا مما استوجب ذلك توفير الدعم من قبل السلطة 
السياسية. وجاء الدعم في صورتين: أولاهما صورة عضوية مجلس التوازن بين 
الجنسّين والذي يهدف إلى إزالة كل أشكال التمييز ضد الممرآة. وثانيتهما تمكين اممرأة 
من تولي المناصب القيادية الرئيسةء بحيث برز هذا التمكين في صيغتين رئيستين: 
الأولى تتمثل في زيادة أعداد النساء اللاق تقلدنَ مناصب وزارية؛ حیث زاد عددهن 
من 4 إلى 8 وزيرات وفقا للتغيير الوزاري للعام 2016 والصيغة الثانية تجسدت 
في تولي اممرآة رثاسة المجلس الوطني الاتحادي”. أما المملكة العربية السعودية 
فقد شهدت ف العام 2003 أول اعتراف رسمي بوجود قضية للمرأة من خلال 
مشروع الحوار الوطني الثالث الذي عقده مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني 
في اممدينة ال منورة والذي خصّص لمناقشة حقوق الممرأة السعودية. ثم أضحى حق 
لاتغاب والرنج قا كول دستوريا ويد السلطة المياسة مها غو ان 
الانتخابات البلدية للعام 2005 مم يتح فيها السبيل أمام امشاركة السياسية للمرأة 
بل إن اممشاركة هذه كانت السبب المركزي ريا وراء استمرارية تأجيل الانتخابات 
البلدية إلى العام 2011 والتي جرت أيضا من دون مشاركة نسوية. وفي العام 2013 
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صدر الأمر الملكي بحجز كوتا 30 مقعدا نيابياء أي نسبة 20 في المائة من إجمالي 
أعضاء مجلس الشورى والبالخ عددهم 151 عضوا معيّنا. وقد ساعد ذلك على إقرار 
ا ممشاركة النسوية عمليا في الانتخابات البلدية للعام 2015ء بحيث حفز السعوديات 
ليشاركنَ بقوة في هذه الانتخابات وتكن من حصد 20 مقعدا في عدة مناطق 
ا و ا ا ا و ا 
في دائرة امشاركة السياسية وبخاصة عقب إقرار مشاركتهن ف انتخابات الغرف 
التجارية والصناعية في مدينتي الرياض وجدة منذ العام 2004ء كذلك إنشاء لجنة 
نسائية استشارية تابعة مجلس الشورى لغرض الممشورة بشأن القضايا امتعلقة 
بشؤون النساء. 


المبحث الثاني 

الحقوق النسوية في الشرق الأوسط: واقع الحال وإمكانية التغبير 

تبلورت الحقوق النسوية بعامة جنبا إلى جنب مع تبلور الهوية النسوية عامياء 
ويشهد على ذلك انتقال المطالب النسوية بعامة من دائرة الدولة - الأمة إلى 
دائرة العاممية والتنظيمات الدوليةء وقد مخضت هذه العملية المركبة عن نوعين 
من البواعث» أولهما يتعلّق بكيفية تبلور الحقوق والهوية النسوية بوصفها فئة 
اجتماعيةء أما ثانيهما فيتصل بالتعبئة الفكرية والتنظيمية للنسويات على الصعيد 
العاممي. وهكننا تبيان ذلك على النحو الآني: 


أولا: تبلور الحقوق النسوية عاطيا وعلاقتها بدول العام الثالث 

تصاعد تأثر الحركة النسوية بوصفها ظاهرة متعدية للقوميات لاسيّما منذ 
التسعينيات ال منصرمةء وقد نجمَ ذلك بفعل حيازة الحركات النسوية الدولية لحسّ 
الهونة الشركة على التو التي فا إل اكات بها مخ بض وتقاسميا 
لكثير من القضايا والمواقف اممشتركة في ظل غياب تأثر المصلحة الذاتبة. فوفقا لتعبير 
الباحثة ماريا لوغونز sم«معس]‏ aبه1:‏ «إن السبب ال معقول للارتحال بين E‏ 
هو الصداقة بين النساء كأفراد بَسْتَطعْنَ قَهْرَ ا مخاطر» في حين أن امصلحة الذاتية 
كفيلة بأن قينا في ابمنزل»"» معنى نشوء هوية جماعية جنسية في صفوف 
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النساء تتجاوز الهويات القومية والدينية والإثنية 2 تقاسم القضايا واممعاناة 
فضلا عن العيش في ظل الهيمنة الذكورية» ومن ثم مُواجَهتهن لتفاوتات جنسية 
جديدة ذات صلة بسعة حيازة السلطة وا مردود المادي. وعلیه» فقد عمدت مرک 
النسوية إلى التشديد على کون «الأختية قوق« Sisterhood is Power‏ بحیٹثٹ 
دَعَت النساءَ إلى التعضب معا والتجمع من أجل تغيير بُّنى السلطة وهيكليتها. 
فحين كانت الحركة النسوية تَشدّد على أن «الشخصي هو سياسي» فإنها قد طرحت 
فكرة أن التغيير الفردي والتغيير الاجتماعي هما جانبان مركزيان من عملية واحدة. 
ومن ثم» تغدو السياسات الحكومية ورڈ في الشؤون الشخصية للنساء لأن کل 
مظهر من مظاهر الحياة الخاصة - الصّحة والملبس واممسكن والجنس والصداقات 
هة د ليس إلا جوا من مشرفع ساني هادف إل الغ ١‏ 

وفي ضوء ذلك. ريا يصبح من الصواب القول إن الحركة النسوية بعامة قد 
أضحت ظاهرة عاطمية وليست ظاهرة خاصة بالحضارة والدول الغربية. فالنسويات 
في قارة آسيا بعامة وف الشرق الأوسط بخاصة شأنهن شأن النسويات الغربيات قد 
حاربنَ مُتضامنات ضد إخضاعهنْ وخنوعهن منذ القرن التاسع عشرء على الرغم 
فن کون الاه ت الخرمات خافن كثيرا عن الممرآة الغربية في إنشاء منظمات 
مستقلة للمرأة غير أنهنْ بفْقَتها في التعبير عن أنوڻتهن في سياقات حركات التحرر 
القومي والوطني وفي حركة الطبقة العاملة وهَبّات وتمرّدات الفلاحين. فوفقا لتعبير 
الباحثة أليسون جاغار rھچچھ[ N.‏ is0nاA:‏ «ينبغي أن تتعلم النسويات الغربيات 
کیف صان باحترام واهتمام للنساء غير الغربيات مما نسمیه بالعام الثالث» من 
فيهنْ من أسکتت أصواتهنْ حتی داخل أوطانهن. .. فهذه اممجتمعات توجد 
وا اغطلقات ية ولگن تظل نتشارك بعض القضايا الأساسيةء والحوار النقدي 
مع غضواتها جدير بأن يكون ذا فائدة فورية في تزكية وإعادة تقوهنا ومراجعاتنا 
لوجهات النظر الخاصة بنا»”. بعبارة أخرىء توجد مشتركات كثرة بين النساء 
الغربيات وغير الغربيات وف ا إلغاء القسمة الجنسية للعملء أي تقسيم 
العمل على أساس الجنس» والتخفيف من e‏ الأعمال الممنزلية ورعاية الأطفالء 
أيضا إزالة التمييز المؤسساتي فيما يخص حقوق امتلاك الأراضي والعقارات أو 
الحصول على القروض والائتمانء كذلك تأسيس اممساواة السياسية واتخاذ الإجراءات 
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وا معايير الملانمة لمواجهة عنف الذكور و في النساء. كما أن جهود النسوية 
غاا ل كطان السات الكتدرة يوهي فقط مغل جود الوكالات واأنظمات 
الدولية في شمول برامج التنمية نساءَ العام الثالث أو التحكم في خصوبَتهنٌ عن 
طريق الرَّبط بين المساعدات الدولية وحظر الإجهاض» بل تشمل أيضا قضايا آخرى 
مثل التركيز على ديون العام الثالث للغرب» واستنزاف ثرواته بالشكل الذي أذى إلى 
عواقب كارثية على مستوى معيشة أغلبية نساء العام الثالت» وخاصة أن التأثرات 
الأكثر قسوة تكون من نصيب النساء. لهذا السبب نجد تلك المسائل اطمشتركة والتي 
تبدو للوهلة الأولى غير ذات صلة بجندر أو جنوسة المرأةء هي المشاغل النسوية 
أك الماح من حور الع لسوت عات 

هذا التوجه النسوي العاطمي قد ترافق مع جهود الأمم المتحدة ومنظماتها 
المتخصصة في دعم الأنشطة النسوية النظمة التي أمستُ ف الربع الأخير من 
القرن العشرين تتخذ أشكالا عذٌة: كالاحتجاج والتجمع والنقاشات العامة وحملات 
التوعية ودورات التدريب» ومن ثم عقد لأمم المتحدة أربعة مؤتمرات عاممية ضخمة 
مَعنية با مرآة حصرا: في مدينة مكسيكو في العام 1975ء والذي أفضى إلى إعلان الأمم 
المتحدة ما أطلقث عليه تسمية «عقد النساء» (1976 - 1985)» وذلك عبر تسليط 
الو ان دور اا ن وال ا ت عل ا من ال ن 
دزواق عبات ال عة اك ار فاه سداق اعا 1979 الت 
بعدئذ مؤتمر كوبنهاغن ف العام 1980» ثم مؤتمر نيروبي في العام 1985 ثم مؤتمر 
بكين في العام 1995. فأضحت توصيات مؤتمر بكين ومُقرّرات اتفاقية سيداو منزلة 
قمَة ما توصلت إليه جهود الأمم المتحدة والحركة النسوية لتعزيز أوضاع المرأة 
المباسة وغو السامة. ٠‏ 

لقد نالت المرأة بعامة حقوقها السياسية دستورياء ووقعت معظم دول العام 
على التعهدات والاتفاقيات الدولية الداعمة للمساواة بين البشرء وعلى النحو الذي 
نتج عنه تقدم ملحوظ ف تطبيق نظام الكوتا وغيره من التدابير المؤقتة لضمان 
حقوق النسوةء ومن ثم برز ارتفاع جدير بالذكر في نسب مشاركة النساء عامميا في 
الهيئات المنتخبة خلال العقدين الماضيّين؛ بحيث أصبحت النساء في العام 2015 
يشكلنَ ما يعادل 22 ف اممائة من الهيئات النيابية المنتخبة مقارنة معدل 14 في 
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المائة في العام 2000ء و11.3 في المائة في العام 1995. وعلى رغم ذلك فإن 
المرأة مازالت ف أكثرية الدول لا تتمتع بالمساواة الفعلية مع الرجل وكأن حقوق 
الإنسان الطبيعية المعترف بها في اب محافل الدولية تخص الرجال وحدهم دون النساء. 
فام معدل العاممي البالخ 22 في المائة لا يكفي بعد لتشكيل ما بُعرف ف أدبيات الأمم 
المتحدة بتسمية «الأقلية الحرجة» راامذص 1هءiازا»»‏ وهي النسبة اممئوية البالغة 
0 في المائة من مجموع أعضاء الهيئة النيابية والتي تحتاج المرأة إلى بلوغها لكي 
تتمكن من إحداث فرق حقيقي في عملية صناعة القرار أو التأثير امباشر فيها. وفي 
لمقابل فان نسبة تمثيل ابمرآة في الحكومات والمؤسسات غير الثيابية ضنيلةٌ للخاية 
حتى اليوم وغالبا ما تقتصر على حقائب نمطية كشؤون المرآة والطفل. هذا فضلا 
عن التفاوت الكبير في نسب التمثيل النيابي النسوي بين دول العام نفسها والتي لا 
مسجم صلا مع الحم الهو غراق السا ق كل ها واا عد مقارة الحدل 
العا مي بالتمثيل النسوي للدول العربية بخاصة والذي يعد من أدنى النسب عامميا؛ 
إذ إنه مم يتجاوز 18.1 ف المائة في العام 2014. وقد قاد كل ذلك إلى استمرارية إدراج 
هدف تمكين المرآة وتعزيز مشاركتها السياسية على لائحة أهداف الأمم المتحدة 
والمجتمع الدولي للألفية الثالثةء أي استمرارية التركيز الدولي على معالجة التمييز 
ضد المرآةء بحيث إنه انتقل من شمولية التركيز على حقوق الإنسان بعامة إلى 
التشديد على مفهوم «التمييز ضد المرآة» بخاصة» ضمن إطار احترام حقوق الإنسان 
والمساواة بين البشر. 

اتساقا مع ما تقدم ذكره» هكن الخلوص إلى القول إن أنشطة الحركة النسوية 
طاتا جا إل جب مح الجهوة الأممية قد أفعت إلى إعدات تخي جوهرى 
ويصون ريج لدان حقو الإنمان ا0ا عة أن ر الان اناف 
لحقوق الإنسان ف العام 1948 ووفقا للمادة 21 منه حق كل إنسان ف الممشاركة ف 
إدارة الشؤون العامة: إما بنفسه مباشرة عبر الاستفتاءات مغلا أو بصورة غير مباشرة 
عبر ممتليه امنتځبین. ڈم ق د ا ا 
شدّدت الول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 
6 وف المادة 25 منه على جُملة الحقوق الأساسية ذات العلاقة مثل: حق كل 
مواطن في أن یکون ناخبا أو ابا كذلك حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة 
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لدولته بصورة مباشرة أو غير مباشرة. فإنه كان من الطبيعي بعد ذلك التشديد 
على أنْ المساواة بين البشر لا مكن أن تتحقق من دون القضاء على مختلف أشكال 
التمييز ضد المرآة. وقد تجسَدَ هذا التطور الفكري في نظام حقوق الإنسان وحرياته 
الأساسية الفردية منها والجماعية ضمن إطار اتفاقية «سيداو» لاسيّما ف المادتين 4 
و7 منها والبروتوكول الاختياري للعام 2000ء حيث جرى التشديد على اتخاذ التدابير 
العملية لتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسّين في ا مجالين العام والخاص. 


ثانيًا: واقع حال الحقوق النسوية في الشرق الأوسط 

من الجدير بالذكر أن فاعلية النساء في البلدان العربية متنؤعة وتمتد عبر 
مختلف أطياف السياسة التقليدية القانمة على: الأحزاب وممارسة الضغط التعبويء 
والفاعلية غير الرسمية» واطمبادرات الثقافية البديلة. ومن الناحية التاريخيةء تتكون 
حركات النساء في الدول العربية من مشارب فكرية مختلفةء فهي: نسُوية ليبرالية 
ومناسكة لازال ووطة وما رشنت وة غر أك مارات مار القاةة 
السياسية اممتعلقة بوضع المرآة ف المنطقة العربية بعامة ولاسيما في مسألة «امشاركة 
السياسية» تهيمن عليها خاصية «العقلية الالتباسية» وثقافة «الهيمنة الذكورية» 
التي دُشكلُ عمق الخيلة السياسية للمجتمع العربي. ففي حين تحاول العديد من 
الدول العربية أن تضمنَ ف دساتيرها وقوانينها الأساسية ما يَستجيبُ لمضامين 
الاتفاقيات والمواثيق الدولية الضامنة لحقوق المرأة. نجد أنه على صعيد الممارسة 
مازال هناك تفاوت کبیر بین ج سن القوانين والسياسات وبين واقع التمكين 
السياسي للمرآة العربية”. 

فالناشطات النسويات غالبا ما يتعرّضن للتشكيك في جهودهنْ وأنشطتهن 
بعامة. ومن أبرز أسباب ذلك تاريخ «الحركة النسوية التي ترعاها الدولة» داخل 
الدول العربية. فقد أذت جهوذ بناء الدولة وتحديثها في دول عربية عديدة خلال 
سبعينيات ونمانينيات القرن العشرين إلى سياسات دح ان ا المرأة ودخولها 
مختلف أماكن العمل إلى جانب الرجال. ومن ثم وبغية توطيد سلطة الدولة 
أدخلت الاتحادات النسوية في الاب اة للك اكل و اة 
النسوية اض استبدادي» والافتقار إلى الاستقلالية عن الطبقة السياسية الحاكمة. 
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وقد عزز مثل هذه الشكوك إضفاءُ صفة المنظمات غير الحكومية أو نحو ذلك 
على هذه الحركة في العقدّين الماضيّين. كما ساعد حضور التمويل الدولي على خلق 
رأي ضار بأن امجموعات النسوية بعامة «زائفة» أو «طارئة» بالنسبة إلى الثقافة 
ا أو اة ا وفي مثل هذه البيئة التشكيكية صعبة المراس» وعلى 
الرغم من تنوع الآليات اطمعتمدة لضمان الحقوق النسوية بعامة دستوريا وقانونياء 
تلك الآليات والتدابير التي لقف اة امطاب و#وط الات التمورة 
فإن واقع الحال ينسجم كثيرا س ما قالته الباحثة زينة الزعتري وهو: أن الحركة 
النسوية ق الدول الشرق أوسطية مازالت مجرد «مشروع للدlaة« State's Project‏ 
وليست حركة شعبية احتجاجية تتحرك ضمن اب مجال الخاص بغية تيل الإنصاف في 
المجالين العام والخاص معا. فقد نَفذتْ عبر هذا المشروع أجندة ترويجية للسلطة 
الخاكمة «رادمجت آطراة فة بشكن استترافي ونيس إهانا مطلقا بقد ها عى 
المشاركة الحقيقية.. فکانت المنظمات النسوية مجرد انعكاس للنظام السياسيء 
وشعارا رفع من قبل الدولة لإحراز مكاسب سياسية أو وجاهة دولية»”. ومثل 
هذا الوضخ يتسجة إل جد ا ما توصّلت إليه دراسات النسوية ما بعد 
الكولونيالية fis‏ 1ھن«ەاەء-tومم‏ من نتائج» لاسيّما من حيث تشديدها على 
تبعية النساء الشرقيات بعامة وخضوعهن ام مزدوج لثنائية ا مركز - الهامش في البلدان 
المستقلة عن الاستعمار. وا مقصود هنا مفهوم «الهامش» أولئك النسوة المقهورات 
من قبل منظومتين: أولاهما المنظومة الاستعمارية (أي ال مركز) التي صورتهنُ على 
أنهنّ ضحايا النظام الطريركي والدين» بحيث تنقل بواسطة مؤسسات الاستشراق 
ا معاصرة مجموعة من الصور والتمثيلات الرمزية النمطية إلى الثقافة الغربية ومن 
ثم إلى الثقافات الأخرى. وثانيتهما المنظومة البَطريركية الشرقية التي تمارس هي 
أيضا التهميش للنساء وبصورة أكثر ضراوة رها من المنظومة الأولى» وعلى النحو 
الان ا ماف جرا الا او ا 

وها ك ال و اسار مو سات الوك فا هى فا الطة الوس 
الناشطات وغير الناشطات طملء مراكز بيروقراطية غلياء بهدف إظهار تأييد 
الدولة ممشاركة النساء في الحكم. فينتج عن ذلك وضعية ا البيروقراطية» 
«Feminist Bureaucracy‏ آي وصول بعض العناصر النسوية إلى اطمراكز الوزارية 


266 


قراءة في التمكين السياسي النسوي 


واطمقاعد البرطانية لا لكونهن سيُمثلنْ مصالح النساء» بل لأنهن سيضحينَ بهذه 
المضالح ف خدمة الدولة ها يرسَحٌ من وضعية كون النسوية مجرد مشروع 
للدولة والسلطة السياسية. وهذا ما يقول به تقرير التنمية الإنسانية العربية 
للعام 2016 حیث لا دل وجو الطمرآة في البرممانات العربية بالضرورة على 
تحسّن وضعهنَ في ال مجال السياسي» وم يُسهم أيضا بالضرورة في تحقيق مكاسب 
وعية في الحقوق السياسية أو حقوق المرأة بشكل عام. فالزيادات العدَدية 
قدخضن التسدات والتروط لدخول فر إل السام الرمة إ5 يود 
اغا الك ى ن الات اذرن السو ميك افك عل هة 
قريبات لسياسيين من شاغاي المقاعد آنفسهم... كما أن النساء السياسيات 
فازلن لا تمت خماطة افغاذ القرار كا تجح بها طراؤهن من الرجال. قفي 
العراقء على سبيل ال مثال» مم تشترك أي امرأة ف ال مفاوضات السياسية والحزبية 
لكل إل وة اة هة الاعات اة للعام 2010ء ووزارة شؤون 
المرأة هي وزارة دولة من دون ميزانية مخصصة لها. وبا مثلء لا يؤذي دانما 
إشراك المرأة في ا صح القرار إلى إجراءات جديدة لتعزيز المساواة؛ فقد 
اك رويطو عن سف لكان أو ها ا ف من اسا 
في أحزاب دينية محافظة من دخول مجلس النواب» وهنّ غالبا ما يَدعمْنَ 
کوان ولوا افرش وی لرا ي 

معنى آخرء إن النسوية العربية باتت هذه المرة أسيرة النظام الأبوي العام 
(الدولة)» فضلا عن أبوية المجال الخاص (الأسرة العشيرة. التقاليد... إلخ). فعلى 
ل ال جد أن كو دوو الا الان ف لجان 2 ل افا رمي جاو 
لأْسباب تتعلق بضعف العمل الحزبي والنقاي» وتركيب ال مجال السياسي وفق مَقاس 
اللات . ثم إن الطوائف من جهتها لا ترى ف النساء إلا أصواتا انتخابية تَجيّشها 
مصلحتهاء وتمنع عنها المشاركة في استراتيجياتها واجتماعاتها. ومع غياب غايات 
الدولة ومعانيها ثم عُدوّها من فصيل السدود المنيعة في وجه تقدّم النساءء فإِنْ 
اللبنانيات بعامة قد هَجَرْنَ الدولة ومؤسساتها كما تهجُر النسوة كل من يُعتفهنَ 
ويّقسو عليهنْء ورُحْنَ صوب الأعمال الاقتصادية الخاصة حيث إمكانية التقدم 
والإنجاز فيها متاحة بصورة أكبر مقارنة مؤسسات الممجال السياسي. 


267 


في النظرية السياسية النسوية 


وحتى في الدول العربية التي شهدت ما يعرف بتسمية «ثورات الربيع العربي» 
في العام 2010ء وبخاصة منها تونس» نجد آنه على الرغم من تبنيها «الدهوقراطية 
التشاركية» و«مبدأً ا مناصفة» لإشراك النسوة ف ا مجال العام فإنه ينبغي ملاحظة 
أن تحويل ذلك إلى عام الواقع يتوقف على مدى حضور المرآة بوصفها «مواطنة» 
وليس بوصفها «جنسا آخر» في دوائر صنع القرار السياسي والاقتصادي واممشاركة 
في تحمل المسؤولية في جميع مؤسسات الدولة والمجتمع. لقد كانت أغلب الآليات 
السياسية واممدنية للمرأة العربية بعامة هي أقرب إلى التعبئة منها إلى امشاركة 
با معنى الدقيق للكلمةء آي اممشاركة كمبدأً سياسي وإجراء نظامي وجوهري 
للمفهوم الدهوقراطي للممارسة السياسية. فهناك إقصاء لدور المرآة التونسية في 
الحياة السياسية سواء من قبل الأحزاب السياسية الحداثية أو المحافظة. «فعلى 
الرغم من التشريعات الدستورية والانتخابية المهمة التي تعرز من دور ال مرأة في 
مواقع المسؤولية السياسيةء فإنه في صعيد الممارسة يجري تهميش هذا الدورء ومن 
ثم بَقيّ «مبدأ ا مناضفة» مجرد آلية للدهوقراطية التشاركية على مستوى النص 
والخطاب السياسبًّين وم يتعد مستوى «الديكور» الذي يوضع في الصورة الخارجية 
لإقناع الناس بدهوقراطية هذه التجربة السياسية الجديدة... ولكنها في الحقيقة 
تؤسّس للمشاركة والدمج اللامتساوي بين الجنسّين في المؤسسات السياسية وف 
المواقع القيادية ف الدولة» وفقا لتعبير مصباح الشيبانف. 

لهذاء فمن المسائل المهمة التي لا بد من البحث فيها كشف حالة «الضبابية» 
الدلالية غير العادية لكلمتي «المناصَفة» و«ا مشاركة» وغيرهما من المفردات التي 
م تكتسب بعد عمقها ا مجتمعي الحقيقي» مادام «الاجتماعي» هو الذي يسس 
«السيانيه الريك ماق ليست حا قانوتيا ودستوريا ققط بل خي قم واف 
ورموز أيضا. وبناء المقاربة التشاركية يتطلب بدوره ومن الناحية العملية تعليما 
وريا جاع قافا وام اغاق سيت كن انم عا عا ا الصف 
وي مرحلة الشباب آن یکون قادرا على ممارستها بشکل منتظم ومتواصل حتی لو 
كان تلك «الحق القانوني في ذلك». فالإنسان الذي م ت ممارسة قواعد السلوك 
الدهوقراطي في الأسرة وا مؤسسة التي يعمل فيها والتنظيم الذي ينتمي إليهء لا 
توفع منه أن يكون مواطنا مشاركا بفاعلية. ومن ثم فإن ظاهرة «التمييز الناعم» 
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Soft Discrimination‏ بین المرأة والرجل في الحقل السياسي ستغدو منزلة نتيجة 
بديهية وفق الممقاربة السوسيولوجيةء نظرا إلى اعتقاد أغلب النساء أولا وأغلبية 
أفراد ا مجتمع ثانيا بعدم ملاءمة النساء أصلا لهذا الدور السياسي. لذلك» مازالت 
ا مرأة العربية تعمل «معاملة إرضائية» حيث تعترف مختلف التشريعات بحقوقها 
السياسية» ولكنها تظل عاجزة عن وقف حالات التمييز الممارّس ضدّهاء ومقاومة 
عمليات الإقصاء والتهميش المستمرة لدورها السياسي في ا مجتمع“. 
هذا التقييد السياسي للنسوة يتفاقم بشكل ملحوظ لدى نساء الأقليات 
الدب ولاق حاتي اة الاهة واهرادة 9 إا ايان اوجه بير 
مشتركة ومركبة في المواطنة: فهو تمييز جنسي يستهدف من جانب کينونتهر 
بوصفهن نساء» وهو تمییز ثقافي لکونه يستهدف من جانب ٿان هويتهنٌ الثقافية 
من خلال إجبارهن على إفاد هویتهنٌ الدينية أو إخفاها رها عبر ارتداء 
أزياء معينة لا تعر عن ذواتهنّء أو بإكراههنْ على الزواج من أمراء الطوائف 
والجماعات الممسلحة وبخاصة إِبّان الحرب الأهلية أو الحرب على التنظيمات 
الإرهابيةء مثل حالات الاختطاف والاغتصاب والتزويج القسري» كذلك الاستعباد 
الديني للمئات من نساء الأقلية الإيزيدية بخاصة عقب احتلال تنظيم الدولة 
الإسلامية (داعش) مدينة الموصل ف يونيو 2014. بالإضافة إلى ذلك هناك جانبُ 
ثالث وهو التمييز القيّمي التقليدي من حيث مرجعية الولاء للانتماءات الأولية 
الموروثة (الطائفة والعائلة والعشيرة)» وهي مرجعية تميل الثقافة التقليدية 
بقيمها المهيمنة إلى حصرها غالبا في الذكور اممتنفذين من آهل العَّصَّب وبيوت 
السلطة الممتوارثة. وفيما يتعلق بحالات العنف الثقافي والجسدي التي تستهدف 
الأقليات بعامةء يعد انعدام الشعور بالأمن الأهاي والشعور بالخوف من 
المستقبل من التحديات الجسيمة التي تواجه نساء الأقليات الدينية» وبخاصة 
أن النسوة أنفسهنء بحكم طبيعتهن النفسية المميّزةء أكثر تحسسا من الرجال 
تجاه قضية غياب الأمن واللاطمأنينة. ثم إن استمرارية ذلك فترة زمنية طويلة 
ستشکل مصدر تهديد لوجود الدولة واستقرارها اممجتمعي» لأنها ستقود إلى 
إعادة التنشئة الاجتماعية والتربوية للأجيال الجديدة واممرافقة على أساس فكرة 
اللاانتماء إلى الدولة ومؤسساتها. 
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ولغرض بناء منظور شامل حول هذا التناقض القائم بين وجود القوانين 
السات الن زا ها جب آل واس رارت ميق السرة ساسا 
(ما هو كائن)» هكن التأسيس على تقرير المنتدى الاقتصادي العامي )W۴۴(‏ 
بشأن اللامساواة الجنسية على المستوى العاطمي» والذي ينسجم مع معابير 
الأمم المتحدة ذات الصلة بتمكين المرآة بعامة والتمكين السياسي بخاصة. فقد 
استظاعت: التساء إرالة 90 ق الات من التير الجضي اممارس تجاحين ف 
مجالات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعيةء أما في ا مجال السياسي ومراكز 
صناعة القرار فلم يُحَّالج التمييز الجنسي إلا بنسبة 15 في اممائة”. وعلى رغم 
ذلك» فإِن هذا التمثيل السياسي المتدني ساعد على تقليص الفساد اممالي عامميا. 
حيث تؤكد تقارير البنك الدولي أنه كلما ازداد عدد النساء في ال مراكز القيادية 
وصناعة القرار تقلصت دائرة الفساد الإداري وامالي؛ وذلك نتيجة أن اط مرآة بعامة 
لا تميل ذاتيا إلى الانخراط ف مظاهر الرشوة والفساد. وهذا ينعكس إيجابيا على 
زيادة الثقة الشعبية بالحكومة وتحسين أدائها السياسي والاقتصادي والأمني» كما 
هو الحال في رواندا ونيجيريا وليبيريا“. 

وهنا بلاحظ أن التهميش السياسي لا يتولد غالبا بفعل العزوف الذاتي للنسوة 
عن الانخراط في الأنشطة السياسيةء بل توجد أسباب أخرىء لكنها جميعا تضافرت 
على دفع النسوة بعامة إلى تركيز اهتمامهن على منظمات المجتمع المدني نظرا 
إلى قلة الصعوبات التي تحول دون مشاركتهنٌ وقيادتهنٌ بمثل هذه التنظيمات. 
ومثال ذلك حالة الولايات المتحدة الأمريكية» حيث تقود قيادات نسوية قرابة 230 
منظمة غير حكومية تتشكل جميعا من عضوية نحو 10 ملايين امرأة أمريكيةء فضلا 
عن قادة كر اللنكمات الخرة واأيسات الأكادة اريكة امان حا 
الدول العربية بعامة. فنجد أن دائرة الإقصاء السياسي تَتسّع بشكل كبير لتشمل 
حتى الدول الداعمة منها ممشاركة المرآة السياسيةء فوفقا لرأي الباحثة اللبنانية 0 
صوقي عبدالحي: «فإن الحضور الضعيف للمرأة العربية على الساحة السياسية م 
يستطع بعد أن ينرَعَّ عن ال مجالس النيابية حقيقة كونها مجالس ذكورية في الصميم 
كما هو حال ال مجتمع... إذ تجد المرأة نفسها في هذه الحالة مستفردة أمام جَمُع 
ذكوري من النواب كأنّها دخيلة على السياسةء أي دخيلة على مجال ذكوري لا مكان 
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لها فيه؛ وتكون دوما في حكم امموضوعة تحت الممراقبة والامتحان قي كل ما تقوم به 
من تحرکات وما تَتفوھ به من کلمات». 
ومن ثم كن الخلوص إلى أن مجرد تغيير القوانين المقيّدة لحقوق اممرآق 
كما هو الحال في البحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطرء لا يعني أن المرأة قد 
أصبحت قادرة تلقائيا على ممارسة حقوقهاء بل يحتاج الأمر إلى تغيير الذهنية 
الاجتماعية والثقافية كي تتقبّل ابتداء إمكانية أن تتمتع المرأة بحقوقها وتتاح لها 
ممارستها على قدم امساواة مع الرجال. فهناك عراقيل بنيوية تتجسد في امموروث 
الاجتماعي والثقافي الذي يعطي الرجل أهلية وحق التصويت والترشح» مقابل 
التشكيك في قدرة المرأة على ممارسة هذا الحق فضلا على أهليتها لشغل مراكز صنع 
القرار الإداري والسياسي. كذلك» تتحمل المرأة في منطقة الشرق الأوسط جزءا من 
المسؤولية ذلك أن سلوكها الانتخابي في الدول التي تقر لها بحق التصويت والترشح لا 
يقودها عادة إلى التصويت ملمصلحة المرشحات» بل تتبنى كثير منهنْ الفكرَ والسلوك 
ا مناقضين لدعوات إنصافها وتمكينهاء فيدفعها ذلك إلى التصويت للرجال من عين 
التوجه الفكري وعين انتمائها الاجتماعي والمناطقي. هذا الموقف لا هكن تفسيره 
في ضوء انخفاض امستوى التعليمي» بل يرجح أن يعود إلى واقع تزييف وعي 
ا مرآة وخضوعها لاستلاب فكري متشددء منبعه الأساس في رؤى ومواقف اجتماعية 
وثقافية لا تعاليم الدين وضو ض5 


المبحث الثالث 
نظام الكوتا النسوية في ميزان النقد 

تعرض نظام الكوتا النسويةء شأنه شأن سياسة التفضيل الإيجابي والحقوق 
الجماعيةء لعديد من سهام النقد» وهي تدور في أغلبها الأعم حول مخاطرها بعامة 
على صعيد الهوية السياسية والثقافية للدولة. حيث ذهب البعض إلى إمكانية أن 
تتحول هذه الآليات إلى نقيضها فتعمل على تكريس التمييز الجنسي مجتمعيا 
وبصورة مباشرة بينما بُشدّد آخرون على المخاطر ال محتملة لهذه السياسة على 
نموذج العدالة الذي يعبر عنه ال مجتمع والنظام السياسي في الدول الدهوقراطية 
بخاصة. ويهكن تبيان التفاصيل كما ياي: 
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أولا: من ناحية أن نظام الكوتا تدبيرٌ تعويضي عن أخطاء الماضي 

في معرض نقده للكوتا النسوية وسياسة التمييز الإيجابي» يعتقد كارل 
كوهين ١ء۲٥٥‏ 1ءه٥‏ أن التمييز الجنسي شأنه شأن التمييز العرقي لا هكن 
أن يكونا معيارا للتعويض العادل عن أخطاء الماضيء لأن معيار الجنس أو 
العزق بد فغيانا اقا غالا من الناحة الأجلاقةك ذلك الال اة 
إلى اللون والأصل القومي وغيرهما من الخصائص العَرضية التي لا يحظى أي 
منها بثقل آخلاقي. «فاممظامم التاريخية التي نسعى اليوم إلى معالجتها كانت 
صلا نتاج حماقة أخلاقية yانفمداء‏ 1هإ0دد... لأن الأعباء وا منافع كانت وزع 
غان اسسن غير ذات صلة كليا باستحقاق المرء». ومن ثم» فإن اعتماد هذا 
المعيار لتوزيع المنافع في يومنا الراهن يُولّد الظلم نفسه الذي مُورسنَ في الماضي 
وبالطريقة نفسهاء وذلك من خلال إضفاء ثقل أخلاقي على لون البشرة أو 
التمايز البيولوجي. وهذا العجز الأخلاقي يظهر بارزا للعيان ومن كلا الجانبين: 
«فمن حيث الجهة اممنتفعةء نجده يَصّبُ المنفعة 4١0٠ع‏ في مصلحة الجماعة 
الفط ومن حك ال اكوك خمد اح الاح الفا عبد ك 
اا من جات آعر جن تجو الق ان اة عل ارين 
لن يساعد المحرومين في معالجة تلك امشاكل فالجماعة التي تنظر إلى ذاتها 
من زاوية كونها ضحية ”ناء سوف يؤدي بها ذلك إلى مجرد الإشفاق والرثاء 
الذاق رام -#اءى وليس بناء الذات واحترامها وتقرير امصيرء ثم سيقودها ذلك 
إلى البحث عن المنافع والامتيازات الخاصة التي لا تعمل إلا على عرقلة التقدم 
والتطور الاجتماعي»”. 

يعني ذلك أن نظام الكوتا النسوية سيفيد معنى التمييز الجنسي مثلما أن 
التمييز الإيجابي فيد معنى التمييز العرقي في نهاية المطاف؛ لأن كلا منهما 
قائم على أساس اممعاملة الممتباينة لا المعاملة المتساوية. وهو ما يقودناء وفقا 
لهذا اممنظورء إلى ترسيخ التباينات الجنسية والإثنية والعرقية بين أفراد امجتمع 
ودخولها اممجال العام وعلى نحو مؤسساتي هذه المرة. ومن ثم» بدلا من أن 
يكون نظام الكوتا بخاصة ا معالجة التفاوتات الجنسية والاقتصادية 
والاجتماعية» يتحول إلى عامل مُثير للتوتر والعداوة بين مكونات المجتمع ومن 
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خلال النّفخ في رّماد المظام التاريخية وجعلها سببا رئيسا لانتفاع النسوة وبعض 
الاعات عل اب حا ا ير اة خي مك الدوت من جاتب 
آخر متصل» إن استمرارية تظر الفثة الاجتماعية لذاتها #اء؛ باعتبارها ضحية 
ممارسات الأكارية المهيمنة سيؤدي بها إل إذلال ذاتها بذاتها وإضعافهاء وذلك 
من أجل تيل الامتيازات الخاصة وريا الاستزادة منهاء فكلما نالتُ مزيدا من 
تلك الامتيازات ازداد إذلالها لنفسها بغية الحصول على مزيد منها. وقد يكون 
ف هذا النظور جاب من الصواب, الكون آلبات السكن السانى اة قاهة 
في جزء من بنائها على أساس أخلاقي وهو «تعويض المحرومين عن أخطاء 
افيه ومن تي قان اتسترارة التوين واضاع فاه سودي إل انان 
الجماعات المحرومة (النساء) على هذه الآليات من أجل فال مزيد من 
المنافع وامموارد مصلحتهاء مما يضعب إلغاء هذه الآليات مستقبلا لأن الجماعة 
ا محرومة ستكون قد اعتبرتها من حقوقها الخاصة فيزداد تمسكها بها ودفاعها 
عنها. لتكون من ثم معوقا يحول دون قيام اممجتمع العادل“. 


ثانيًا: من ناحية أن نظام الكوتا آلية لخلق مجتمع عادل مستقبلا 

إن نظام الكوتا بخاصة يعمل من جهة على ترسيخ عقلية الفرز والتصنيف 
بين أعضاء المكونات المجتمعيةء وذلك بتصنيف أعضاء كل جماعة منها غيرّهم 
من أعضاء الجماعات الأخرى استنادا إلى انتماءاتهم ومواقفهم من أعضاء الجماعة 
الأولى. ومن ثم» ففي مثل هذا ا مجتمع سيكون المرء مُصتفا تبعا لانتماثه شاءَ ذلك 
أو أي» بحيث يغيبُ في هذا ا مجتمع مهوم «الفرد» ويشيحٌ فيه مفهوم «عضوية 
الجماعة» لينعكس ذلك بصورة سلبية على الحس العام باممواطنةء لأن الأخيرة صلا 
ستغدو مفهومة من خلال عضوية اممرء وانتمائه لهذه الجماعة أو تلك. ولأن امجتمع 
الذي يفده الليراليون عموما مجتمخ كتاضيء إن عقلية الفرز والتصتيف هذه 
ستؤدي إلى تعميق حدة التنافس والتعادي بين الجماعات بسبب سعيها جميعا إلى 
نيل مزيد من امنافع وامموارد» ليصبح مثل هذا التنافس مصدرا رئيسا من مصادر 
عدم الاستقرار في المجتمع ولاسيما في حال ثدرة ا منافع أو عدوا نادرة بعد أن 
كانت وفرة”. 
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ومن جهة آخرىء» فإن كلا من نظام الكوتا وسياسة التمييز الإيجابي يسببان 
عملا إحداث تمييز عکسي reverse discrimination‏ تجاہ الذکور والبیض من 
ذوي الكفاءة وامۇھلات اللازمة لشغل مركز وظيفي ماء أو الحصول على عقد 
حكومي» أو نيل مقعد دراسي أو مقعد نابي مثلا. إذ تعمل هذه الآليات غا 
استقطاع الفرص المتاحة أمام الذكور والبيض من ذوي الكفاءات ومنحها في المقابل 
للنساء والأقليات ممن قد لا يحوزون الكفاءة واممؤهلات المطلوبة. وبذلك تنطوي 
هذه السياسة عمليا على خرق مبدأً تكافؤ الفرص من أجل تحقيق الممساواة في 


(76) 


المردود» فيسبب ذلك بدوره حرمان الأفراد من ذوي الكفاءة 
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سبق أن أشرنا إلى أنه حینما صدر كتاب 
ماري وولستونكرافت امموسوم ب «دفاع عن 
حقوق المرأة» في العام 1792ء كان ذلك إيذانا 
بانطلاق الحركة النسوية بصورة مُنظمة صوبَ 
أا مجخوعة القوة و اكرات اة 
غا قدم اساواة مج الرجالء خي يعلق 
بعض هذه الحقوق برفاه ال مرآة والاستحقاقات 
الوثيقة الصلة بدعم الرفاهء بينما يتمثل البعض 
الآخر من هذه الحقوق في تمكين ال مرأة وتحرير 
إرادتها وقدراتها الذاتية. ومن ثم كان هذا 
الكتاب منزلة «مانفيستو الحركة النسوية» 
«لنْ بحل مشاكل النسوة عبر إزالة حتى فترة غير بعيدةء بدليل أن مهمات الحركة 


التمييز الجنسي فقط بل ينبغي أيضا ا 
اللجوء إلى تقاسم السلطة والنفوذ» وانشطتها قد تټمحورت آولا وقبل کل شيء حول 
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العمل من أجل معاملة أفضل للمرأة مقارنة مع الرجلء إذ انصب الاهتمام على 
رفاه اممرأة. ثم اتسعتٌ دائرة هذا الهدف تدريجيا لتنتقل من «الممساواة والرفاه» 
إلى المطالبة بحق «التصويت والترشيح»» ثم تجاوز ذلك إلى وجوب تحقيق «العدالة 
وك ارا قرفا لف أغارها عن 6 الا من ات مات 
لعون يُعرَزْ من الرفاه» بل بدأ يُصبخْنَ «عناصر نشطة وفعَالة في مجال الدعوة إلى 
التغيير: أي إن النسوة قوى دينامية داعمة للتحولات الاجتماعية التي يمن أن غ 
حياة كل من المرأة والرجل»”. 

ويُكن تناول أبرز النقاط التي حاولت النسوية بوصفها نظريةء أو رها نظريات» 
ااا اعارا إطار مو لاحك اويا بعامة والعاف الساةة اة 
حيث تحاول النسويات من خلالها الدفاع عن وجهات نظرهن وتصوراتهن لأوضاع 
النساء والحلول المناسبة لهاء والتحول من ثم صوبَ طرح بعض التساؤلات التي تعن 
على بال الباحثين في هذا الصدد. وما الذي يمكن قوله بشأن ما يتَوَفٌ لل هذه 
آأكار أن تود اليه من قات على معي ئى الجتمع ته وك ايا 

عاو رد 2 هوي ارز اقغاي الى ت الو إل اوها رودا 
لد الفارات الأكثر حداثة منها. تمثلت هذه القضايا في تأكيد مفهوم الجندر 
(النوع الاجتماعي)» من حيث العمل على إضفاء أهمية خاصة عليه لا بوصفه 
اب اها بع الط واتفرلجا بل بوخقه قات اش عمل 
ا اا ا ا خن اعا خد ودقاغا عن مصالح الذكور 
ومن ثم التعامل معها باعتبارها آلية شط في جميع مناحي الحياة؛ في التربية 
وف التعليم. ف البيت والشارع ف المدرسة وسوق العمل كذلك ف السياسة 
والاقتصاد بعامةء إلى الدرجة التي تجعل من الحياة كلها تبدو كأنها تدوز حول 
صراع بين ضدّين؛ أي محاولة الرجل فرض سيطرته على الممرآةء ومقاومة الأخيرة 
المتواصلةء وذلك في مسعى هادف منها إلى تحقيق حريتها وانعتاقها من سلطة 
اال اط العا وا ى حر أا ن و و 
التغر (الرآة). ولكن ترى ما الشروط التي يجب على الرجل أو جس الرجال 
الوفاء بها كي ينتهي هذا الصراع أو «الثورة الکبری» ۸٥نا‏ ں[ه ۷ء۲ ۵۲٠إع‏ #طا» على 
حد تعبير السيّدة أوكين”. 
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الخاتمة 


في سياق الإجابة عن هذا التساؤلء تنظرٌ كثير من النسويات المعاصرات إلى 
مفهوم المساواة من زاوية تظر تتجاوز امساواة القانونية. إذ لا بد أن تكون الغاية 
من المساواة هي جحل اللخفلاف الجنسي عديم القيمة اجتماعياء ومن ثم التوسيع 
من دائرة ذلك ليشمل الجوانب الأخرى غير الاجتماعية. ذلك أن النساء يجب ألا 
يدفعْنَ ثمن اختلافهنٌ وتمايزهنُ عن الرجال كأن اختلافهن الجنسي والبّيولوجي هو 
جرهة يجب عقابهن عليهاء أو هو ذنبٌ ينبغي عليهن التكفير عن دوما من خلال 
إطاعة الرجل والخضوع لهيمنته. 

أفاا م فاا افو اوي جا ت لامر هدق في 
«الهيمنة» nەناھمنص‏ 00 تقول کاثرین ماکينون Kathren Nitin‏ إai‏ 
لن حل مشاكل النسوة عبر إزالة التمييز الجنسي فقط, بل ينبغي أيضا اللجوء إلى 
تقاسم السلطة والنفوڈ ower‏ م گە presence‏ بین النساء والرجال؛ «ذلك أن اممساواة 
لا تعني فقط تكافؤ الفرص عند الترشح للأدوار التي حدّدها الرجال مُسبقاء بل أيضا 
إمكانية تحديد النساء أدوارا اجتماعية أو خلق أدوار ا غير محدّدة الجّندرء 
ضاخ الاد والرجال عان د سواد وی إغادة هك الكوار الأعاة 
وتقاسم السلطة والنفوذ بالضرورة إلى بناء مجتمع مختلف عن ذلك الذي تعيش 
ف ولو وزعت الساطة بصورة عاد مذ اللعطة الأول الحملة اء ات 
ا الدولة ما وخَدنا أنفسنا أصلا مام الترتيب الراهن للأدوار الاجتماعية 
والسياسية» حيث الوظائف والممراكز النسائية تحظى منزلة أقل شأنا ومكانة من 
تلك التي يَشغلها الرجال بعامة”. وفي عين هذا الاتجاه اس تَشدَّدٌ الباحثة 
إلیزابیٹ غروس 59٥ء6‏ ۸٤14ا‏ على أن مُناهَضة الاستعباد الجنسي ua1ا×هء‏ 
ordination‏ تتطلب التوقف عن فهم العدالة من خلال المساواة القانونية. 
كما يجب أن تكون للنساء الحرية في إعادة تعريف الأدوار الاجتماعية. ومن ثم 
فإن الأجدر بهن تحديد مشروعهنْ باعتباره سياسة هادفة إلى تحقيق «الاستقلال 
الذاتي» omy‏ utonه‏ أکثر منه مشروعا ا بتحقيق «اممساواة» رانا ںوه. فهي 
تقول: «إن الاستقلال الذاتي يعني حق ال مرء في أن يدرك ويرى تفسه وفق ما ختارهُ 
بذاته من الرؤی» وهو ما قد بَفترض أحيانا اا تحالفا مع جماعات ا 
أو قرا آخرين... [كما] يشتمل النضال من أجل المساواة على فرضية اا قبول 
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المرء امعايير السائدة والانسجام مع مُقتضياتها واحتمالاتها. أمّا من الجانب الآخرء 
فإن النضال من أجل الاستقلال الذاتي يَفترض أن للمرء الحق في هاه اا 
وخلق معايير أخرى جديدة»“ تنسجم مع طبيعة مطالبه واحتياجاته اممشروعة. 

وعلى الرغم من ذلك فإن سياق التطورات الفكرية والعملية التي شهدتها 
الحركة النسوية ونظريتها على امتداد مراحلها التاريخية المتعاقبة م هنع من 
کن ال اواد کے می فل اا عا وی فان اروا 
E‏ التالي: 

1 - أن الحركة النسوية منذ بداية نشوئها كانت تحمل معها إشكالية «معنى 
الحركة وماهيّة وجودها». فإذا كان مفهوم «الحركة النسوية» يعني الاهتمام 
يفام الفغاا الو ي الساء ومهالصي. فان ذلك سل من أ فخ 
«نسويا» مادام له عين هذا الاهتمام. وعندئذ سيغدو نطاق الحركة ومعناها 
نطاقا عاما وقضفاضاء لكون الحركة السوبة أصلا ستغدو مُعرَفة موضوع 
ااا الى وو اكات ل اال ا فا 
موضوع «الفقراء والبروليتاريا». فيمكن حينئذ تصنيف المصلحين الاجتماعيين مثلا 
باعتبارهم نسويين بحكم طبيعة أنشطتهم الاجتماعية وليس لأنهم يَشتركونّ في 
تحليل اجتماعي معين أو روح انتقادية ما. ومن ثم سيغدو من الصعوبة مكان 
ت من ارك السو أن السوات مان افسية قات 
فا ق آدا ك وي ورات مارك لع واف اسي اة 
هذه تطورت خلال الستينيات والسبعينيات المماضية: فمن ناحية تميّزت الحركة 
ةف اطعا جع الباء تاره مغاركات ف الد ومن اة 
أخرف توجد اقضازية لمما متها واتعطها الخال من جيف لار جا شغايا 
محدّدة تشمل أصنافا e‏ من النساءء على الرغم من تأكيد الحركة على اختلاف 
النساء عن الرجال وتمايز هويتهن الجماعية”. 

2 - نقد الحركة النسوية من زاوية كونها ليست حركة عامية بل هي ظاهرة 
غربيةء أي إنها مازالت أسيرة «النرجسية» الثقافية الغربية. حيث تفترض بعض 
النسويات الغربيات أنه هكن تحسين أوضاع جموع النساء غير الغربيات من خلال 
طروحات النسوية الغربية. وهنا لاحظ تشاندرا تالبيد موهانتي أن النسوية الغربية 
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كثيرا ما تتصور «المرأة العاديّة ف العام الثالث» باعتبارها تعيش حياة منقوصة 
تقصانا جوهريا قاا على أساس جندرها الأنثوي» بحيت بُنظر إليها باعتبارها 
مقيّدة ومكبوتة جنسياء وآنها منتمية إلى «العالم الثالث» أي إنها جاهلةء فقيرة 
ااا مفو ق طاق ال نارن وی ماري اورا 
ùÎ» Jayawardena‏ مفهوم النسوية بات مصدرا لكثبر من الخلط والإرباك ق 
دول العام الثالث وبأساليب مختلفة. فكثرا ما e‏ آهل التقاليد واممحافظون 
السياسيون بل حتى بعض اليساريين أن النسوية من منتجات الرأسمالية الغربية 
«امنحطة» أي إنها قانممة على ثقافة أجنبية لا تلائم النساء في العام الثالث» معنى 
أنها أيديولوجية نساء برجوازيات ومَوضخًّها في الغرب حصرا وأنها تجعل النساء 
يغْتربْنَ عن ثقافتهنْ أو يَخْرْجِنَ عن مسارها؛ عن الدين وامسؤوليات الأسرية من 
ناحية» وعن أشكال النضال الثوري من أجل التحرر القومي ومن أجل الاشتراكية من 
ناحية أخرى». لعل امفارقة هنا تتسد في أن الحّادين للنسوية من غير الغربيات 
والكثر من النسويات الغربيات يتقاسمنَ معا الاعتقاد بأن الحركة النسوية أساسا 
ظاهرة غربيةء وهذا في الواقع اعتقاد خطأً للغاية. ذلك أن النساء في آسيا والشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا يناضلنَ منذ القرن التاسع عشر في سبيل التحرر من دائرة 
الخضوع والخنوع سواء عبر الحركات التحررية القومية» أو حركات الطبقة العاملةء 
أو تمردات الفلاحين. 

وريا ينتقد هذا التصور نفسه» أي القول بوجود النسوية العامميةء من حيث إن 
هناك مخاطر لتخيْل مجتمع نسوي عالمي وف مقدّمتها أن هذا التخْيْل يُسلمنا إلى 
راحة نفسية مَبنية على أسس غير واقعيةء وإلى مشاعر عارمة بالانتماء والاهتمام 
ووضع کر لوس أعان حت إن لك مهف اتاها عن الات اا 
ممعظم اممجتمعات العام ثالثية التي تعيش فيها الحركة النسويةء بكل ما تشتمل 
عليه تلك ا مجتمعات من تخلف وبؤس وفقر مُدقع» فضلا على التفاوتات الاجتماعية 
فالا الحادة سواء داشل كل مجتمع منها على حدة أو بينها وبين المجتمعات 
الدموكراطية الايرال 

في مقابل ذلك تنظر آليسون جاغار إلى مثل هذه العاممية من زاوية إيجابية 
وهي قا عا ل متا الطاب اتسوئ الاي يجب ايها خجابة ولي 
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صور نسوية مثالية لا تمت إلى الواقع بصلةء وبدلا من هذا ينبغي علينا معرفة كيف 
أن اللجمعات الفموة اكاهة هن كات حف ف ا ودا الان خر 
ا منظمات والشبكات متعدية القوميةء بحيث بُناقشن حول مسائل تتجاوز حدود 
القوميات» كما يتعاون في شېكات متعددة ومتداخلة من الأفراد وا مجتمعات ووفق 
أجندات متباينة. «إنه تجمْخّ قيد التشكيل» وهو بهذا ال معنى ليس مثاليا ولا خياليا 
فط بل عاد تخا رار يخا إن اكات السوة ا غو غا تطح 
إلى تحقيقهاء إنه تَخيْل مجتمع للخطاب النسوي العالمي دانما ما تنشد أن يكون 
أكثر شمولية وانفتاحا»”. ˆ 

3 - أن النظرية النسوية تتجاهل موضوعا جوهريا وهو أن النساء يَتفاوتن 
أصلا في حيازة عناص القوة الماديةء معنى أن النساء لسْنَ ضعيفات ومَغبونات 
بشكل متساو من حيث النواحي العرقية والطبقية والقومية والدينية والجنسية. 
وذلك لکون النساء أنفسهن» شأنهن شأن الرجالء متفاوتات ف انتماءاتهن. فالنساء 
لمنتميات إلى الأكارية المهيمنة مََلْكَنَ عناصر القوة بصورة مباشرة أو عن طريق 
علاقات القرابة مقارنة بغرهن من التساء المنتميات إل الأقليات والطغة لدا 
ومن ثم تغدو آراء وأفكار النساء المنتميات إلى الأكثرية المهيمنة هي الآراء 
المسموعة ومحل التأثير مقارنة بالنساء الأخريات. ففي الولايات المتحدة مثلاء نجد 
أن أصوات الساد ال من المح أن تون وة وسوعة هى أصوات الشاء 
«البيض الأتجاو-شكسون السبحبات غر الشاذات جنسيا الاق تة إل الطقة 
الوسطى مقارنة مع نساء اللاتينو (الهيسبان) والسود والآسيويات". 

وفي عين هذا السياق» تقول الباحثة الهيسبانية ماريا لوغونيس ”معنا 
4 وضمن إطار زغمها بكون النسوية نظرية أنجلو-سّكسونية» «إننا 
لا نستطيع التعرف غا افا في هذه النظريةء إنها تخلق فينا انفصاما 
تشیزوفرینیا بین اهتمامنا بأنفسنا بوصفنا نساء وین آنقسنا بوصفنا هیسبانیات. 
وهو افا تعر به بطرقة آغرى :انها فد اها ترا عت اده 
بنسخة ما من الثقافة الأنجلو-سكسونية مهما كانت تلك النسخة مُنفحة. ف 
یدو کا طت ا ان تادر ماتا آو آن کے غریات اما بها یٹ 
تشعر بأثنا فارغات». 


280 


الخاتمة 


ويبدو أن أصل هذه المشكلة يعود إلى بدايات نشوء الحركة النسوية حيث 
ركت اضتامها غل فضابا الماد الرجوازيات ومشكلات قماء الأكرة اة 
بحکم انتماء المنظرات والباحثات النسويات حتى الستينيات الممنصرمة إلى هذه 
الأكثرية ثقافيا وطبقيا وفكريا. وقد ولد ذلك توترا لاحقا بين النسويات الغربيات 
من جهة وبينهم وبين النسويات غير الغربيات من جهة آخرى» وذلك في سياق 
تطور الحركة وطروحاتها تاريخيا. ونتج عن ذلك شعور بالاغتراب لدى النساء 
غير ال منتميات إلى الأكثرية المهيمنة سواء تجاه النظرية النسوية من حيث عدم 
تعبيرها عن الخصوصيات الثقافية والطبقية داخل ام مجتمع الواحد من ناحيةء أو 
من حيث عدم تعبير هذه النظرية عن خصوصيات مجتمعات العام الثالث من 
ناحية ري مما أتاح السبيل أمام بروز اتجاهات نسوية متعددة ومتفاوتة لاسيما 
بعد التسعينيات ا منصرمة. فاليوم يتحدتٌ الكثير من الباحثين عن نظريات نسوية 
وليس نظرية نسوية واحدة إشارة منهم إلى تفاوت الحركات النسوية تاريخيًا في 
آسيا وأوروبا والأمريكتين"'. 

4 - عمدت الحركة النسوية وبثقة كبيرة إلى التسليم بوجود هوية مشتركة نسويةء 
بحيث يعبر عنها غالبا باستخدام ضمير الجمع «نحن» في سياق الأدبيات النسوية حتى 
اللحظة الراهنة. هذه الهوية المشتركة استندت إلى فكرة أن النساء يتشاطرن وضعا 
خارجیا 8×٣۵ S٤8‏ مَفروضا عليهنٌ ويتمثل ف الاضطهاد الاقتصادي والاستغلال 
التجاري والتمييز القانوني بخاصة ا معمول به ممصلحة الذكور من جانب» ومن جانب 
آخر قاسم النساء رذ فعل داخلیا يَتجسّد ا الكَجز والدونية وضيق الأفق. ومن 
فهم الوروك والخجارت التي عاشتها النساء بعامة ما فيه ذلك الوضع الخارجي 
واللوك القغاق الغارجي تجاهين (فن قل الاكون باعاة اماس قذاق الساء 
وهويتهنْ ا مشتركةء فقد نظر إلى ميول النساء السياسية وتنظيماتهن باعتبارها تعبيرا 
عن المشاعر والتجارب ال ا لمشتركة'. غير أن واقع الحال يتناق مع وجود هذه 
الهوية ا مشتركة ولاسيما ف اممجال السياسي وصناعة القرارء حيث تقصى فيه النساء على 
المستوى العا مي ورها يرجح ذلك إلى أسباب مركزية متعددة من أهمها: 

أ روف العا ذا عن وليخ الال السياسى ظا إل عاد نافد 
في أوساطهن بكون السياسة «لعبة فاسدة»؛ ومن ثم التوجَةُ ذاتيا إلى العمل في 
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منظمات اممجتمع المدن. ومثال ذلك حال النسوة ف الولايات اممتحدة الأمريكيةء 
خي هة السا فا اة 250 به غر وة وء من واا 
ملايين امرأة أمريكية. 

ب - قَلَة ثقة النساء بأنفسهن لتولي ا مناصب القيادية وصناعة القرار السياسي 
نتيجة للاعتقاد السائد في اسا بأن النساء عاطفيات ورحيمات بالشكل الذي 
يحول دون تمكتهن من إدارة ال مراكز السياسية. فمثلا نجد أن 75 في اممائة من 
النساء الأمريكيات لا بَثقنَ بقدرة النساء على إدارة المهمات السياسية والإدارية 
ومن ثم لا يُصوَتَنَ ممصلحة النساء ف الانتخابات البرممانية والرئاسية”'. وتزداد حدّة 
الإقصاء والتهميش النسوي في دول العام الثالث؛ فقد تحوؤلت فيها الحركة السو 
إلى مشروع دولة اءعزهإ۴ ئ#اهS‏ لا حركة شعبية» حيث تعمل هذه الحركة على 
تنفيذ أجندة ترويجية للسلطة الحاكمة. فغدت بذلك التنظيمات النسوية مجرد 
انعكاس للنظام السياسي ومجرد «شعار» ترفعه الدولة لإحراز مكاسب سياسية 
e e N SN SAN Ean SES EES‏ 
إلى نسوية الدlaة States Feminism‏ أي اضطلاع النظام السياسي بإيصال بعض 
النسوة إلى المراكز السياسيةء ليس لكونهن مُثّلن مصالح النساء بل لأنهنٌ سيْضَحْينَ 
بهذه امصالح خدمة للنظام استاي نفسه. مما بُعطي النظام السياسي قدرا عاليا 
من التحكم ف التنظيمات النسويةء ويُسهل من استعماله للنسوة في خدمة مصالحه 
ضد قوى المعارضة السياسة. 

وهكن تفسيرٌ غياب مثل هذه الهوية ا مشتركةء أو قصور فاعليتها في أحسن 
الأحوالء بعدم امتلاك المرأة والحركة النسوية لتصورات موحدة ولغة موحّدة قادرة 
على الإفصاح عن الأذى الواقع عليها وعن احتياجاتها. أما المطروح عمليا من خطاب 
ونصوص فلا يشتمل غاس مثل هذه اللغة الموخّدة والخاصة بطبيعة مشكلات ا 
وخنوعها وقهرها في ظل النظام الڏكوري. ووفقا لتعبیر أليسون جاغار: «ان خلق لغة 
جديدة هو في حُکم تعريفه مشروع جَمعي وليس شيا پهکن آن نجه فردٌ مفرده. 
فامرآة ااخانعة تستطيع أن َنغلبَ على صَْتها فقط عن طريق التشارك مع نساءٍ 
أ خانعات بغية تطوير لغة عامة تعر عن خبراتهنْ المشتركة. ولا بدٌ أن تصبحَ 
لمرأة الخانعة تلك عضوا ف جماعة صح لذاتها تعريفا صريحا بأنها جماعة تتقاسم 
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Aa e oh E a E E 
أوضاع مماثلة.. تستطیع ا مرأة الخانعة أن ترى نفسها خانعةء وبهذه الطريقة فقط‎ 
تستطيع أن تُحطمَ الحواجز التي تحول بينها وبين أن تتكلّم. إذ إن الإفصاح عن‎ 
الأعتماات اة لحم فطات وة هذه ات بوره سا وم‎ 
دون أي من هڏين امطلبّين یظل من المستحيل بزوغ منظورات أخلاقية مضادة‎ 
للسلطة السائدة»“.‎ 

إضافة إلى ذلكء رها يَصْدُق القول بأن انقسام الحركة النسوية ال معاصرة 
واستمرارية الخلافات الفكرية بين الاتجاهات النسوية» يعدان شاهدين على 
الفجوة الات لوصو إن عرف موي مر لك السو ف آم من 
المنطقي في راهن الأيام الإشارة إل فن الحركات النسوية واختلافاتها لا الحديث 
عن حركة واا ت قوت التوجهات ا مختلفة للحركة النسوية إلى أن تصبح 
اتجاهاتها عبارة عن تنظيمات وأجزاء بعضها منفصل عن بعض» ولكن بعضها مُّصل 
ببعض فکریا. وبدلا من وجود حوار نسوي داخلي» توجد تسمیات آخری لهذه 
التطبمات وجرا فواف وات اكات تاف قايات ورات 
مثليات جنسياء ونسويات السود واللاتينو. فكل جماعة منها تحور إحساسها الخاص 
بوا اسوک کا مها ف ال فة اماه الح السوة الوحردة دان 
الشأن» في مقابل تجاهل غيرها من الاتجاهات الأخرى وانتقادها”". ويحول ذلك في 
نهاية المطاف دون صياغة خطاب نسوي سياسي وفكري مود» كذلك يحول دون 
فاعلية الهوية النسوية المشتركة في حال وجودهاء وذلك بالشكل الذي يجعل النسوة 
دوما غرضة للتهميش سياسيا وفي مراكز صناعة القرار عينهاء وفي الانتخابات النيابية 
سواء من قبل الرجال أو من قبل النسوة أنفسهن بعضهن تجاه بعض. 

على أي حال» يكن القول بكلمات أخرى إن قضية المرأة بشكل عام تدور - 
أو هکذا تبدو لنا - في ضوء هذه الانتقادات ورها آخرى غرهاء محورین 
جوهرتّين: يتعلْقٌ الأول موقف الرجل من المرأة أما الثاني فيتمثل هطالب 
وحاجات خاصة تعتقد المرأة أنها قد استَثنيّت منها من دون وجه حق. وفيما 
صل الور الأول وااعج ق موف الرجل فن ارا وف ف آل غاا 
ارجح فن كل التسورات بحاصة إل كراهة داقر غر عهما مطل ادا 
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النساء». ولنا آن نتساءل هنا: تری هل هو تعبيرٌ فعلي عن کره واحتقار قد استَوجَّبَ 
من ثم التبعية والاضطهاد الذي وقعت النساء ضحيته بشکل غ وو غالبا ما 
اشتكتٌ منه النسويات» آم هو تعبيرٌ عن مشاعر أخرى قد لا تستدعي بالضرورة 
مثل هذه الممارسات التي صَوَرَتها بعض من تيارات النسوية تلك يضاف إليها عددٌ 
ل باس به من اأتظراث والذاشطات سوا العاملات ف الحقول الأكادمية الخداةة 
أو في الحركات السياسية المدافعة عن حقوق النساء ومعاناتهن ف إطار العلاقة مع 
الرجال سواء في الحقل الخاص أو العام؟ 

من أجل الإجابة عن هذا التساؤل» لا بد بداية من الاتفاق على قضيتين أساسيتين 
نعتقد بأهميتهما في هذا ا مجال: الأولى» وتتمثل بكون النساء مخلوقات لا يَعشْنَ في 
زل عن العام» بل هنٌ ركن آساسي في حياة مجتمع بشري E‏ ك الوجودً والتفاعل 
فيه المرأة إلى جانب الرجل كأفراد في ابمقام الأول» مع كل ما يترتب على ذلك من 
نتائج على مصير ال مجتمع ووجوده ككل. فضلا على الاعتبارات الأخرى اممتعلقة 
بالجانبين النفسي والعاطفي لکل منهما. أما القضية الثانية» فهي تتمثل في واقع 
الانقسام الجنسي المفروض طبيعيا على البشر بين الرجال والنساء وهو ما يعني 
امتلاك كل من هذين الجنسّين خصائص تشريحية وتركيبات سيكولوجية يمير كل 
منهما بها عن الآخر. وسوف تمي هذه من ناحيتها ميولا وأدوارا ووظائف فردية 
واجتماعية خاصة يجد كل منهما نفسَّه مدفوعا بها للتصرف تحت تأثراتهاء ويتعين 
عليهما من ٿم ممارستها. هذا إلى جانب أن مثل هذا الانقسام الجنسي ذي المنشاً 
البيولوجي ستترتب عليه کا آخرى لا قل أهميةء آلا وهي واقعة التكامل بين 
a‏ ا بحاجة کل متها إل اتر من أجل با اتراو التو 
البشري» وهو ما تؤكده ن أي حال دي بوفوار بقولها: «لیس [للنسا ء] ماض» أو 
تاريخ» أو ديانة خاصة بهنٌ؛ وليس لديهنٌّ كالكادحين تضامنٌ في العمل وامصالح؛ 
حتى إنه ليس لديهنْ ذلك التجمع ام مكاني الذي يجعل سود أمريكا ويهود الغيتو 
وعُمال سان دني أو مصانع رينو مجموعة [اجتماعية]. إنهن يَعشْنَ مُتَفرّقات بين 
الرجال» يَربطهنّ اممشُكنُ والعمل واممصالح الاقتصادية والوضع الاجتماعي ببعض 
الرجال - الأب أو الزوج - أكثر مما يَربطهنٌ بالنساء الأخريات... قد يَتّوخى الكادح 
ذبح الطبقة الحاكمة؛ وقد يحلم يهوديّ أو أسودٌ مُتَعصّبان بالحصول على سر 
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القنبلة الذرية وصنع عالم يهودي أو أسود بأكمله؛ أما ا مرأة فهي لا تستطيع إبادة 
الذکور حتى في أحلامها. فما پربطها بقامعها لا يشبه أي رباط آخر. والزوچان وحدةٌ 
أساس يتمسك طرفاها أحدهما بالآخر: ومن المستحيل شَطرَ ا لمجتمع وفق الجنس. 
وهذا ما مُيرُ المرأة بشكل أساس؛ أنها الآخر في وسط كل يون طرفاةُ ضروربّين 
مو ا وان الحض من اراك اتموة إل كزان عة اة 
وذلك بدّعوى أن مثل هذا الانقسام الجنسي وما ترب عليه من أدوار آنا يرجح في 
أسات إل افع ويي الط واف ان م هتا اقول ن لو اة رش 
من حییاته وخصوصا المتعلقة منها بالتربية والتنشئة الاجتماعية» آما يُخفي أغراضا 
تاي فد متها تمي الأذهان من أجل قل تبات وخلق وقات تيدف إبجاد 
تصور جديد عن العام - وهو ما م ْک القائلات بهذا الاتجاه على آي حال - 
ای فيه هذا التمايز الثناء اا بدائل أخرى عن القيم والالتزامات 
الناظمة للحياة الاجتماعية القاثمة» والتي لا تأخذ في خسبانها العمل على التخلص 
ن وشاع الاستغلال الذي فرضته طبيعة التمايزات الطبقية والعرقية ونتائج تاريخ 
مُتطاول من العبودية والاستغلال الكولونيالي للعوام غير الغربية والتي جعلت 
ل إل جا الل فة إن فط وتاب إل اه اة ا 
كانت الضحية الأولى في معاناتها ممثل تلك الظروف. كما يسعى مؤيدو هذا القول 
إلى اممطالبة بإتاحة السبيل أمام تعبيرات عن الحرية تزيل عن اممرأة قيودها التي 
طت مها آذاء أذوازها اشد الساقة الرخطة لجال الخاص كلك اة 
السبيل أمام الاختيارات المتعلقة با ميول الجنسية الخاصة بالاقتران بالجنس الآخر؛ 
أي الرجل. ولكن» وليسمح لنا القارئ بالتساؤل التالي: ألا يدف مثل هذا التصور 
إلى إنتاج حالات من عدم الاستقرار النفسي وا مجتمعي وفوضى أخلاقية وتداخل في 
الأدوار والوظائف الاجتماعية والثقافية بخاصة؟ ورا قد لا نجاور الصواب حينما 
فا فل ها الور راه ود هدق إن كر العاف ودن باعي اني 
ال کم اا 

ا نزعم ووا إذا ما اتفقنا على الافتراض الأساس الذي بدأنا به هذه 
الخاتمة - أن المواقف التي اتخذها الرجال حيال النساء» رها م تكن على هذا 
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الشكل اممتطرف الذي صَوَرَّته النسويات. فمن الصواب القول بأن هناك كثيرا من 
تجارب ووقائح العنف والأذى النفسي قد وقعت كتير من النساء ضحية لها في 
عديد من ال مجتمعات بشكل متواصل وعلى مر الزمن» ولايزال الحال كذلك على 
رت کو ها جر كل عدا اة روات الحا وو اسا 
الأخرى - والكثير منه كان قد تم تحت الضغط الذي مَثلته مُطالبات النسويات 
با مساواة والعدالة - التي فرضت وخصوصا ف ا مجالس التشريعية وأماكن العمل 
وفي حقل وسائل الاتصال الجماهيري» بيد آن آسبابها م تأت دانما من جراء 
كره الرجل لهنّ أو احتقارهلٌ؛ فرها عملت فيها ظروف وعوامل أخرى تستقي 
اا الأساسية من البيغة المادية والتقافية إضافة إلى مط التطور الخاص الذي 
أحاط بتجارب تلك اممجتمعات مكانا وزمانا. تقول دي بوفوار: «إنه على رغم 
الخرافات لا يَفرض أي قدر فيسيولوجي على الذكر أو الأنثى كما هما عدائية 
أزلية؛ حتى ال ةا الراهة الشهيرة لا تأكل دَكرّها إلا إذا م تجدٌ غذاء غيره 
ومصلحة النوع... في الحقيقة» من اممستحيل كشف تنافس فيسيولوجي بين الذكر 
والأنثى البشريين ولو بسوء نيّة»”. 

ما َعتَقدّه هو أن ما عمل على إنتاج هذه الظاهرة أو على الأقل في جزء رئيس 
منها؛ آي ظاهرة عدم المساواة والاضطهاد في العلاقة بين ال مرأة والرجلء أا تجد 
أساسه في مزيج من العواطف التي رَحَمّت عقول النساء ونفوسهن خوفا وأثرة آي 
خوفا مما هكن أن توول إليه أحوالهن ومصائرهن بسبب ما جُبلْنَ عليه من رَقة 
وضعف» وذلك في عام تساي Ns Co‏ الهُوبزية وبخاصة 
في بيئات عَلَبَتْ عليها ندرة ا موارد وصعوبة الحصول عليها إلا شق الأنفس وما 
أكرها إا لك الخوود ةا إل جاتب حاجة ارجل المجوة إل ارا وال 
غالبا ما عَبرَثُ عن نفسها من خلال العمل على كسب وذ النساء والتخوف من 
ناحية آخرىء من منافسة الآخرين لهم على تيل الحَظوة وام مكانة لديهن. يدعم ذلك 
کله اة الطبيعية إلى الأمن النفسي ونزعة البقاء لدى النوع البشري ومشاعر 
الستمرار امار عنها اة والبُنوة التي تأي من صلبه. 


() وهي حشرة تطلّق عليها تسميات عدة مثل: «فَرَسُ النبي» و«جَمَلٌ اليهود» و«جَمَلْ سليمان» و«الراهبة». [امؤلفان]. 
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لهذ الأسباب ورها غرف غبرها: كا تقد أن القول بكراهية وأعاداة 
النساء ۳ن×هء مع کل ما تَرتبَ عليه من مُسوغات بشأن التَظرة الدونية إلى النساء 
ا اهن مو فل ارجات إا هوا ر عر فا لى السات او 
بعضهنّ على الأقلء من جرَاءَ ا مغالاة ف العواطف واممخاوف التي أثارتها لدى الرجل 
عوامل البيئة المكانية والزمانية الصعبةء وكذلك الشكوك المصاحبة لديه من عدم 
قدرة النسماء يسبب من رقهن وضكفهن الجسدي ع او اکا 
الشقات الحياتية من ناحية علاوة على محاولة البعض من النسويات استخدام 
ذلك الانطباع (كراهية النساء) من أجل تبرير تمردهن على واقعهن ومحاولتهن 
كسب تأييد النساء للتوجهات اللاي يَحملتهاء ورها بُغية إثارة التعاطف من قبل 
الرجال أفرادا كانوا أو ضمن المومسات القانمة من ناحية أخری؛ كي يسهل من 
ثم تمرير التغييرات والتأثير في العمليات والإجراءات الرامية إلى تكريس مَطالبهن 
وتصورهن الخاص الذي يَحْملْنَةُ في هذا ا مجال. وهو ما سنحاول توضيحةٌ وبشكل 

أما ا محور الثاني وامتَمثْلٌ في الحاجات الاقتصادية والذي يُشكل الموضوع 
الرئيس الثاني لدى النسويات بعامة» فقد تَرَكَرَ بشكل جوهري على مطالب 
با لمساواة في الفرص؛ في التعليم والعمل» ولكن شريطة أن يُراعى وضع المرأة 
الخاص؛ وطبيعتها وحاجاتها... إلخ. ثم العمل من ثم على ضمان مشاركة الرجل 
في مسؤوليات الرعاية والتربية والأعمال البّيتية الأخرى التي كانت ولاتزال حصرا 
على ال مرة. ذلك لأنهن يَعْتَقذْن. تأسيسا على الطبيعة الإنشائية للجندرء بأن ليس 
هناك من إثبات لوجود ت أو إملاءات طبيعية أو بيولوجية رها قد تحول دون 
إسهام الرجل ف أعمال البيت» كما أنه ليس هناك في طبيعة العملء خارج دائرة 
البيت» ما يجعل من اممستحيل تكييفها مع حقيقة آن الناسَ يتكؤنون من أبوين 
إضافة إلى كونهما عاملين*". 

Be‏ ا القول مصداقيته لدى النسويات من أن حَدَث الثورة الكبرى 
آنف الذكر ما کان له أن و من دون تغيير واقع الاضطهاد» وهذا بدوره لا 
هكن أن يتحقق من دون مشاركة الجنسّين في مسؤوليات الأسرة والأعمال الببتية. 
ية تعفيق مل هذه الكغراض» كان لا بذ من التحول مرة أخرى إل العاتلة 
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فالعائلة هي المكان الذي يُصاغ فيه الإنسان رجلا كان أو امرآة» وحيث يجري 
إعدادة أو إعداذها من أجل تقبل الأدوار الاجتماعية الخاصة یگل منهما والتي 
تنتظرُهما مستقبلاء ليس على صعيد الجنس/ الجندر فقط بل حتى تلك التي تتعلق 
بالتحدرات الاجتماعية؛ الطبقية والعرقية والإثنية أيضا. وفي هذا السياق» تقول 
الباحثة الأمريكية جاین فلاکس ها۴ #«ه[: «إن إحدى القضايا التي تبرز بشکل 
ثابت ومستمر ف النظرية ا هي ضرورة فهم الأسرة؛ ذلك لأنها إحدى البنى 
المركزية التي وط بین کل بُنى الاضطهاد الأخرى. حیثٹ نجرب من خلالها تظم 
الطبقة والعرق بطرق شخصية وطبيعية. لذا فإن فَهْمَ وظائف اة يجب أن يکونَ 
أحد الأهداف الحاسمة للنظرية النسورة». 

هناء وف مثل هذه البيئة» عملت النسويات على تسييس العائلة؛ وذلك 
في مسعى منهن من أجل مُحاصَرة النظام البّطريَركي بوصفه أحد أهم العناصر 
الفاعلة في علاقة الاضطهاد التي تعانيها النساء. معنى أن العائلةء بل كل ما هو 
شخصي لدى الممرأةء بُحوّل إلى دائرة الشأن السياسي. وبذلك تخرَج العائلة - معنى 
تجرد - وكل ما يَترتبٌ عليها من قيم ومعايير من الخصوصية التي تمت بها کي 
تکون شأنا عاما - معنى سياسي - قابلا للنقاش بشآنه والتدخل الحكومي فيه 
مادام الهدف منه هو إجراء التغييرات والإصلاحات خدمة لغرض مركزي وهو إزالة 
علاقة الاضطهاد والااال آنفة الذكر. ا ذلك بعبارة أخرى» تجريد العائلة 
Ee A‏ ما أحاط بها من قدسية واحترام وخصوصيةء وجعلها 
مجرد تقسيم عمل جنسي وتوزیج لآدوار اجتماعية ومن ثم تخضعٌ جميعا لقانون 
التنافس بين طرقين يوکد فيه الاختلاف والتمايز في کل کک بدءا من التركيب 
الجسدي والنفسي وصولا إلى التصنيف البّيولوجي الذي يجعل من النساء والرجال 
أنواعا اجتماعية sإءل«ءي‏ قانمة بذاتها تخضع لإنشاءات اجتماعية متمايزة هي 
التقرى بحب شق - الان الكض من يارات المي الاديكالة على 
الأقل - صفات تعلي من شأن النساء وتبرر العمل على إعادة النظر ُجمل القيم 
وا معايير «التقليدية» التي َوَطْرٌ وتحكم من ثم الحياةً العاطفية والجنسيةء وما 
يترتب عليها من إعادة الإنتاج الإنساني واستبدال أخرى مكانها تسمح للنساء أن 
يَعشَْ لأنفسهن» ساعيات من خلال ذلك إلى تيل واكتساب أكبر قدر من الممنافع 
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الاقتصادية» ومتحرّرات في الوقت نفسه من التزاماتهن تجاه اا والمجتمع 
الذي هو في عرفهن مجتمخ ذکوري بشکل حصري. 

ثم يأتي بعد ذلك تأكيد الطابعين الاجتماعي والتربوي للتمايز بين الجنسّين» ذلك 
الذي عَبَرَ عن الجندر. فالتمايز ها يَستَمدٌ حَقَيقَتَهُ من كونه صفات فردية أولا 
ووظيفية ثانياء ومن ثم فهي لا تبر الخضوع والاضطهاد وكل ما برب على العلاقة 
القانيمة بين الرجل واممرأة من نتائج قد تلحق الضرّر مصالح المرأة وشخصهاء هذا 
إذا ما وضعنا في اعتبارنا إمكانية ل أفراد کل جنس إل آفراد آخرين من الجنس 
نفسه» > لدى كل من ال مرأة والرجل» فمثل هذه الميول والتوجهات الجنسية تجعل من 
التمايز التناي بين الذكر والأنثى شيئا من امماضي. 

ثم هناك تساؤلان نرى أن من المناسب للباحثين الذين پتناولون قضية النسوية 
بالدرس والتحليل أن يعودوا إلى التعرض لهما ويحاولوا فهمهماء ولكن في سياق 
ما مخضت عنه تجارب النسوية ونظرياتها وما آل إليه من نتائج. ونحنُ تقصد 
من وراء ذلك التساؤل عن الدور المحتمل الذي مکن أن تکونْ قد أدته مثل هذه 
الدعوات فيما نراه من تغیر في أماط السلوك الفردي وا معايير الاجتماعية الحاكمة. 
والتساؤل عن أثر ذلك ا کن تسمیته حلا أصابتَ منظومة القيم السائدة 
وطتت الحياة في اممجتمعات الغربية بهذا الطابع. 

نحن نعتقد أن القيم والمثل التي أرسَنّها ابمجتمعات عبر تاريخها الطويل 
واستبطنتها الأجيال المختلفة في وَعيها ولاعيها الجّمعي» ريا نمثل أفضل الخيارات 
التي تَحققتٌ من ثم لأفرادها في ظل الظروف والإمكانات المتاحة لها تاريخيا؛ 
بحيث يمكن للتغيرات التي هي سمة الحياة بلا مُنازع أن تأخذ طريقها إلى قيم 
ا مجتمعات ومَفاهيمها الخاصة عن معاني الوجود والحياة والكون. غير أن هناك 
باممقابل عناصر أخری قي هذه اممعاني لا تَخْتمل التغيير معناه الشاملء وبخاصة منها 
تلك التي تدعَمُها اس مادية أو تركيبية محسوسة؛ طبيعية /بيولوجية واضطاع 
بتأدية آدوار حيوية تتصف بالحَراجة والخطورة ومن ثم صعب تصور تغييرها 
بهدف إشباع أغراض وإرضاء لمُیول أقلية صغبرة من الناشطات النسويات. لأن من 
شأن ذلك» متی ما تحقق» أن بَقلبَّ كل العلاقات والبُنى الاجتماعية والاقتصادرة 
واممعادلات السياسية بين الأفراد والجماعات الاجتماعية اطمختلفة بصورة ة راديكالية. 
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ومن آهم ما کن تشخیصه في هذا اممجال هو ظاهرة التفكك الأسري إن م 
نقل بزوال الأسرة كبنية وكوحدة أساسية في المجتمع. ويكون ذلك بتخلٰي المرأة عن 
أداء دورها البيتي بکل ما تعنيه ذلك من استعدادات نفسية وجسدية تحافظ 
المرآة من فف غ وحدة وتماسك الأنرةه مع ما رافق ذلك من ان رتا 
ببعض مما بفرزْھُ التحرّر من القيود وايمعوّقات الناشئة بفعل الرجل ا هذه 
الو ال لا تخلو من مكافأة ف الآن نفسه؛ حيث خلت مشاعر الاستقرار والأمن 
البّبتي واممجتمعي على إحساس العُزلةء والانتماء على الضياع والخُربة بوصفه» أي 
هذا الأخيرء من بين إحدى نتائج التحرر وإفرازاته. وهو على أي حال وض لا يكن 
الإحساس به بشكل فعلي إلا بعد أن برد عواطف اطراهقة والشباب. ٠‏ 

النتيجة الأخرى التي يكن الإحساس بها في هذا الشأن تتجسَد في هروب 
الرجال آو غيابهم من جرّاء استبعادهم أو الاستغناء عنهم بتعبير آخر. فلو آرادت 
النساءء على سبيل المثال» الانفراد بتربية أطفالهن معزل عن الال ولك ةه 
أ قات از ر من ية الال ى عة من الاراق اة ف 
ماقا کات عد ا غ مهيا غاب اله أو اة أي ااباق 
امقام الأولء و القدوة أو النموذج الأعلى الذي ساق As‏ الجديدء 
کت ا الصغار ضحية تأثيرات a E‏ 
في أغلب الأحيانء تأت اة نشجة دوق کا الآخرين وخصوصا لمَن هم 
ف تي فكانت من اتجها كلك الراطة اة بن غاب اللا وتنامي اة 
السجون وزيادة درلائها وخصوصا من بين الفئات العمرية الشابة"“. 

كما لا هكن استبعاد فرضية كون تأكيد ا مفاهيم والنظريات النسوية - بوصفها 
المقسرة الوحيدة لما يُسمى بظاهرة الاضطهاد الذي كَقَح ضَحيّته النساء - من شأنه 
التغطية على وات الاضطهاد التي تعانيها الجماعات والطبقات الاجتماعيةء وذلك 
من خلال عملية الفصل بين الممارسات التي يجري استهداف النساء من خلالها 
وبين جوانب الاستبعاد والاستغلال التي تقح ضحيّتها وتعانيها من ثم الجماعات 
الاجتماعية الأخرى؛ الطبقية منها والإثنية والعرقية والدينية وما شابه. ناهيك عن 
كون مثل هذه التصورات والدعوات» لاسيّما التي تُطلقًها صاحبات التوجهات مابعد 
الحداثة ف سحا ضوت تشد الساطة كما برغمن بذلك م تكن لهد المطالبة 
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بتوسيع هامش الحريات السياسيةء والعمل من ثم على مُحاصَرة عمليات الافتئات 
المتنامية على الحقوق من قبل النظم الحاكمةء إن كان ذلك يعني السعي إلى التغيير 
كما هو المفروض ف مثل هذه الحالة بل استبدل ذلك بتحدي معايير امجتمع 
القائم ومهاجمة ا 1 

وبهدف زيادة القدقف تعد مرة أخرى إلى تأكيد أن محاولتنا في هذا المجال 
تأي من أجل تحقيق عَرَصين مركزيّين: الأول فهم الأسباب الكامنة وراء اضطهاد 
التساء وابلعبر عنه ف النظريات السياسية النسوية. أما الثانيء فهو معالجة موضوع 
ما تريده النساء من وراء مساعيهنٌ وأغراضهنٌ في إطار ذلك الفهم» سواء أكان ذلك 
على الصعيد النظري أم العمليات» أو السياق الحَرك بتعبير آخر. 

ا ان الارن اله ورول اساب الاقطاة ى إا 
- وهو ما استخلصناه من خلال تناولنا العديد من الأفكار والتصورات التي حَمَلنْها 
وتات بها النسويات على اختلاف توجهاتهن - إلى عدد من العوامل الرئيسة, ويأتي 
ف مقدمتها ما ياي: ۰ 

أ - استخلاص العمل غير المأجور والذي تضطلع به النساء معنى استغلال 
جهودهنٌ وعملهنٌ الذي لا تحصل منه اممرآة على قال مادق ف البيت» سواء ق 
ذلك من خلال عملها ودورها باعتبارها رَبَةَ بيت تعنى بشؤون الزوج أم رَاعية 
ومُربية لأطفالها وريا لكبار السنٌ أو من قد بعيشون في البيت» إضافة إلى أشياء 
أخرى بالطبع. 

ب - دورهنْ الذي أوقفته عليهنْ الطبيعةء وا متمثل في إعادة إنتاج النوع 
البشري (الإنجاب). فهو يُحمُلهنّ مسؤوليات ويْرتَبُ عليهنٌ التزامات إلى الدرجة 
ال مو اة و اح دو احا إلا ا فة كا اة 
وخصوصا المادية منهاء والتي تكادٌ بقل على الأسرة وخصوصا التي لا مُعيلّ 
لھا سواه وا انی ل باجا اا من أجل صق تان الات وار 
بالكرامة الإنسانية. 

ت - شعورْهنٌ بالحرمان من الفرص التي يُوفرّها النشاط ف ا مجال العام للرجالء 
والناشن أصلا من المسؤوليات التي حمُلتهنْ إياها طبيعتهن الخاصة والمطالب 
الاجتماعية الأخرى الُلقاة على عاتقهن - الوارد بعضها أعلاه - والتي ستستلزم تبعا 
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لذلك جملة من الإجراءات والسياسات التي هكن أن تندرج بدورها تحت عنوان 
«سياسة التمييز الإيجابي وإجراءات التمكين السياسي»؛ وذلك من خلال التدخل 
الحكومي المباشر وغير المباشر في هذا المجالء بحيث تأخذ في حُسبانها كم الأضرار 
التي لَحَقَت بها والتي ستلحق بها مستقبلا من جرَاء عا E E‏ 
مُکترثة ا يحصل فعلياء ليس على ال مرأة بوصفها فردا فقط بل أيضا باعتبارها مُعيلة 
ا ف تحمل الأعباء والنفقات الخاصة اة وإذا ما َظرنا إلى هذا الأمر من 
زاوية أخری» فإنا ستتوقع مقدار ما کن أن تحققَ من تفع من جرّاء السماح 
للمرأة بأخذ حقها الطبيعي ف التعليم والعمل وبخاصة ما مک أن تَقدَمَه مشاركة 
النساء في الل وقي صن القرار الاقتصادي والسياسي من منافع» أخذا بنظر الاعتبار 
الطبيعة التشاعرية (أو التقمص العاطفي) رطاةم مء والذاتية وء زطناء وصفة 
الكدس الأنثوي التي تمتاز بها النساء على الرجال» والتي هكن أن تعود بآثارها على 
النظام السياسي والحياة السياسية مُضفية عليها آشكالا جديدة من الاستقرار والأمن 
والنزوع نحو المساواة والإنصاف» ورها التضييق على ثقافة الفساد التي أصبحت من 
الأمراض الخَطرة واممستشرية التي تَهدّدٌ الكثير من ال مجتمعات في عام اليوم. 

ث - إلى جانب كل ذلك» هناك ظاهرة الاستغلال الذي غالبا ما تقع النساء ضحية 
له بوصفهنٌ جزءا من قوة العمل تتشارك به النساء مع الرجال» على رغم أن تأثيراتة 
في النساء أكبر وذلك بسبب الوضع الهش الذي دَتصّف به النساء العاملات وللعديد 
من الاعتبارات» يأ في مقدمتها الطبيعة الخاصة للأنٹى وللحاجات وال مطالب التي 
تتعلق بتكوينها البّيولوجي الخاص ذاته» وكنا قد أوردنا الكثير من أسبابه فيما مضى 
من دراستنا هذه. 

ما الغرض الثاني الذي حاولت دراستنا بعامة الإجابة عنهُ والذي يدور حول ما 
الذي تريده امرأة والنساء بشکل عام فهنا لا بد من التأكيدء كمنطلق في الإجابة 
عن هذا التساؤل» عاى أنه لیس بالإمکان جِمعَ النساء والتعامل مَكَهنْ بوصفهنْ 
فن واحدة موحدة فهنْ مواضیع للاختلاف» سواءٌ أ ذلك من قبيل التباين في 
ا ميول والتوجهات أو في الحاجات واممطالب. وهذا ناب ولا شك من تمايز بائن على 
صعيدين على الأقل: أولهماء ويجد حقيقتةٌ في الاختلاف فيما بين النساء في تحدرهنٌ 
الاجتماعي؛ الطبقي والإثني والعرقي من بين أشياء آخرى بالطبع بين بيض ومُلونينء 
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وبين مَنْ بُعرفن أنفسهنٌ بكونهن من طبقة عُمالية وبين مَن يَْظرنَ إلى أنفسهنّ 
بوصفهنْ من أفراد الطبقة الوسطى» بين المسحوقين ان وأفراد الأقليات 
وا مهاجرينء وبين ذوي المكانة والنخبة المهيمنة» وذلك من بين تمایزات 
بالطبع. ل من هذه الجماعات آمالها وصَبَّواتها الخاصة التي قف بالضرورة 
غا الشد من تطاعات ماغل واستامات من تفل الظرف الأغر من اليف 
ن هناك انقساما ثانیا ولکنه سيکولوجي هذه المرة ولا شك ا 
ام له وهو أمرٌ لا يُستثنی منه حتى الرجال أنفسهم. على ألا يُفْهّم 
من هذه الخلاصة التي نذهب إليها وا متمثلة في الفصل بين الحالات التي تعانيها 
النساء وتجاربهنٌ المختلفةء عدم أخذنا في الحُسبان الجهد النظري الخاص ببّلورة 
مفهوم عاممي للجندر بقدر عمله على الأخذ بنظر الاعتبار الأبعاد ا مختلفة اة 
لهذا المفهوم سواء في تفاعلها أو في ساد بعضها مع البعض الآخرء ونقصد بتلك 
الأبعاد: التحدر الطبقي والإثني والنزوع ا واممیول الجنسية اممتفاوتة لأفراد 
وشرائح النساء من بين آشياء آخرى. بل تحن نميل هنا إلى التأكيد على الانقسام 
الفعلي المشاهد وابمتحفٌق فيما بين الشرائح اطمذكورة من ناحية والتعارض في طموح 
وآمال وتصورات الحل واممعالجة لأوضاعهنْ معزل عن الخريات من ناحية ثانية. 
یقول غیرتز 6٥٤۲۲2‏ ومازور N37‏ في سياق ا عن عملية صياغة المغاهيم 
السياسية بعامة وذلك اممتعلّق مفهوم الجندر بخاصة: «من المهم في أدبيات الجندر 
والأدبيات السياسية الأخذ بين الاعتبار تلك التفاعلات الحاصلة بين العرق والإثنية 
والطبقة والجندر». 
وهو ما يدفعنا إلى القول بأته يكن تقسيم النساء وفق التمييز ال مذكور إلى أماط 
ثلاثة. ولکن على أن َل ماثلا في الذهن کون ذلك لا يعنيء من ناحية أخرى أن 
مثل هذا التقسيم هو التقسيم القائم على الأرض بالفعل. رها يحمل هذا التقسيم 
بعضا من الحقيقة في تصؤره هذا بقدر تمايز الناس في سلوكهم وردود أفعالهم تمايزا 
يجعل من الممكن کسی ال آماط؛ فهناك منهم المتطرف «extremist‏ واا 
tolerant‏ وإلى جانبهما يوجد هناك مَنْ يحمل عقلية مُتصلبة fixed-minded‏ 
وآخر تاز مر ونته minded‏ -إdمeا...‏ إلخ. فالنساء وفقا لهذه الاعتبارات بعامةء 
ولأغراض دراستنا بخاصة ة قسُّمنَ إلى الفثات الثلاث آنفة الذكر. حيث تقف على 
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أحد أطرافه مجموعة من النساء هكن وصفها بكونها الراضية عن وضعهاء ولن 
يدخل في حسابنا - في هذا ا مجال بالذات - سبب مثل هذا الرضاء سآن ل شا 
الرضا عن اقتناع أو اضطرار. فا مهم في الأمر أن هذه الكتلة من النساء ولظروف هُنْ 
أعلة بها تلوة بالضك وعدم الاهتمام تجاه ما بُعْرّض أمامَهِنٌ من آفكار وتحركات 
تسويةة ورا هن من امراك ولکن بصمت من بؤس واقعهنْ وعجزهن عن 
الحصول على حقوقهن وحرياتهن من جراء سوليات التي بتحمُلتها سواء على 
الصعيد العائاي أو الاجتماعي. ومَرْجحّ ذلك إلى اليأس رما من إمكانية تغيير ما 
هو قائم» أو لعدم توافر مستوى من الوعي يُؤهلهن ورا يدفعَهُن إلى الاهتمام 
بدعاوى الناشطات النسويات والانفعال والتفاعل من ثم مع المطالب والأغراض 
التي يَخْملتها في هذا ا مجالء أو أنهنْ مُقتنعات بالفعل بوَضعهنُ ولا يَرَعَبنَ من ثم 
ف ار ففي ف الاق کيا تاه ف و الحركة النسوية في 
الولايات المتحدة فم تنشاً عن دور النساء الضحايا الأكبر للاضطهاد المعادي للنساء 
أبدا؛ أي النساء المقهورات يوميا عقليا وجسديا وروحيا - النساء ا محرومات من 
القوة من أجل تغيير ظروف حیاتهنٌ. ذلك أنْهنٌ الأغلبية الصامتة. أما العلامة على 
قهرهنَ فهي اهن قبلنَ بحَظْهنٌ من الحياة دونما تساؤل واضح» ودوما اچچ 
منظم» ودونما غضب أو انفجار جمعي». 

غل القرف اشر تقف النسويات اللواتي يَحْملنَ أفكارَ التغيير ومطالبه 
ويتصفن علاوة على ذلك بكونهنٌ الأكثر قدرة على التعبير عما تول ف خواطرهنْ. 
هذه الفئة من النساء هكن وصف أفرادها بكونهن لات الجعساس بوق الله 
عليهنّء كما دَخْتّمل ضمائرهنٌ ونفوسهنٌ بالكثير من السخط على الأوضاع - الواقعية 
منها وامفترضة - التي تعيشها بنات جنسهنْ. هؤلاء الناشطات مُستعدات من أجل 
فعل کل ما من شأنه تغيير العام كي يتناسب مع أغراضهن ومُيولهن عن طريق 
العمل الاجتماعي ساني وسواء أكان ذلك بشکله المباشر من خلال شن الحملات 
اأعادية للسياسات العامة وللإجراءات امتبعة. أم تلك التي تَستهدفُ الفلسفة التي 
يقوم عليها النظام السياسي القائم» وكثيرا ما اتخذ ذلك شكل E‏ وتظاهرات 
وحركات احتجاج واعتصامات وما شابه» أو قد يتم ذلك من خلال اللجوء آل العمل 
غير ا مباشر عن طريق الكتابة وإلقاء ا لمحاضرات وتنظيم الممؤتمرات واللقاءات» وما 


294 


الخاتمة 


شابه ذلك. بحيث إنْهنْ يستهدفن من وراء استخدام مثل هذه الآليات تحبئة التساء 
من أجل العمل دعما للقضية التي يَزْفغْتهاء وخصوصا من بين أفراد الفئة التي 
تَشْعَل الوسط الممتد ما بين الطرفين آنقي الذكرء وهي الفئة الثالثة من النساء. 

وأفراد هذه الفثة الثالثة هكن ف بکونهنٌ َحْتَلفنَ عن كلا الطرقين في 
كونهنٌ أكثر قدرة أو ريما أكثر ميلا إلى الاستماع إلى ما ّى عليهِنْ؛ معنى أنهنٌ أقل 
سلبية من أفراد الفئة الأولى» ولكن الأكثر حذرا من المبادرة إلى الفعل من الفئة 
الثانية من الناشطات. رما مكن إرجاع ذلك إلى الفضول الذي يدعمه هامش الفراغ 
الذي تحققّ لهنّ أو يَحْسسْتَةُ أو ريا أيضا بسبب من المستويين العلمي والتعليمي 
اللذين حَصَلنَ عليهما وا مكانة التي تحققتٌُ لهنٌ بسبب من تحدرهنٌ الاجتماعي. 
ممثل هذه الاعتبارات» ورها لأخرى غيرهاء سيكون 0 أفراد هذه الفئة التأثر 
ما يجري» وسيكون لديهنٌ الاستعداد للانفعال ها بُعْرَض عليهنٌ وخصوصا متى 
أحْسَسَنَ بالفائدة المتحققة من فعل ذلك ولكنهن غير مستعدات للمبادرة إلى 
العمل المباشر من ناحية أخرى. وهنا نلاحظ أن الكاتبة بيتي فريدان تصف هذه 
الفئة من النساء با اجظوظات فهن يَتحَدَرْن من الطبقة الوسطى البيضاء وهن 
متزوجات وحاصلات على تعليم جامعي عال» ولكنهن من اللواتي أسحَطهُنّ وقت 
الفراغ الذي يَعَشْنَ فيهء ومن البيت ومن الزوج والأطفال. فتقول فريدان على لسان 
أفراد ا «م نعد نستطيع إهمال ذلك الصوت داخل النساء أو التغاضي 
عنه؛ ذلك الذي يقول؛ أريد شيئا آكثر من زوجي وأطفالي ومن بَيتي». 

وأخيرا هناك تقسيم آخر يَطالٌ جماعة النساء يَستَمدُ حقيقته من مُركبات نفسية 
وات عضو اوی کات کک عن شان یرل ورات هة 
سواء تجاه الجنس ذاته أو في العلاقة مع الآخر/ الرجل» وهي على كل حال ذات طبيعة 
شاذة لدى هذه الشريحة عن الحالة السوية التي عليها القسم الأعظم ET‏ 

ومرة أخرى نؤكد أن لكل من هذه الشرائح والفئات حاجاتهن ومطالبهن 
ا مختلفة بسبب مما ليه عليهنْ طبيعة تجاربهنْ وظروفهن الخاصةء والتي رما 
ف کف إن هي 6 تكن كذزك بال “عا الف من اجات ومطالب الذرات 
ا الأخرى. هذا إذا ما أدخلنا في حسابنا كم النساء امنسجمات مع إيقاع 
الحياة وقيم الوضع الراهنء وهو لا شك كبير وفق كل الاعتبارات. 
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وفيما يتعلق بصاحبات الميول والرغبات الجنسية «الخاصة» فلا هكن إدراج 
مثل هذه الميول في رأيناء ضمن لوائح الحقوق والحريات المقرّرة التي تسعى 
النسويات الممؤندات للتوجه ك عنه فی نظریات الشذوذ معط ueerې‏ إلى 
رها وإكسابها غطاءً قانونيا. بل الأجدر إعطاؤهنٌ الحق في العلاج والنص عليه 
ف القوانين واللوائح الأخرىء بقدر ما مله هذه الحالات من أعراض لأمراض نفسية 
وفسيولوجية عضويةء بُغية التعافي مما يشعرن به. ومقتضى مثل هذه الحالات» 
لا بد من البحث قي الطب النفسي والعضوي عن علاج ما ينتهي بتقوهها ودمجها 
في السياق الطبيعي العام» وليس العمل على إفراد مجال خاص من الحقوق 
والحريات العامة لهذه الفئة من النساء والرجال. إذ إن الأصل ف الحرية هو تمکین 
الفرد من ممارسة حقوقه وحرياته في إطار مسعى عام يُوفر مجالا أوسع طمشاركة 
الكو الواطفن ن الحا الاس وق صخ وافغاة اقرارات التي تان 
حياتهم ومصائرهم وتعود بالنفع أو المضرة لعمومهم. ناهيك عن احتمال حدوث 
شكل من آشكال التداخل فيما بين فلو الطالفة وخصوصا السيكولوجية منهاء 
س تحدر أصحابها والذي يأتي في الأغلب من شرائح وجماعات من الأقليات التي 
تعاني التهميش بسبب عرقها أو لونها أو دينها... إلخ. لذا كان لزاما - والحالة هذه - 
السعيْ من أجل التمييز بين الاثتين والعمل على مواجهة أو رها معالجة كل منهما 
معزل عن الآخر» ضمانا للنجاح في هذا المسعى. 

وبالعودة إلى الأغراض التي تسح إلبها فة الناشطات تل؛ فإنه هكن تلخيصها 
بالتحرر؛ تلك الكلمة المفتاح ف هذه الدراما النسوية. وممصطلح التحرر معان كثيرة 
حاولث النسويات صاحبات هذا الاتجاه تضمينها في ا ار قار 
يعني لدیهم: 

أولا: التحرر من قيود العمل المنزلي» والتخلص من كل ما من شأنه الإبقاء على 
المرأة أسرة البيت وإدارة شؤونه والسهر على الرعاية والتربية الخاصة بالأطفال. ولا 
أقل من أن تشترك الرجل ف تحمل أعبائه وذلك لجرا أول. 

ية التخرو من القيود الأجتماعية الثي مان علبها أهكال مقررة من الوك 
والتصرف» بدءا من قواعد التربية والتنشثة التي و الاوك وات أا 
واجتماعيا وانتهاء بالعلاقات الجنسية التي تقصر العلاقة الحميمية على الجنسّين؛ 
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الرجل واممرأة واستبدالها بعلاقات حرة ومفتوحة بين أفراد الجنس الواحد والتقدم 
أكثر من خلال المطالبة والعمل على فك الارتباط الأحادي بالرجل. 

ثالثا: التحرر من قيود العمل ف ام مجال العام» وخصوصا ذلك الذي لا يأخذ 
في اعتباره طبيعة واستعدادات الأنثى. وهو الأمر الذي سَيستدعي تدخل الدولة 
ف EN‏ - والكثير منهنْ راضيات بفعل ذلك حتى من قبل الليبراليات اللاتي 
يُوْمنٌ بعدم تدخل الدولة تأسيا ما يمك أن يُخْدثه ذلك من تَحسُن في ظروف 
وعيش النساء أو كريط متهن هان الال > من أجلن إلغاء فك اقبت ودبي 
سباسات دة تصبت ا الوضع الخاص للنساء» وإصدار التشريعات ذات 
الصلة لهذا الغرض. 

رابعا: التحرر من القيود التي تحدٌ من حركة النساء سواء في البيت أو الشارع 
أو في أماكن العملء وذلك من خلال العمل على تكثيف تلك الإجراءات التي تكفل 
الحماية التامة لهن من أعمال العنف والتحرش الجنسي والاغتصاب الذي كثرا ما 
عرض له في الأماكن ام مذكورة. 

ومع ذلك فَلنا أن نتساءل بعد کل ما مر بنا في دراستنا هذه وي نحاول 
امتفراف مسقل ممصي النسويات وخضوطا الاديكاات ين ومن بت 
اللواتي يُومنٌ بالتوجه الخاص ها بعد الحداثة» ترى إذا كان للمرأة الحق في 
خيازة الحريات والحقوق والفرص المتاحة للرجل - وهو أمر لا تُشكك فيه بكل 
تأكيد - فذلك يعني أنّها قد ارتضت لنفسها أن تمارس الأدوار عينها التي مم يرل 
مارسها الرجال أنفسهم» معنى اممشاركة في كل الشؤون التي تقع ضمن اممجال 
الخارجي للحياة وهو ما تحقق آكثره بالفعل» ولكن» وهنا السؤال» هل يرتضي 
الرجال» بشكل طوعي على الأقل» ممارسة الأدوارء وخصوصا تلك التي تَحَدٌ 
أمورا لصيقة باخرآة مثل تلك المتعلقة منها بالأمومة والرعاية والأعمال النزلية 
الأخرى؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب» ولتدع جانبا رفضهم مثل هذا المطلب» 
ألا يستدعي ذلك إجراءَ تغييرات كبرى على جميع مناحي الحياة وخصوصا 
على صعيد تقسيم العملء والذي لا بد أن يأخڌ في اعتباره وأن يُراعيَ وضحَ 
المرأة الخاص النفسي منه والجسدي» وخصوصا تلك التي تتعلق بالعمليات 
الإنتاجية والتي تتطلب استعدادا جَسّديا؛ فكريا وعضليا من نوع خاص؟ ثم 


297 


في النظرية السياسية النسوية 


آلا ينعكس ذلك سلبا على التكوين الجسدي والنفسي» في حال تطبيقه» على 
كلا الجنسّين النساء والرجالء أي الذكورة وريا الحشونة لدى الرأة والتخثث 
ا لدى الرجال؟ والذي رما كان السبب وراء ظاهرة «أزمة الذكورة» 
crisis of masculinity‏ التي أخذ يعانيها عديد من المجتمعات الغربية اليوم 
والتي تمثلت في انخراط مجتمع الرجال في الجرهة وام مخدرات وارتفاع حوادث 
الانتحار بينهم» وزيادة أعداد العوائل التي غادرها رجالها”. وهي على كل حال 
من جملة ما يرب على مشل هذا التحول من نتائج قد لا كن وصفها بأقل من 
الخطورة على الجنسين كأفراد وعلى مستقبل اممجتمع وبقائه كمحصلة نهائية. 
غصوضا عنتما لن يحود هناك من هاغل لك الناس سوت إغباع رغاتيم 
وحياكة علاقاتهم الجنسية المفتوحة على مصاريعها. 

وإذا ما اتفقنا في نهاية ا مطاف مع القائلات بأنْ التمييز بين النساء والرجال إنما 
هو نتاج النوع الاجتماعي إ٥۵١ءع»‏ ومن ثم فهو إنشاءٌ اجتماعي؛ ثربية وتنشئة 
وقواعد ومعايير سلوك تواضجَ عليها الناس وجَرّى تضمينها ف امؤسسات واممارسات 
الاجتماعية والسياسيةء وهي ليست من ثم نتاج الجنس ×ه فماذا عن غريزة 
الأمومة لدى الأنثى یا تری؟ فهل مکن راا هي الأخرى تحت هذه الفئة من 
المفاهيم؟ وهل سيكون بالإمكان» على سبيل الفرض» أن نجعل من الرجال كائنات 
نمارس هذه الوظيفة البيولوجية؟ ثم ماذا عن النساء اللواتي يَرْفْضْنَ مثلَ هذه 
القأوياات لرضاهن بخياتين وبالأدواز الأجتماعية الي بؤدنتها كروجات وامهات: 
و هذه اجات الفكرة 9 ب سي قر باغ من التسوات 
الطموحات اللواتي لا يَجذْنَ لهنٌ في مُجِتَمَعهنٌ مكانا ينسح لَهْنٌ ولقدراتهنُ الخارقة 
كما يََْقذدَء أو اللاي يُعانيَ التهميش لاعتبارات تعلق باللون أو العمر أو الانتماء 
الطبقي أو العرقي أو الإثني... إلخ. أو ريا ف النساء اللواتي يحملن في دواخلهن 
تصورا مُعينا عن العام الذي يَعشْنَ فيه تحت تأثیر رغبات أو نزعات e‏ 
وو ق کی وا م ت عن ن ع 
قل كلك الرشات ول بالإمكاة قرض قبع الجتمع ليون بالقوة والإكراه اسوة 
بالتوجه الذي اشتهر به الفيلسوف جان جاك روسوء والذي يَذهَبٌ إلى فكرة تبني 
الاو اة ا غق الاي 
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ويبقى التساؤل أخيراء عن مدى إمكانية سحب مثل هذه التوجهات والتصورات» 
المتأثرة أصلا بالخبرات والتجارب الخاصة التي عاشتها وحَمَنّها النسويات في الغربء 
على عوام الشرق أو العام النامي؟ هو تساؤل يأخذ في اعتباره القرق والفجوة في 
الثقافة ومستوى التطور اممادي والتكنولوجي» وخصوصا الاختلاف في طبيعة القيم 
وا معايير السائدة في مثل هذه اط مجتمعات» بدءا من الأديان السماوية التي وضعت 
حَذّا للتعامل وامممارسات غير النصفة وغير الإنسانية التي تَطالُ النساء والتوصية 
بدلا من ذلك بهن خبراء وانتهاء اديو لۇ چات التي اعتمدتها النظم السياسية التي 
حلفت السيطرة الكولونيالية في مَسعى منها من أجل التخلص من التخلف والعمل 
عل كدت دافا لاء ولك عن طرت العاف وة ين السك 
والرجال في الفرص والحقوق» والعمل على تعبئتهنْ في حركة التغيير الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسيء و ل ا ما طا الغا تف ومماسات راه 
االات مو ا من ا ٠‏ 
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الفصل الثالث 


(1) أفلاطون» جمهورية أفلاطون» ترجمة حنا خبازء المطبعة العصريةء ط 3 القاهرة من 


دون تاریخ› ص119. 


(2) يقول إمام عبدالفتاح إمام» وهو من الذين تعرّضوا بموقف أفلاطون من المرأة ومن 


المتشككين فيه في الوقت نفسه: «تلك هي... فكرة المساواة الشهيرة التي طرحها 
أفلاطون في الكتاب الخامس» وهي الفكرة التي دار حولها نقاش طويل بين الباحثينء 
كان أفلاطون یرید حقا تحریر ير المرأة؟ وهل نادى بامساواة بين الجنسين فعلا؟... هل 
نادی بعتق المرأة من سجنها وتحرير «الرئة المعطلة» - نصف امجتمع الذي سجنه 
الرجل ظلما في قاعات الحريم؟» وهو يجيب عن تلك الأسئلة بالرجوع إلى جي. إِم. 
غروب M. Grube‏ .6 الذي یری أن هناك نقصا واضحا في هذا النوع من اممساواةء 
وإلالكان یترټب عليه «إعطاء المرأة وزنا أكثر مما هو قائم بين النساء من حوله»» إمام 
عبدالفتاح إمام» أفلاطون وا مرأة» مصدر سابق» ص74ء 71. كذلك ما تذهب إليه أوكينء 
انظر: سوزان موللر وکين النساء في الفكر السياسي الغري» ترجمة: إمام عبد الفتاح 
إمام» التنوير للطباعة والنشر والتوزيع» بیروت» 2009» ص28-24. 


(3) انظر أفلاطون» الجمهورية» مصدر سابق» ص 124-122. 


(4) See Sarah B. Pomeroy, Goddesses, Whores, Wives, and Slaves: Women 


in classical antiquity, Schocken Books, (2nd. ed.), New York, 1995, p.60. 


(5) سوزان موللر أوكينء النساء ف الفكر السياسي الغري» مصدر سابق» ص42. 
(6) سيمون دي بوفوار» الجنس الآخر: والوقائع والأساطيرء ج1 ترجمة: سحر سعيد الرحبة 


للنشر والتوزیع» دمشق» 2015 ص117. 


(7) See Sarah B. Pomeroy, Goddesses, Whores, Wives, and Slaves: Women in 


classical antiquity, op.cit., pp. 58- 59. 


(8) وهو مدار اهتمام وتأكيد من قبل الباحثة النسوية إليزابیث سبيلمان ۴1:461 


«Spelman‏ والتي أطلقتٌ عليه مصطلح «تسييس النفس»» وكذلك إمام عبد الفتاح 
بقوله إِن: «أرسطو حين يعالج النفس ف کتابیه «الأخلاق» و«السياسات» فإنه يعالجها 
کأنھا علاقة بين کائنات سياسية ولیس باعتبارها علاقة بين أجزاء شبه عضوية وغبر 
شخصية» إمام عبدالفتاح إمام» أرسطو واممرأة مكتبة مدبولي» القاهرةق 6ءء ص89. 
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(9) هناك تبريرات أخرى مموقف أرسطو من المرأة فمثلا نجد أن د. إمام عبدالفتاح إمام 
يزجعها إلى ثلاثة اعتبارات رئيسة؛ أولها هيراركية (تراتبية) الكونء وفيها قسّم العام 
والطبيعة إلى تسلسل هرمي يتربع الإنسان/ الرجل (الإغريقي الحر) على قمته مستبقا 
النساء والأطفال والعبيدء في الوقت الذي تأي فيه بقية الكائنات؛ حيوانات ونباتات 
وجمادات» لتشغل بقية درجات هذا السلم. ثانيهما يدور حول فكرة الوظيفة. فوظيفة 
هذا الإنسان/ الرجل هي التفكير العقلاني» وله قدرة على التحكم ف رغباته وسلوكه 
بوصفها فضيلة تضفي على صاحبها ملكة السيطرة والحكم حيث تبدآ من دائرة البيت 
ها يحتويه من عبيد ونساء وأطفالء لتنتهي أخيرا بالدولة التي سيكون الحكم فيها 
مقصورا على الرجال. أما ثالثهاء فقد أطلق عليه تسمية «الهيولى» (المادة) والصورة. 
فكل شيء ف الكون مكونْ من مواد هي منزلة الأساس الثابت الذي تتخلق منه 
اموجودات» ومع ذلك فهي لا تأي من ناحية الأهمية بقدر الصور. فالأخيرة هي منزلة 
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والآداب والفنون - بيت الحكمة» تونس» 2012» ص20 21 25» 26. 
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(46) للمزيد من التفاصيل حول المفهوم المعاصر للجندر لاسيّما رؤية جوديث بَتلر 
Judith Butler‏ وتفضیلھا لمفهوم «الجندر» على «الجنس», باعتبار أن الأخبر 
مفهوم جامد 4ناه؟ ومجرد أساس طبيعي. أما الجندر فیشتمل ڪا قدر ما من 
الغموض والتشابك» من زاوية کونه یشتمل أصلا على دور التنشئة الاجتماعيةء 
والتنشئة الثقافيةء فضلا عن دور الخيار الفردي نفسة في تحديد دور الفرد وهويته 
الاجتماعية. انظر: 
Michelle K. Owen, “Gender”, in, Lorraine code (ed.), Encyclopedia of‏ 

feminist theories, op.cit., pp. 220- 222. 
(47) See Brian Barry, Culture and Equality: an Egalitarian critique of 
multiculturalism, Polity Press, (4th. ed.), Cambridge, 2005, pp. 116- 117. 
(48) Collin Farrelly, Introduction to Contemporary Political Theory, 
Op.cit., p. 16. 

(49) حيث يرى ماكس فير أن الهيمنة ١0ناة«‏ :”ه0 ضمن إطار السلطة تعني إمكانية 
قرض إرادة المرء على سلوك أشخاص آخرين. وبُعنی فیبر هنا بشكلين رئيسين وهما: 
السيطرة من خلال السلطة الاجتماعيةء أي (أبوي أو تسلطي أو أميري)» وكذلك 
السيطرة من خلال القوة الاقتصادية. ففي المجتمع الأبّوي يُسيطر على البضائع 
الاقتصادية بواسطة سلطة اقتصادية وعلى نحو هادف وواسع الانتشار. للمزيد من 
التفاصيل انظر كيت ميليت» «النظرية السياسية الجنسية» ف» ويندي كيه. كو مار 
وفرانسیس بارتکوفیسکي» النظرية النسوية» مصدر سابق» ص183 و184 و185 و186. 

(50) المصدر نفسهء ص184. 

(51) Elizabeth Purdy, Feminism, op.cit., p. 158. 

(52) ليندا آلكوف» «الحركة النسوية الثقافية مقابل ما بعد البنيوية: أزمة الهوية في النظرية 
النسوية» في: ويندي كيه. كو مار وفرانسيس بارتكوفيسكي» النظرية النسويةء مصدر 
سابق» ص327. 330. للمزيد من التفاصيل حول الاضطهاد الجنسي والهيمنة الذكورية 
انظر: 
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Patricia Madoo Lengermann & Jill Niebrugge, Contemporary feminist 

theories, op.cit., pp. 215 -216. 

(53) ومثال ذلك قرار الأب من ستتزوج ابنته» فهو من المسائل الخاصة (الداخلية) التي لا 

يُسمح لأحد بالتدخل فيهاء ولا يَذكرٌ جون لوك نفسه شیا حول أي حقوق قد تطالبُ 

بها الابنة في هذا الخصوص. انظر سوزان مولر أوكينء النسوية وحقوق الإنسان للمرأة 
والاختلافات الثقافية» مصدر سابق» ص72 و73. 

(54) Collin Farrelly, Introduction to Contemporary Political Theory, op. cit., p. 159. 

(55) انظر سوزان مولر أوكين» النسوية وحقوق الإنسان للمرأة والاختلافات الثقافية» مصدر 
سابق» ص73 و74. 

(56) ليندا آلكوف» الحركة النسوية التقافية مقابل ما بعد البنيوية» مصدر 
سابق» ص328 - 330. 

(57) إليزابيث كادي ستانتون» «غزلة الذات» ف: ويندي كيه. كومار وفرانسيس 
بارتکوفیسکي» النظرية النسوية» مصدر سابقء ص127 

)58( إن لمصطلح «العام» ااام معنيين رئٿیسین: يشير أولهما إلى ما بۇد ف الجماعة 
الاجتماعية ككل (الشؤون العامة)ء أو ف إدارة هذه الشؤون (أي السلطات العامة). 
أما المعنى الثاني فهو يجعل العمومية أمرا يتعلق بالوصول أو النفاف. كأن تقول «هذه 
الحديقة مفتوحة للعموم» أو مسألة متعلقة بالظهور والانتشارء كأن تقول «لقد جُعل 
هذا الخبر عامًا». فاطمجال العام فقا للمعنى الثاني بخاصة هو فضاءٌ مشترك فوق - 
موضعي ی غل وجه التحديدى أي لا ينحصر ف مکان واحد» يجتمح فيه الناس ویتواصلون 
فیما بينهم عبر وسائط مختلفة ومتعددة. ولنا ان نقول إنه فضاءٌ للظهور والانتشار 
المتبادل بحيث يحوي أعضاء المجتمع كافة. للمزيد من التفاصيل انظر تشارلز تايلرء 
امتخيّلات الاجتماعية الحديثةء ترجمة: الحارث النبهانء امركز العري للأبحاث ودراسة 
السياسات» الدوحة.ء مارس 2015ء ص103 و104ء 124. 

(59) See Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy: an Introduction, 
op.cit., p. 388. 
للمزيد من التفاصيل انظر جون إهرنبرغء ا مجتمع امدني: التاريخ النقدي للفكرة‎ )60( 
ترجمة د. علي حاكم صالح ود. حسن ناظم, المنظمة العربية للترجمة, بيروت» فبراير‎ 

8ء ص241 - 250. 
(61) للمزيد من التفاصيل انظر جون إهرنبرغ المجتمع المدني: التاريخ النقدي للفكرة 
مصدر سابق» ص251 - 254. 

(62) For more details see Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy: 
an Introduction,op.cit., pp. 388 -389. 

(63) For more details see Ayelet Shachar, “The Paradox of Multicultural 
Vulnerability: Individual rights, identity groups and the state”, in, 
Christian Joppke & Steven Luke (ed.), Multicultural Questions, Oxford 
University Press, Oxford, 2002, p. 91. 

(64) See Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy: an Introduction, 
op.cit., p. 394. 

(65) تشارلز تايلرء المتخيّلات الاجتماعية الحديثة» مصدر سابق» ص123. 
(66) المصدر نفسهء ص125. 
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(67) For more details see Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy: 
an Introduction, op.cit., pp. 394- 395, 425. 
(68) G. A. Cohen, Rescuing Justice and Equality, Harvard University Press, 
Massachusetts, 2008, p. 117. 
نظر باتريشيا هل کولينزء «کل شيء في الأسرة: تقاطعات الجنوسة والعرق والقومية»‎ )69( 
في: أوما ناريان وساندرا هاردنغ (تحرير)» نقض مركزية ال مركز: الفلسفة من أجل عام‎ 
متعدد التثقافات: بعد استعماري ونسوي» ج2 ترجمة د. نى طريف الخولي» سلسلة‎ 
عام المعرفةء العدد 396 المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» يناير‎ 
ص8 و9.‎ 3 
(70) For more details see Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy, 
op.cit., pp. 398- 399, 400- 401. 
للمزيد من التفاصيل انظر باتريشيا هل کولينزء کل شيء في الأسرة: تقاطعات الجنوسة‎ )71( 
٠ والعرق والقومية» مصدر سابق» ص11 و12ء 19 و20.‎ 
(72) For more details see Brian Barry, Culture and Equality: an Egalitarian 
critique of multiculturalism, Polity Press, (4th. ed.), Cambridge, 2005, 
pp. 95 -96. 
(73) For more details see and compare with Ayelet Shachar, The Paradox of 
Multicultural Vulnerability, op.cit., pp. 91- 95. 
(74) See Brian Barry, Culture and Equality, op. cit., p. 130. 
(75) See and compare with Brian Barry, Culture and Equality, op. cit., pp. 
23, 150- 151. 
(76) Compare with Ibid., pp. 131- 136, 152- 153. 
ویتم تبرير انتهاك حقوق المرأة بالإشارة عادة إلى أهمية ومكانة الثقافة أو‎ )77( 
الدين أو التقاليد. وهو ما رفضته مقررات «مؤتمر ال مرأة» المنعقد في بكين في‎ 
العام 1995ء من زاوية أن الخصوصيات القومية وامناطقية والخلفيات التاريخية‎ 
والثقافية والدينية يجب ألا تحول دون اضطلاع الدول بواجب صّون حقوق‎ 
الإنسان وحرياته الأساسية. للمزيد من التفاصيل انظر سوزان مولر أوكينء النسوية‎ 
وحقوق الإنسان للمرأة والاختلافات الثقافية» مصدر سابق» ص77-75» 91 و92.‎ 
انظر أيضا دروسلا كورنل. نشأة مفهوم الجنس ومحَنه في الولايات ال متحدة مصدر‎ 
سابق» ص48 و49.‎ 
انظر ريان فوت» النسوية وا مواطنةء مصدر سابق» ص57.‎ )78( 
(79) Veronique Mottier, “Feminism and Gender Theory: the Return of the 
state”, in, Gerald FE Gaus and Chandran Kukathas (ed.), Handbook of 
Political Theory, Sage Publications, London, 2004, p. 279. 
(80) For more details see Veronique Mottier, Feminism and Gender Theory: 
the Return of the state, op.cit., pp. 279, 280- 281. 
للمزيد من التفاصيل حول كيفية التخلص من ثنائية العام/ الخاص وأهمية التدخل في‎ )81( 
ا لمجال الخاص ولاسبّما من حيث توزيع دخل الرجل بصورة متساوية بينه وبين زوجتهء‎ 
وتنقية التشريعات من التمييزات الجنسية والجندرية بحيتٌ تكون للآباء إجازات الأبوة‎ 
على غرار إجازات الأمومة للنساء انظر:‎ 
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Collin Farrelly, Introduction to Contemporary Political Theory, op. cit., 
pp. 167-169. 

(82) See Veronique Mottier, Feminism and Gender Theory: the Return of 
the state, op.cit., pp. 278. 

(83) See Collin Farrelly, Introduction to Contemporary Political Theory, op. 
cit., p. 164. 

(84) See Ibid., p. 165. See also Veronique Mottier, Feminism and Gender 
Theory, op.cit., pp. 279 -280. 

(85) See Collin Farrelly, Introduction to Contemporary Political Theory, op. 
cit, p: 165: 

(86) Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy: an Introduction, 
op.cit., p. 398. 

(87) See Collin Farrelly, Introduction to Contemporary Political Theory, op. 
cit., p. 165. 
وللمزيد من التفاصيل حول موقف النسويات من مؤسسة الزواج والعلاقة الزوجية‎ 

بعامة انظر أيضا: 

Patricia Madoo Lengermann and Jill Niebrugge, Contemporary Feminist 
Theories, op.cit., pp. 213- 214. 

(88) For more details see Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy, 
op.cit., pp. 417- 418. 

(89) Collin Farrelly, Introduction to Contemporary Political Theory, op.cit., 
Pp. 166. 

(90) For more details see Susan Moller Okin, Justice, Gender and Family, 
op.cit., pp.180 -184. 

(91) For more details see Ibid., pp. 170 -171. 


الفصل الخامس 
See, Gillian Howlie and Ashley Tauchert, “Feminism Dissonance: the‏ )1( 
Logic of Late Feminism”, in, Stacy Gillis, et al., Third Wave Feminism:‏ 
a Critical exploration, Palgrave Macmillan, (2nd. ed.), New York, 2007,‏ 
pp. 46 -47.‏ 
هناك من يعتقد أيضا أن صياغة مفهوم «اموجات النسوية» يعود أصلا إلى السيدة 
«مارٹا واینمان لر» 1er‏ ”aصWein‏ aطMart.‏ إذ استخدمتٌ صراحة ولأول مرّة 
مفهومَي «الموجة النسوية الأولى» و«الموجة النسوية الثانية» في مقالتها الموسومة: 
«اموجة النسوية الثانية»» التي نشرتها صحيفة «نيويورك تايز» الأمريكية في 10 مارس 
8. بيد أن تحليلاتها جاءت مكتفية بتبيان طبيعة الحركة النسوية في الولايات 
المتحدة بصفة خاصةء أما كتاب السيّدة كريستيفا (عصر النساء) فقد تجاوز دائرة 
النسوية الأمريكية إلى داثرة تصنيف الحركات النسوية وطروحاتها في اتجاهها العام 
ومحاولة تبيان كيفية تبلورها على امتداد مراحلها الزمنية المتفاوتة والمتداخلةء مزيد 
من التفاصيل انظر: 
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Tasha Oren and Andrea L. Press, “Contemporary feminism: editors’ 
introduction”, in, Tasha Oren and Andrea L. Press (edrs.), The 
Routledge Handbook of Contemporary Feminism, Routledge, New 
York, 2019, pp. 23-. 
ويندي كيه. كوممار وفرانسيس بارتكوفيسكي» النظرية النسوية» مصدر سابق» ص113.‎ )2( 
آن كورثويس» «النسوية»» في: طوني بينيت وآخرين» مفاتيح اصطلاحية جديدة: معجم‎ )3( 
مصطلحات الثقافة واطمجتمع» مصدر سابق» ص683 و684.‎ 
انظر بولا تريكلر وشيري كرامارايء الحركة النسوية» مصدر سابقء ص18.‎ )4( 
E4 P4!» 24ء1٤ وفي هذا الاتجاه أيضا نرى الكاتبة الأمانية إیتا بام دو أیلدیرس‎ )5( 
التي عاشت في فرنسا منذ العام 1774ء وترأست أنشطة نسوية كثيرة. فقد نادت‎ 
باطمساواة في الممواطنة ليس فقط استنادا إلى فكرة المساواة في الحقوق والحماية‎ 
القانونيةء بل أيضا اعتمادا على فكرة امساواة في القوة والسلطة. طمزيد من التفاصيل‎ 
.49 - انظر ريان فوت» النسوية والممواطنة» مصدر سابق» ص46‎ 
المصدر نفسه» ص50.‎ )6( 
ويندي كيه. كوممار وفرانسيس بارتكوفيسكي» النظرية النسوية» مصدر سابق» ص113.‎ )7( 
(8) See Elizabeth Purdy, Feminism, op. cit., p. 159. 
ريان فوت» النسوية واممواطنة» مصدر سابق» ص50 و51.‎ )9( 
(10) See Elizabeth Purdy, Feminism, op. cit., p. 159. 
انظر أيضا آن كورثويس» النسويةء مصدر سابق» ص684.‎ 
ممزيد من التفاصيل انظر ويندي كيه. كو مار وفرانسيس بارتكوفيسكي» النظرية‎ )11( 
النسوية» مصدر سابق» ص114 و115.‎ 
قارن مع شارلوت بيركينز غيلمان» «من نساء واقتصاديات: دراسة في العلاقة الاقتصادية‎ )12( 
بين الرجال والنساء كعامل في التطور الاجتماعي» ف: ويندي كيه. كو مار وفرانسيس‎ 
بارتكوفيسكي» النظرية النسوية» مصدر سابق» ص140.‎ 
.141 138 - ممزيد من التفاصيل انظر المصدر نفسه» ص135‎ )13( 
لمزيد من التفاصيل انظر ويندي كيه. كوممار وفرانسيس بارتكوفيسي» النظرية‎ )14( 
النسوية» مصدر سابقء ص114 و115.‎ 
(15) See and compare with Elizabeth Purdy, Feminism, op. cit., p. 159. 
(16) For more details see Patricia Madoo Lengermann & Jill Niebrugge, 
Contemporary Feminist Theories, op.cit., pp. 211, 212. 
(17) For more details, see Elizabeth Purdy, Feminism, op. cit., p. 159. 
ريان فوت» النسوية واطمواطنة» مصدر سابق» ص51 و52. ومن الجدير بالذكر‎ )18( 
أن حق الاقتراع قد حازتةُ النساء لأول مرة في نيوزيلندا في العام 1893ء ثم في‎ 
أستراليا في العام 1895ء وفنلندا في العام 1906ء لينتشر بعد ذلك في عموم الدول‎ 
الغربية. ومع نهاية الحرب العاممية الثانية نجحت الحركة النسوية ف إزالة كثير‎ 
من المعوّقات القانونية والسياسية التي كانت تقف في طريق اكتساب النساء صفة‎ 
امواطنة الكاملة. وعلى الرغم من ذلك فان صورة حادة من التمييز اجتماعيا‎ 
وثقافيا واقتصاديا بين الرجال والنساء بقيتُ موجودة في هذه المجتمعات. انظر آن‎ 
كورثويس» النسوية» مصدر سابق» ص684.‎ 
مزيد من التفاصيل انظر ريان فوت» النسوية والمواطنة مصدر سابق» ص52 و53.‎ )19( 


320 


الهوامش 
For more details, see Elizabeth Purdy, Feminism, op. cit., pp. 159 - 160.‏ )20( 

(21) طمزيد من التفاصيل انظر وقارن مع ويندي کیه. کوطمار وفرانسیس بارتکوفيسکي› 
النظرية النسويةء مصدر سابق» ص115 145. 

(22) دروسلا كورنل» نشأة مفهوم الجنس ومحَنْه ف الولايات المتحدةء مصدر سابق ص46. 
فقد شهدت منظمة حق الاقتراع غان: سیل امال انقساما حادا بين الجناح الليبرالي 
للحركة»ء والذي قادته السيّدة كاري شاهان کات اھ 21ہ Carrie chap‏ وبين الجناح 
الراديكالي للحركة بقيادة ليس بول اه۴ eءا4.‏ ممزيد من التفاصيل انظر: 

Elizabeth Purdy, Feminism, op. cit., p. 159.‏ 
(23) انظر ويندي كيه. كوممار وفرانسيس بارتكوفيسكي» النظرية النسوية» مصدر 
سابق» ص146. 
See Elizabeth Purdy, Feminism, op. cit ., p. 160.‏ )24( 
(25) ريان فوت» النسوية واطمواطنة» مصدر سابق» ص54. وطمزيد من التفاصيل انظر أيضا: 
Elizabeth Purdy, Feminism, op. cit., p. 160.‏ 

(26) انظر ويندي كيه. كوطممار وفرانسيس بارتكوفيسكي» النظرية النسوية» مصدر 
سابق» ص167. 

(27) ففي نهاية الخمسينيات المنصرمة انخفض متوسط سن زواج المرأة الأمريكية إلى 20 
سنة» بحيث كان هناك 14 مليون فتاة مخطوبة في سن 17 عاما. وانخفضت نسبة 
النساء اللاتي يّذهبن إلى الجامعة مقارنة بالرجال من 47 في اممائة في العام 1920 إلى 
5 في اممائة في العام 1958. ووفقا لفريدان: «قبل قرن مضىء» ناضلت النساء من أجل 
تعليم عال» والآن تذهب الفتيات إلى الجامعة ليَحصلَنَ على زوج»“ وقبل ذلك سيّما 
في متتصف عقد الخمسينيات تركت 60 في المائة من النساء الجامعة من أجل الزواج. 
طمزيد من التفاصيل انظر: بيتي فريدان» «اطمشكلة التي لا اسم لها»» في: ويندي کیه. 
كوممار وفرانسيس بارتكوفيسكي» النظرية النسويةء مصدر سابق» ص171. انظر أيضا: 

Elizabeth Purdy, Feminism, op. cit., pp. 160 -161. 

)28( وبشکل عام کان الإجهاضِ منزلة القضية الأكثر شعبية. ففي العام 1965« أقزت 
اللخكمة الدستورية العليا أن حق الخصوصية تح المرأة المتزوجة الحق في تنظيم 
النسل؛ مما مهد السبيل لإقرار الحق الدستوري للنسوة في الإجهاض من عدمه في 
العام 3. ومنذ البداية أسهمت قضية الإجهاض في بروز الشقاق بين التسوبات 
المؤدات لحق تنظيم النسل والنسويات اممؤيّدات لأولوية حياة الجنين. ولاتزال هذه 
القضية ڪل خلاف بين المحافظين (الحزب الجمهوري) وبين اليسار الليبرالي (الحزب 
الدهوقراطي) منذ آلثمانینيات المنصرمة. طمزيد من التفاصيل انظر: 
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(36) See Chelsea Starr, “Third-Wave Feminism”, in, Lorraine code (ed.), 
Encyclopedia of Feminist Theories,op.cit., p. 474. 
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pp. 46 -47. See also Tasha Oren and Andrea L. Press, Contemporary 
feminism: editors’ introduction, op.cit., Pp. 6. 
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Colin Farrelly, Introduction to Contemporary Political Theory,‏ 
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أن تتغیر». انظر: 
Betty Friedan, The feminine mystique, op.cit., Pp. 4.‏ 
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0 ص236 - 242. 
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سابق» ص7. 

(69) انظر المصدر نفسه» ص7 و8. وكذلك انظر كريس هارمان» أنجلز وأصل المجتمع 
البشري» مصدر سابق» ص53. 
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(10) See W.J. Stankiewicz, In Search of Political Philosophy: Ideologies at the 
close of twentieth century, Routledge, London, 1993, p. 111. 
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المتناقضة» مصدر سابق» ص49. 
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(35) ممزيد من التفاصيل انظر د. تارا إبراهيم» امصدر نفسه» ص15. 
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الاجتماعية والإنسانيةء ا مركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» بيروت» العدد 4 ربيع 
13 ص148 و149. 

(37) انظر المواد (3) و(6) و(16) من القانون الأساسي ال معدل الموريتاني بشأن انتخاب أعضاء 
الجمعية الوطنية الرقم (029) للعام 2012. وممزيد من التفاصيل انظر وقارن مع: هنا 
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(39) في العام 2007ء جرى تعديل قانون التنظيمات السياسية الروانديء الذي ينص على أن 
قوائم الأحزاب لجميع الكيانات السياسية يجب أن تضم ما لا يقل عن 30 في اممائة من 
امرشحات دون أن يشتمل القانون على أي أحكام بشأن الترتيب التسلسلي للمرشحات. 
وعقب هذا التعديلء وبالاقتران مع المقاعد ال 24 المخصصة للنساء من مُجمل عدد 
مقاعد مجلس النواب البالخ 80 مقعداء بلخ عدد اممقاعد النسائية رقما قياسيا عام ميا في 
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تكرر ذلك ف الانتخابات التشريعية للعام 2013 إذ شكلت النساء هذه الممرة 63.75 
في اممائة من مجموع اممقاعد النيابية. ويعزى التقدم الكبير الذي تحرزه رواندا في 
ا مشاركة السياسية النسوية وتمثيلها النيابي ما بعد الحرب الأهلية والإبادة الجماعية 
(1990 - 1994) إلى التطبيق الفعّال لآليات وتدابير التمكين السياسي النسوي ولاسيّما 
نظام الكوتا النسوية» فضلا على إصدار تشريعات قنونية نوعية مثل قانون حظر 
جميع أشكال التمييز والطائفيةء واللائحة الأساسية لقواعد سلوك المنظمات السياسية 
وأعضائها للعام 2005 والتي تشجع على الالتزام بالأنظمة والضوابط القانونية والإدارية 
والنزاهة. وتنظيمها لجميع الأنشطة السياسية في رواندا. ممزيد من التفاصيل انظر 
مشروع نظام الكوتا العالمي« على امفوقع الإلكتروd: http://www.quotaproject.]‏ 
ê ]org/country/rwanda‏ 2 سبہتمبر 2017. 

(40) ممزيد من التفاصيل انظر د. عمار عباس ود. بن طيفور نصر الدين» توسيع حظوظ 
المرأة الجزائرية في امجالس ام منتخبةء مصدر سابق» ص86 89. طمزيد من التفاصيل انظر 
د. إدريس لكريني» نظام الكوتا وتمثيلية ال مرأة في البرمان» مصدر سابق» ص4 - 5 و11. 
وبخصوص حالة روانداء تزداد فاعلية النساء سياسيا نتيجة قيام البرمانيات الروانديات 
منذ العام 2006 على تدريب وتعليم وتوعية النساء حول كيفية أداء وإدارة مؤسسات 
ا مجال العام وبخاصة بعد انقضاء مدة تمثيلهن النيابي. وقد ساعد ذلك على رفع نسبة 
النساء في «رئاسة» الحكومات الممحلية والبلدية من 24 ف الممائة إلى 44 ف المائة. طمزيد 
من التفاصيل انظر سواني هانت» دعوا النساء ليْحكمن» مصدر سابق» ص239-237. 

(41) إدريس لكرينيء نظام الكوتا وتمثيلية المرأة في البرممان» مصدر سابق» ص3 و11. انظر أيضا 
نعيمة سمينةء قانون الكوتا النسوية في دول المغرب العري» مصدر سابق» ص23 و24. 
ويلاحظ في حالة موريتانياء أن المرأةء إضافة إلى ما تقدم ذكرهء قد حققت مكاسب 
عديدة في مجال المشاركة السياسية ومن بينها: اعتماد سياسة التمييز الايجابي في تولي 
المراكز القيادية والعامةء بروز أحزاب سياسية تترأسها نساء تخصيص قانمة وطنية 
انتخابية خاصة بالنساء ترؤس النساء 5 وزارات ف العام 2016ء إضافة إلى توليها مراكز 
قضائية وديبلوماسية وإدارية. ممزيد من التفاصيل انظر وسيم حسام الدين الأحمدء 
التمكين السياسي للمرأة العربية: دراسة مقارنة. مركز الأبحاث الواعدة في البحوث 
الاجتماعية ودراسات المرأةء الرياض» 2016» ص232 و233. 

(42) طمزيد من التفاصيل بخصوص نظام الكوتا الأردني انظر يوسف سلامة حمود المسيعدينء 
الآثار السياسية للنظام الانتخابي ف الأردنء مجلة امستقبل العربي» مركز دراسات الوحدة 
العربيةء العدد 433 مارس 2015 ص93 و94. انظر أيضا مشروع نظام الكوتا العالمي 
من اممو قع: ]http://Wwww.quotaproject.org/country/jorda]‏ › ف 2 سېتمبر 2017. 

(43) ممزيد من التفاصيل انظر تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2016: الشباب 
وآفاق التنمية الإنسانية في واقع متغير» برنامج الأمم المتحدة الإمائي (إعداد)» 
نيويورك» 2016» ص78. 


333 


في النظرية السياسية النسوية 
(44) ممزيد من التفاصيل انظر كلثم الغانم الأطر الفكرية والحدود النظرية للفكر النسوي 


العربي: نظرة تحليليةء مجلة المستقبل العري» مركز دراسات الوحدة العربيةء العدد 
1 پوليو 12 ص18-17. انظر أيضا أخمڈ البعلبكي» عن ليبرالية موعودة تقصر 
اندماج الأفراد على طوائفهم: نموذج متبلور عن لبنان» مجلة عمران للعلوم الاجتماعية 
والإنسانيةء العدد 4 المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسيات» الدوحةء ربيع 2013ء 
ص46 و47. 


(45) تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2016: الشباب وآفاق التنمية الإنسانية في 


واقع متغي مصدر سابق» ص235. ممزيد من التفاصيل حول تدابير التمكين السياسي 
النسّوي في هذه الدول الثلاث انظر وسيم حسام الدين الأحمد, التمكين السياسي للمرأة 
العربية مصدر سابق»› ص35 - 45 102 - 105› 113 - 117. 


(46) ممزيد من التفاصيل انظر مي النقيب» «دراسة حول المشاعر: النساء الكويتيات بين 


الحرية والفتور» ترجمة هدى مقنص» في: جين سعيد المقدسي وآخرین (تحریر)» 
النسوية العربية: رؤية نقديةء مصدر سابق» ص408 - 410. 


(47) ممزيد من التفاصيل انظر: الانتخابات الكويتية: المعارضة الكويتية تفوز ب 24 مقعدا 


في مجلس الأمةء27 نوفمبر 2016 تقرير هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)» من 
اموقع الإلكتروني: j «[http://www.bbc.com/arabic/niddleeast-38120869]‏ 4 
سبتمبر 2017. هذا التراجع في التمثيل النسوي وحتى الترشيح النسوي رما يرجع إلى 
حالة الإحباط التي أصابت المرآة الكويتية من عدم جدوى الذهاب المتكرر للتصويت 
والترشح» في ظل هيمنة القوى ا مجتمعية التقليدية وعدم تلبية ا مخرجات الانتخابية 
طالب المرأة الرئيسة» بحيث ظلت قضاياها وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية معلقة 
من دون حلول جذرية مما قد ينعكس على حقوقها السياسية أيضا مستقبلا وذلك 
بالرغم من نيلها دعم ومساندة النخبة السياسية. وهنا تلاحظ أهمية آليات التمكين 
السياسي النسوي التي تضمن استمرارية وجود التمثيل النسوي السياسي منه والإداري 
في حدوده الدنيا وعدم ترك ذلك لتقلبات العملية السياسية وتنافساتها. مزيد من 
التفاصيل انظر وقارن مع: وسيم حسام الدين الأحمد» التمكين السياسي للمرأة العربية: 
دراسة مقارنة» مصدر سابق» ص55 - 57. 


(48) ممزيد من التفاصيل انظر د. فاطمة الصايخ المرأة والتمكين السياسي في الإمارات» 


صحيفة البيان الإماراتية من الموقع الإلكتروني: 
›]http://www.albayan.ae/opinions/articles/2016-03-20-1.2599210]‏ بتاریخ 
8 سبتمبر 2017 انظر أيضا تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2016 مصدر 

سابق» ص235. 


(49) ممزيد من التفاصيل انظر هتون أجواد الفاسي» «هل هناك نسوية سعودية؟»» في: 


جين سعيد المقدسي وآخرين (تحرير)» النسوية العربية: رؤية نقدية» مصدر سابقء 
ص175 و176. طمزيد من التفاصيل انظر أيضا فاطمة حافظ تمكين المرأة الخليجيةء 
مصدر سابق» ص29 - 31. ممزيد من التفاصيل حول الكوتا النسوية في السعودية انظر 
مشروع نظام الكوتا العالمي« من امفموقع llإlكترg: http://www.quotaproject.]‏ 
]org/country/saudi-arabia‏ ف 3 سبتمبر 2017. 


(50) أندريه ناي إِلّها ليست فلسفة» مصدر سابق» ص184 و185. 
(51) انظر آن كورثويس» «النسوية» ف طون بینیٽت وآخرین» مفاتیح اصطلاحية جديدة 
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مصدر سابق» ص686. 
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(52) أليسون م. جاغار» عوممة الأخلاقيات النسوية» مصدر سابق» ص52 و53. 

(53) ممزيد من التفاصيل انظر أليسون م. جاغارء عوممة الأخلاقيات النسوية» ص55 63 - 65. 

(54) انظر آن كورثويس» النسوية» مصدر سابق» ص686. انظر أيضا هنا صوفي عبد الحي» 
الكوتا النيابية النسائيةء مصدر سابق» ص58. 

(55) ممزيد من التفاصيل انظر إرشادات حول الكوتا النسائية ف الانتخابات اللبنانيةء مصدر 
سابق» ص2 و3. 

(56) انظر هنا صوفي عبدالحي» الكوتا النيابية النسائية بين التأييد الدولي وا مواقف العربية 
امتناقضة» مصدر سابق» ص58. انظر أيضا تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2016ء 
مصدر سابق» ص78. 

(57) مصباح الشيبافي المشاركة السياسية للمرأة العربية ومالاتها المتعثرة في الانتقال 
الدهوقراطي الراهن: التجربة التونسية مثالا المجلة العربية للعلوم السياسيةء العددان 
7 و48 الجمعية العربية للعلوم السياسية» صيف وخريف 2015ء ص152. 

(58) طمزيد من التفاصيل انظر تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2016 مصدر سابق» 
ص85 و86. 

(59) زينة الزعتريء «نهضة نسوية عربية: إمكانيات وضرورات» في: جين سعيد المقدسي 
وآخرين (تحرير)» النسوية العربيةء مصدر سابق» ص78 و79. 

(60) وفي عين هذا الاتجاهء أنتجت «الدراسات النسوية ما بعد الكولونيالية» ما يُطلق عليه 
المتخصصون «دراسات التابع» sعنdں؟‏ ٣اه‏ طSu؛‏ وهو میدان معرف معاصر بُناقش 
مؤثرات الاستعمار في الثقافات والشعوب التي عانت الحكم الاستعماري. وقد تبلور 
في ثمانينيات القرن المنصرم على يد مجموعة من الباحثين الهنودء وي مقدمتهم المفكر 
الهندي راناجيت غوها 6٠٣2‏ اiزه«ه۸.‏ ففي مطلع الثمانينيات الماضية ظهرت جماعة 
دراسات التابع Subaltern Studies Group‏ بوصفها جماعة أكادهية من ال مؤرخين 
الهنود الذين عملوا على قلب تاريخ الهند الرسمي الذي كتبته النخبة اممتأثرة بالسياسات 
الاستعمارية البريطانيةء واقترحوا إعادة كتابته في ضوء مفاهيم مغايرة متصلة بالتاريخ 
الشفوي المنسي الذي استبعدته النخب الاستعمارية أصلا وتعمل هذه الجماعة 
الأكادهية على إصدار «مجلة دراسات التابع» منذ العام 1982. وبدءا من منتصف 
التسعينيات دخلت «دراسات التابع» حقل الدراسات النسوية الإفريقية والأمريكية 
اللاتينية - ولاحقا العربية وإن م تأت مستوى التنظير نفسه والفاعلية عينها - فجعلها 
ذلك منزلة مقاربة للتاريخ قانمة بذاتها ولا تقتصر على منطقة جغرافية محددة. ومن 
ثم استأثرت هذه الدراسات باهتمام كبير في أوساط المؤرخين وا مفكرين والنقاد لتمثل 
اليوم الموضوع المركزي لدراسات النسّوية ما بعد الكولونيالية في أفريقيا وآسيا وأمريكا 
اللاتينية. طمزيد من التفاصيل انظر د. ريتا فرج» النسوية ما بعد الكولونيالية: تفكيك 
الخطاب الاستشراقي حول نساء الهامش» مجلة الفيصل» دار الفيصل الثقافيةء الرياض» 
1 مارس 2018 من المموقع الإلكتروني: «[http://www.alfaisalmag.co/?p=9064[‏ 
بتاریخ 4 مارس 2018» ص 1 - 6. 

(61) ممزيد من التفاصيل انظر د. ميرفت حاتم ماذا تريد النساء؟ نحو خريطة نقدية 
للاتجاهات المستقبلية للنسوية العربية مجلة امستقبل العري» العدد 401 يوليو 
12 ص26 - 28. 

(62) تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 6,؛, مصدر سابق» ص78 و79. 

(63) ممزيد من التفاصيل انظر تهى بيومي» «الأنوثة والدرس النسوي: الباحثة والبحث 
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النسوي والطوق الثقاف في لبنان» في: جين سعيد المقدسي وآخرين (تحرير) النسوية 
العربية» مصدر سابق» ص146 و147. 


(64) مصباح الشيباني المشاركة السياسية للمرأة العربية ومالاتها المتعثرة في الانتقال 


الدهوقراطي الراهن: التجربة التونسية مثالا مصدر سابق» ص161 و162 166. 


(65) ممزيد من التفاصيل عن واقع حال التمكين السياسي للنسوة في تونس انظر المصدر 


نفسه» ص166 - 168. 


(66) ممزيد من التفاصيل حول أشكال التمييز تجاه اممرأة اللبنانية على صعد: دورها الأسري 


والأهلية القانونية والأحوال الشخصية» انظر وقارن مع: أحمد البعلبكي» عن ليبرالية 
موعودة تقصر اندماج الأفراد على طوائفهم» مصدر سابق» ص46 و47. ثم قارن ذلك مع 
نتائج الدراسة الميدانية المميّزة التي أجرتها د. أسماء جميل رشيد. والتي شملت قرابة 
0 امرأة من الأقليات الدينية بنحو 300 امرأة لكل من طوائف: الكورد الفيليينء 
الكلدان والآشوريين» الأرمنء الصابئة» الشَبَّك, التركمان. انظر د. أسماء جميل رشيدء «نساء 
الأقليات: واقحَ وتحديات» ف» سعد سلوم (إعداد)» الأقليات في العراق: الذاكرة والهوية 
والتحديات» مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والإعلاميةء بغدادء 2013 ص243 - 246. 


(67) انظر سواني هانت» دعوا النساء ليّحُكمن» مصدر سابق» ص237 - 239. 
(68) ممزيد من التفاصيل انظر سواني هانت» دعوا النساء ليّخُكمن» مصدر سابق» ص239 


- 241 243 و244. 


(69) ممزيد من التفاصيل انظر المصدر نفسه» ص237 - 239ء 244 - 246. 
(70) هنا صوفي عبدالحي» الكوتا النيابية النسائية بين التأييد الدولي واممواقف العربية 


المتناقضة» مصدر سابق» ص64. 


(71) ممزيد من التفاصيل انظر وقارن مع: فاطمة حافظ تمكين المرأة الخليجية. مصدر سابق» 
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ص33 - 34ء 36 - 38. كذلك انظر وقارن مع يوسف سلامة حمود المسيعدينء الآثار 
السياسية للنظام الانتخابي في الأردن» مصدر سابق» ص95. 

(72) Carl Cohen, “Why Race Preference Is Wrong and Bad?”, in, Carl Cohen 
and James P. Sterba, Affirmative Action and Racial Preference, op.cit., 
pp. 2627-. See also Karen O’ Conner and Larry J. Sabato, American 
Government: Continuity and change, Pearson Education Inc., New 
York, 2007, p. 229. 

(73) Alvin J. Schmidt, The Menace of Multiculturalism: Trojan horse in 
America, Paeger Publishers, Connecticut, 1997, p. 189. For more details 
see also Robert W. Tracinski, Apology for Slavery Will Perpetuate 
Racism, Ayn Rand Institute, from web site: www.aynrand.org, on 12- 
2017-8, p.1. 

(74) Compare with, Christian Joppke and Steven Lukes, “Introduction: 
Multicultural questions”, in, Christian Joppke and Steven Lukes (ed.), 
Multicultural questions,op.cit., 2002, p. 15. 

(75) For more details see Carl Cohen, Why Race Preference Is Wrong and 
Bad?, op. cit., pp. 164 -165. See also Bernard R. Boxill, Affirmative 
action”, in, Donald M. Borchert (ed.), Encyclopedia of Philosophy, Vol.1, 
Thomson Gale, Detroit, (2d. ed.), 2006, pp. 81 -82. 
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(1) أمارتيا صن» التنمية حرية» مصدر سابق» ص208 و209. 


(2) Susan Moller Okin, Justice, Gender and Family, op.cit., p. 4. 


(3) حيث نجد أنه بعد إعادة صياغة وظائف الرجال والنساء في سياق عمليات التحديث 
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دراسة بعنوان «في غياب الآباء: قصة الفيّلة والرجال» In The Absence of‏ 
.۴athers: A Story of Elephants and Men‏ تتحدث هذه الدراسة عن تجربة 
واجهها موظفو محمية كروغر الوطنية Park‏ 21م Kruger Nati‏ ق جنوب 
آفريقيا. وتدور حول ازدياد ال مشاكل التي افتعَلها قطي من ذكور الفيلة الشابةء 
التي قلت من هذه اللمخمنة محمية بيلانيسبيرغ الوطنية عإPilanesbu‏ 
Nationa Park‏ بعد أن استثنى الذكور الكبار من عملية النقل المذكورة 
لاعتبارات تتعلق بصعوبة مثل هذا الإجراء ء في مناطق تتميز بانقطاعها عن وسائل 
النقل والمواصلات. عملية النقل جاءت نتيجة لتضخم أعداد هذه الحيوانات في 
المحمية الأولى. وعلى الرغم من الطبيعة الهادئة للفيلة فإن أفراد هذا القطيع 
أخذوا بتشکیل ما يشبه العصابات تهاجم کل,ٍ ما يصادفها من الحيوانات الأخرى 
بعدوانية عابثة وصاخبة» وذلك ف ظاهرة تعد هي الأغرب ف سلوك هذا النوع 

من الحيوانات. ومن أجل حل هذا اللغز بادرَ ا موظفون في امحمية الجديدة إلى 
وضع نظرية (افتراض) أن الشيء اممفقود من القطيع المنقول هو غیاب ذکور کبیرة 
ومهيمنة كانت قد تَقَرَرَ استبقاؤها ف ال محمية الأولى. ذلك أن من شأن الذكور 
الكبار العمل في الظروف الطبيعية العادية على توفير سلوك نموذجي عدنااءإمص 
للفيلة الأصغر والعمل على إبقائهم في انسجام مع أفراد القطيع الآخرين. وما أدى 
إلى تلك العدوانية هو عيش الفيلة الشابة في غياب مثل هذا التأثير «اممتمدن» 
و«نعناناء الذي للكبار على صغارهم. ووقد تحقق هذا التأثير بعد فترة قليلة من 
استقدام ذكور كبار من ال محمية الأولى. هذه التجربة مع الفيلة دفعت بالكاتب 
وايد هورن 8٥۲٣‏ ءلهWa‏ إلى سحب ما مخضت عنه تلك التجربة إلى «الحديقة 
الوطنية في نيويورك» New York Cen†ra1 ar)‏ حيث تدور القصة هذه الممرة 
حول شباب وليسوا فيلة» ومع ذلك فقد كانت التفاصيل متقاربة وبشكل غريب. 
حيث التقطت الكاميرات صورة فتية وهم يََسابَقٌ بعضهم مع بعض على التحرش 
بالنساء والسرقة في وضح النهارء بل التجرؤ على فعل ذلك أمام الكاميرات. فطالبَ 
الناس بزيادة عدد رجال الشرطة والأجهزة العقابية الأخرى. ولكن هل في ذلك حل 
ممثل هذه ال مشاكل؟ الجواب هو النفي كما يذهب إلى ذلك الكاتب» لأنها م تحقق 
إلا القليل من أجل حل المشكلة الاجتماعية الحقيقية التي تكمن خلف تلك 
الهجمات في الحدائق العامة. إنها مشكلة المحمية الأفريقية آنفة الذكر نفسها. 
لأ أغلبية الفتية الذين يقومون مثل هذه الأعمال کانوا قد روا ف پیوت 
غاب عنها الآباء. . فهم م يتصرفوا كرجال والسبب في ذلك راجع إلى کون تجربتهم 
الوحيدة في قولبة سلوکهم کانت قد غلموا إياها من قبل أصدقاء وأقران لا من 
قبل آبائهم. تدعم مثل هذه الخلاصة نتائج مسح کان قد أجري ف الولابات 
المتحدة أكدت أن 2 من كل 5 فتية کانوا قد نشأواً وترَبوا في بوت بلا أب» أي 


الهوامش 


سوف يزداد الشباب الجانح بشكل متسارع بفعل تمزق نظم العائلة التقليدية في 
الثقافة والعام الغربيين. انظر: 

[http://thesestonewall.com/ gordon-macrae/in-the-absence-of-fathers- 
a-story-of-elephants-and-men/], on 8/23/2017. 

(21) Gary Goertz and Amy G. Mazur, Maping Gender and Politics Concepts: 
Ten guidelines, op.cit., p. 38. 

(22) bell hooks, Feminist Theory from Margin to Center, op.cit, p. 1. 

(23) Betty Friedan, The Feminine Mystique, op.cit., p. 24. 

(24) See Valerie Bryson, Gender, op. cit., p. 116. 
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هاردنغ (تحرير)» نقض مركزية المركز: الفلسفة من أجل عام متعدد الثقافات بعد - استعماري ونسوي» ج1ء 
ترجمة د. نى طريف الخول» سلسلة عام ال معرفةء العدد 395 المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابء 
الكويٽ» ديسمبر 2012. 

إيزوبيل كومان» «اممنافع التي سنحوزها في حال نيل الممرأة حقوقها» في: فرانسيس فوكوياما وآخرين» 
مستقبل القوة. ج1ء منشورات مؤسسة كولان» أربيل» 2014 (باللغة الكوردية). 

باتريشيا هل كولينز» «كل شيء ف الأسرة: تقاطعات الجنوسة والعرق والقومية»» ف أوما ناريان وساندرا 
هاردنغ (تحرير)» نقض مركزية المركز: الفلسفة من أجل عامم متعدد الثقافات بعد - استعماري ونسويء» ج2 
ترجمة د. نى طريف الخول» سلسلة عام ال معرفةء العدد 396 المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 
الكويت» يناير 2013. 

بولا تريكلر وشيري كراماري» «الحركة النسوية» في» ويندي کيه. کوطمار وفرانسيس بارتکوفيسکي» 
النظرية النسوية: مقتطفات مختارةء ترجمة عماد إبراهيم» دار الأهلية للنشر والتوزيع» عمان» 2010. 

بيتي فريدان» «المشكلة التي لا اسم لها» في» ويندي كيه. كوطار وفرانسيس بارتكوفيسكي» النظرية 
النسوية: مقتطفات مختارةء ترجمة عماد إبراهيم» دار الأهلية للنشر والتوزيع» عمان» 2010. 

تشارلوت بنش» «ليس بالدرجات: النظرية النسوية والتعليم» في» ويندي كيه. كوطار وفرانسیس بارتكوفيسکي» 
النظرية النسوية: مقتطفات مختارة. ترجمة عماد إبراهيم» دار الأهلية للنشر والتوزيع» عمانء 2010. 
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تشارلوت بيركينز غيلمان» «من نساء واقتصاديات: دراسة ف العلاقة الاقتصادية بين الرجال والنساء 
كعامل في التطور الاجتماعي»» في» ويندي كيه. كوممار وفرانسيس بارتكوفيسكي» النظرية النسوية: مقتطفات 
مختارةء ترجمة عماد إبراهيم» دار الأهلية للنشر والتوزيع عمانء 2010. 

ج. آن تكنر ولورا شوبيرغ» «النظرية النسوية»» في: تيم دان وآخرين» نظريات العلاقات الدولية: التخصص 
والتنوع» (تحرير)» ترجمة دها الخضرا المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» الدوحةء يناير 2016. 

جون سكوت» «مشكلة الاختلاف في النسوية» ترجمة هدى مقنص» في: جين سعيد المقدسي وآخرين 
(تحرير)ء النسوية العربية: رؤية نقدية» مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت» يونيو 2012. 

حمادي ذويب» الإملاميون وقضايا المرأة مجلة عمران للعلوم الاجتماعية والإنسانيةء المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات» بيروت» العدد 4ء ربيع 2013. 

دروسلا كورنل» «نشأة مفهوم الجنس ومحَنه ف الولايات ا متحدة» في: رجاء بن سلامة وآخرينء مفاهيم 
عاممية: التذكير والتأنيث (الجندر)ء ترجمة أنطوان أبوزيدء المركز الثقاف العري» الدار البيضاء 2005. 

روزاليندا ديلمار» «ما هي الحركة النسوية؟» في» ويندي كيه. كوطلار وفرانسيس بارتكوفيسكي» النظرية 
النسوية: مقتطفات مختارةء ترجمة عماد إبراهيم» دار الأهلية للنشر والتوزيع» عمانء 2010. 

روزماري غارلاند تومبسون» «دمج الإعاقة: تحويل النظرية النسوية» في» ويندي كيه. كوطمار 
وفرانسيس بارتكوفيسكي» النظرية النسوية: مقتطفات مختارةء ترجمة عماد إبراهيم» دار الأهلية للنشر 
والتوزیع» عمان» 2010. 

د. ريتا فرج» النسوية ما بعد الكولونيالية: تفكيك الخطاب الاستشراقي حول نساء الهامش» مجلة 
الفيصل» دار الفيصل الثقافيةء الرياض» 1 مارس 2018ء من المموقع الإلكتروني: 

http://www.alfaisalmag.com/?p=9064. 

بتاریخ 4 مارس 2018. 

رها حَبش» بعض الإجراءات الرامية الى تعزيز امشاركة السياسية للمرأة- نظام الحصص/ الكوتاء مداخلة 
في الاجتماع الثاني مجموعة العمل حول البرممان وإصلاح قانون الأحزاب» برنامج الأمم المتحدة الإنماني ومركز 
الأردن الجديد للدراسات» عمان» 18 و19 ديسمبر 2006. 

زينة الزعتري» «نهضة نسوية عربية: إمكانيات وضرورات» في: جين سعيد المقدسي وآخرين (تحرير)» 
النسوية العربية: رؤية نقديةء مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» يونيو 2012. 

ساندرا هاردنخ. «الجنوسة والتنمية وفلسفات العلم بعد - الحداثية» ف: أوما ناريان وساندرا هاردنغ 
(تحرير)» نقض مركزية المركز: الفلسفة من أجل عام متعدد الثقافات بعد - استعماري ونسوي» ج2 ترجمة 
د. نى طريف الخول» سلسلة عام ا معرفة. العدد 396 ا مجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» 
ینایر 2013. 

سواني هانت» «دعوا النساء ليّحكمن» ف: فرانسیس فوکویاما وآخرین» مستقبل القوة. ج1ء منشورات 
مؤسسة كولان» أربيلء 2014 (باللغة الكوردية). 

سوزان مولر أوكين» «النسوية وحقوق الإنسان للمرأة والاختلافات الثقافية» ف: أوما ناريان وساندرا 
هاردنغ (تحرير)» نقض مركزية المركز: الفلسفة من أجل عام متعدد الثقافات بعد - استعماري ونسويء ج1ء 
ترجمة د. نى طريف الخول» سلسلة عام ال معرفةء العدد 395 المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابء 
الكويت» ديسمر2012. 

شولاميث فايرستون» «من جدلية الجنس: دياليكتيكية» في: ويندي کیه. کوممار وفرانسیس بارتکوفیسکي» 
النظرية النسوية: مقتطفات مختارة ترجمة عماد إبراهيم دار الأهلية للنشر والتوزيع» عمانء 2010. 

شيري بي. أورتر» «هل المرأة بالنسبة للرجل مثل الطبيعة بالنسبة للثقافة»» في: ويندي كيه. كوممار 
وفرانسيس بارتكوفيسكي» النظرية النسوية: مقتطفات مختارةء ترجمة عماد إبراهيم» دار الأهلية للنشر 
والتوزيع» عمان» 2010. 
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فاطمة حافظ تمكين المرأة الخليجية: جدل الداخل والخارج» سلسلة دراسات إستراتيجية, العدد 128 
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجيةء أبوظبي» 2008. 

د. فتحي التريكي «الحداثة وما بعد الحداثة»» ف: د. عبدالوهاب ا مسيري ود. فتحي التريكيء الحداثة وما 
بعد الحداثةء دار الفكرء دمشق» يوليو 2003. 

فهمي جدعان» العدل ف حدود ديونوطولوجيا عربيةء ف: مجموعة مؤلفينء ما العدالة؟ معالجات في 
السياق العري المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» بيروت» يونيو 2014. 

د. عمار عباس ود. بن طيفور نصر الدين» توسيع حظوظ مشاركة المرآة الجزائرية في ا مجالس 
المنتخبة أو تحقيق المساواة عن طريق التمييز الإيجابي» مجلة «الأكادهية للدراسات الاجتماعية 
والإنسانية» قسم العلوم الاقتصادية والقانونية بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف, الجزائرء العدد 
0ء پونيو 2013. 

كلثم الغانم» الأطر الفكرية والحدود النظرية للفكر النسوي العربي: نظرة تحليليةء مجلة المستقبل 
العربي» مركز دراسات الوحدة العربيةء العدد 401ء يوليو 2012. 

كيت ميليت» «النظرية السياسية الجنسية»» في: ويندي كيه. كوطار وفرانسيس بارتكوفيسكي» 
النظرية النسوية: مقتطفات مختارة. ترجمة عماد إبراهيم دار الأهلية للنشر والتوزيع» عمانء 2010. 

لوس إيريغاري «مَنْ هذا الجنس الذي ليس واحدا»» في: ويندي کیه. کو مار وفرانسیس بارتکوفيسکي» 
النظرية النسوية: مقتطفات مختارة. ترجمة عماد إبراهيم» دار الأهلية للنشر والتوزيع» عمان» 2010. 

ليندا آلكوف» «الحركة النسوية الثقافية مقابل ما بعد البنيوية: أزمة الهوية ف النظرية النسوية» 
في: ويندي كيه. كوممار وفرانسيس بارتكوفيسكي» النظرية النسوية: مقتطفات مختارة. ترجمة عماد 
إبراهيم» دار الأهلية للنشر والتوزيع» عمانء 2010. 

ماريا سي. لوغونيس وإليزابيث ف. سبيلمان» «هل لدينا نظرية لك: النظرية النسوية والإمبريالية 
الثقافية والمطالبة بصوت المرآة» في: ويندي كيه. كوممار وفرانسيس بارتكوفيسكي» النظرية النسوية: 
مقتطفات مختارةء ترجمة عماد إبراهيم» دار الأهلية للنشر والتوزيع» عمان» 2010. 

محمد فاضل الكراعي» المسألة النسائية في المغرب: تحديات الدينامية الاجتماعية ومحدودية 
الرهانات السياسية. ا مجلة العربية للعلوم السياسية. الجمعية العربية للعلوم السياسية العدد 28 
خریف 2010. 

مي النقيب» «دراسة حول المشاعر: النساء الكويتيات بين الحرية والفتور» ترجمة هدى مقتص» 
في: جين سعيد ا مقدسي وآخرين (تحرير) النسوية العربية: رؤية نقديةء مركز دراسات الوحدة العربية 
بيروٽت» پونيو 2012. 

د. ميرفت حاتم ماذا تريد النساء؟ نحو خريطة نقدية للاتجاهات المستقبلية للنسوية العربية 
مجلة المستقبل العربي» العدد 401 يوليو 2012. 

مصباح الشيبانيء المشاركة السياسية للمرأة العربية ومالاتها امتعثرة في الانتقال الدهوقراطي الراهن: 
التجربة التونسية مثالا المجلة العربية للعلوم السياسية العددان 47 و48 الجمعية العربية للعلوم 
السياسية» صيف وخريف 2015. 

نعيمة سمينةء قانون الكوتا النسوية في دول المغرب العربي: الواقع والإشكالات» مركز آفاق للدراسات 
والبحوث» الرياض» من المموقع الإلكتروني: إ١ء.إء٤٠ءء4هإهه//:p٤اط‏ بتاريخ 8 أغسطس 2017. 

هى بيوميء» «الأنوثة والدرس النسوي: الباحثة والبحث النسوي والطوق الثقافي في لبنان» في: جين 
سعيد الممقدسي وآخرين (تحرير)» النسوية العربية: رؤية نقديةء مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت» 
ونیو 2012. 

هتون أجواد الفاسي» «هل هناك نسوية سعودية؟» في: جين سعيد المقدسي وآخرين (تحرير» 
النسوية العربية: رؤية نقديةء مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» يونيو 2012. 
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هّنا صوف عبدالحي» الكوتا النيابية النسائية بين التأييد الدولي واممواقف العربية اممتناقضةء ا مجلة 
العربية للعلوم السياسية» الجمعية العربية للعلوم السياسية» العدد 23ء بيروت» صيف 2009. 

وسيم حسام الدين الأحمد. التمكين السياسي للمرأة العربية: دراسة مقارنة» مركز الأبحاث الواعدة 
في البحوث الاجتماعية ودراسات الممرآةء الرياض» 2016. 

يوسف سلامة حمود المسيعدينء» الآثار السياسية للنظام الإنتخابي في الأردن» مجلة «امستقبل 
العربي»» مركز دراسات الوحدة العربية» العدد 433 مارس 2015. 


خامسًا: المقالات واللقاءات الصحافية 
د. تارا إبراهيم» المرأة وقانون امساواة الانتخابية في فرنساء مجلة صوت الآخرء العدد 492 أربيلء 6 
أغسطس 2014. 

د. فاطمة الصايغ ال مرآة والتمكين السياسي ف الإمارات» صحيفة البيان الإماراتيةء من الموقع الإلكتروني: 
http://www. bayan.ae/opinions/articles/2016-03-20-1.2599210‏ بتاریخ 18 سبتمبر 2017. 
كمال حبيب» عومة ال مرأة: قراءة في الأيديولوجية النسوية الجديدةء مجلة «البيان» العدد 150ء ال منتدى 

الإسلامي» لندنء مايو 2000. 


سادسًا: التقارير 

إرشادات حول الكوتا النسائية في الانتخابات اللبنانيةء برنامج الأمم المتحدة الإا (إعداد)» أغسطس 
215 

تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 6: الشباب وآفاق التنمية الإنسانية ف واقع متغيرء برنامج 
الأمم ا متحدة الإمائي (إعداد)ء نيويورك 2016. 

تقرير التنمية البشرية للعام 2014ء المضي ف التقدّم: بناء ا منعة لدرء ا مخاطرء برنامج الأمم المتحدة 
الإنمانيء نيويورك. 2014. 

تقرير عن الانتخابات الكويتية: المعارضة الكويتية تفوز ب 24 مقعدا في مجلس الأمة» 27 نوفمبر 
6 هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)» من المموقع الإلکتروني: /bc.com/arabicۆhttp://www.b‏ 
i ddl eeas1--9‏ بتاریخ 4 سبتمبر 2017. 

مشروع نظام الكوتا العالمي (الأردن)ء http://www.quotaproject.org/country/ :عق۹ghl ja‏ 
rdanەز‏ بتاریخ 2 سبتمبر 2017. 

مشروع نظام الكوتا العالمي (المملكة العربية السعودية)» من الموقع الإلكتروني: .wWس//:م‏ 
arabia-ect.org/country/saudiزguotapro»‏ بتاریخ 3 سبتمبر 2017. 

مشروع نظام الكوتا العاممي (رواندا(«< من ام٥وãع‏ lلإJlكتروي: http://www.quotaproject.org/‏ 
country/rWan da‏ بتاریخ 2 سبتمبر 2017. 


سابعًا: نصوص الوثائق والتشر يعات والاتفاقيات الدولية 
القانون الأساسي ال معدل ال موريتاني بشأن انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية رقم 029 للعام 2012. 
القانون الفرنسي رقم (2000 - 493) الصادر في 6 يونيو 2000. 
النص العربي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) للعام 1979» من المموقع 
الإلكتروني: 
www. un.org/Wwomenatch/daw/text/0360793 A .pdf‏ بتاریخ 12 یولیو 2017. 
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First: Encyclopedias 

Donald M. Borchert (ed.), Encyclopedia of philosophy, Vol.1, Thomson Gale, 
Detroit, (2nd. ed.), 2006. 

George Thomas Kuran, (ed.), Encyclopedia of Political Science, CQ Press, 
Washington, D.C., 2011. 

Lorraine Code (ed.), Encyclopedia of feminist theories, Routledge, London, (2nd. 
ed.), 2004. 

Paul Barry Clarke and Joe Foweraker (eds.) Encyclopedia of democratic thought, 
Rutledge, London, 2001. 

Rodney P. Carlisle (ed.), Encyclopedia of politics: the left and the right, Vol. 1, 
Sage Publications, London, 2005. 

William A. Darity Jr., (ed.), International Encyclopedia of the Social Sciences, 
Vols. 3, 4 and 6, MacMillan Reference USA, (2nd.ed.), Detroit, 2008. 


Second: Books 

Alison M. Jaggar, Feminist politics and human nature, Rowman and Allanheld 
Pub., The Harvester Press, Sussex, 1983. 

Alvin J. Schmidt, The Menace of multiculturalism: Trojan horse in America, 
Paeger Publishers, Connecticut, 1997. 

Amy G. Mazur, Theorizing Feminist policy, Oxford University Press, New York, 
2001. 

Andrew Heywood, Political theory: an Introduction, Palgrave Macmillan, New 
York, (3d. ed.), 2004. 

Andrew Sayer, Method in social science: a realist approach, Routledge, (2nd. ed.), 
London, 1992. 

bell hooks, Feminist theory from margin to center, South End Press, Boston, 1984. 

Betty Friedan, The Feminine mystique, A Dell Book, (2nd. ed.), New York, 1974. 

Brian Barry, Culture and equality: an egalitarian critique of multiculturalism, 
Polity Press, Cambridge, (4th. ed.), 2005. 

Brooks A. Ackerly, Political theory and Feminist social criticism, Cambridge 
University, New York, 2000, 

Carol Gilligan and David A.J. Richard, (eds.), The Deepening darkness: Patriarchy, 
resistance, and democracy’s future, Cambridge University Press, (2nd.ed.), Cambridge, 
2009. 

Carole Pateman, The disorder of women: democracy, feminism and political 
theory, Stanford University Press, (4th. ed.), California, 1989. 


Carole Pateman, The Problem of political obligation: a critique of liberal theory, 
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University of California Press, Berkeley,(2nd. ed.), 1985. 

Carole Pateman, The sexual contract, Stanford University Press, California, 1988. 

Collin Farrelly, Introduction to Contemporary Political theory, SAGE publications, 
London, 2004. 

David Harvey, The Condition of post-modernity: an enquiry into origins of 
cultural change, Blackwell, (3rd. ed.), Cambridge, 1992. 

David Miller, Political philosophy: a very short introduction, Oxford University 
Press, New York, 2003, 

Donald E. Hall, Queer theories, Palgrave Macmillan, London, 2003. 

Dudley Knowles, Politcal philosophy, Routledge, London, 2001. 

Earl Babbie, The basics of social research, Thomson and Wadsworth, (4th. ed.) 
U.S., 2008. 

Estelle B. Freedman, No turning back: the history of Feminism and the Future of 
Women, Ballantine Book, New York, 2002. 

G. A. Cohen, Rescuing justice and equality, Harvard University Press, 
Massachusetts, 2008. 

Georgina Blackeley and Valerie Bryson, (eds.), Contemporary political concepts: a 
critical introduction, Pluto Press, London, Sterling, Virginia, 2002. 

J. Jaccard and J. Jacoby, Theory construction and model-building skill: a practical 
guide for social scientists, The Guilford press, New York, 2010. 

Janice McLaughlin, Feminist social and political theory: contemporary debates 
and dialogues, Palgrave Macmillan, New York, 2003. 

John Hoffman and Paul Graham, Introduction to political theory, Pearson 
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المؤلغان كي سطور 

أ. د. رعد عبدالجليل مصطفم الخليل 

8# تخرج ف كلية القانون والسياسةء جامعة بغداد للعام الدراسي 1976/1975. 

8 حاصل على درجة الماجستير ف العلوم السياسية في العام 1980 كلية القانون 
والسياسة» جامعة بغداد. 

8 حاصل على درجة الدكتوراه ف العلوم السياسية في العام 1996 كلية العلوم 
السياسية» جامعة بغداد. 

8 يحمل درجة الأستاذية ف النظرية السياسية. 

8# عمل منذ العام الدراسي 1981/1980 وحتى الآن عضو هيئة تدريسية في عدد 
من الجامعات ف العراق وليبياء ويعمل حاليا أستاذا للنظرية السياسية في كلية 
القانون والسياسةء جامعة صلاح الدين. 

8 درس عديدا من مواد الاختصاص في حقل العلوم السياسية في مرحلتي 
البكالوريوس والدراسات العليا (اماجستير والدكتوراه)» كما أشرف على كثر من 
رسائل ام ماجستیر والدکتوراه. 

ألّفَ عدذًا من الكتب والبحوث في حقل العلوم السياسية (وبعضها منهجي). 
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8 حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة بغداد 1999. 

8 حاصل على شهادة اماجستير في العلوم السياسية من جامعة بغدادء 2002. 

8# حاصل على شهادة دكتوراه الفلسفة ف العلوم السياسية من جامعة 
صلاح الدين - أربيل» 2010. 

8# يحمل درجة «أستاذف مساعد» في حقل النظرية السياسية ا معاصرة منذ العام 
2014. 

8# عمل عضوا في الهيئة التدريسية في قسم العلوم السياسية بكلية القانون والعلوم 
السياسية في جامعة صلاح الدين - أربيل منذ العام 2003. 

8 عضو الجمعية العراقية للعلوم السياسية منذ العام 2002» وجمعية العلوم 
السياسية في إقليم كردستان منذ العام 2004. 

8# له مطبوعات عديدة في حقل العلوم السياسية. 


سلسلة عالم المعرفة 


«عامم ا معرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن اممجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها في شهر يناير من العام 1978. 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ مادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع امعرفةء 
وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة. ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا 
وترجمة: 

1 - الدراسات الإنسانية: تاريخ فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - تاريخ الأفكار. 

2 - العلوم الاجتماعية: اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - تخطيط - دراسات 
استراتيجية - مستقبليات. 

3 - الدراسات الأدبية واللغوية: الأدب العربي - الآداب العاطمية - علم اللغة. 

4 - الدراسات الفنية: علم الجمال وفلسفة الفن - اممسرح - الموسيقى - الفنون التشكيلية 
والفنون الشعبية. 

5 - الدراسات العلمية: تاريخ العلم وفلسفته» تبسيط العلوم الطبيعية (فيزياء 
كيمياء علم الحياة. فلك) - الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية لهذه 
العلوم)» والدراسات التكنولوجية. 

أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية - المترجمة أو المؤلفة - من شعر وقصة ومسرحيةء وكذلك 
الأعمال ا متعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غير وارد في الوقت الحالي. 

وتحرص سلسلة «عامم ال معرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة حديثة النشر. 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة اممقدمة من المتخصصين» على ألا يزيد حجمها 
على 350 صفحة من القطع المتوسط وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن الكتاب وموضوعاته 
وأهميته ومدى جدته وف حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة من الكتاب بلغته الأصلية كما ترفق 
مذكرة بالفكرة العامة للكتاب» وكذلك يجب أن تدون أرقام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص 
المترجم على جانب الصفحة الممترجمة» والسلسلة لا يمكنها النظر في أي ترجمة ما م تكن 
مستوفية لهذا الشرط. والمجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات والكتب الأجنبية في حالة الاعتذار عن 
عدم نشره. وي جميع الحالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية ممقترح الكتاب تتضمن البيانات الرئيسية 
عن نشاطه العلمي السابق. 

وفي حال امموافقة والتعاقد على الموضوع - المؤلف أو المترجم _ تصرف مكافأة للمؤلف مقدارها 
ألفا دينار كويتي» وللمترجم مكافأة معدل ثلاثين فلسا عن الكلمة الواحدة في النص الأجنبي (وبحد أقصى 
مقداره لفان وخمسمائة دینار کويتي). 
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الكويت ودول الخليج دینار کويتي 

الول (أعرة ادل دو رکا 
خارج الوطن العربي أربعة دولارات أمريكية 
الاشتراكات 

دولة الكويت 

للأفراد 5ك 

للمؤسسات 25 

دول الخليج 

للأفراد 7 ك 

للمؤسسات 0 د. ك 

الدول العربية 

للأفراد 5 دولارا آمریکیا 
للمؤسسات 0 دولارا آمریکیا 
خارج الوطن العري 

للأفراد 0 دولارا آمریکیا 
للمؤسسات 0 دولار آمریي 


تسدد الاشتراكات واممبيعات مقدما نقدا أو بشيك باسم المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب» مع مراعاة سداد عمولة البنك المحول عليه المبلغ 
في الكويت» ويرسل إلينا بالبريد ا مسجل على العنوان التالي: 
ا مجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص. ب 23996 الصفاة - الرمزي البريدي 13100 
دولة الكويت 
بدالة: 22416006 (00965) 
داخلي: 6 / 1195/ 1194/ 1153/1193/ 1152 
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يمكنكم الاشتراك والحصول على نسختكم الورقية من إصدارات المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والذداب من خلال الدخول إلى موقعنا الإلكتروني: 
https://www.nccal.gov.kw/#CouncilPublications‏ 


د.ك أ دولار | د.ك أ دولار | د.ك ‏ دولار د.ك ‏ دولار | د.ك | دولار 
مؤسسة داخل الكويت 25 12 12 20 20 
أفراد داخل الكويت 15 6 6 10 10 
مؤسسات دول الخليج العري | 30 16 16 24 24 
أفراد دول الخليج العربي 17 8 8 12 12 
مؤسسات خارج الوطن العري 100 50 40 100 100 
أفراد خارج الوطن العربي 50 25 20 50 50 
مؤسسات في الوطن العريي 50 30 20 50 50 
أفراد في الوطن العربي 25 15 10 25 25 


قسيمة اشتراك في إصدارات 
المجلس الوطني للذقافة والفنون والذداب 


الرجاء ملء البيانات في حالة رغبتكم في: تسجيل اشتراك تجدید اشتراك 
الاسم: 
العنوان: 
اطمدينة: الرمز البريدي: 
البلد: 
رقم الهاتف: 
البريد الإلكتروني: 
اسم ا مطبوعة: مدة الاشتراك: 
اممبلخ ا مرسل: نقدا / شيك رقم: 
التوقيع: التاريخ: / / 20م 


مجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - إدارة النشر والتوزيع - مراقبة التوزيع 
ص.ب: 23996 - الصفاة - الرمز البريدي 13100 
دولة الكويت 
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إشعار 
للاطلاع على فائمة كثب السليسلة انظ ر عدد 
ديسمبر (كانون الأول) من كل نسنة, حيث ودد 
فائمة كاملة رأسماء الكثب المنشورة 


قي التسليسلة منذ ينابر 1978. 
كما تتوفر كافة الإصداران «إلكترونيا» 
على موق عا الإلكتروب: 


www.nccal.gov.kw 
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عددنا المقبل 


كيف تنجو الأمم وتزدهر في عالم يتداعى؟ 


The Fix 


How Nations Survive and Thrive in a World in Decline 


تألیف: جوناثان تیبرمان 


ترجمة: شرف سليمان 


في عام آخذ في التداعي» يقدم جوناثان تيبيرمان عشر قصص نجاح في عشرة 
فصول» لحكومات استطاعت أن تتخطى الجمود والعقبات» وأن تقدم حلولا 
براغماتية للأزمات التي مرت بها شعوبها. هذه الحلول ملموسةء حيث إنها طبقت 
على أرض الواقع» ورها تستفيد بقية الدول من نجاحاتها. وبذلك. وفي خضم التشاؤم 
امتفشي» يقدم تیببرمان سببا للتفاؤل. 
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المجلس الوطلي 
للثفافة والفتون والآداب 


يُحاول هذا الكتاب تبيان معاني النسوية وما يتصل بها من مفاهيم مثل المساواة والعدالة 
والتحررء مستندًا إلى فكرة التمييز بين النسوية بوصفها نظرية سياسيةء وباعتبارها حركة 
اجتماعية - سياسيةء كما يبين القضايا ذات العلاقة بتجارب النسوة وآثارها ا مجتمعية والسياسية. 
أي إِنّه يأخذ بالحُسبان أن قضية ا مرأة تكادٌ تُعنى محوَرَّين رئيسّين: يتعلقٌ أولهما موقف الرجل 
من اراق اى في اللاب الكامة وراه أضطهاة الساء وحرواه من رارك قر السوية آنا 
ثانيهما فيتمثل في مطالب وحاجات خاصة تعتقد ال مرأة أثها قد اسْثنيَّتُ منها دون وجه حق» 
وها كبن طالب ما ا وة اللمو ات من وسا عاف مى آقان عل اة 
النظري أم السياق العماي. 

ولا شك في أن ا منظورات النسوية ونضال النسويات من أجل عام عادل ومتساو قد ألْهّما 
الحركات السياسية الأخرى تاريخيًاء ولاسبًّما اعتقادهنٌ أن الغاية من المساواة تتمثل ف آلا تدقع 
النساء ثمن اختلافهنٌ البيولوجي عن الذكورء وكأنْ هذا الاختلاف جُرمٌ ارتكبنه أو َنْب ينبغي 
عليهنَ التكفير عنه دومًا عبر الإذعان لهيمنة الذكور. وفي غير هذا السياق» يحاول الكتاب توضيح 
مكانة النسوية بذاتها ومعرفة ما إذا كانت نظرية واحدة أو نظريات متعددة عبر التعمُق في ا معنى 
الخاص للنسوية وفروضها الأساسيةء لينتقل في إثره إلى معالجة البُنى الرئيسة وما تسعى النسوية 
إل فول فك العمل به ممارمة. وها عطاب بوره قراءة موتعة في مسية الأفكار النورة 
فظالب الاه حي الين الحادي لن کلف ا جت مخ غلل ااك ا 
التمييز الإيجابي والكوتا النسوية بوصفها من المداخل الرئيسة لتمكين ال مرأة سياسيًا ومعالجة ما 
يعترض سبیلها من حرمان وظلم اجتماعيينء مع العلم أن هذه اللات وسانجا أغرق دراه 
تقادها متعارضة مع آسن الليبرالية» وعدت هذه قضية بذاتهاء وأمستُ محل جدل كبير بين دُعاة 
النسوية ومعارضيها. تم يحاول الكتاب في نهاية المطاف تقييم النظرية النسوية واممواقف الفكرية 
منها ومعرفة ما إذا كانت لاتزال لهم حقل النظرية ا ومجالات العمل السياسي. 


إصدارات المجلس متوافرة إلكترونيا على موقعنا: 
WWW.NCCAL. GOV. KW, 71 PUBLICATIONS‏ 
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